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مكنبة الو لوا اعرد 


Converted by Tiff Combine 


مهد هه الثر م 


حفلی تاريخ المرب والاسلام باهتام كثير من جا نب الکهاب. الغر بیین 

وخاصة منذ القرن quill‏ عشر » وأخرجت allel‏ الفربية أعداداً كبيرة من 
الأحماث والدراسات والمؤافات التى نتناول هذا التاريخ ق صورته العامة oh‏ 
ترك: على ناحية منه أو أخرى . وإذا كان فريق منهم قد أعماه التعصب أو 
الحقد لأسباب دينية أو عنصرية » فخرج على قواعد الق فى العرض والتحليل 
والاستنباط » فان هناك كثيرين غيرهم |تصفوا بالنزاهة إلى حد غير قليل 4 
ومن هژلاء الأخيرين أنتولى نتنج الذى نقدم كتابه DL‏ إلى القارىء. من 
أبناء الوطن المری . ولقد زاد من قوة دافمنا على ترجمة هذا الكتاب أن 
ملفه كان له موقف خليق بالتسجيل » حيث استقال من وزارة أثتونى إيدن. 
احتجاجا على العدوان SI‏ على مصر فى عام ۱۹۵۹ . 


اتبع اللف فىكتابه هذا منبحا Geb‏ وله مغزاه ».ذلك أنه SEN‏ من 
بعض الشخصيات العربية.والإسلامية محاور دارت حوهما أحداث. ضخهة مر 
بها الما العربى »كانت تشکل علامات بارزة على طريق التطور . لسن معنى, 
هذا أنه يجمل الفرد هو صانم التاريخ فحسب © ولكنه . ييرز,.العوامل 
السياسية والاقتصادية والفکرية التى تفاعلت مع ode‏ ااشخصیات وأسرمت 
فى صنع الأحداث . 

وهنا ملاحظة ينبغى تسجيلبا . كان کتاب التاريخ العربى طيلة القرون 
الأربعة عشر للاضية » يدخر بصفحات مضيئة ومشرقة » مليئة بالإتجارّات 
Gale, OY alls‏ مختلف الیادین وشتی الجالات ۰ فا من شك أولا 
وقبل کل شىء أن بعثة تمد عليه أفضل الصبلاة والسلام » كانت نقطة حول 


(ب) 


بالغة الأهمية فى تاريخ البشرية » وبداية مرحلة حضارية ها عقید ما السامية » 
ومبادؤها» وقيمباء وأخلاقياتها التقدمية المنبثقة عن الدين الجديد . فعلى 
أيدى elit‏ الراشدين ومن جاء بمدم فر dual (ah‏ وي لقان © امت 
Jal‏ الملیا التى جاء ,ما الاسلام فى أمور السياسة » ls‏ » والاقتصاد » 
والاجتاع « قاعدة أعيد عليها بناء محتمعات عريضة وعريقة فى آسيا وأفريقية 
كانت قدهوت إلى درك التدهور والانعلال السياسى والاجتماعی . وبفضل 
جود أولى الأمر السلمین وتشجيعهم نفلت علوم الأقدمين إلى العربية ثم زاد 
عليها العاداء العرب وطوروها » وهكذا آسپم العالم الإسلامى إسباما ضخما 
وفعالا فى rly]‏ سس حضبارة الفرب . 


ولکن » إذا كنا نجد - مثلا - yf‏ بن الطاب يسبب سیاسته الستنيرة 
المادلة فى معاملة أهل السکتاب وفی KS‏ الأقاليم التتى دخات فى نطاق الدولة 
العربية الإسلامية » و نقدر الدور الذى لعبه معاوية بن أبى سفيان ثم الوليد 
ابن عبد اللاك فى مد رواق الضارة الإسلاميةحتى بلغت اطند شرفا وأسبانيا 
غر) » ونعتز بأمثال صلاح الدين الذى وحد العرب و أوقن الاستعمار الصليى 
الغربى وأجبره على أن يبدأ فى أن حمل عصاه وبرحل » ويبيوس الذى صد 
الاعصار الغولی الدمر فا قذ الحضارة فى الشرق والغرب على حد سواء » إلا 
انا لا Xs‏ ولا كن أن Xs‏ » أن بعض الحكام أو عمالهم فى الأمصار 
' پلتزموا Che‏ با ا ۳1 به أن يتبع » ls‏ فرق عدة ظطورث من حبن pl‏ 
مخق حت شعار الدین أحقاداً شعو بية وأطماعا سياسية » فكانت من معاول 
الهدم أو أدوات التخريب . إن التاریخ لاعکن أن تون gee‏ هاما أن 
آسود ماما . والتاريخ العربى لا يشذ عن هذه القاعدة . 


وثمة ملاحظة ثانية ها أهيتها تتماق بموقف الأجائب الذين کتبوا 


(+) 


عن العرب والاسلام . فرژلاء مهما حرصوا على الوضوعية أو انسموابالنزاهة 
والإنصاف فى كتاباتهم . أو أبدوا الإعيجاب بالمنجزات » فعلینا أن ندرك فوق 
كل شىء أمهم ليسوا عربا ولیسوا مسامین . 


هذه المقيقة تنطبق بطبيعة ال حال على أنتونى تنج .مامن شك أن الرجل 
أقر للعرب وللاسلام بالفضل فى ATT‏ من ناحية» وتناول حياة الكثير من 
الشخصيات بالعرض والتحليل اللذين عتازان بالدقة . ولكنه فى الوقت نفسه 
الكثير من بلاد العرب والإسلام . وأهم من هذا کاقلنا إنه ليس مسلا . 
ولهذا اطانب oll‏ أهميته من نو اح عدة » فى مقدمما أنه عندما بتحدث 
عن نس الإسلام و تعدث dic‏ باعتباره شخصية bi‏ 44 بارزة أو بطلا 
ناریا إن شا التعبير ولاس رسو لا E‏ إليه» بعثه رها ادبا م ونذيراً. 


1 ۰ 


هذه النظرة كن أن تفسر السکثیر من‌الأفكار و اللاحظات و التعبیرات 
الى تضینپا ts‏ الفصل العنود عن الرسول . غذا فمن الطبیعی أن يذكر 
الولف اسر a‏ مد » غير مترون بعبيغة « صلى isl‏ عليه وسل ¢ مثلا » على 
Le gent‏ ل اللکتاب السلون . كذلك يقول ( ص ۳۰) انه « | کرام 
لیپود جمل النى من بيت القدس قبلة » » بینا لواقع yell a slant‏ 
ثم التحول عنهالم يكن «إ COLT‏ لفریق من Jal‏ الکتاب دون فريق آخره 
وإنما كان ذلك أمراً إلبياً .عن ابن عر رضی الله عنه أنه « پینما الناس بقباء 
فى صلاة الصبح إذ aul‏ آت فتال إن رسول الله be‏ الله عليه و سل أنزل عليه 
فران الليلة وقد أمر أن يستقبل السكعبة فاستقباوها وكانت وجوهمم إلى 
الام فاستداروا إلى CHK‏ ( مسند أحمد بن حنبل؛ج ؟؛ ص ١1١"‏ ) . 


وعند ما بؤكد الواف أن الرسول صلوات الله عليه الثی جماعة من 


(>) 


clam.‏ يثرب « يقول أنهم » بعد أن مادوا إلى ديارهم اقنموا هود مدينهم 

أن مدا هو المميح النتظر » ( ص ۱۹/۲۸ ) . ویبدو أن الولف استنتج 
هذا من الرواية التى ذ كرما ابن هشام عن رهط من المزرج eres)‏ وقول اله 
صل it‏ عليه وسل فسکامپم وعرض عليهم الاسلام‌د تلا عليهم القرآن «وکان 
ما صنع ایهم فی الإسلامأن يهو دكانوا معبم فى بلادهم .. فکانوا إذا كان 
بهم شىء قالوا لهم : أن Ge‏ مبعوث الان » قد أظل زمانه» (السيرةالنبوية» 
طبمة الملى » الجلد الأول ص 6۲۹/4۲۸ ) . أما الإشارة إلى عمد بأنه السیح 
النتظر » فراجمة إلى ما كان الیبود يتوقعونه . 


ومن الأخطاء التی وقع فما املف قوله مثلا ( ص ۳۸ ) : « ان اصرار 
محمد ملل فضائل الاحسان والكرم ليبين 3 استعار نی‌الاسلام من المسيحية». 
العر وف أن الأديان السماوية نتضمن أصولا أو مبادىء أساسية بمضها خاص 
بالعبادات والبعض الآخر يتعلق بالعاملات» ومن ثم لا معنی للزعم بأن‌الاسلام 
استمار هذا الشىء أو ذاك من السيحية » أو أن السيحية نفسپا استعارته من 
اليبودية . ذلك أن من الطبیمی أن تعض الأديان جمیه) على فضائل الاحسان 
والتكرم » وبعبارة أخرى ثقو ل إن أمثال هذه الفضائلمشتركة لأن مصدرها 


١ 
۰ ع وجل‎ ail واحد هو‎ 


ونظرة الولف التى أشر نا إليما » تلون بعض تعلیقاته . ومع كل » يحدثنا 
عبد الله ن عباس ( مسند ابن حتبل »ج ١‏ + ص ۲۸۷ ) أن رسول الله che‏ 
الله عليه وسل كان تحب موافتة أهل السکتاب فيما لم يؤمر فيه ربشىء . ومنه 
Cal‏ ( شرحه ص ۲۹۱ ) Wal‏ قدم الرسول الدينة رأى البهود ی 
يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذی تصومون ققالوا هذا يوم صالم » هذا 


7 نمی الله بنى إسرائيل من عدوم قالوا فصامه موسى قال رسول الله أنا 


(+) 


Gel‏ بموسى منکم » قال فصامه رسولالله صلى الله عليه وسل وأمر بصومه. 
وهذه النغلرةأيضناً تلون بعض ملاحظاته» فيقول مثلا إن الرسول صل الله عليه 
وسل «عقد زحتین سياسيتين» :| dle ey,‏ خالد » والأخرى بابنة عدوه 
الأ كبر أبى سنیان (س۳۹/ ۳۷) . وهذا رأى غریب فارسول:م يتصد من 
وراء هذا أن محصل على al‏ ميزة كانت » سياشية أو اجتاعية مثلا » فظر وف 
اعتنای خالد الاسلام معروفة ولا علاقة ما اطلاقا بهذه الزيجة » كا أن أ 
سفیان ظل خصما لدوداً لارسول إلى أن >فتح مكة. إن النى تزوج ob‏ حبيبة 
بنت al‏ سفيان حيث تنصر Yess‏ بالحبشة وأصبعت وحيدة » وأبوها 
وأخوها مش ركان . وبرغم المصاهرة التى قد حاول الكتاب الفربیون أن 
يخرجوها من إطارها العادى وأن يكسبوها حجما أ كبر من حجمما LI‏ » 
فا کان حمد ‏ المبعوث من قبل الله ليعتمد فى نجاح رسالته السماوية على 
asad‏ معان أذ على مصاهرة مع بیت معين من بیوت قريش . وعلینا أن 
نتذكر أنه « لم يكن بطن من قريش إلا ارسول الله فيه قرابة ٩۳»‏ , 

وفى محاولة لننى العصمة عن النبى عليه الصلاة والسلام » وفى وضع الا کید 
على أنه بشر » يستخدم الؤلف تعبيرات قد يتجاوز عنما القارىء الغرى 
ويراها مؤدية الغرض المتوخى » ومن قبيل هذا قوله عن النى أنه «لم مخجل 
من الاعتراف بنقاط ضعفه بل ومن كشفها علانية » ( ص 4: ) . ربما OF‏ 
التعبير الأصح أو الأدق هو أنه صلى الله عليه وسل | يكن at‏ غضاضة أو 
حرجا بدلا من « لم بخجل » . 

إن النى ل يقل أبدا أنه معصوم » ومصداق هذا مثلا قول الله عز وجل 

« عبس وتولى أن جاءه الأعمى » . ولکن الذى تشير إليه هذه الآية أو 


(۱) مسند awl‏ بن Jem‏ » ج ۱ ۰ص ۲۲۹ ۰ 


)+( 
غيرها شبی + 3 والكلام عن » ‘ela‏ ضعقه 6 شهی ۶ aT‏ إد کن أن سء 
ذوو النية السيئة oe‏ هذا asl‏ . 
وعندما 5% ron | J‏ « كان تفوذه عل‌فاوب oh gio a pall‏ شخصيا » 
(ص م ) » فهذا آمر طبیعی ومفهوم »وإن كان هذا النفوذ الشخصی مستمد 
ue‏ الرسالة اسماوية التى کان يبشر بها باعتباره رسول الله . 


هناك نظريات عدة فى تفسير التار ثم . فالنظرية القدعة كانت تری أن 
الفرد هو صانع التاريخ ٠‏ وبحت مؤلفون وضعوا الا کید كله أو معظمه على 
fal gal‏ الروحية» بها جمل آخرون الأولوية لاعاملامادى أوالعامل الإقتصادى 
بعبارة أخرى . أما الإسلام فنظرتهآوسم وأشمل » إذ Jat‏ لكل من العوامل 
الروحية والاقتصادية والسياسية والشخصية دورها . وهنا نسأل : ماموقف 
الؤاف من هذه الاتجاهات ؟ يقول ( ص (AA‏ : « كان ال جاتب الا کر من 
الجيوش العربية يتسكون من قبائل لم تسكن المقيدة الإسلامية قد تفلغات فى 
أعماقباء وتكن بالتأ كيد لتحرج من أراضيها التقايدية اجرد qa Hl‏ وإقاذ 
أرواح أبناء مومتهم العرب من أسارى الشرك والسکفر . . . الذى أخرج 
القبائل ودفم الجیوش العربية إلى غزو أراض تتجاوز حدود بلادم » كان 
الحاجة إلى محال حيوى » أو بعبارة أدق» الاجة إلى محال للميش » .من 
هذا يتضح أن الولف بأخذ بالتفسير coll‏ للتاريخ وهو محاول بیان العوامل 
الكامنة وراء الفتوح الإسلامية . لقد كانت الرغبة فى نشر الدين العامل 
الرئيسى ولکنه بری أن هذا العامل لم تسكن له الغلبة أو الأولوية » إذ يعتقد 
أنه | يكن قد انقضى وقت كاف على اعتناق القبائل العربية للاسلام » ومن 
ote‏ وان یت دن سال سای كان او ى الدوافم على مليات الفتح . 
قد ake‏ مع الکاتب‌ولکن التفسبر الاقتصادی للتار يخ عثل مدرسة فكرية 


)+( 
واسعة الإنقشار وتلقی التقدير الكبير ؛ كا أن ترکیز النکانب عليه فى 
تفسير الفتوح 6 لاعس الإسلام أو العرب على الاطلاق أو نتقص متهم : 


ومن أسباب الأخطاء التى وقع فبا الکانب وغالباً مایکون هذا بحسن 
نية أو على الأقل بغير نية سيئة » افتقارء إلى العرفة السكافية بالشريءة الإسلامية» 
es‏ هنا ثراه بقول ( ص ۱۳۷ ) : « رما GY‏ الشريعة الاسلامية أباحت 
تعدد الژوجات ولم تحمل الطلاق مكنا سب واسکن سپلت الحصول علید» . 
لو كان الؤلف على de‏ دقيق لا سار مؤلفين غيره فى هذه الفسكرة » فالاسلام 
ما ما pai‏ الزواج » وإ إذا باح تعدد الزوحات لاعتبارات تقصل thas‏ 
patel‏ بل واصا نظام لأسرة نفسه» yb‏ ف الوقت ذاته أحاط هذا الأمر 
شید شدید هو العدل a‏ معائيه » ا أحاط الطلاق «الفيود call‏ تحمل 
الحصول عليه عسیرا أو تجمله آیفض الأشياء إلى الله فإذا أساء البعض 
استخدام هذه الرخصة فالعيب فم ولوس الاسلام_عسئول عن هذا . 


sud‏ ل الؤاف ( ص 4م ) : « فبسبب ما قضی الى من أن الأساء 
اللائی يوسن من الكفار وعدن cll‏ كيت فان الألرف oe‏ النساء و الفتیات 
ioe‏ ادهن ايملاأن حرم الأجيال التعاقبة من AW!‏ المرب » . 
هذا الرأ ele‏ الكتاب أو السنة . إن السی لم يكن ٠‏ 
خاق‌الاسلام ولکن کا ن وچوا من أقدم المصور وكا ات 3 رسه حتاف 
الحتمعات بو صفه من els‏ الحرب. ومع كل ف یا ری السكاتب يقول عن 
day pall‏ الإسلامية. » و ات للرجل أن he‏ أىعدد من الاماء والعواری 
بشرط آن . لسن ع معامامون و رعاهن ee‏ من Anas al‏ » ولعل الكاتب 
استخلص رأيه هذا من اطسکم لق ماود عياف م ركان و 


‘ahs 35‏ ف + $ 5 
فر بظة و کان le‏ فس به une Oly‏ الذراری والنسا ۶ )جراء ۸ 3 على ۳4 لمهم 


(rc) 


وغدرم ابن هشام( » السيوة » الجلد الثانی » ص ۲۵۰ ) ونزلوا على الحسكم 
ما يدل على أنه كان أسلوبا مألوفا فى العالم قبل ٠‏ مجىء الإسلام . 

bull ae,‏ أو تعبيرات قد gal bY‏ القارىء العربى . فالكاتب 
مثلا يتحدث عن « جوارى » الرسول بدلا من « الصحابة » ولکن gall‏ 
واحد تقريبا» ويؤثر ate‏ صلى الله عليه وسلم قوله أن لکل نبى حوارى 
uly‏ حواريه هو الزبير بن العوام . 

ومن هذه التعبيرات أيضا ما جاء فى صفحة 4٩‏ عن عر ين امطاب 
« اسه التمصب» »وال و اضحانه لايقصدالتمصب بالعنی الرذول وإنما يصف هذا 
الجاس al‏ شدید لا هوادة فيه » ولعل الوصف الذى استشدمه اللف ol‏ . 
كذلك يدخل فى هذا النطاق قوله ( ص 00( : « ما اتصف به خالد من 
البرود » والبرود هنا معناه الثبات وهددوء الأعصاب . وكثير؟ ماتردد 
الكاتب كلة « الغزاة » المسامين ( ص ۰۸ مثلا ) والراد مها الفاحون . وما 
هو غير مألوف كذلك تعبير « الدارس الكنسية 6 gas (Woe)‏ بها 
الدارس الدينية أو الكتاتيب كا عرفت فى عصور متأخرة » ولاشك أن 
الكاتب lhe‏ ا كان موجوداً فى العالم السیعی فالمصور الوسطی من هذا 
النوع من السات . 
لا GO‏ لسيير أمور الدولة نظرا لكثرة حالات الدخول فى الإسلام » 
وهنا يقول السكاتب ( ص 7١‏ ) : « أما فى الأقاليم الثمالية فكانت ge‏ 
التحويل إلى الإسلام يسيرة نسبيا فى LIT‏ مراحل الفتوح العربية ويبدو كا 
لو کان الخلفاء تعمدوا تشجيع الكفار على البقاء على AAT‏ حتی يتسنى جباية 
الغمرائب منهم لبيت الال » . وهنا مب أن نلاحظ أن الاسلام | يدع fal‏ 


bs‏ أن عمال عمر بن عبدالءزيز فى الأمصار شکوا إليه من أنالإبرادات 


(ط) 


إلى استخدام القوة أو القسر Jb‏ الناس على اعتناقه » إذن لم يتعمد الخلفاء 
ابقاء الكبار على کفر Ue y é‏ استرشدوا ف‌سیاسهم تال دينهم السمحاء . 
وفضلا عن هذا » فان Jal‏ الأفالم الثالية کانوا من أهل السکتاب ول یکو نوا 
فق التكفار . أما أن عر بن اتلطاب أمر باخراج جميع الیپود والنصارى من 
شبه الجن برة العر بية فان النى نفسه أوصى بألا بكون فبا دينان. عن سعد بن 
ul‏ وقاص : آخر ما تكلم به النى Pers‏ مهود الحجاز » وأهل OL‏ من 
جزيرة العرب ( ابن حنبل » ج ۱ ص ۱۹۵ ) . وفضلاعن هذا » ما کان 
غدر اليبود بان حياة ارسول لينساه السامون » وفى استمرار وجودم قدر من 
اتلطر فى بلد حديث العید بالدین الجديد . 


من هذا cea‏ أن اجلاء الود والنصاری من سره bl‏ ره العر dy‏ کان 
لضرورة عليا بقدرها ارسول صل dl‏ عليه وسل » ومات قبل أن ینفذه » 
فكان ازام على خلفائه أن يعملوا ما أوصى به . وإذن لا معنی لاحديث عن 
«التفرقة العنصرية» التىهى أبئض الأشياء إلى الإسلام » وها هو ذا النى بعلن 
أنه لافضل امرلى على أعجى إلا بالتقوی . 


ویمود TSI‏ إلى هذه الفكرة فيحدثنا (ص ۷۳) أن سيلا س 
الپاجرین العرب راح يتدفق على البلاد الفتوحة ويشترك مع الجهوش العربية 
فى الاستيلاء على أراضى الفلاحين من أهلبا . م بقول «.. تحول مبداً 
المنصر بة الذى يقوم عليه دستور عر إلى عبودية .. إن فكرة عمر الأساسية 
عن تفوق المسامين والعرب .. » 

نلاحظ أولا : انه إذا كان بعض العرب قد الکو أرضا في البلاد 
لفتوحة » فبذه كانت الأرض التى مات عنها آهلها أو هجروها فآ ات إلى پیت 
الال » ومن ثم لم تفدزع من أيدى أصحابها i‏ 


(ی) 
Gey‏ فإذا استثنينا اطرية فان أهل البلاد الفتوحة كانوا یمتبرون 
مواطنين من الدرجة الأولى ول يكن نمث فرق بینپم وبين العرب السامين . 
Gils‏ فدستور عر لایفرض أية تفرقة عنصرية » ول يقم على فكرة وجود 
تنوف حتمى ؛ ذلك أن الاسلام ca‏ معابير لاتفاوت ليس من bee‏ انس أو 


اللون أو ما ۳ هذا من الإعتبارات 4 


رما کان الؤلف شديداً نوعا فى أحكامه de‏ عثمان بن عفان » فوصفه 
هر اه كان « محدث نعمة ومسنا» (AVA)‏ قال فى موضع Be at‏ 
الجر والنساء والشعر طابع ae‏ مان @ وان کانت العبارة الاخبر: لا مس 
الأليفة شخصيا . ومع كل ؛ فالسکانب يعتبر أخف بكثير فى أحكامه مما كان 


3 4 3 
خصوم عفان gpa gy‏ اه إليه وما کانوا بأخذونه عليه فى سياسته وتصرفاته . 


وییدو Cat‏ أن السکانب لاس من بومنون بالحاول اوسط ولا بفضل 
الحم فى SL‏ القرارات » ومن هنا تراه پمرو ما أصاب على بن ألى طالب » 
ال التراخى والنبادن ( ص M‏ ( .قد Oph‏ فى هذا الرأى قدر من المبالغة 
فى التو ر والتفسه. , ولکنه وجبة Js‏ پناها الككاتب على الفاروف 
ا والتمم فات الق coal‏ إل all‏ \ 4 اة الق 20000 سپا ives‏ رابع 
الفلفاء الراشدين . ولمل الولف اعتمد على موقف RUE‏ الذين اشتبك معهم 
على رضی al‏ عنه فى وقمة ال وعل عدم اه ترأيه عندما طلب منه بعش 
رحاله الا ستتهها )4 إلى ما طلبه le)‏ مساو رة ناء و dad‏ مورب oe‏ تعکیم 
الثر أن ۲ 

قل يتراءق للبیض أن الكاتب متحامل على اخسن بن على ‘ إذ Jot‏ ۳ 
« من تنازل ) أى اسن ( على الفور لعاوية الذى بعث as}‏ يصعديفة بيضاء 


2 ۳ 8 
و کب یه آن اشفرط ode od‏ السسينة إلى خدمت Mind‏ ما شفت lh gb‏ 


(4) 


لم خجل الحسن من أن يطلب ويشترط ف‌رده أن يأخذ من بيت مال الكوفة 
خسة الاف آلف درم » وعندئذ وقدوضع فى جيبه مکاسب لايستحقبا » . ال 
قمة الصسحيفة صحيحة آوردها المؤرخون العرب » ولكنم| فى الواقع نوع من 
الترضية » كا أن jell‏ جنب العالم الاسلامی الزید من اطرب والفقنة . 


وبلاحظ أن معاوية هو الذى تقدم بالعرض » ومن ثم لا معنى للقول 
ob‏ امسن « ا جل ۾ أو أنه « وضع فى جیبه مکاسب لا يستحقها «. 
ن المبارات التى تسکررت عبارة « الزندقة الشيعية » ( ص ۲۲۱ » 
۲ .وب ۲۵ ممثلا ) . التعبير ليس غریبا أو متسفا لأننا نلقاه فى 
مولفات كةب أهل السنة فى تلاك العصور » فالشپرستانی فى « الملل والنحل © 
والبغدادى فى « الفرق بين الفرق » والأشعرى فى « متالات الإسلاميين » 
وابن الندم فى « الفپرست » يتحدثون عن فرق من قبهل الشيعة وانفوارج 
ا باعتبارهم من أصحاب الضلالات أو من الزنادقة . 
ويقول الولف « وهكذا انسعب العرب إلى الصدراء وم على استعداد 
لأن يسيروا ورام أى خارج على القانون » يناشد حبیم الفطری ساب| والقرد 
والفزو. ( ص 5١5‏ ) 4 .من الؤكد أنه لا يقصد « السرب » Gall‏ العلمي» 
وإنما sad,‏ « الأعراب » الذين وصفهم القرآن بأمهم آشد کفرا وتفاقا و 
الكاتب متأثر فى هذا ببعض ما كتبه ابن خلدون فى هذا الشأن . 
وینبغی ان Sen Sh‏ أنه عندما يكتب الولف « جاز أن Jia‏ الإسلام 
روحه الحربية » ( ص ۲۳۵ ) فپو (gar‏ « العام الاسلامی » . وعند ما بشبه 
« السيدة سكينة بنت الحسين الذى مات شبيدا » بالسيدات BW‏ اشمرن 
فى بلاط لويس الخامس عشر ملك فرنسا ( ص ۱۳۲ ) » فیخیل إلينا أن هذه 
اللاحظة المارة من جانب كاتب غربی لا يقصد بها الانتقاص من السيدة 


(J) 


سكينة وا هو بريد أن يصفها بالذكاء والفراهة وال مواهب . والنفوذ وهی 
الصفات التى كانت نتميز بها نساء متازات فى بلاط EMM‏ الفرنمی . 

كا أنه بريد أن يصفها Cyt‏ باللبيرالية وعدم العزمت برغم UT‏ كانت 
بنت « السين الذى مات شهيداً » . 

وعندما يذكر الکاتب ان صلاح النین كان مصیما على قشل شاور 
( ص ۲۸۰ ) وأنه تل حا الكرك الصليى ( ۲۰۸ ) فلسنا تمد فى هذا إلا 
عرضا The ye‏ امقاب هو أقل ما كان يستحقه هذان الغادران اللذان أسپب 
الكاتب فى بیان تصرفانهما وخاصة جرائم الثالى منهما » وهذه حوادث فردية 
تافمة إذا قیست ما ذ كره الؤلفعن تصرفات صلاح‌الدرن الأخرى الإنسانية. 
وإذا كان زنكى استولى على بعلبك حيث أعدم اخامية ید أن eel‏ على 
حياتهم ( ص ste (tt‏ أن بيبرس قتل حامية صفد بعد استسلامها ( ۲۷٤‏ ) 
فلسکی نكون منصفين ينبثى ألا نسى أنه كانت هناك الاعتبارات 
الاستراتيجية فى وقت كان الصليبيون متاون فيه أرضا إسلامية . وعلينا 
أن نذ كر فى الوقت شه ما کتبه الولف أو dle‏ عن مصادر آخری » عن 
الفظائم الرهيبة الی‌ارتکها الصليبيون والغول» ووصفها ودمغها, عا تستحقه 
من تندید و استنکار : 


أما ان بيبرس كان يدعو إلى كراهية السيحيين بسبب تحالفهم ,غير 
المقدس هع هولاکو ( ص ۲۵۷ ) فيح ب أن بوذ هذا فى إطار الحديث که » 
وعلى أنه يشير إلى تعاون حكام أرمينية السيحيين مم هولا کو BN‏ 
واشار الؤلف إلى رسالة بيبرس ( ۲۷١‏ ) وهو فى هب ذا بستند. إلى مراجم 
HALL‏ ومع کل فطايع Wl‏ واضح OY‏ بيبرس لم یفعل Gxt‏ ما ورد فى 


(¢) 


رسالته اأزعومة ‘ ولكن کلامه هذا کان ley‏ من حوب الأغصاب وهذا 
أسلوب مقبول فى ظروف GOL‏ كافة العصور . 


وفى دهشة من السرعة التى عت بها الثورة العباسية وهی سرعة ربا 
تفوق مثياتهافى القرن العشرين حيث البرق والرادبو يساعدانسرعة الواصلات. 
يقول السکاتب إننا الآن « أصبحنا متعودين على انقلابات خاطفة فى العالم 
العرلی يستولى فا الثوار على the‏ الإذاعة ويعلنون أن الثورة نمت Ge‏ 
قبل أن تبدأ » . ویس هذا بالأمر الغريب وأمامنا ماحدث على Gal‏ حسنی 
ازع والحناوى وعبد الكرم قاسم » وهو غير مقصور على المالم العربى 
7 مد له dul‏ عديدة فى أمريكا اللاتينية وأفريقية . وهذه OGY‏ 
Cake‏ عن الشورات Per etl ll‏ | عوامل سياسية واقتصادية 
ویکون ها أهداف ومضامین اجماعية . 

هذه ملاحظات على بعض ماخذ قد تأخذها على کتاب اتقوف نتنج 
تضاف إلى غيرها ما أوردناه فى الواشی كلا وجدنا هذا ضروريا ۰ إذا 
كانت الأمانة فى الترجة تفرض تقل النص الأصلى دون Gat‏ » فالامانة 
بالنسبة إلى Zobel‏ والقيقة تفرض Gat‏ التعقيب ومناقشة أفكار السکاتب 
SUT,‏ ومع کل » فهذه الآخذ كا ندعوها لاتقلل على الإطلاق من نراهة 
السکاتب ومن عرضه الرائع للاحداث gil‏ شبدها المالم العرای منذ مقدم 
الإسلام ييا Wel‏ تنتقص أبدا من قيمة الکتاب الذى يسرنا أن تقدمه 
إلى WA]‏ وأبنائنا فى العالم العربى والإسلاى ؛ فالواقم أنه من الؤلفات. 
Soil‏ الق ot‏ تارمخنا فى ضوئه الحقيق » وپثبت فى وضوح وجلاء of‏ 
هناك کتابا لسوا عربا ولا من السامین ولكمم یمترفون فى صراحة 
بنمازات وأجاد العرب والسامین . 


ونحن إذ دم هذه ألقصة أو المااحمة العر بي ةالإسلا مية ف وبا cst yall‏ ¢ 
نسأل الله التوفيق فى خدمة وطننا المربی والاسلامی الذى نعتز به وق أنه 
سوف ستعقك حلا ما كان له من ذور مؤار على امتداد و عشر Ws‏ ۰ 
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۹ نت 7 ۰ 
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‘és الفتنو‎ 
Soe 


Converted by Tiff Combine 


Ose?! 
العالم اامریی قبل الاسلام‎ 


بصنم الناس التاریخ بأ كثر ما يصنم التاریخ الناس . ولسکن لا يمسكن 
أن يكون هناك جنس أو شعب تارمخه أ کثر ارتباطا بالأشخاص من تار 
العرب . فعلى امتداد أربعة عشر قر تقريباً منذ مقدم الى عمد GER‏ 
Rad‏ العالم G all‏ كسلسلة جبلية طويلة » GLE‏ فيها قم من الفزو والفوة تمثل 
الشخصيات_التار ية الي jae‏ امفال خالد بن الولید وصلاح ال 
وعبد الر or‏ وبيبرس ومد على وناصر ‏ ولق بين القمم أخاديد وأودية 
شديدة الاحدار تبين التدهور الشدید المفاجىء ان او کل شرس 
عظيمة قد غادرت المسرح . لقد تعاقبت على حك العالم العربى » على مر القرون 
وا ای کی مسا تک الامو بورك و E‏ 
والا و بیون واماليك والمهانيون وأسرة MF‏ على»ثم كان اهاشمیون حدم 
عبد . وف انتظام کامل كان مژسس کل ا بقتطتم لنفسه امبراطورية 
ينقدها ورئته و خلناوه عاجلا أو آجلا » 5 El‏ ذلك زعي جك بل آویت 
جديد لیسکرر العملية . 


هذا الط من الانجاز العم والاتحلال الشديد استمر فى العالم Sind sol‏ 
cl‏ قيام الإسلام لأتباع مد عقيدة نضالية مخرجون نبا من بلاد المرب فى 
الثرن السابع الیلادی ويفتحون فاسطين ومصر والشام والعراق ۰ فى أول 
الأمر » وبعد أن أخفق بنو أمية الحاربون فى خنق الإسلام ولا بزل فى المد 
دخلوا فى الدين الجديد Lye ily‏ السلطة من خلفاء مد ٠‏ وبعد أن لوا BM‏ 


ست شه سس 


من مكة إلى دمشق اجتاحوا آسيا وأفريقية وأوربا ليبنوا أ كبر امبراطورية 
ف تاریخ الما » عتد من منغوليا إلى مرا كش »ومن عدن إلى جبال البرانس. 
وفجأة انتقل مركز القوة إلى العراق لا أنزل بنو العباس من آل مد انتقامهم 
الرهيب بالأمويين وكادوا أن بمحوهم من الوجود . ولكن dart‏ أن اصرف 
العباسيون عن بناء الامبراطوريات ليخلةوا فى بغداد مر كرا للثقافة والفخامة 
لم يكن له منافس فى ذلاث العصر » لانت طباع العرب بفعل القرف والغنى وم 
يعودوا أنداداً للفاطنيين الذين خلفوم pond‏ و کانوا أقل من ند للصليبيين 
الذين فتحوا فلسطين» أو لجحافل الغول بقيادة هولا كو وتيمورلنك الذين 
سحفوم فى فارس والعراق والشام ١‏ 


وحطم صلاح الدين وأسرته الأيوبية بدورم الفاطميين وحرروا فلسملین 
والشام من الصليبيين الغزاة . ولسكن حتی امبر اطورية صلاح الدين السکبيرة 
ترقت بفعل المنارعات بين خلفائه وسقطت فى أيدى الماليك . 


كانتمصر فد ore‏ ان ال که الجدید لانفوذ و ال المر ace‏ 
هذا لم يكن کافیا لصد التیار التالى من الفرو عندما SIAM Gail‏ السمانیون 
من الا اضول وبسطوا سلطامهم على العرب من دجلة إلى النیل وما وراءه . 
وترك محمد على الضابط فى فرقة ألبائية بالحيش Atal‏ أن رفم راية y gil‏ 5 
ضد السيطرة ركية كا ترك لجموعة من العرب المسيحيين بالشام أن يوقظوا 
من جديد العام العربى من رقاده الطويل فىظل الحم Seal‏ . وخلال المرب 
العاليبة الأو لی ازع الیش الماش اذى اس المسين شر بت ماه 
الاستقلال من الامبراطورية التركية للتداعية . ولكن بعد أن كانت بداية 
هذه الأسرة يشر بالآمال و Eas‏ ضحيبة لو امرات الاتخليزية ت الفرسية: 


ولأطاع قوة حديثة النئأة هی الماك ابن سعود صاحب نجد الواقعة فى وسط 


o—‏ س 


شبه العوترة العريية . من الأسرة الماشمية التسکبر: بتبق Elke‏ شاب وحید 
ق الاردن aS deine‏ قوته من الانقساماث‌فی‌صفوف منافسیهو جیرانده 
197 نادی بها نی سیامی جدید هو جال‌عبدالناصر» 
تتغلفل بقوة کالنار فى مشاعر الجش العربى . إن الفصول التالية لانحاول 
تفسير هذا التارريخ الطویل والاسی بالتفصيل » بقدر ما حاول أرن تر Pe‏ 
الشخصيات الطيبة والرديئة » والشهيرة والشينة » ال ساعدت على صنعه .هذه 
افو لت شعلا للا تاش بقدر ماهى متحف يضم صور الشخصيات التق 
Gus SiN el‏ محتوماً : 

نظراً اعدم وجود کتابات مدعومة بالستندات قبل أن أنتج ارومان 
OG‏ البردی فى مصر » اقتصر التار مخ العربى فى أوائل عبده على اروایات 
والأمثال والقصائد التى تداقلتها الألسنة Glin‏ وم تسجل على الورق » وذلك 
طيلة مثات السنین Sey‏ الأحداث الى کانت هذه الأشیاء تشير لها . ولکن 
احاولات الناجحة فى الفرن التاسم عشر فى فك رموز الکتابات التى تعودإلى 
العصر السابؤعلى ظبور السيحية » کشفت عن تشابه بين لات البابلیین 
والأشوریین والارامیین والکلدانیین والفینیفیین والع‌موریین والسبرائیین 
Golly‏ والاحباش ؛ وهو ا ملفت et Ed‏ یوحی بان هژلام الناس 
ديم لين وأنهم پنشتون من نفس الأصول وس هذا كرت أن أسلافهم 
AN‏ کن کانوا العرب الأصليين .نت أو الساميين من فبيلة ple‏ إذ أن 
ام غرف هو او اسای فن سا of‏ الصيحراء نت وان اون lll‏ 
للعرب على نطاق شامل إنما كان فى امن على عبد مملكة يأرب وهی الحیل 
الامس من نسل سام. م » وعند ما ضاقهذا الركن من شبه الجزبرة العربية 
أ يضم شعباً يسير فى طريق الازدياد » بدأت حواليعام ۳۵۰۰ قبل الميلاد 
أول هجرة عربية على طول الساحل Gall‏ لبلاد العرب » وعن طريق الحجاز 


AV‏ سس 


وسيناء 4 إل مدر حیث اختاط الساميون بالحاميين ليخرج منها الم Op‏ 
لد ن عرفهم التار مخ واستوعبوا لاک العناصر من الم والثقافة وهی العناصر 
التى تقوم عليها حضارتنا . 

وحدثتهحرة أخرىعلى الشواطىء الشرقية لبلاد العرب اتم بها الطاف 
3 وادى ری دحلة والفرات حيثث اختلط الساميون بالسومريين غير الساميين 
لیخرج مهم البا پلیون ¢ es‏ غرار آشپاههم فى مصر واعموا بين ماوجدوه 
هناك من ثقافة وتقاليد وأساليب عاميةو بین‌حاجانهم.و بعد ذلك بالف‌عام<دئت 
لیات امن اج جل بل بين اهل الشامو فاسعاین | oni‏ العموربين و الفیلیئیین. 

و بعل Cl‏ سنة وفما بين cole‏ ۱۵۰۰ و ۱۳۰۰ فبل الاد وصل 
atonal‏ بدوزها آسافن ال Appeal‏ والاسلانیة 2 

وق الوفت ails‏ انتقل ان إلى الشام وأقاموا عاص مهم 3 دمشق 
التى يتحدث عنما العرف YL‏ أقدم مدينة لاتزال قائمة فى المصر اطدیث . 
Sy‏ فى القرن التاسم قبل الميلاد سقط الارامیون أمام سلالة ابليستة ثم 
الأشوريون الذءنقدموا pal Panter‏ اطور بة امتدت مر با بل (حنوب 
العراق ) إلى أرمينية ف الشمال وفينيقيا ( أو لبنان كا تعرف اليوم ) فى الغرب» 
aad ly‏ إمبر اطور ية بابل اقسا وان ۱ تبزها 3 Ms‏ ااشرف سط sd!‏ ون 
or tab.‏ عل جميع فارس الحديثة وحدراء see‏ من با كستان الحالية : وال 
الجنوب ظلت الصحاری الشاسمة فی‌بلاد المرب قلعة لعرب الهعراء لا عکن 
اختراقها والنفاذ الا . 

وخلذل قرة wai‏ حم الكلدانيو ن‌الشام و بلاد ار برتوجنوب WF‏ 


(a (\)‏ الديانات المنزلة تدعو الى التو حيد 3 وما اليوودية الا Ula‏ سيقت من یٹ 
الزمن ۰ Karas wll‏ والاسلام pe nll eee‏ ۰ 


يه 3 حت 


خلفا للاشوریین . ولکن هجوم البارثيين أسلاف | Saal‏ فارس اليوم » فی 
الثرن السادس قبل الیلاد ¢ وضع مهاية لاستقلال هذه الامبراطويات دمأ 
انطلقوا من معاقلهم جنوف حر فزون واستو لوا على" إمبراطورية الید بين re)‏ 
الشرق ووسموا رقعة متاس‌کامهم حیث i, a‏ ات الصغرى بل foes‏ دن 
اليو نان » بالاضافة إلى مصر ولیبیا وفلسطين والشام والمراق . هذا الوقف 
قابه الاغریق بقيادة الاسکندر الأ كبر وحاوا Je‏ الفرس ولکن ايتتزع 
مكانهم الرومان . و لول الفرن الثالى الیلادی كانت روما قد استوات على 
الامبراطورية اليو نانية كلما من لیا حی YAK 4 I yall‏ أوقنت عند حدود 
Leh‏ وصحارى الأرض العربية الممتدة نحو الجنوب. ثم » و کا حدث فى التاريخ 
الحديث ¢ or,‏ الامبراطورياث الکری ف ريا إهمامانها عل الأرافى 
العر dy‏ اتخصيية الكاكنة فى الشمال والغرب » وتركتث le alt‏ الصحراوية 


التاعلة فق فب ره لامر وما ما : 


کات علافات Ge‏ سلالاات الپاجرین العرب الأصليين حکامم من 
الأعاجم galls‏ نان والرومان علاقات سامية بسودها التجا نس؛فقد وفر الحسكام 
الثلاثة فرصا طيبة لاتجارة .ولا اعتنقت روما الديائة المسيحية حول الكثيرون 
من رعایاها ف الشام وفلسطين و مهس إى الدين الما ديد ۰ ولكن خلال 
الاحتلال الرومالى فان أروع التطورات فى هال التجارة وقعت أولا فىجنوب 


بلاد المرب ۰ 


عندما حل ذلك الوقت كانت ACA‏ الأصلية بلین قد أخلت مكانها 
مجموعة من الدول والمالكالصغيرة » كانت مملكة سبأ من بینها القوة المسيطرة 
فما بين عامی-۰۷۵۰ ۱۱۵ قبل الیلاد . کان « فیلیقیو » الجنوب وم Sal‏ 
۳ » عارسون eit ee bu‏ حد كبير » تمثل فى إعادة تصدير وقل اللبان 


س ۸ سس 


Has‏ والراير من الصين » واللا لىء من ال ليج OY go shal‏ ومنسوجات 
اهند ۰ فضلا عن | نتاجهم من التوابل والعطور التى كان علیها طاب من‌جانب 
الرومان للترفین . هذا الاحتکار من جانبهم هذه التجارة الى كانت تنقل 
بالإبل على إمتداد ساحل البحر الأحر عن طريق مكة إلى مصر والبحرالتوسطء 
دام فرونا عدة إلى أن وجد الرومان الأسعار باهظة . كان بطليموس الشالى 
حا مصر I ET‏ بضع بلاده هو على el‏ 0005 يقتم مار 
النتل مسم روما » ولذللك قام حوالى عام ۰ ق . م بإعادة فتح قناة بطل 
lane]‏ و کات قبل ذلك بستة عشر قرنا تصل النیل بالبحر الأحمر . بسد 
ذاك راحث السنن التجارية » من رومانية ومصرية » تشق طر یبا مباشرة 
إلى الشرق لتعود AF‏ مواد الترف الى JB‏ التجار العرب مئات السنین بقنمون 
العام الغربى بأنه لا كن احصول عليها إلا فى بلاد المرب . وانهار رخاء سبأ 


وتداعت فوا ۰ 


كانت البتراء وهى مملكة النبطيين » الدولة العربية التالية فى الوصول 
إلى مر 15 التفوق التعجارى وامتدث من العقية 3 اطنوب cl‏ دمشق re}‏ 
الشمال » ف الفرن الأول الیلادی . كان البطیون © سبة إل نبیوت بن 
اساعیل ‘ بالل رحالة وفدوا من الأردن حوای سس ۷۰۰ 3 ۰ 5 arr‏ 
اجقذپنهم البتراه عياهما الصافية الرائقة » وحلوا محل أهلها الأيدوميين . وفى 
عام ۲ ف. 3 صدو | غزواً بو انها قام رد حليئة الاسكندر فى الشام» ولكنهم 
صاروا بعك ذلك 0 ين مستعورة oa‏ الامپر اطور dhs jl‏ تراجان ۰ و بعك 
ذلك رشلا اة عام تعاون النبطيون والر ومان فعاو لمرو جنوب بلادالعرب 
والاستيلاء على انمن . ولكن WH‏ فقدت معظم أفرادها وعادث إلى مصر 


0( اجج nll‏ نی ) ارجم ( 5 


س 4 س 


ماطخة بالعار . وعلى غرار سبأ كانت البتراه Get‏ على دخاما من القوافل 
التى phe‏ أخوارها ذات اللون الوردی الأحر » ومد bell‏ وإبلة جديدة 
وحاية کی تواصل رحاتها . ولکن » إذ طور الرومان الطرق البحرية اتخاصة 
بهم إلى الشرق متجاوزین شبه الجزيرة العربية» خلت البترام مکانها لبصری 
کرک لعطرق القوافل AES‏ من پلاد المرب . 


عق ale‏ الفون الأول الپلادی حافظت بسری عل حیاد مضطرب Cy‏ 
el‏ اطوریی روما وفارس‌التنافتین.ولکن بسب موقم الدينة الاستراتیجی 
على الطريق البری بين الخليج الفارسی ( العرلى ) والبحر التوسط عبر الشام» 
فت ترونها Set‏ أصبحت من أغنى مدن الشرق الأوسط ؛ وفى عام ۲۸۰ م 
۳ ج حا كما أذينة الفرس من الشام وطاردم حتی أسوار عاصمتهم طيسفون 
ac al‏ على نهر دجلة . وهكذا فى شهور قلائل راحت بصری نحم آسيا 
الصغرى والشام ومصر باسم روما .ولكن مجدها كان قصير الامد . فاغتیل 
أذيئة Cay ۲۰۵ pled‏ خيانة الرومان على حد قول البعض . وتلت ذلك dah‏ 
قصيرة من النصر عندما اقلبت أرملته الميلة والطموحة الزباء على روما 
cal‏ بارومان خارج الشام واحتات الأسكندرية ونادت Lah‏ ماسکا 
على مصر و بنفسها ماسكة على الشرق . ولكن روما لم تكن لمزم عثل هذه 
السهولة » وبعد هجوم مضاد cro cen‏ عوبس نك | لم ان 


0 ۰ ey ٠ 
۰ سلاسل من دوب وراء عر به الذى آسر‌ها‎ 


فى هذه الأثناء كان السبئيون فى جنوب بلاد العرب قد خلفهم الجيريون 
عام ۱۱۵ ق ۰ م وم قبيلة نزلت من اارتفعات الكائنة فى الجدوب الغربى » 
وأسسوا مملكة عاشت.ستة قرون حتی الفزو الحبشى فى عام ۵۲۵ اليلادية . 


— اه س 


وإذ انحط شأن التجارة كثيراً عاد الجيريون وغيره من القبائل فى جنوب 
بلاد العرب إلى آساوب حياتهم البدانی . هؤلاء البسطاء الذین لم يكونوا قد 
تأثروا بعد بالمبودية أو السیحیةهمارسوا العبادة التىتتفق مع حیانهم البسيطة. 
فعلى خلاف الفرس الذين عامم زرادشت أن يعبدوا الشمس وصفا مقر 
السکائن الأعلى وأن بقرنوا EI‏ بالنور والنار وأن يقرنوا الشر بالطلام » كان 
عرب تلك الأيام بوجه عام يعبدون القمر . بالنسبة إلى الفارسی الذى عاش فى 
اون Aho‏ مر تفعة كان عکن أن تكون حرارة الشمس موضع ترحيب » 
ولكن بالنسبة إلى العف الم فى سول البادية كانت الشمس نوعا من قاتل 
و کان القمر بألى بالندى والظلام بعد الرارة الحرقة ونور النهار الذى بغش 
الأ بصار . كان الحجر الأسود فى الكعبة بمكة موضم التقديس قبل الإسلام 
وقت طويل» واعتقدت الأساطير الوثنية أن هبل إله القمر قد أل به من 
السماء . هذا المجر عبده المجاج والسفار من امخذوا من القمر إلا ۰ وسبب 
المنين إلى انلسب والظل راحت قبائل عربية أخرى تعبد الأبار والكبوف 
والأشجار . وحفرت بوجه خاص بر زمزم الشبيرة الواقمة على مقربة من 
مكة ؛ إذ قيل إنها أنقذت pla‏ وإسماعيل من الوت عطشا فى البرية . 


كانت حياة العرب الاجماعية » شأنها شأن دیاننهم » عرنبطة عطالب 
وجود خشن وغالباً ما كان Gls‏ وخاصة بالنسبة إلى البدو ( وهو لفظمشتق 
من البادية بطاق على من محيون حياة الترحال ) . و کانت القواعد والعادات 
السائدة لدى القبائل als‏ لا تزال إلى حد كيير Vlad‏ عليها التغيير حت الیوم 
وحتی فى مناطق البترول حيث حات السيارة الكاديلاك محل Jal‏ كوسيلة 
|نتقال عند الثيوم » هذه القواعد والعادات كانت مصممة حیث تفاب على 
أخطار حياة الصحراء ومشاقبا وكا وضع فيليب <تى فى کتابه تاريخ العرب 


« لس البدوی نوعا من الغجر يتحول دون هدف ومن أجل التحوال . إنه 
عثل أفضل ت-کییف للحياة البشرية كى تتلاءم مع ظروف السحراء . فيا 
توجد الأرض الخضرة فمو بتوجه إليها سعياً وراء السكلا . إن نظام البداوة 
أسارب على للعيش ف النفود ( المنطقة الصحراوية الوسطى فى شبه hl‏ رة 
ار بية ) عثل ما يكون النظام الصناعى «النسبة إلى دترويت أو منشستر » » 
طبقا لدورة من الحياة لم تتغير ول تكن لتقبل التغيير منذ العصور السابقة 
على الاسلام » كان البدوی الرحالة الذى عاش منذ خسة عشر قرنا خلت » 
يعيش وینام ویسافر ويتاجر ماما کا يفعل سلالته اليوم . فى تناك الأزمان » 
وکا هو الال GST‏ کان غسذاژه الرئسی يسكون من ار والدفیق Ns‏ 
الناقة أو انز وکان فى العادة حتفظ بالاء لشرب الابل‌والاعز والاغنام. 
وکانت ملابسه ولاتزال » قيصاً يصل إلى رکبتیه » فوته جلباب هد حتی 
رسفیه » وشال مربوط fit‏ ویلتف حول عنقه ووحبه لیثیه الشمس ويبعد 


الغيار عن al»‏ وشه. 


وکان مسکنه بالثل یوفر له حدا Dol‏ معقشفاً من اراک ویتکون‌من 
خباء طویل منخفض من وبر آسود أو بنىقاتم مصنوع من جاود الإبلوالاعز 
وکانت وسائل عبثه تتسكون من تربية ( أو سرقة ) الاغنام yells‏ والابل 
وأحیانا yc jbl‏ کان بقایش منتجانبا Adal‏ والوارد gales AM‏ أساسی. 
بالنسبة إلى ماله على قيد الحياة ٠‏ 

كان al JA!‏ ما علك ؛ فر يكن زوده فقط بوسيلة للنقل وتتطلب حداً 
dol‏ من وسائل الميش » إذ فى استطاعته أن يسير أربعة وعشرین بوما فى. 
الشتاء وخسة أيام فى الصيف بدون ماء » بل كان لبنه يمد العربی پغذائه 
السائل الرئيسى » وکان روثه بزوده بوقود بستخدم فى الطپی » وعندما 


پیت ۴ س 


ی أيامه كدابة کان ae‏ جه و ستخدم حلده cua‏ خيامه 
of‏ اصلاحا . 
کات التزاقة 4s) al‏ صورة من الل شید سي SAY BoA MW‏ 
Coles‏ لا يتفق مم کرامته . هثل هذا العمل كان Chie‏ به لاهل Lb‏ 
المستقرةفى القری والدن,؛أى الفلاحين و التتعار و ازاك الحرف » من بکدحون 
فى القول أو أمام مناطق العمل أو يميشون عن طريق قوافل الابل التى نشق 
بط یش و انار ie cary‏ أو فلسین هر Geller‏ من آهل ار والدن 
و الذ ن يعرفون باسم » اضر » کانوا بقيمون فى بيوت من المجارة أو 
الطين » وتتصلپم فجوة اجماعية واسعة عن jal}‏ البادية الرحل الذين كانوا 
دعتارون اشم اا رجولة و نبلا As ye als‏ من الناحية الا حماعيتة ; 
و بهذا » فعند ما كانت الحافظة على النفس تفرض مطالما » وعندما كان 
البدوی ار pata do‏ | الواد الى ets‏ ہا ف سبيل الحصول ce‏ الغذاء د 
يكن فى إمكانه أن بكسبها عن طریق شن الفارات على جير انه فى البادية »كان 
رک al‏ حر اما old‏ بمب الفلاح أو سا كن المد ينة at is‏ على متتطلياته. 
مغل هذه الترصنة كان ما أن تير Gel‏ مشاعر السخط فى صفوف العرب 
المستقرين » ول تعمل سوی أن وسعت وعفت النجوة التی تفصل يدهم وبين 


ا خوانپم ارحل . 


و إلى يو منا هذا » وبرغم أن العرب الستفرین بتمتعون WE‏ قوة بوليسية 
حديثة » واضطر بدوى الصحراء إلى أن يصبح Cod‏ يزم بالقانون إلى حد 
ول See‏ رال مو ردا بعض النفور القدم بين الحضرى البدوى الرحالة » 
ks,‏ اوقا الأول باعتباره Cand‏ ا she‏ 
ناعمة ودون Roll Jal‏ الذين عتازون بالصلابة والذین هو من سلهم . 


سس ۴۳ — 


ذلك أن بدوى اليوم لا زال يعد نفسه أرستقراطياً بالطبيعة وأنه أنبل. 
(ye ee‏ 

ولکن |ذا كان شن الفارات على جار أو نهب فلاح بعتبر مباراةعادلة 
فى تلك WM‏ » كان أهل القبيلة الواحدة WIL SCA‏ من قواعد مختلفة 
ماما . قا كان يعتبر قرصنة مشروعة خارج حدود القبيلة كان يعد جرمة 
إذا ارتکب فى داخلبا . ذلك أن القبيلة كانت الأساس الذى يقوم عليه 
cot |‏ البدوی . كانت بالنسبة إلى العرف Lit on‏ الصعراء هی at ol‏ 
و قابته المالية ونادیه — أجل کانت هی atts‏ الاجماعية پأسرها . فپی. 
التى توفر له الجاية والعمل »وال ركز الاجماعى وسبیل الیش . و بدو نا يكون 
خارجا على القانون و لیه تشیر يد كل |نسان . فى داخلبا يستطيع ان اه 
کاملة وآمنة بقدر ما تسمح البيئه الصحراوية التى حيط به ؟ ومنها يتخذ لنفسه 
أزواجا ورفاق فتال » و محصل على تدریب بدالى ولکنه debe‏ فنون اجرب 


والصید والقنصوشن الغارات والفروسية ما كان يازم لاه . 


وعلى ذلك فإن عبارة « الكل من أجل الواحد » والواحد من أجل 
الكل » كانت شعاره والقاعدة الطلقة الت نمكم عراف كاك لضان 
التضامن القبل » stad‏ من حیث القيمة کل فى سواها » لان عرف الصعراة» 
الذى يفتقر إلى أى إحساس قوعى بالمعنى الذى نعرفه اليوم» نان عنح حياته 
وولاعه لقبيلئه . 

ومن شم كانت العصبية عنده تعادل vile‏ عوه الوطنية الیوم» وهن خرج 
على تعالهها أو یمجز عن الالتزام بها فى كل فعل من أفعاله » بلق عقا باصارما . 
فاو انل لنفسه زوجة من #بيلة هى دون قبيلته مكانة اجماعية » جاز AY BY‏ 
أن outed‏ على أساس أنه لوث دم قبيلته ٠‏ و بالثل كانت أسرة الزوجة تقتل إذ. 


بك بے 


تزوج فناة تعاوه ‌لاستوی الاجماعی ٠‏ ( حدث فى عام ۷۲ أن 1 بغداد 
وقد Jel‏ لنفسه زوجة من أسرة نبيلة » أطلق عليه أقاربها الرصاص Ok‏ 
(Ope.‏ ما إذا اركب المرء جرعة سسرقة أو قتلفداخل القبيلة فانه كان 
يعاقب على الفور leith‏ يده أو رأسه طبتا لنوع الجريمة ۰ وإذا هرب أصبح 
طريد القانون ولا قبيلة له حمیه ؛ تنم etl‏ عن منحه الملجأ وال جاية وعوت 
موتا بطي من العطش والجوع » هو آشد قسوة وإيلاماً من ضرية حادة 
ومفاحئة من سيف ٠ OAL‏ 

وف حالة وقوع الجرعة خارج نطاق الفبيلة فعندئذ يتقرر الأخذ بالثأر » 
ولأقارب الضحية بمدجلسة أمام شيوخ القبیلته أن يقرروا ما إذا كان القصاص 
بنبغی أن م بإعدام القاتل و بنفس الطريقة التی استخدمها فى فتل ضحيته 
( مثلا بإطلاق سيم أو الطمن مخنجرأو باس ) أو بأداء دية بتفق على مباغباء 


امثیل والتشو به ۳ إحداث جرح 6 یی بالل لةس القاعدة 
الأساسية : « العين بالعين » والسن بالسن » وال جروح قصاص » ٠‏ فإذا اختار 
أهل الضحية اموت بدل الال‌فان أى فرد من أفراد القبيلة Ke‏ أن يدفم من 
اطرعة بدمه هو ۰ وإذا حاول أقارب القاتل من أبناء القبيلة أن عنموا تنفيذ 
القصاص فان الثار يدوم Nia ol‏ اة ۰ 

وفی الازمنة القديية dy‏ الأجناء الأ كثر تندما بالعام العرف يجرى فى 
العادة قبول الدية » ولکن عند القبائل الاشد فتراً فان إعدام ارم وال 
أقاربه لا يزال هو القاعدة العامة على نمو ما كان سائداً منذ ألف Hedy‏ 
سنة حاف 5 2 تلاك الایام lt‏ م يكن من غير الأوف أن سشمر السعى 
إلى الأخذ بالثأر أربمين سنة أو أ كثر يعيش خلاها أقارب الثاتل الأصل فى 
خوف دام على حياهم من أقرب الناس صلة إلى الضحية ٠‏ 


س 6 س 


والتغيير الذى طرأ على تنظي القبائل على امتداد القرون » تغيير یسیر ‏ 
على غرار مثيله فى قواعدها وعاداتها . كانت كل قبيلة ولا تزال » تسم ای 
بطون بتفاوتعدد أفرادها حسب الحجم BM‏ الاجماعية» وكقاعدة عامة 
كانت القبائل الأعلى مئزلة أو الشريفة التى تدعى أنها من سلالة النى إمماعيل 
والتی تضمنت جاعات مشهورة مثل ہنی تھے فى إقاي, امسا على إمتداد gel‏ 
العرلى » تقول إن هذه القبائلغالباً ما كان حجمها يزيد عشر مرات على حجم 
gL sl‏ الأدلى مرتبة مثل بنى عجيل فى العراق والذين يشتغلون بتجارة 
الابل . وكان لكل Ad‏ إقليمها أو Ute‏ القبلالعروف اسم الدرة . وکانت 
تتجول فصلا بعد آ خر بافنظام عقارب الساعة محثا عن الكلا » وندعى ملكية 
جميم الابار فى داخله وحقوق اللكية فى كل الرعى . ول‌کما لم تسكن تتنقل 
بوصفها LT‏ صلدة واحدة » وكانت بطونها سير فى طرقها الخاصة بها 
J‏ داخل الحدود العامة للدرة . وكان عدد الام أو الأسر فى كل عثيرة 


فثارث من سین إلى ألف . 


وق حالة العثائر الا كبر حجا كانت الاسراث eis‏ إلى أقسام لتسبيل 
التنقل حتى ga‏ تفادى الازدحام فى كل مرحلة من مراحل البحث عن 
مراع جديدة . وحتی فى فصل الشتاء حين حضر الأرض نسبيا كانت قلة من 
الراعی هى التى آسمعح بارعی لفترة تزید على عشرة rll‏ ثم استنفد ويصبح من 
او اجب الانتقال إلى أرض جديدة . 

ولكن أ كان عدد الاقسام والاقسام الفرعية فى کل عشيرة » فد كان 
آفرادها جمیما يعتبرون أ نف مهم من دم واحد » پدینون بالولاء للقبيلة الأمالى 
پستخدم کل فرد من القبيلة صیحنها فى المرب عندما پشتبك فى قال ۰ إن 
أضمية صلة الرحم هذه رجا يوضحها بأعظم قدر من ال کید أن أعضاء كل 


قبيلة کانوا منذ العصور الوغلة فى القدم يعتبرون أنفسهم آبساء لقبيلتهم 
(« بنو » فى اللغة العربية ) ومن هنا بنو غسان فى فلسطين القدعة وينو صقر 
فى الأردن فى الأزمنة الحديثة . وبالثل كان كل فرد من القبيلة يشير إلىرفاقه 
۳۹ ۳ ۳1 5 ۳1 3 : 0 

Ht » acl‏ عم 4 و معناها احرف ابناء conten‏ ایهم » وعلى ذلك مم ابناء 


. Maw مو‎ 


و OC Le‏ عرلى الدحراء قليلة مثل غذائه اليومى كان علات خيمته 
وقليلا من قطم SUNY‏ کالسجاجید وجاود الم وإناء لعمل القهوة . ولكن 
بوجه عام كانت الحيوانات » أى الأغنام والاعز والابل » الى Yale‏ تعيش 
قبيلته وتتنقل » ملكا لاجاعة »> وكانت كافة حقوق الرعى والابار ملكا 
لاقبيلة ولا جوز التنازل عمها . كان من التمی فى أرض يندر فا اسکلا" 
وللاء للغاية دات » أن تنشب المنازعات بين القبائل حول حقوق رعى حيواثاتها 
واستخدام آبارها . وكا كانت القبائل تنظر إلى العلاقات Yee‏ على أنها 
مباراة عادلة فى ساب الإبل والأغنام والاعز» كذلك كانت تتقاتل حول 
HI‏ فى رعى حیوانامها وسقها ٠‏ 


ولكن برغم أن البدو الرحل Cle‏ ما كانت تدفسهم الضرورة القاسية 
ويدفعهم الجشم أحيانا بل وإحساس باللمو والثقاوة» إلى حياة من الفرصنة 
dls‏ أن يشزعوا لاش كل ما يقدرون عليه » إلا انهم لم يخلوا من شرائع 
دقيقة لاساوك فى خارج قبائلهم وف داخلما أيضا . فثلا كانت التاعدة تقضی 
Val‏ ینبنی فى Me‏ الإغارة على جار إراقة الدم إلا فى حالة الضرورة الطلقة . 
وعة قاعدة “pl‏ وه أن القبيلة غالبا ما كانت توفر الجاية لقبيلة اقم 
ضد الغارات من جانب أطر اف الثة وإن | تفعل ذلك دون أداء مدفوعات 


س ۱۱ — 


عينية لناء aly. Yale‏ من هذا كاه آن‌قانون قرى الثریب كان قاعدة مطلئة. 
كانت الضيافة مبدأ جوهريا من مبادىء الساوك البدوى » وأن الأهمية التى 
کانوا Ly. gla,‏ علمها یوضحما پیت من الثعر العریی القد غالبا ما كان پستخدم 
فا 

كان إغلاق الباب دون ضیف جاءسعى وراءالأ کل والأوى» أو |یذاژه 

بعك استضافته ¢ جر AS‏ صرل الشرف yall‏ یی ۰ بل کان تناول الشبوة معرب الدار 
مخول الضيف الق فى الأمان من الهجوم . وبالث ل كان من عادةرؤساء القبائل 
أن يوفروا فرق حر اس ومنون للرور لسنار ا من Sal‏ الصحراء 
ld}‏ مروا بدیارم ‘ وأى عدوان عل مثل هذا السافر موضع اس بة » کان ut‏ 
شرف القبيلة كلما . ما من أح د كان يعرف خيراً من البدو الرحل مخاطر 
sll‏ والأسفار فى الصعراء» وآلام العطش وعذاب الشمس الحرقة وخطر 
اللصوص س وق القيقة کون الوت قریبا عل الدوام من î‏ من 
كانوا يقامرون باقتحام خلاء الصحراء الممادى وما من از مكنأن بکون 
(rks‏ عندما SL‏ عليه الدور فى طلب الأوى والظل واليش خلال رحلة 
يقوم بها عفرده وتکتنفها الأخطار » عبر يمار الرمل اللامتناهية فى 

بلاد المرب . 

رعا كان أغرب مر من مظاهر حياة المرب القبلية ¢ العلاقة نالا م 
والحكوم » إذ كانت مزا متناقضا من الاقطاع والديموقراطية . كان الراعى 
بقابل الشيخ على قدم الساواة ومخاطبه باسمه الأول دون أية ألقاب شرفية . 
و يكن لب ok ۱ ol ASW‏ اصطلاح « ملك » ستخدم بدا الا 
عند الاشارة إلى الأجانب من قبيل حکام الرومان أو اليونان والفرس . 
و ررغم أن asl‏ كارك ولاتزال Glo 8) pate‏ 3 الا الا كة إلا 


(م ۲ — المرب ) 


ee 
كان يتوقم أن یصبح حا کا اجرد أن ابا كان يشغل‎ Us أنه ما من زعي‎ 
الشجاعة الواجبة وقوى الزعامة‎ Elle النصب قبله» و كان عليه أن ببرهن على نه‎ 
والحظ امسن . إن شعباً مثل هذا التعرض لأخطار الطبيعة » مثل البدو‎ 
البدائيين »كان حا أن يكون على درجة عالية من التعاق باتیرافات » و كان‎ 
الإعتقاد فى الظ الطيب واسی» يلعب دوراً كبيراً فى حياتهم وخاصة عند‎ 
اختيارهم شيخ القبيلة . ذلك أنه سواء فى السعى السامی وراء الراعی انلضراء»‎ 
أو نوف شرفت تیان كان زب الذی یلازمه الظ دا‎ 
. أهية بالخة‎ 

وجرد اختیار الشيخ تفع عل atte‏ مسئولية مخيفة » إذ GIT‏ العرف 
fat‏ منه أبا تشعبه . كان عليه أن یفتح باپه وأن يقرى الضیف عا فى ذلك 
إقامة CV‏ من وقت لآخر للجائعين من أفراد القبيلة وم الذين لم يكونوا 
پذوفون الا م إلا فى أمثال هذه الو لام ال تتام وتان le‏ أن يعرف 
الله کلات المائلية التى یمانیها کل واحد من أفراد الغبيلة » وأن یکون مستعداً 
بصور: Achy‏ انض النازعات وان بصدر الأحكام فى االات النائية . كانت 
کامته فانونا » وکان عارس ساطة اليا والوت على رجال قبیلته . واسکنه 
م یکن Wh‏ كيد دکتاتورا مطلق السلطة . فبك التقاليد التى ترجم إلى ماض 
ی ا سفن ایا » تتوقع آن ستشار بصدد 
القرارات الى ممسها ككل . فکانت ساطة إعلان الرب de‏ جار 
والاستراتيجية التى تقبع فى شنها من الأعمال التى تتطلب مثل هذه الشاورة 
السبقة . ولکن بعد أن يعطى جاس|اقبيلة الموافقة » فإن‌الشيخ بضطامبسلطات 
الكاملة لتولى القيادة و مب حتما أنتطاع آوامره . 

لیس شمة حاجة إلى القول أنه فى ظل تلاك الظروف الموحشة بالصحراء 


ديت دار 5 جرود کل اسان على مشكاة اليقاء »> كان الوم Ly‏ وکا 


للمسائل العملية البحتة من قبیل تلم الصبيان الصید والفتال ورکوب انلیل 
وتدريب البنات على الطبى ورعاية الأطفال . فى gall‏ وكذلك فى القری 
كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة قليلا » وعجرد أن بصبح الأولاد 
قادرين على الشی فإنهم يتعلمون ممنة أو حرفة القبيلة . ولكن هذا( 
يكن يعنى أ نكل عربى قبل الإسلام كان BE‏ تماما . إذ كان فىكل 
منطقة بها حياة مستقرة كتبة وشعراء كانوا موضم الاحترام والتوقير 
لا ببب جمال أساوبهم Cab‏ ولكن سبب الظن أنهم بملكون قدرات 
خاصة على GIL]‏ الأذى بمدو des‏ تشجیم محاريهم على تحقيق النصر . فى 
تلك AN‏ » وکا هو الال اليوم » كانت الفة العربية بنغمها وإيتاعها 
تستطیم أن تن اهيز بل وکان فی |مکان لبدو الأى أن عضی ساعات 
فراغه پردد على مامع |خوانه من أبناء القبيلة أو يستمع tell‏ وم برددون 
أبياتا من الشعر أو روون ویمیدون رواية القصس واللرافات عن حياة 
الصحراء والتی وصلت إلمهم من الأجيال الماضية . 

فىعالم خشن وعملى حرم من أية قافة خلاف راء الاغة العربية »> كان 
Jo JI‏ الكامل هو منمجمع بينقدرات ثلاث : البلاغةور السهام والفروسية» 
وأعظم الثلاث البلاغة . 

هکذا كان أسلوبالحياة عند قبائل الصحراء فی‌وسطبلاد المرب و جنوبها» 
ly‏ لم تكن حتى ذلك الحين قد مسا المؤرات الروحية والثقافية من جانب 
امبراطوریتی بز نطه وفارس‌اللتین بسطتا سلطا هما على الشام‌وفاسطین والعراق. 
الا آن الأقالي الشمالية زوی لنا فصة مختلفة . فالثقافات الرومانية واليونانية 
| تقف عند حد ألما ضربت مجذورها فى تربة مدن مثل دمشق و یبت‌القدس» 
ولكن ا أن حل القرن wall‏ الیلادی حتی كانت Boal‏ السيحية قد 


ee + ست‎ 


قامت بنروات Rye‏ وهی صفوف المرب من الضر والیدو »من al‏ 
الشام وفاسطين » كذلك بين سکان العراق عند ماراح مد القتال يتنقل ذهابا 
وجيئة بين الامبراطور بتين البيزنطية والفارسية . لم تكن بعض قبائل الشمال 
قد Gb‏ بعد بديانة وثقافة اليو نان وفارس » ولكن قبائل أخرى مثل بى 
غسان فى الشام وفاسطين تتصرت بل وساعدت الإمبراطور الرومانى جستنیان 
فى غزو العراق الفارسى وإنزال الزعة باللخميين حكام الحيرة فى Wo‏ الدجلة 


والفرات الل نتنصروا فمابعد. 


وعلى سبيل المكافأة عا بذلوا من جمود كان رؤساء بى غسان يعينون 
ولاة على الشام بالنيابة عن الأباطرة» وكانوا يستقبلون GY‏ بهم فى بلاط كل 
من جستنيان و تيبر وس فى القسطنطينية . ك ذلك ابتدع بنو غسان حضارة على 
درجة عالية من الَو مبنية على الثقافة اليونانية وارومانية . ery‏ أنه لم تبق 
البوم آثار تدل على إنجازاتهمء إلا نم شيدوا لأنفسهمقصوراً وبيوتا وجامات 
عامة و کنالس وتجارى ماء فوق القناطر ومسارح . 


كثير باطبع أن نتوقع من البيزنطيين بعد تماحاتهم فى تحویل أعداد 
کبیرة من العرب او ين .فى" SEN‏ إل للسيعية هآ ير كوا الاعراب 
السطاء من سکان جنوب بلاد العرب ووسطبا بواصلون حيامهم القبلیةوعبادة 
الأوثان إلى غير ما نهاية . ومن الحقق أن جاشى aL!‏ السیعی وهی 
dt‏ الأمانى الأفريق لبيزنطه » غرا الهن فى عام wee‏ واحتلها قرابة أربعين 
اما . وأعقب ذلات بعثة مسيحية من قبل الإمبراطور البيزنطى » وبنيت 
الکنااس قى عدن . وعند ماخرج الأحباش من این استمر التوغل السیحی 
وتحويل الناس إلى النصرانية . ولکن تجاح اليهود كان كبر » فبا بتداءالقرن 
السادس کانوا قد كسبوا ذا نواس سحا کم مير إلى عقيدتهم. وسرعان ماتحول 


التنافس بين المهود و التصاری إلى عداء سافر » وإلىماهو أسوأ من‌هذ اعندما 
عمد ذو واس‌الذی ربط بين النصارى وذ كرات الاحتلال المبشى؛ فأمر مذعة 
فى عام ۳ والقّس من بق على قيد SLI‏ من النصارى gle‏ السطنطينية » 
وإذ رأى الامبراطور البيز نطى فى هذا فرصته للاستيلاء على جنوب بلادالعرب 
واستخدامها لنم انتغار النفوذ الفارسى» دعا النجاثى مرة أخرى إلى التدخل» 
واستجاب الأحباش وغزوا all‏ بسبعین آلف رجل وعزلوا الجيريين وحولوا 


بلادم إلى مستعمرة . 


lbs‏ الال عل هذا النعو طیلة ااسنوات Mell cud‏ إن أن ا 
tl‏ ون بالفرس على طرد الستعمر ب نالأحباش. واستجاب الامبراطور الفارسی 
وفى عام ove‏ انتقل الساطان فى الين إلى أبديه . ولكن على حو ما كان من 
me‏ الا ظل الفرس فى os‏ مسين عاما بعد « التحرير » إلى أن 
كان عام ۸ عندما اعتنق الوالى الفارسى على sl‏ الاسلام فل يمد هذا 
all‏ یجنس all‏ عك قوةأجببية:, 


وهكذا إذ بدأو القرن السادس من aly‏ وجد العام العربى نفسه قطعة 
شطر ج فى أبدى الامبراطوريات التنافسة بر نطه وفارس فى الثمال » وفارس 
والحبشة فى الجنوب. كان التدهور الإقتصادى قد جاب CIAL‏ السیامی 
وانلضوع على الدول العربية التق سبق أن كانت al‏ بنفسها . وحيث 
لم بسد الاحتلال الأجنى فان الياة القومية النظمة أخات مکانبا للفوضی. 
كانت بلاد العرب وهی OW‏ فراع روحی فضلا عن سیامی » على استعداد 
oN‏ بقوم فا زعم ae‏ عنحبا عقيدة حديلة وفوة جديدة ووحدة 


حل بل ۵ 3 


افصل‌استان 
مقدم النى 


عندما ولد مد فى عام ۵۷۱ كان جنوب بلادالعرب وخاصة الحجاز» بؤرة 
فساد ووثفية. كانت مكة وهىالمدينة الرئسية بالمحاز والتى اشتق سا من كلة 
« عراب » ah‏ أهل سبأ » قد نمت من ناحية الثراء بوصفها dee‏ للقوافل على 
الطريق ages atl‏ جنوب بلاد العرب » وم رکزاً احج بم هكل نوع من عبدة 
الأصنام . و کانت الكعبة تضم ما لا بقل عن MEM‏ وثن ترضی كل ذوق. 
وكثيراً ما کانت القرارات ۳ تتعلق بالياة أو لوث » تتخذ عن طريق ضرب 
أقداح Ob‏ سرام طنسية tab‏ انب SLAG‏ إله السر ۰ وشاعت انلرافات » 
و کات الشیاطین وان موضع اتأوف إلى حد كبير . وحتی‌حب العربللشعر 
تعرض لانساد » ذلك أن سوق عكاظ Slab‏ حيث يمحتمع الشعراء کل عام » 
هوت إلى مادعاه أحد روا: الأخباراامرب ماتق لارذيلة لايمكن وصفه . كانت 
مظاهر الاسفاف فى تعاطی الجر والفجور هى الالة السائدة» إذ كان الحجيج 
وسائقو التوافل يتجمعون بصورة تقنافى مع اطفل القدس + ولسكنها جتذب 
السياح والسفار الحليين حیث كانت نهدد تجارة gal Jal‏ خسارة جسيمة . 
ولد حدث فى إحدى المناسبات أن حاول حکام الون الأحباش غزو الجا زک 
بضعوا De‏ لاعمال اللبو الولنية هذه » ولكن أوقفت جيوشهم نقيجة NEBL‏ 
وباء الجدر ى . 


كل هذا الفساد كانت تسیطر عليه قريش التِى دان ها الامر منذ عام 44 
حت زعامة من يقال له قصى وهو من نسل cal]‏ وامه‌اعیل » بوصفها البطن 


الحا a‏ ومن ثم كانت صاحبة القوامة اقا نونية علىالدينة . لسنا نمرسوىالقايل 
\e‏ قام به gah‏ من أعمال ستحق ال کر 5 ولكن ' ترجع أضيته at‏ أن من 

سلالته كان النى تمد وکل خليفة مسا طيلة سهائة عام بعد وفاة مد . ومن 
احفاده التأخرین معاویة ای لست dal]‏ الأمو يون » وهاشم وهو جد لباس 
الذی كان الخلفاء المباسیون من سلالته . وعن طريق مد كان هاشم 8 
GL‏ املو بين ولاماشميين الوجودین اليوم ؛ سين ملك الأردن وأهل acy‏ 


۰ ۰ ۳ 1 ۳ 5 
ينتسبون مباشرة إلى هذا الحفيد من أحفاد قصى . 


عند ختام القرن السادس كانت حتاف وظائف الدولة موزعة على أساس 
وراك قي سن ea‏ سس قن فيان ین Ug‏ 
كان حارس بكر زمزم هوالعباس عم تمد من بی هاشم» و كان dyn‏ القضاء 
أبو بكر الذى سيصبح فهابعد والد زوج ue‏ وهائميا عن طريق هذا الزواج ؛ 
وكان وزير الفارجية عر بن الخطاب وهو أموى ؛ وكانت امارة الاواء 
معتودة لای سفیان رئيس بنى أمية وحفيد مؤسسها ؛ وكان حارس الأقداح 
صنوان وهو a‏ 3 سفیان ؛ وكانت رپاسة الندوة dled‏ بن الوليد US yal yas‏ 
أصبح فا بعد Jal‏ فاح عرف عظي ؛ وأخيراً كان bbe dyn‏ ضريبة الفتراء 
أو طالب وهو عم هائعى آخر محمد . 


فبل مواد Ae‏ بشهور قليلة duc ۳ gol‏ ابه 4 و ساب مأ cilia‏ أمه 
تيجة لذلك من ففر ومرض + وبدافع من التقايد القبل من جبة آخری » 
عمدت بر بية إبنها عند ولادته إلى زوجة راع من البدو » وهکذا قضی مد 
الشهور الستة الأولى من حياته فى الصحراء . ثم أعيد إلى أمه التى توفيث بعد 
قليل فكفله جده ومن بعده مه أبو طالب . کان أبو طالب بجمع فى شخصه 


0 5 0 
بين دور التاجر من زاحية وواجياته 3 a>‏ صريبة الفقراء من جية اخری 


ی 
ولا بلغ تمد الثانية عشرة من العمر اصطحيه معه فى إحدى رحلات قوافله 
السنوية ال الشام . oa yy‏ القافلة عند دير بالشام > حيث محدثنا الروايات 
الاسلامية أنه gil‏ راهب نم الى يدعى عير انقو لهام باورا كايا 
و رغم أن he‏ كان (al‏ فقد كان على درحة رفيعة من الذ كاء وحب البحث 
والاستطلاع والیل إلى التأمل  .‏ وکان قد بدأ ينفر من الحياة السائدة فى مكة 
تلات الحياة القائمة علىعبادة الأصنام وعلى الرذيلة . والمرجح أن العم كان ha‏ 
عل أفكار ان ار ؛ واسکنه العزم الصمت کم ۹ باعتباره من عا 
الؤسسة الترشية من جبة وتاجراً من جبة أخرى يدرك أن DAL Sb‏ 
مک تلام أهلها ber Ge,‏ ارا كيرا . وظل الخال کذلث إلى أن 
البق عمد ببحيرا فوجد فيه روا فرية إلى نفسه Ke‏ أن يطمان إليها حدثنا 
الأسطورة الإسلامية بالطبع أن Ge‏ هوالذى أثر فى Lt‏ وأن الراهبتعرف 
فيه على سمة نی هی حسنة فى كتف AF‏ . واطقيئة أن لك كين اا پر 
هر أن Le‏ ترك انطباء؟ فى عمد كرجل قريب إلى نفسه وكان Jal‏ من 
أطامه على فكرة الاعتقاد فى إله واحد". واضح أنه فى هذا الاقاء الأول كان 
عمد هو الذى بو جه الأسئلة وتميرا برد عليها . وثمة أدلة على أن مدا عاد 
أ كر من مرة معقافلة عه ليستطلع آراء ناصحه النصر الى ولبلح عليه بالأسئلة 


2 ۲ “ 0 1 
الى س بم إل معر ٩۵‏ از يد عن دبا زر( ‘ es ae Ads,‏ كاد عل ان 


س سس 


(۱) هذا غریب Ue‏ نقد كان هتاك » تصاری فی بلاد المرب ومن ATG‏ أن مد کان 
obey‏ ذلك ومرف آیضا السكثير عن داتيم ومن ثم ۸ يسكن عاجة الى حيرا لسکی يطلمه 
على ف-کرة الأعتقاد فى له و'حد وأ کثر من هذا فان AF‏ وسوف Atay‏ الله پرسالته م يكن 
جماحة الى من يطلءه على فسكرة التوحيد . وان ملم عن الأثر أنه كان قبل پعئته پنفر 
من عبادة الأو ان ( ازجم ) 

Cr)‏ سافر الرسول بالتجارة الى الشام أكثر من رةء فدهب به ممه أبوطالب الى 
Spar‏ وهناك افيه راهب امه يمير[ علامات الثيوة بعد أن سان عن‌آمور ل آومه cAtlady y‏ 
ورای ی يديه علامات الثبوة على ماجاه فى کنب (نصاری ( حسن ابراهيم حسن : تاريخ 
الاسلام السیامی » الزه الأول + س ١ ۷١‏ حاشية رقم ۲ ) س الترجم . 


— Yo — 


یصبح نصرانياً فى سن التکون هذه ۳ وما إذا كان عمه وهو رجل ذو بزعة 
علية أ كبر قد أشار عليه بأن بستفر فى مكة اراولة التجارة . 

ولا أدرك مد الخامسة والعشرين من العمر كانت رجولته قد | کتمات . 
لكنه كان ذا طاقة فائقة اد ومظیر ملفت للنظر io aces ya‏ من أن 
تتناسب مع جسمه» وله جمبة Lar ye‏ وعینان سوداوان US ids‏ سوداء GP‏ 
فا كبيراً وبشرة أقرب نوعا الصفرة . وکانت شيع فى ابتسامقه روح 
العطف ally‏ وان Fab‏ ما كان بضعك بصوت عال » وکانت sige‏ 
تبرقان إذا استثیر. هذه اللامح بالاضافة إلى السمعة I gil‏ كسما کتاج رآمین» 
رافت فى عينى أرملة ثرية إسمها خديحة كانت تشتغل Cah‏ بالتعارة . وهذا 
أدى إلى أن تعرض الزواج من التاجر الشاب الذى كان كثير الأسفار من 
اخل المعارة: + 

ولكن با كان السلام پسود She‏ مد الژوجية والتجارية LIS‏ روحه 
على خلاف ذلك . فإذ راح يباشر عله وعمل زوجته ظل يستعيد أحاديثه مع 
حيرا . أصبيحت تتسلط عليه الحاجة إلى له واحد وإلى قيام شخص یمان أنه 
نی الله . وكانت أمثال هذه الأفكار تضايقه بحيث chy‏ تراوده أحلام 
غر dy‏ ؛ کثیرا ما كانت مصحوبة باضطر اب نسی. وعكف على التأمل وحيداً 
فى غار قريب من مكة . وفى إحدى زیاراته فى عام ۰۱۰ هم صوت جبریل 
زفق 


بنادیه بأنه رسول al‏ ویآمره rae ۳ ols Va ol‏ ره 


و بوك زارات عل دة spl‏ إلى الغار ی تسج فى کل مره نفس 


(۱) ريج غريب وخيال مسرف ؛ . ب الترجم 

(۲) ورد هذا ى الآيات ١‏ س ه من سورة العلق : « اقرأ باسم ربك الذى BIE‏ 
الانسان من علق اقرأ ور با الأكرم اذى gle‏ بالقلم de‏ الانسان مالميعلم » » ومذه OUT‏ 
هی أول مائزل من القرآن س الترجم . 


ما هه تاه إل سای cline‏ كان ous: Gao‏ ومعاما ند( 


SL sly سیب بدعوه ال تکذیب الا . امعلا" مد زهوا‎ ae 


۳ 


لكن الخوف دن ردود فمل فرش ألو ية حعله شصر دعو A)‏ خلال السامین 


la ۴‏ لسم م 
التالیین على اسر زه وعدد قليل من الاصدقاء 5 امنت AF be‏ 3 امن عل 


النداء الذى يدعوه إلى الاضطلاع عبمة النبوة ۴۳ » استثار خديحة . Bes‏ 


¢ 


ابن أ طالب الذىكانقد تزوج من ابنقه فاطمة . ومن أوائل القلة منأنصاره 
أو بكر أقرب الأصدقاء إليه 3 وعمان بن عفان وهو أبن عم aN‏ سفیان 
و روج فا Aa‏ إحدى بات At‏ ۰ ولکن موقف aalel‏ تراوح من الحياد 
ata gal‏ ق‌ اه ای طالت ال البدا E we Cal‏ أ ولب 


وفى عام vy‏ تلق مد النداء من جبریل بأن يدعو الناس Cee‏ وخاصة 
قرش . وعلی ذلك إذ سمى دينه الاسلام من التكامة المربية a cbt‏ 
مه سم السامین » أعان لاهل مكة أن abl‏ واحد وأنه الخالق القادر 
الكون وأن يوم LL!‏ لاريب فیه» بوم Ele‏ الكفار فى نار ger‏ وينعم 
الومنون بالجنة خالدين فما . وضحك الناس منه ساخرين » و کان رد فعل 
الدهاء قوطم أن طالبوه عمجزات كا فمل موسى وعبسی » وقوبل رده Oh‏ 
كامة الله كافية فى ذالما » بالاستهزاء البالغ . 


و رغم ذلاك فان ظبور تمد لاو ل هر ا نواة صغيرة من الأتباع ‘ 

(۱) «نأيها tall‏ قم فاشر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا آمنن 
تستكثر رلربك فاصبر » ( سورة الدثر , والایات ۱ ل ) » وهذه بداية دعوة الرسول - 
[pr al!‏ 

(۲) هو ان ما ورقة بن igh‏ وکان شیضا متقدما فى السسن حفظ الاتميل > ماما 
آخره مد عا رأى فال له : هذا الناموس الذی تزل على موسی . ومعنى الناموس ملك 
ed!‏ الترجم 


وأدرك بنو أمية أن هاهنا خمراً Mere‏ ددم هم وأسلوب حياتهم . كذلك. 
آحس زعيمهم أو سفیان بغيرة مرة من ٠‏ امافعیین ورأى فى « 9 « ید 
pal Qué‏ الأمويين . لکن اتلوف من إشعال روح الثأر جمل بى أمية 

لا رون على قتله » و بدلا من ذلاک حاولوا أسلوب الرشوة فاما أخفق حاولوا 
هدید af‏ طالب وغيره من أهل ele ay‏ عمدوا إلى مضاقته و اهانته 

فی کل مکان » Gab‏ ندواته ف أتباعه . انطلق مد إلى الطائف ولكن 
الأموبين تعشبوه ور موه وا من البلدة . وق عام ۵ ار أن يبك 
بأتباعه وعدنهم الائة أو حو ذلك لاقاس الا عند تجاشى الحيشة المسبييجى CO‏ 
م خرج ليختىء هو نفسه فى قلسة بالصحراء فى المماز Ye‏ 
اا 


ولا أخفق الأمو نون فى Je‏ اطبشة على |خراج أتباع مد انقلبوا de‏ 
فى هاشم فى الحجاز وفرضوا عليهم مقاطمة اجماعية واقتصادبة حق ردم 
على تسلم النى . مرت ثلاث سنوات ۸ chin‏ طم خلالها هائعىأن ety‏ أو يناع 
one‏ الشيعة ظلت صامدة برغم نها کادت yf‏ بت lye‏ وأخیرا 
أقر أو سنیان بمجزه . كان أنو لهب الوحید من آل عمد الذى امخذ جانب 
بى أمية » وراح بلمن ابن أخيه وأمر ابنه بتطليق رقية پنت مد التق سرعان 
ما تزوجت واحداً من الأموبين القلائل الذين اعتنقوا الإسلام » وهو عمان 
ابن عفان الذى قدر له فما بعد أن يصبح أحد الخلثاء الأول بعد الى ٠.‏ 


(۱) يلاحظ من احية الثر تیب الزمنى أن الهجرة إلى Asahi‏ كانت سابقة على خروج 
النبى إلى الطائف . س الترجم 


YA‏ سس 


فى هذه الأثناء تعر ض مد لأساة وهو فى ae‏ بالصحراء » کا حدق نصراً 
فنى عام MV‏ وفيت HIS‏ وسرعان ما للق بها أبو طالب . وف الوقت نفسه 
دخل re}‏ ال سلام ا زعماء a‏ أمية وهو گر بن الخطاب 5 رعا بسب الفرحة 
الشديدة هذا النعح الام » تراءت محمد أروع رؤيا وأوفرها جزاء go‏ ذلك 
التاریخ ¢ عنلما جاء hone‏ بذعوه إلى بات القدس حيث مله حصان ان 
al‏ جناعان ويطير 4 عبر السموات السبع ال عرش اارب 3 ف البيت القدس 
الذى قال انه بشبه الكعبة فى مكة . ولا صمد السموات التق مجميم من تقدمه 
من الأنبياء — el‏ و لوح وهارون وموسی واراهيم وعسی سب و al Ade‏ 
شعائر الدين التى بتعين على المسامين الالتزام بها . كانت هذه تثعمل فى أول 
الأمر على مسين صلاة » ولكن أحس مد وهو نى على وبشرى » أن مطالبة 
آتباعه ما شىء gas‏ وح ف خفض العدد إلى هس وذلاث عس_اعدة 
مومى الذى راح يؤازره وهو یذ کر عدم انصياع بق تن لق م هد 


Seal انش‎ Al 


م تعد قصة هذه الرحلة الليلية بالكثير من النفع على قطبية تمد إذ لميصدقها 
آنذالك ge‏ أقرب حابته » ولا راحث We‏ بلت أبى بكر وهی التى Less‏ 
حديثاً ¢ تژکد أن (ae‏ کان ينام ای جانا ۳۹ Ce‏ الليل بطوله » اعتبر 
هذا الا كيد دليلا على ذه . وخلال السنوات الثلاث التالية ۸ يقابل أي 
ذهب بغير السخرية والاستهزاء ولكن عند هذه النقطة التق به فى سوق 
عكاظ جماعة من حجاج يأرب الواقعة على مسافة نحو ۲۷۰ ميلا ثمالى مكة 


loa bs‏ كثيراً عا حدم 4 ۰ و ol hay‏ عادوا إلى ديارمم أقنعوا مود مدیم 


أن ae‏ هو السیح النتظر » وبعد وقت نوجه وفد يدعو النى كى يتخذ من . 
شرب وطت وقاعدة له » فكان هذا انطلاقة کبری . قبل شد المرض بابفة 
av‏ دا ور مصعب "مع \o-‏ من الأتباع هید الأرض . وعندما لمق 
بهم مد بعد ذلات بقليل عم بنو أمية برحيله ٠‏ عن طريق عيونهم وبئوا 
بالسس يتفون أثره » ولکن الطاردین ee lal‏ على ما تقول الرواية MT‏ 


كاذبة وضعتها العناية الإلهية فى طريقبه”" . 


هذه هی قصة ا ots‏ اروب کا أطلق gail dey de‏ . ولقد لقیت 
آهمینها الاعتراف بها كنقطة حول فى مواد الاسلام وذلك عندما قرر مر 
ان الطاب بسك دلات سیم عشرة سنة اعتبار عام AVY‏ عام اطعرة واليداية 
الرسمية للعضر الاسلامی . 


أقام د ف او الامر ۳ | igs‏ الذين دعام ov‏ » الأنصار « sl‏ 
معاونين » فى إحدى ضواحى يرب حيث بنىأول مسجد . ثم انتقل إلىالدينة , 
ذاتها فى أحد أيام الجمة وهو اليوم الذى قرر فها بعد أن يكون Oy‏ مقدساً 
عند المامين » وفى البقعة الق ركت فما ناقته وراء أو اب الدينة بنی (ctl‏ 
النبوى وأقام مسکناً مواره . ما من شىء كان أوضح فى بیان بساطة ذوقه 
ونفوره من‌الترف»من‌هذا gall‏ البدانى الذىاستخدمطيلة ما تبقله منسنوات 
على ظہر Wall‏ » مكاناً يتعبد فيه الناس و يعلم الناس فيه ثم صار مثواه الأخير . 


)\( هو مات uy,‏ ر ي اج اذتر pm‏ ۰ 

(؟) إلى هذا اشير الفرآن فی‌سوره التو Ay‏ ) الابة (s‏ « إلا og past‏ اقد Opal‏ الل » 
اذ أخرجه الذين کفر وا gt‏ اين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لازن إن الل معنا ». 
فالزل الله sale 421 Ko‏ وأبده جدود لم تروها وحمل Gs‏ اذرن كفروا السفلى وكلمة اللثهي . 
العليا » وال عزيز حسکیم » س الترجم ٠‏ 


نس 4 ۴ تست 


وکان مات اسا اا به قطعة dike Jam‏ من ار رد 6 تصلح فراشا 
للنوم » وإناء من الفخار . ونظراً لعدم وجود منبر كان النبى مخطب مستنداً 
إلى جذع عله . کان بشکلم ببطء ولكن gat‏ مقصود » وعيناه تتطاعان إلى 
el‏ 3 کان ۳ النص من السماء نفسها ۱ وعندما i‏ يكن dan:‏ الناس 
5 ل يكن حارب کا حدث بعد ل ¢ كان gam‏ و a A‏ داره يصلح تعله 
ره هم الوق E‏ نام قد E‏ 
مع لااجرین الاولین من مک وعدمم Cy ged‏ 6 تأخذوم إلى دورم وقدموا 
طم نصف ما هم س وهی عادة إجماعية لا تزال موجسودة اليوم فى 
da lt‏ المقدسة . 


طرأ الأن نفیور آسامی على حياة محمد. لم يعد جرد مرشد روحی بتجول 
فى البادية» ولكن أصبحالآن حا کا زمنياتطام إليه البهود والقبائل تحار ig‏ 
فى يرب - وم الأوس وافروج -- ک يوفر هم العدل و الک الصا . 
واستتجا پقطنه المهام الجديدة عقد حلفا مع البهود تعیدوا والسامون عقتضاءألا 
یضایق ی من‌الفر Gly SS cud‏ بدافموا عن Rall‏ ضد أی‌م‌ند. وا کرام 
ce e e‏ مرها لین A‏ رو 
اعتبار إراقة الام جرعة ضد الله وجعل من نفسه محكمة GUY‏ الأخيرة 
بالنسبة إلى كافة النازعات . MIT‏ غير اسم رب ll‏ ان قن ری زامن 
جميم السامین الصادقين بالصيام من غروب الشمس حتی مطلع الفجر شهراً 
Taal‏ فى الستة — وهو شپر رمضان مت ole‏ نيوا chee la pall‏ 
حطموا BET‏ الصور النحوتة » وأن يصلوا مس مرات ف الهوم lark‏ 
برجموا إلى كتاب الله إذا علکپم شك وألا ياجأوا إلى أساليب العرافين 
من قبيل القداح وغيرها من الأشياء التى صنعها الانسان . 


ee‏ س 


ولکن السلام الذی حققه مع gel‏ > وبين القبائل العر dy‏ بالدينة ۱ sgn‏ 
طوبلا . ذلك أن بعض السود سرعان ما انتابنهم امواجس من ناحية هذا 
الدخيل الذى تنطوى مبادژه الداعية إلى الساواة » على ندید لثرواتهم وان 
Jb‏ كثيرون مم برون من SU‏ أن بتظاهروا بالولاء . وتملكت الغيرة 
قاب رئيس E col‏ 3 أن بسبب ازدياد نفوذ مد على المدينة . د 
الفريتان يتآمران مع الأمويين الكفار فى مكة -- وعندئذ نزل الوحى على 
تمد مرتين فى تعاقب سریع . فى المرة الأولى أمره الله بتحويل القبلة من پیت 
القدس إلى الكمبة فى مكة ؛ وكان واضحاً أن هذا الإجراء يدف فصل 
Oe ll‏ الصادقين فى صفوف الهو دعن کانوا يتظاهرون وحسب بالاسلام 
ke‏ م فى صلاهم ولون med‏ مو ow‏ المقدس» العاصعة القدعة لامودية . 
ا اله فى الرن الثائية « وقائلوا فى سبیل الله الذين يقائلون؟ 206 , 

بقاعدة ستند إلا أصبح تمد owl‏ رجل دين محار 8 » صمم عل أن بنقل 
اطرب إلى عقر دار عدوه Gly‏ عطم الذين اما شی انر 
شعائره الديفية الصارمة بأن أبان أن الأديان التى بشر بها الأ نبياء الأقدمون 
ت ت الرغبات الوثنية التى أثارتها اليا الادية ؛ كذلك أخذ يؤكد 
أن BL,‏ موسى أو تقوى السیح لم يكونا كافيين لفرض الإيمان . وعلی ذلك 
أعان أنه بوصفه خاتم النبيين قد بعث ليقود المؤمنين من أجل القضاء على جميع 
من رفضون الدخول فى شريعة الاسلام فتال : « فلیقاتل فى سبيل الله الذين 
1 ن LLL‏ الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو clin‏ فسوف 
تئیه اجرا عظما © . 


(۱) سورة البقرة س الترجم 


هكذا عمل تمد على أن يطلب أن تسكون GW‏ الأواوية علىمتاع اد نیا 
بأن وعد الؤمتين بأن لهم ال الأبدى ALIS‏ الأخرى . وبعدذلك » ولكى 
تحارب روح Bac stl‏ صفوف رجاله » أعلن مذهب التضاء والقدر . سوف 
i‏ الوت all‏ و ای اتباعه ی الأجل القدر » سواء كانوا فى الفراش أو 
فى المعركة . وعلی ذلك فلهم أن يقاتلوا فسبيل دینهم وأن بستسدوا لاجئة إذا 
ماخروا قتلى فى الممركة . 


مثل هذه النداءات المؤثرة يخاطب بها المقل والقلب » مهيأ عمد لقتال 
فريش . فبدأ بمباجة قواهلبا » ولكن عندما لقت سرية تابعة له بقافلة مينة 
بنوع خاص ملكا أبو سفيان وحتوی على مسين ألف قطمة ذهبية » دق 
جرس الإنذار فى مكة وخرج ألف من قربش للقتال . لم بتجاوز جيش عمد 
ثلامائة حارب عندما القت القوى المتتحاربة فى بدر القريبة من الدينة . طب 
اتقاليد بدأت العركة بمبارزة فردية اختار GU‏ طرف ثلاثة من الحاريين . 
كانت همعن ذه الناوشات الأولية فى ble‏ امین » وعندما سقط الجاربون 
الأمو ون الثلائة آصبیعت للعركة عامة . وبصيحات التشجیم من جانب النساء 
ألق العدو بنفسه على جيش تمد الصفير الکون من الأنصار» با كان النى 
an‏ ف کوخ قريب . ولكن الأنصار كانت طم ميزة الأرض الرتفعة » وإذ 
ضعفت هجات السدو التوالية ‏ انتظروا الامر بامجوم . وجاء الامر عندما 
الققط مد بعد أن فرغ من صلاته » حفنة من التراب وألتاها فى ML‏ العدو 
وهو ینادی فى الانصار بصوت عال « . . لايقاتلهم الیوم رجل فيقتل صابراً 
عنس » مقبلا غير مدير » إلا desl‏ الله الجنة » . 


5 ۸ “ ۰ & 
دحرت فرش ولکن ہز مہا إا زادت من جنون الى سفيان وغضبه 


~ we ne 


وف العام التالی ٩۲۵‏ كانت المعركة سجالا بين الطرفين فى ahh‏ كانت 
تريش ثقاتل بثلاثة ۲ لاف رجل وخدعوا سین غير الدربين 6 وبعد ol‏ 
انسعب عبدالله بن ألى ( بن سلول ) ومعه ثلاماثة مقاتل » استدرجتهم من 
موافعهم الدفاعية عن طريق التظاهر بالتقيقر » ثم مزقنهم حيث الاف خالد 
ابن الوليد لیم يهم من اذاف » وخالد هذا هو الذى سوف يدخل فى الإسلام 
فما بعد ویسیح أول a‏ عظے فی تاره 

كان هذه النكسة أثر Gee‏ على التبائل WAI‏ وخاصة على المبود فى 
داخل مكة dy‏ غارجبا . وسارت الؤامرات قدما ضد مد وأى بكر وغل 
وعمر . کانوا یثصیدو ن أنباع تمد إذ سيرون فى حماعات تفم الواحدة |ئنین 
أو لاتم يسامونهم إلى قريش لتعدمیم أو یفتلونم على الفور ۰ وواصل 
عبدالله ن عقبة إثارة التاعب » يل أنه احدر إلى درجة الافتراء على ile‏ 
ورميها بالفاحشة ‏ . استشاط تمد غضبا إزاء هذه الاساءات والإهانات » 
ولكن نكبة أحد كانت قد عاءته الحذر وجعلته يتنب الخاطرة عم رکةأخری 
مكشوفة مع قريش » وقصر انتقامه على شن غارات تأديبية قليلة » قصيرة 


وشديدة » ضد القبائل . 


weer 


)۱ هده هی 
العطل يقود يعير السيدةعائقة فى اادينة عند عودنمامن غزوفیی ااصملاق , فقد باتوایمکان 
م آذن الرسول بالرحيل فارقول الئاس . وخرجت هى لبعض حاجتها وی Vite‏ عقد لپا » 
فا فرفت انسل من عنقا دون أن تدری » دابا رحمت إل الرحل وذهيث تلاسه ی 
عنقها فلم تهده , وقد أخذ الئاس فى الرحيل فرجمت إلى مسکاما الذى ذهبت إليه » فالتمسته 


حادئة اليك الشوورة الى أذاعها دعاو السوه حين رأوا سفوان wt‏ 


ہی و دنه 9 وحاء القوم فاقوا wll anal‏ فوقه هودحرا وهم يعتقدون ۳۹ فيه ۰ فر cam‏ 
الل المسكر وما فيه من داع ولا تعیب ۽ قد اطا الاس ۳ نتاففت بمليابها 7 اشامت J‏ 
مس کا ما 5 a‏ مها سفو ال eH‏ الال عرصا قمر فبا ‘ ۳ آرت اليمير واستأخر عم gn‏ 
os,‏ وسار بالبعير سر اها بەس ااناس * و قد Lally‏ الل اد قال J‏ سورة اائور م ان 
الذيين ادوا الاوك عصية مدسکیلا سوه شرا اسکم 5 هو خير اکم ۰ الكل امري* ets‏ 
ما | لتسب من الام » س ااترجم ٠‏ 


إن ااسکتيك الذى اتبعه وهو الاحتفاظ بقوته فى داخل الدينة » SUS‏ 
Vedic ake‏ رحف ri‏ سفيان عل ia all‏ بعك Ws‏ بعامين على 5 عشرة 
آلان غارب »فى اول للقضاء عليه Ber 1 Ue‏ بناء عل مشورة من 
عبد فارمى سابق کان النی قد دعم وساثل الدفاع عن المديئة Ok‏ حفر Wye‏ 


Syjle hes إلى فيارف‎ Glas gl قينا رامن‎ Fak 


وسرعان ما خبا جاس اقا مين عار سیب جو فارس إلى درجة 
ih‏ + و نلیحة ريحم صرصر Agile‏ و بفضل بعض دعاية ذ AS‏ من حانب PAE‏ 
اين آحدئت الانقسام فى صنوف العدو » اهارت معنوية قريش وعادت 
إلى ديارها . وم يكن فى وسم al‏ سفيان أن یفمل شیا سوى أن ببعث‌بکتاب 
إلى مد ay‏ بأنه تصرف بطر ية eat‏ الین إذ احتعی وراء خندق . ورد 


مل متتحديا ail‏ سوف rat‏ أصنام ژر اس ; 


فى هذه الأثناء لم يكن المصار بخير أثرعلىالمدافمين الذين كادوا يهلسكون 
جوعا beste‏ رفم . وزادت الأمور سوء عندما رفض بهود بنى قريظة فى 
الدبدة مد بد اعون إلى المسامين » نا كثين بذلك حلفهم مع النى ؛ کا قدمت 
بعض PUM!‏ الو دية خارج الدينة مساعدة نشيطة إلى قريش. صمم مد عل 
الثار » وعندما رفع‌اطصار انقض على معقل بنى قر يظة . و بعد مقاومة استمرت 
خسة وءشرین يوما استسل البهود على أن بہت فى مصيرم الزعے العربى سعد 
ابن معاذ الذى كان معروفا ا ماف wrote‏ ۱ ولسكن سعدا الذى جرح ف 
حصار الدينة » وجد غدرم ما لا يمكن التجاوز عنه » وقضى بقتل الرجال 
وسبى النساء والأطفال . وهکذا تقذ So‏ الإعدام فى Blow‏ بپودی . 


کان تأثير هذا الإنتقام على قبائل الحجاز » والذى جاء فى أعقاب فشل 


س ھ۳ سس 
قريش فى الاستیلاء على المدينة » سريم وشديد؟ كتيار السکهرباء . 


اصبح At‏ آسطورة حية . صار اس ثو به وعدا بإلجنة - بل وکانت 
أظافره جع بعد فصا - » وذاعت الروایات‌عن بسالته وقوته اللتین تفوقان 
ماعلات البشر . من الآن فصاعدا انتقات البادرة إلى أيدى تمد وأتباعه . أما 
وقد دخات القبائل فى الإسلام » ققد pl‏ عبد Kall‏ الدفاعية ۰ كان 
ادف التالى مكة . 


Bree‏ الام كانت ae) | Jt dks‏ ی do dt iu all le‏ رأ تعدو 

ر ل gel‏ کی ا re oon‏ 

جيه فى ملابس الاحرام . ولکن عندما آرسات قريش خالد بن الوليد على 
رأسقوة كبيرة oda)‏ عن غا all al Je ¢ 4x,‏ بلوماسية وبعث مان دج | ani‏ 
افاوضة ألى سفيان . و كانت النتيجة هدنة تسمح المساءين بان بدخاوا مكة 
ولکن ليس قبل العام التالى »ولدة ثلاثة ايام وعلی أن LAV‏ معهم سلاحا . 
وضلا عن ذلك كان يتعين رد كل قرثى بنحاز إلى امساءين » ley‏ محتفظ قريش 
من oh,‏ إلمها من عند المساءين . ولا كانت BAM‏ تسرى لدة عشر سنوات » 
م يكن من غير الطبيعى ان ينظر أتباع تمد إلى ما حدث على اله ترتیب 
من طرف واد ٠‏ ولکن الى الذى يعم اذه wall‏ اا 
قدم بالغ الأصمية فى الباب » هد من احتجاجاتهم مؤكناً ات الله 


laly‏ ا 


“poh ينتظر القطورات على‎ lew کرد على ردح جدشه العنو ية‎ Liles ise 
مكة » قضی فترة الهدنة فى مپاجمة القبائل التى لاتؤدى الجزية . فن بین‌مواضم‎ 
على مستوطنة مهودية على حدود مد و الاستيلاء على کنوزها‎ rr ‘ اخری‎ 


و وفق القاعدة التى جاء بها مد وهی ان تسکون أربعة انماس الغنيمة 


» بين والس بوت الال . ول‌کن هذه المغامرة کادت نودی إلى موه‎ lewd) 
إذ فى اثناء الولعة الى اقيمت احتفالا بالنصر » نجحث مهودية فى ان تدس له‎ 
إلى‎ call الس فى طعامه . وارغم انه عوفی بعد مرض دام ایام فلائل » ققد اساء‎ 
. صرحته طيلة مابق له من العمر‎ 


وفى الوقت نفسه» وباعائة تم عن جرأة رائمة إذ لم يكن قد استولى على 
مكة بعد » بل dy‏ يتوغل إلى ما وراء الممجاز ؛ طلب تمد خضوع أمراء الشام 
والمن المرب » والإمبراطور البيزنطى Bye‏ وعامله فى مصر 6 وكسرى 
امبراطور فارس . فى فورة هياج مزق كسرى كتاب تمد و بعث إليه باجزائه 
عن طریق رسول ؛ ورد lye Stale gill‏ اليوم الذى عزق فيه بلاد 
فارس باشل . ولکن إدا لم بسكن آحد من هؤلاء اارجال العظام قد استجاب 
إلى دعوة af‏ هم بالدخول فى دینه » إلا أنه Ge‏ نجاحا عندما دخل أحد فادة 
قربش ف الاسلام . ذلك أن خالدا بن الولید احاز إليه فبمث به على الفور 
de‏ رأس جيش من السلمین إلى فاسطين لیتار لقتل أحد رسله على أبدى 
داورية بيز نطية.مرة أخرى رهنت هذه المغامرة على أل عبارية مد تكن 
فى الشئون المسكرية . فد قتل ابن هه الأول وعبد سابق عزيز على لفسه 
کانا قد 'نوليه قيادة القوة ولسکنمها التقیا يميش روى كبير بصورة لم تكن 
متوقعة » ولولا مهارة خالد وجرأته انا آسکن خلاص جنود النی بغير 
ابدحار . 


افصل وید الطريق إلى خضوعها GUT‏ . فاستفل الفرصة لاظبور فما أمام 
pole‏ انتابتها الحيرة وإن ل تسكن قد فتنت به بعد ؟ وف الوقت نفسه Bic‏ 


ul wy خالل > والأخرى بابنة وه‎ de سیاسبتین : أو لاما‎ USF) 


سفيان » و بدا وصل عدد أزواجه مند AUS‏ إلى إحدى عشرة زوجة'. 
وهکذا عندما قضت بعض القبائل المتحالفة مع الأمويين الهدنة dels‏ قبيلة 
متعاطفة مع Ordeal‏ وخرج النى إلى GIG‏ ينابر من عام Clb ٩۳۰‏ اقصاص 
من العتدی » اغ ازعم الأموى أن الا عید حت قدمیه . کان Bet‏ 
أوفر منه ذ كاء بكثير » ول يكن فى وسعه أن بعتمد على ولاء الكيين الذين 
Ula‏ بنظرون sae‏ منزايدة إلى قيام « الدینة » ک رکه ge‏ إليه لوف 
من قبائل الحجاز من دخلوا حديثا فى الإسلام؛وكان اتحياز خالد ضربة أليمة ؛ 
و بعد هناك سوى معلومات سرية إضافية a ae‏ نوق عن عبار الآن 
يضم عشرة آلاف رجل » ليجمل أبا سفيان يلتمس الصلح . 

وروح من الولاء الشديد لولاه طالب عر برأس ازعم الأموى باعتباره 
عدوا لدودا للاسلام والضطيد الرئيسى مد . ولکن النبی لم يكن ایبدد 
أفضل فرصة أتيدت له لاظفر Ke‏ دون إراقة دماء » فعفا عن ألى سفیان » 
وعرض شروطا رحيمة على أهل مكة شر يطة أن يعقرفوا أن «لا إله إلا الله». 
ولق العرض قبولا عن رضى » ودخل محمد مكة دون مقاومة . 


والتزاما بوعده عفا عمن كانوا يضطبدونه » وسارع سادة فريش إلى 
إعلان الحضوع الذلیل لنی الا له الواحد. كان محمد بعلم وهوالسيامى البارع» 
أن الانتقام بولد مزيدا من الإنتقام » Gy‏ تأتى الرحمة بالألوف ينضوون حت 
وائه . هذه البراعة لم يكن من دليل عليها هو أشد وضوحا من الأوامر الى 
أصدرها بشأن الكمبة والحج . فبا نفذ بالحرف الواحد النبوءة القدعة بان 
واحدا من نسل | راه سوف يقوم ley‏ فيطبر پیت الله فى مكة ob‏ محطم 
أو ريل جميم أصنام فریش و سسوم أية صور أو عائیل على هيئة اليش 
اعتبارما عادات وئفية » نقول إنه برغم هذا أدخل أقل ما عکن من التفییر 


نت WA‏ سس 


على أساليب التعبد القدعة .فبقیت السكعبة نفسها الر کز الذى بعد إليه الحجاج» 
وبق الطواف سبع مرات حول الجر الأسود الكبير » على حو ما كان عليه 
SUL‏ فى عمد الوثنية LUIS.‏ بقيت عادة الاستسفاء من بار زمزم القدسة» 
obs‏ السعى سبع مرات عبر المنطقة التى كانت er‏ فما هاجر يحثا عن rll‏ 
لاسماعيل . 


وبالثل بق زبارة الجبل ادس d‏ عر cb‏ ۰ وری اس دی و عشرین 
حساة على الاعمدة التى مثل الارواح الشريرة » وتقدم الاأضاحى من 
الابل . 


ولكن كان هناك Gob‏ كير الى درجة عالية فى فاسفة الدين الجديد 
الاساسية بالقارئة مم ما كان سائدا من قبل . فقد أعلن أن الإحسان هو 
أعظم الفضائل جميما . « العلاة ai‏ العاريق الى الله » والصوم يؤدى الى 
عتبئته » والإحسان يؤدى الى حضرته ». وکا كان الخال مع السیح قال محمد : 
مبارك م الفقراء . كان التأثير البسكر لاراهب Spall‏ بحبری لا بزال قويا » 
وان | صرار sat‏ على فضائل الاحسان والسکرم ايبين 1 استعار نبی الإسلام 
a‏ از فلخت لأسيح كامة abl‏ و کان یشر بدین ار اه 
وإن أحس أن اليحيين التأخرين شأنهم شأن المبود من قبامم » قد آفسدوا 
الدين الصحيح الذى دعا الله حمدا الى استمادته . ولعل فكرته عن صيام 
رمضان کان ab ll‏ منها آ Gu‏ انان all OF AS‏ اه شون وان من 
واجب الؤمنین أن بساعدوا الضعفاء » أكثر مما کان أى الصیام س 
جرد فرض شعيرة من أجل الشعيرة وحدها . و بنفس gall‏ دافم عن حفوق 
المرأة باعتبار أنها الاس الأضعف . فل يسمح بغير أربع زوجات وذلك فقط 


سس وس س 


الف ue cee Pn‏ رن Ge Ape‏ الطلاق مثلما مثل revel sc Jo JI‏ 
وأد البنات جرعة وهو ما كان العرف الجاری فى عالم جمل اارجال أعلى 
dy‏ من جميع المخلوقات . كدلاك سبح بافناء المبید والجوارى ولکن 
بشرط أن يعاملوا كأفراد الاسرة وأن يأ كلوا من نفس الطعام۳؟ . 

واذ حققت السپعلر: السکاملة عل مكة والدينة اخذت صفوف الاسلام 
تزداد بالالاف وأصبح alee‏ ی Gee pts‏ کل من وفد اليس 
وأنزلت المزعة بهجوم مضاد شنه ثلائون ألنا من الاعراب وفر الباقون منم 
على الياة الى الطائف التى ساموها الى الاسلام مقابل الوعد باعادة elf‏ 
Cully‏ الاخرى التى أخذت منم . وبنهابة عام ۱۳۰ كان الراغبون فى 
احقناق الإسلام يتوافدون من etl‏ البلاد GA‏ وعمان والبحرين » وكانت 
معطم قبائل المجاز تؤدى الجزية . وفى أول حج رسمى فى العام التالى كان 
الاسلام من الذوة اقتصادياً وروحیاً محیث أعان على ی الى بأنه من الان 
فساعداً بحرم دخول مكة على غير السامین » وأن جمیم الماهدات أو اعود 
5 « الكفار » WEL‏ ولاغية . 

ولكن فى الوفت الذى كان فيه الإسلام يستعرض عضلاته الى قويت 
a‏ » بدأ النى #س بالرض ‏ من آثار الطعام السموم الذى تناوله قبل 
ذلك بعامين على ما يقول البعض برغم أن الأعراض توحى ,أنه كان يعالى من 
اتپاب ر نوی . dy‏ عام ٩۳۲‏ توجه الى مسكة » و بإحساس واضح بد نومنتیته 
قال لأتباعه « الام هل بات ؟ الهم فاشهد » . 


(۱) « فانکهوا مالاب لک من الساء ite‏ وثلاس ورباع فان خفتم ألا تمدلوا 
فراحدة » ( سورة التسافء الأية ۳ ترچ 

(۷) كان هذا النظام موجودا ی المالم كله قبل الالام Gall lhc‏ الجديد یت علي 
pial‏ وجه من وسائل اله كير » يث اقول أن ما وشم بوذا ola‏ من tel yb‏ وثعالم » 
هو دعردة بطريق غير ple‏ ی الفاء الرق . س المترحم ٠‏ 


— +$ سس 


وعند عودته الى الدينة مرض وقبض بعد أيام قلائل بين ذراعی زوجه 
الفضلة عائثة . | يصدق الناس اتأبر » وعدد عر بأن يضرب بسیفه کل من 
يؤكد أن النىقد مات . ولكن أبا بكر حدث الناس الذين لم يصدقوا اللبر 
قال : « أا الناس من كان بعيد تمداً نان مدا قد مات » ومن کان يميد 
الله فان لله حى لاجموت ثم تلا aN‏ « وما تمد الا رسول قد خات من قبل 


ارسل . أفإن مات أو ققل انقابتم على آعتابک oe‏ 
| 


وأقنعب مكلام أبى بكر » وبمد فترة المداد العتادة وهی ثلاة أيام » دفن 


الثبی ی فیراعت الفراش الذي هات فوفه. 


ان کتاب سپرة AF‏ من السلمین قد غلفوا حیانه بالسکشیر من الأسناطير 
لتق طمست التفسير الصحيح لتأثيره . ونعن اذ نجردها من الغيبيات ومن 
العجزات الق سعت الأساطير أن تفسر بها شاحانه » فان قصة حمل تثير 
ااسژال الأنى : كيف استطاع رجل واحد أن يقود مثل هذا العدد اللكبير من 
أتباعه إلى أن يتنكروا agi gl skh‏ واللمو التی ba gall‏ وأن عشوا فى الطريق 
الصعب والصخری الذى رسمه لهم الدين الصحيح ؟ من ال کد أن هذا لايرجع 
إلى نبل مولده فقد كان الكثيرون من معسكر قريش الضاد مثله من ناحية 
نبالة الحتد وفى أيديهم سلطة زمنية أ كبر فى حكومة مكة والمجاز . کذاث 
م نكن هالة النجاح بالتى سارت به فى طريق النصر » ذلك أنه حتى ابتداء 
الأعوام المانية الأخيرة من حياله ( Gl‏ سوى الزعة والاستهزاء . وحتى 
as‏ أن ضمن قاعد نه الأولى فى الدينة فان طر 4a‏ كان | و 000 يكونطريق 
aul‏ التصل . الجواب على اسژال مزدوج . أولا » أن الاسلام باعلانه 


_ یندم یمرچ ینیم تس 


agg! )۱(‏ اس اقب رقم VEE‏ وهی من سورة آل مر ان © الترجم . 


دآع 


الصريح ارادة اللهءقداجتذب العربالبسطاء العمليين » إا الذهب العقلى اليونائى 
الدقيق الذى تطور فى التعاليم السيحية فى القرن السابع بعد موت السيح » 
يكن یلق منهم القبول . وثانياء وکاهو الهالمم كل ثوری ناجح » مس AF‏ 
الأعصاب الام لاجاهير فى الحجاز التى لم يكن ها امتیاز الشاركة فى ملذات 
الحياة . وإذ كانت رسالته الروحية تنطوى على دعوة إلى الثورة الاجماعية » 
وهی دعوة واضحة »كذلك استطاع AF‏ أن برفم العربوأن يكسب المواطنين 
االبضوم حتوقهم والذين تلقو ا نداءه » كرامة جديد: فى أن يكو نوا عربا . 
وهكذاء على خلاف الرسالة التى نشرها أتباع السیح فى حوض البحر 
التوسط قبل EUS‏ بستة قرون » استخدم دن مد آداة سياسية أ کار Wyn‏ 
دعوة روحية حتة » وف الفتوح العربية التى أعقبت وفاة النى أصبح الإسلام 
أداة لتو حيدالفاتحين أ كبر منه دعوة إلى أهل البلادالفتوحة ليمتنقوا الاسلام. 
ولكن مدا » على خلاف المسيح » لم يكن إذن نبا غسب وإنما كان Cart‏ 
حا كا زمنياً جم فى يديه بين وظائف روس الدولة وقائد عام الجبوش إلى 
جانب منصبه الروحی. لقد رأى وهو التفوق فى الاستراتيجية السياسية أنهإذا 
| يخضع العرب اذهب روحى خاص بهم فسوف ينتهى الأمر بهم إلى الحضوع 
ادن وسلطان أجنبیین على نمو ما أصاب أبناء مومتهم فى الأقاليم البيز نطية 
والفارسية فى الثيال.فإذا کان‌هذا قد حدثف المن عندما خضءت للاحتلال اطبشی 
والفارسىف القرونالرابع واعلامس والسادس»فانه عکن آن‌یتکرر ف القر نالسابع 


اا $Y‏ سس 


فى المجاز أو جد أو فى مناطق اللليج الفارسی ٩۳‏ الواقعة ناحية الشرق ٠‏ ولن 
تسکون مجوعة عن رجال القبائل العربية يعوزها النظام والتنسيق نداً لاجيوش 
ذات الإعداد المسن التى كانت إدى الامبر اطورية البيزئطية أو 


الفارسية و کایپا ٠‏ 


ما من أحد كان at‏ من ړل فما دواحی صعف | ry‏ الصحراء 
العر بية وتقلبهم ۰ وما من die awl tol‏ معرفة كدي صلابة العرب ual‏ 
إذا تراءى هم النصر ¢ و کم سارعون إلى الكف عن النضال عندما wel?‏ 
ا طرزعة . وما منأحد كان أوفر إدرا كا لقدرة القبائل المر بية على نبدید قونها 
البشرية ونشاطها فى المنازعات الداخلية الر رة . 

ولا تكن هناك قوة على الأرض تستطيع أن تبدل هذا الفط منالساوك» 
فقد عرف أن عليه أن يستعين بقوه عليا كى يفرض الوحدة والنظام وکلاها 
جوهرى ؛ من أجل استمرار بقاء العرب كجنس مستقل . فبدعوة الناس إلى 
الخضوع el‏ لإرادة إله Joly‏ ¢ وبالتبشير بالعمنة a‏ الوٽ op‏ انتصروا 
Aan)‏ 0 استطاع at‏ شغى على الا نقسامات الناشئة من ااعشدات و ااماداث 
السكثيرة التى انسمت بها الوثفية » ومن المنافسات والطرافات التى عیرت ہا 
ald‏ القباية مد عبود طويلة 5 

دعلى ذلك كان المدف الأول هو بناء الاسلام على أساس راسخ» 
وكان dl‏ دف Ut‏ إدخال شبه جزر: المرب كلبا فى حظيرة الدين 
المديد الواقية ٠‏ 


و دغم أن تمر اتنقمس 2 علد فلیل من حالات التظاهر بالمظمة دمن 


للق العر لى .— انر حم ۰ 


سیم 


— اج — 


قبهل هذا دعوته أباطرة بيز نطه وأ كاسرة فارس إلى الدخول OAD‏ 
الا أنه ركر طاقاته وكرمر حیاته لهذين الهدفین . إن عظامته تسكن فى أنه أمام 
كافة by bl‏ ااضادة وفى فترة لانتجاوز eas eat cs (aie‏ 
الأول » وکان فى سبيله إلى حقيق ادف الثالی عند ما وافاه الأجل . و رغم 
أنه من ناحية ااساحة GH and‏ لاعکن أن تقاس ۳ er a‏ 0 
فان ثورة مد ااروحية والاجماعية غبرت بلاد العرب وحوات العرب فى جرد 
ور من شبه الإزبرة إلى شعب موحد نسهها » پلعزم بالنظام » وقادر على الدفاع 
عن وطنه وهی مد حدوده إلى أقمى رکان العمورة. علی‌مادلت ابفلا داش 
فيا بعد . وعن طریق الشعاتر Udall‏ الى تضمنها عقیدته أعطى لاطبقات 
LI‏ فى الحجاز احساساً جب ديداً بالسثولية إزاء «ables‏ وأعطى الجاهير 
البضومة میثافاً جديداً امدل الاجتاعی 

لاحية واحدة فقط pad‏ اماز مد فا ء ن اکال . فا ری فى الفصل 
Sal‏ » كان نفوذه عل قلوب المرب وعفوطم an‏ » وکان الوقت التاح 
لتغاغل هذا النفوذقصيراً حیث أن الحواربين الذى طفیعلمهم ظله خلال سنوات 
انتصاره العشر تعرضوا للمعاناة عندما حاولوا منم القبائل العربية من الارتداد 
إلى أسالوهم الوثنية فور وفانه . 

فاو أنه oe‏ بعد IK (eit‏ دنو al]‏ فار le‏ عد ببعض الاعات إلى من 
كانوا محل anit‏ من صحابته أمثال ألى بكر وعلى وعر . كان مد زعماسياسيا 
هو من البراعة حیث يدرك أن عشر سنوات وحسب من الدعوتومن‌فتح‌جره 
من بلاد العرب ان آسکون كافية لأحداث تغيير دام فى أسلوب Bye the‏ 
ظل ١ Gis‏ لاف السنين» أيا كانت روعة تلك السنوات المشر فى الأجل القصير. 


)1( م يكن هذا تظاهرا على الاطلاق واكنه تنفيذ طوهر رسالته اذ بوث للعای كافة 
وكان دعوته لاء الام هيدا اما سوف AB‏ فيا بعد > وقد عاق بالفعل . س المترجم 


إن عدم توقعه أنه ان يظل على فيد البقاء ‏ کثر من عامين بعد انتصار قضيته 
لايكاد يؤخذ حجة ضده . ولسكن من الإنصاف فسب أن نسجل أن ااسبب 
الرئيسى الذى من أجله ل يت الإسلام فى tell‏ عندما مات نبيه shally‏ » هو 
اخلاص وشجاعة أولئك الواریین المؤمنين - أو بكر ور وخالدن‌الوليد 
— الدين أبقوا الشعلة الروحية متقدة وأعادوا لقبائل الرندة فى جميم أرجاء 
شبه الجزيرة إلى الحظيرة . إن عبقرية مد السياسية هى التی بدأت فتصورت فى 
بلاد مرب قاعدة دينه الوطنية»ولكن تلامیذه م الذين أخرجوا هذه الفسكرة 
إلى وجود دام وضمنوا شبه الجزيرة بإعتبارها UB‏ الاسلام المنيعة Jb‏ 


۰ il Agar 


إذا کات مهارة محمد كاسترانيجى سیامی تعتبر | رز مظاهر حياته فی‌نظر 
الذين بدرسون التاريخ العرنی من غير الامين » oe‏ الذى لابرقى إليهالريب 
أن 2 ناحية فى طبیعته كانت إنسانيته . فن بين أنبياء الأديان 
BET‏ كان هو أ کثرم إنسانية . وكان أ كثر هم Lid‏ لعناصر الضعف ف الآخرين 
إذ م خجل من الاعتراف بنقاط ضعفه بل ومن كشفها علانية . كان بتو ق إلى 
أن يكون له ابن » ولکن برغم أنه ولد له اثنان فان أيا يا منهما لم عتد به العمر 
إلا سنوات قليلة . و کان حزنه Lp gh‏ من الشدة محيث بك بصوت عال 
وطويلا قحد القاعدةالتى وضعها هو نفسه بتحريم بكاء call‏ ويم على 
موتا الذين انتقلوا إلى pall‏ الأيدى على ما بشر به الدين » ومن ثم يفبغى أن 
يكو ن مونهم موضم الفرحة ولس الدموع . 
و كانت متعته الوحيدة هی الشمر والمطر . فكان فى إمكان شاعر هاه 
وسخر منه فى الأيام التى كان فيها موضم الاضطاد » أن يعمد دات على رأفة 


س $9 سس 


النى بعد الأسر » جرد کو نه شاعراً . بل لقد كوفء البعضمن هولاءالشعر ام. 
أما عن نفسه هو فل iat‏ بشىء له قيمة مادية » وعندما مات ترك من بعده 
درعا وشيصا وعمامة وئوبا مرقعا وإناء من الجلد و حشیةمن جر بدالنخل . وكان 
کل نصيبه من الفنائم الستولی de‏ فى القتال وقدره الخمس» بنفق فى خدمة 
قضية الاسلام . 

إن بعض المؤرخين من غير العرب ا | al (as‏ أصبح اعد انتقاله 
إلى الدبنة Cased‏ اكه چنون العظمة وأفا كا غير sol gal‏ لقناسب أطاعه . 
هذا رأی آبعد ما یکون عن الانصاف . فالی أن ظفر بقاعدة امنة tps phy‏ 
alle‏ کان فن dell‏ أن 9 بالفرو . آما GET aT‏ منذ البدایة معط کی 
Shieh‏ 9 نإل سن 1 فأمر Gwe‏ قد يكون من الإسراف فى 
الظن أن نعتقد أن جيم الرژی التی بدت له كانت صادقة » آما أنه كانيؤمن 
أنه dag‏ مشيئثة الله فأمر لايرقى 7 الشك . و|ذا كان قد لى بعد انتقاله إلى 
dnl‏ عن وداعته وسلبيته السابئتين وانخذ Gye‏ عدوانيا وقاسياً ازاء الذين 
قاوموه أو خانوه » فبو إما كان يستغل فسب قوة كسبها لنفسه ضد مرایا 
طاغية تو افرت de gad‏ .وحتی لو كان فى قرارة نفسه من دا i‏ ۳ 
فان مجرد التاومةالسلبية ما كانت تفيده بشىءإزاء عدو لا برحم‌مئلآی‌سفیان: 
al‏ ون رحما بعدو مهزوم قد نجل هذا جيداً فى مكة والطائف عندما 
ori‏ فرش موز ةما وان رةه له فى الدن . 

هکذا كان محمد الرجل البسیط الذی أصبح خارقا لمألوف » والتاجو 
الک الذى أحس أنه مدعو لتغيير العام الشر بر الذى كان يعيش فيه » والفلام 
الذى وقمتحت تأثيرراهب PBL pad‏ ثم بلغ مرحلة الرجولة وكله coat‏ على 


(۱) هذا اسراف فى الخيال ۱۵ كان لقاء عابر فى dey‏ لاتسارة لی‌کون له أى ali‏ 
على شاب w‏ وعو يكن هو ي الستقيل و دمص ام > ۰ 


نو حید العرب re}‏ ال مان Joly all)‏ لبیل ‘oes‏ فة . فك اف >( عل 


أن bans‏ يكن خاقا أصيلا » واستمار منالسيحية واليبودية بل ومن التقاليد 


۶ 


الوثلية وذلاک ف دم قواعد الإسلام و طفوسه »ولک مامن اون Pod | aS‏ 
منه فيما لأخوانه من البشر » وهذا pall‏ هو الذى مکنه مرن التغاب على 
الأنانية والطرافة ومن GE‏ عقيدة جديدة قدر لها فى النباية أن استحوذ على 


قلوب كن أفراد انس البشرى . 


نا 


SEY eal 


ob y‏ عمد عادت القوى القدعة الؤدية إلى التفکك والممثلة فى الحياة 
الم بية والإستقلال القبلى واستياء غيور من أية سيطرة ذات صبفة مر كزية . 
خلال السنوات القلائل التى عاشها النى بعد فقح مكة كان العرب ما جبلوا 
عليه من احترام النجاح » على استعداد كاف لتقبل أحكامه وأداء الجزية الق 
فرضت عليهم ٠‏ ولکن القبائل لم تسكن بالتا کید متحمسة للنظم القى سعى با 
إلى تغيير النظام الإجماعى واعتبر مها دخلا ليس لدمايبررهفى حرم الإسلام القاطم 
لاحر ب بين السامین ۽ وهو «peal‏ الذى هید لم gl‏ در جوا على مارسمها 
طو بلا وهی لعبة الثتال بين القبائل . ومن ثم عندما لم يعد هناك محمد ایفرض 
رسالته بقوة شخصیته هو » بدأت القبائل فى وسط بلاد المرب وشرقبا تطرح 
عنما نير الإسلام وتطرد المال الذين كان قد بعث بهم للتأ كد من دفم 
“hl‏ )4 الفررة . 


وف الوقث نفسه قام فى البحرين والشمال الشرق من بزعمون أنهم خلفاء 
النبى الشرعیون . وأراد أهل الدينة أن يمماوا أحد مواطنيهم -- وهو 
وو نا نسل عبدالل بن أبى - خلفا حمد أى خليفة بدلا من أن re‏ 
قرشى من مكة وبنوا مطابهم على حقيقه أنهم م الذين آووا محمدا عندم 
a sees‏ فاعدة آمنة لولاها ملكت قضيته . ومقابل هذا أقام للکیون الذين 
كانوا أول من اعتنق الإسلام « الحجة على أن ob‏ وقد آیدوا محمدا منذ 
البدابة » اطق المسبق فى تعيين الخلينة . 


وأخيرا كان هناك فريق من لمتمسكين بالشرعية وهؤلاء راحوا يحاجون Ob‏ 
النبى سبق أن اختار فى القيقة عليا زوج أبنته ؛ وأن Ge‏ على أى حال هو 
ارت ال او ا مک قرابته الرثيقة . 


رما کان مکن تفادى الكثير من هذه التاعب أو ce A‏ رك ور Cy‏ 
ذ کر أو أشار بوضوح قبل موه إلى من تاره خلفا له . وبرغم أن نظام 
الإراقة الف كان Ke‏ التقاليد انتخابيا أ كثر منه وراثيا » الا أن من 
aad‏ أن GALLI‏ يختاره Gall‏ كان سيلق القبول فى مكة والدينة . 
ولسکن ببب عدم وجود دلالة من محمد OF‏ بسکون موضع إيثاره وتفضيله » 
اضعار المكيون إلى الاجوء إلى نظام الانتخاب . وهنا واجههم النبى بورطة 
حيث م بمین les VC, bess] GF‏ اطلليفة . كان خلال حياته قد هدم النظام 
القرشى call‏ ایحکم » وهو إذ ركز فى بديه جميع الساطة الزمنية فضلا عن 
الروحية » جم فى شخصه وظائف الشرع وقاضى القضاة وقائد abl‏ 
وريس الدولة والرآسة الدينية . وهکذا فعند مامات لم يكن هناك جباز 


دستوری موک کن آن پم الیه کہ | ختیار خلیفته ۰ 


وعلى ذلك ترك جموعة مؤقتة من الصحابة على رأسپم أبو بكر وعر » 
اختیار شخص Me‏ الفراغ و بتولی مفاليد الحكمف الدولة الإسلامية الوليدة. 
كان أول ر ك هم تفنید دعو ى التمسکین بالشرعية أن محمدا كان قد عين 
عليا . ثم Like‏ على أن يضموا أنصار المدينة الى صفهم » محتجين بأن الأوس 
لن يقبلوا أبدا خليفة .من fey » Tort!‏ ذلك فان مثل هذا التعيين سوف 
onl‏ الدينة على نفسپا » وخل عنك إبمادها عن مكة . أما اختيارحا كين : 


س 4۹ س 


قرقى لک وخزرجى للمدينة » فلن يعمل إلا على إضعاف الاسلام 
والعرب فى لحظة حرجة من عوم . 

كذ کشت مركو ال eal‏ وال مم ارام 
لذاتية محیث اه عندما all‏ الناس بهذه الحجج بابعوه هو نفسه أول خلينة 
للنبى . لم AY‏ عل فی ih‏ من هذه الاجراءات » ذلك أن استياءه بسبب 
عدم تعيينه خليفة من قبل محمد » رادمن حدته غضب زوحته فاطمة عندما 
digas onl d ie Sop ee‏ کانت ملسکا اما : الواقم » أن 
ay port coal ANI‏ عل جعله ینسهب LAE‏ من التضال طبلة الستوات العشرین 
Ul‏ وترك غيره بحسن استخدام السيف Gall‏ سبق أن شحذه فى مقدمة 
جيش النبى 

قل أو زوه تسن زیر eS‏ | انون قازر ال عند جا 
النصب غل غير رضاء BIB‏ و حدث فى تواضم بالغ عن عدم أهليته لجل الميمة. 
كن aa‏ أن ت؟ ون الخلافة لعمر بحسمه الضخم وشخصيته المسيطرة و-هاسه 
التعصب » ولذا لس ۷ ثیر الدهشة أنه عندما مات بعد ذلك عامين عين 
خليفة له هذا الذى كان أول من دخل فى الاسلام من الأمويين . 

ومع ذلك » و برغم کل رقة ul‏ كر )كاوه الواعة یگ نر له 
أو بحيث يقنمه عمرء أن آسالیب قناز ار ر لن تسکون كافية لاعادة القبائل 
الرتدة الى حظيرة الاسلام أو GLY‏ المزعة بأدعياء النبوة فى الشرق . ه 
القوى الداعية إلى التف‌کلت كانت تدطلب اجراءات أ كثر شدة للسيطرة 
عامها . وعلى ذلك حول أبويكر إلى الجندى الذی كان قد ترك ۳ 
الانطباعات فى نفوس السامین » وهو خالد بن الوليد » وبمث به Glad‏ أمر 
هوّلاء الأدعياء ۱ 


(م ه المرب ) 


س وي سسس 


كان خالد وكا سبق أن أظبر » قائداً عظما لارجال ورجل ABS‏ 
بارعا « Cran‏ بشجاعة غير هيابة ورای هادىء ووا ضح فى أشد المارك 
ضراوة ٠‏ وبعدم اهمام بأاحياة البشرية غير معتاد عند العری . كان خالد پقتل 
خصبومه بلا 0 و بتردد فى أن ن ازوج ار عدوه فى ساحة فتال خضیت 
بدماء sl aes” Mais‏ عرف as} ase‏ قعل ۳۳ » کان ig bb je‏ 
va‏ التی استخدمها فى إزهاق روح خصمه » ومن ثم کان بدفن Ce‏ أو يرجم 


. بلق به من فوق جرف عال أو ری بالسهام‎ cgi Peed 


ولکن fale‏ كان يفرق شرقة واضحة بين معاماته الكثار الذين يعتنقون 
الاسلام عند وقوعهم فى الأسر وبين الرتدین CM‏ کانوا قد خرجوا على 
المقيدة . كان بعفو عن الأو لين ويأمر بفتل الأخير er‏ 

شكل أبو بكر جيش خالد من زهرة رجال مكة والدينة » ول مض ستة 
ا حتى کان قائددقد هزم اثنين من المتلبئين فى شرق بلاد العرب وأرغم 
حلفاء هما التمردین على الركوع . وقاومت قبیلتان وحشية . فقد اقض بنو 
حنيفة على السامین وأعملوا فم القتل . ولکن خالداً ببدوئه البروف عنه > 
جمع رجاله pends‏ إلى جماعتين : أهل البدو وأهل الحضر » کی پثیر روح 
التنافس فى هجو مهم المضاد . 3 راح هو ورجاله عزفون العدو اربا » وسالث 
الاماء بغزارة محيث أطلق على المعركة فبا بعد اسم « حديقة اموت » . وقتل 
gee‏ زعي أن pede! pe‏ ال ولیک یار بن وال ات 
وقتل من رجال خالد ألف ومائتان » ولسكن اللنتصر الذی لم مخجل لفقده ربع 


. الم رک‎ ao) زوج ابنة مسياءة فوف‎ (A gh 


(۱) أنظر Kral Gal‏ له فى س ١ه‏ س ارم . 


م 


8 o\— 


هل القبوة انف موض oul‏ قاس فق ENS alae.‏ كني 
إليه بتول: « لعمرى يان أم خالد أنك 00 | تنسكح النساء وبفناء بيتك دم 
ألف ومائتى رجل من السلمین »۳ . ولسكن WE‏ اقتصر على هز كتفيه 
ey‏ التأنيب اف oat‏ عمر الذى سبق أن طالب بعزل خالد سبب ذاب 
#ائل ورماه فى وجبه بأنه قاتل وفاجر ومنافق . كن أن بكر قد رفض أن 
fail > yes‏ قادته UG‏ أنه لا ce lanes‏ الأن أن dea‏ سيت الله » وهو اللقب 
الذى أطلق على خالد رم لانتصاراته . و إذ ثبت خالد فى مر كز القيادةواصل 
الانتقال من نصر إلى نمر . وصلت أخبار انتصاراته بالبحرين ونمد إلى كل 
جزء من جنوب بلاد العرب » ول تسكن إعادة مان وعدن وحضرموت إلى 
المغايرة لتتحتاج إلى ا من افتراب ian olf de‏ أخرى من السلمین . 

كمل الان الفتح الاسلامی لشبه الجزيرة العربية » واذ أصبح للعرب قاعدة 
آمنة خافيم کا وا یی موقف بنطائون منه إلى ميادين جديدة 6 وبدت الشام 
وفاسطین والعراق أسبل الامال وأقربها . كانت جميع البلاد الثلاثة على أقصى 
درجة من الأهية الاستراتيجية Wy‏ قتصادية » ومن Sz Xe‏ فى الا واب 
5 .2 إل آسیا الصفری ومصر وفارس » ووجد بدو الصحراء فى الدن الخميلة 
والراعى الغزيرة هذه البلاد قوة إغراء لامكن مقاومما . 

وفضلا عن هذا فان الامبراطوريتين التسلطتين على هذه الأراضى ‏ 
وها پیز نطة وفارس - لم يكفا عن الاقتتال فما بينهما الا منذ وقت قريب ف 
حرب دامت ستا وعشرین سنة و کانت تمثل الجولة a‏ فى النضال الطویل 
ربن de‏ الغر مين . كانت ننيجة الجولة الأول فى tle‏ فارس عند ما انترعت 
ببت المقدس فى عام ٤‏ من إمبراطور القسطنطينية 0 «cbs‏ ولسکن با أن 


وهی AR‏ وصور ريصي سد 1A‏ 


)\( النس ا أورده الطيرى نت dil!‏ دم ۳ 


الاق — 


حل عام WA‏ حتی كان البیرنملیون قد أخرجوا الفرس من فاسطين 
والشام » وحصروم وراء نهر الفرات ف‌العراق ( أو کالدیا کا كان يطلق عليه 
۲ نذا ) : 


كان ایرد قد استنفد فو كل من النقصر والوزوم 5200005 
يزنطة » Gy‏ سبيل تدبير الإتفاق أضطرت إلى اتاج تلك السياسة 
الكريبة > سياسة تقدم الإعانات من الولايات الواقعة عند الحدود . 
نادت لافار تاه ce allen‏ تاد کن هري بای امرك أن فل 
کسری وذ کور الاسرة الالکة بید آحد آبنائه . وبسد Stl‏ القاتل نفسه 
استولی على المرش مطالبون محتلفون ليقتاوا أو لوا بدورم ¢ وکان St‏ 
من J tal ers‏ اعخامسة عشرة من الععر دی :زد جرد » كان قل نحا على 
بحمو ما من تلك الذمحة البشرية . يضاف إلى هذا أن حکام بيزنطة وفارس 
کانوا فل اشتبكوا فی راع مع الغساسنة والاخميين اسان ديلية وأثازوا عاصفة 
من المداء فى الشام والعراق بالغائهم هذه الأسر المالسكة العربية الحلية وفرض 
حكمم الباشر . ( كان بنو غسان قد اعتنقوا زندقة الكنيسة القبطية الق 
كانت نصر على أن للسيح طبيعة واحدة ‏ هى الآلهية -- وذلك على نفیض 
اعتقاد الكنيسة الأرثوذ کسية فى طبيعة السیح الألهية والبثرية ). وهكذا » 
وقد كان لاعرب الکثبر الذى يكسبونه من تملك هذه الأراضى » كان من 
الحتوم وقد خرجوا منتصرين فى بلاد العرب » أن یتابموا اليزة التى حفتوها 
وذلك بأن سا موا هاتين الامبراطوربتين اللتين أصابهما الضعف والواقمتين 
از 


منذ بدء التضال صد الفرس والروم ce‏ العرب بنوع الميزة الذى Ks‏ 
3 العصور الحديثة الشعوب الى لها سيادة البجار ف هذه rile‏ کان pel‏ 


OW ae‏ ليد 


هو الصحراء » ونا متم المرب بحرية التحرك والتنقل السكاملة فى هذا » أى 
بمنصرم المثل فى وطنهم be‏ »ل يكن فى إمكان الفرس والروم at) sell‏ الصحراء 
على الإطلاق . فن ناحية » كان العرب يستخدمون الابل Ey‏ كان خصومهم 
برکبون اليل التی بقل كثيراً اها Gy I‏ الصحراه . دمن جبة آخری 
فان إلغاء الأسر الما كمة العربية فى الشام والعراق كاف الروم والفرس معظم 
فرقم الصحراوية عندما سعبت القبائل تعاونپا احتجاجا على القضاء على هذه 
allel‏ الدالة على استقلال العرب الذاف . 


من SHU‏ أنه ما من شىء آخر كن أن يفسر الانتصارات BML‏ 
اللألوف الى قدر لاجيو ش all‏ بية أن حرزها على أعظم امبراطوربتين فى تلك 
lM‏ صحيح أن الروم والفرس LIK‏ يعانون من الإعياء التولد من الحروب 
ومن الفوضی » وأن الفرق التى شکلوها من الأرمن os‏ العرب التصاری 
وحاولوا بها سد الشغرات التى خلفنها فى صفوفهم عرو نان الو 
دارت بينهم ؛ تقول إن هذه الفرق كانت مخدمهم قعل اللحوف مر aie‏ 

العرلى أ كثر منه ئتييجة ا جاس احكامهم . ولكن المرب کانوا دون خصو ٠م‏ 
dm‏ کر من ناحية التدريب والعدات . كان تدريهم SG‏ ان رن 
معدوما ؟ فبمجرد أن بتطوع المجندون الجددلاخدمة كان يبع ث بهم إلى الجلات 
dewalt‏ . و کان تعیین ol gill‏ م بطريقة عشوائية ؛ فنى إحدى OV‏ نجد 
شخما کان أول من استجاب لدءوه الخليفة قد عين قائداً محرد Jal al‏ 
من تعلوع . eels.‏ اتفال وکان مبنیا عل فن العرب التبلية ویمکس 
نزعة البدوى الفردية البدائية » هذا الأسلو ب كان عبارة عن هجات مفاجئة 
shot ya‏ اسان ae SOP‏ راز النصر مهم ختفون 
ا عثل ماظیروا . 


— of سس‎ 


كان التحام المثاة غير معروف هم » كا كان يتعارض مع فلسفتیم فى 
المارك حيث يبارز الرجل الرجل . أما عن المدات فيم ل يكونوا أقل من 
خصومهممن ناحية الدروع هسب بل كان و يفتقرون إلى الأساحة التقيلة الساعدة 
التى تمائل ما عند الحصوم » وعلى ذلك كانوا مضطرين إلى الاعماد على اطلاق 
السام بكثرة لتسكون نار تغطلى هجومیم ۰ إلا أنه برغم نواحى النقصهذه 
استطاعت جيوش المساءين أن حطم روح الروم والفرس المنوية وتلق فى 
فاومهم الرعب فیسامون مدمهم الحصنة » من صغيرة وكبيرة ٠‏ وهكذا أظوروا 
لاما ما کن أن ده الشعاعة والناحأة ضد قوات تفوقهم ٠‏ 


و برغم ان الهجوم العربى الرئیسی كان سيوجه ضد الشام وفلسطين » 
إلا أنه وقم الاختيار على العراق ایکون آول‌هدف یوش انليفة ؛ من جمة 
ببب قربه الغدید من Gaal‏ السامین » ومن جبة آخری لان ML‏ السائدة 
من الفوی فى ممتلكات الامبر اطور الفارسی جملته يبدو فى نظر المرب خصما 
اضف من onl‏ البیز نی . ye‏ خالد de‏ رأس al WE‏ خرجت ف 
مارس date ٩۲۳‏ إلى العراق . وعند اقترابه من الأراضى الفارسية تلقی 
أول بشير بالنجاح GH‏ سوف یلازمه » وذلك لا لقت به قبيلة نی بكر 
sola‏ زعیمما الحارب الفوار Gl‏ ابن حارثة » وذلك على مقربة مما 
st,‏ الآن الحد الفاصل بين العراق والکویت . فبرغم أن فريقا من 
بی بك ركان قد تنصر » إلا أنهم كانوا فى حالة من القرد السافر على الفرس 
منذ الفاء الأسرة الحا aS‏ الاشمية فی العرافة فسارعوا الان إلى الدخول 


a‏ اه نطو 


س 6 س 


بهذا الحدث call‏ ساقه القدر زادت القوة الت حت أمرة خالد إلى 
لانة أا Shy.‏ زحف السامون نعو وادی الفثرات طلب ی هرمد 
والى Wo‏ دجلة والفرات أن يعتئق الاسلام أو واجه المزيمة والوت. 
واه آرشکتت همه Uh‏ سیر مان E‏ .من Beh‏ اسان 
باعتبارهم شراذم من رجال القبائل غير المدربين » تقدم لاقام ٠‏ وجربا عل 
العرف دعا خالداً إلى منازلته قبل بدء المعركة العامة . ولسکن UME‏ فرغ sin‏ 
بسرعة » ودحرجیثه الفرس الذين اعترمم الدهشة وطاردهم حى نفس 


اسوار عاص م ۰ 


قرر الفرس الان أن بقاوموا العرب بالعرب ۰ فتقدم جيش من الفرس, 
ومن فرق من العرب ااسییحیین لطرد الغراة » و ox‏ الماد jl!‏ غلموم بتفوقه 
فى القيادة والناورة . جمموا شهلهم اشن هجوم جدید و کادوا بعرزون‌النصر » 
وفى هذه الرة تخلى عن خالد ما اتصف به من البرود فى الأزمات فأقسم أنه 
إذا متتحه الله SUIT pill‏ فسوف يحول دماء عدوه إلى نهر قرمزى اللون ٠‏ 
ولا تعطم الفرس ف ALS‏ وبراً پقسمه » ca‏ أسراه وأمر بقطع رژوس 
جماعات منهم والقائهم فى قمر قناة جافة ٠‏ 

cls oe‏ استاف ae‏ زعنه عل Ghyll‏ ووأ كل عشورة معاونه 
وساعده الرئسى الثى بن حارثة وهو أن يقاتل العدو فى الصحراء حیث 
بظفر بالنصر » فاذا ما هزم كانت الصحراء التى يألفها ويعرفها وراء ظبره . 
وتطبیفا للمشورة أعد قواته على هيئة أسطول من أساطيل القراصنة يطوف 
على مقربة من البر على امتداد ساحل العدو » ثم ينقض على الداخل عندما 


يشاء وسرعة وحركة البرق. 


— كم سەت 


كانت الميرة هلف sll‏ 3 و بعك دصار قصير el‏ همع أهلبا ومعمیم 
من العرب » على تسلهمها . ومقابل أداء الجزبة سمح میم محرية العبادة » aig‏ 
whe dull‏ المديئة ی الرأفة غير الماد من wile‏ از کن تفسيرها 
gh‏ الميرة كانت محصنة #صيئاً جيداً وقادرة على القاومة المنيدة » وأنه كان 
محناج إليما ليتخذ منما قاعدة tah‏ الذى يكن فى داخل ارض العدو سب 
بل و کان ۳ saw‏ ا ميل عن وطنه ولا يقصلما عن‌اطتعاز سوی +l eval‏ 
وفور الإستيلاء على اليرة جات مخاطر خط الواصلات الطویل » عندما 
لوده جيش عرلى ان لساعدة خالد فتعرض لضرب شدید من بعض القبائل 

واا رجم خالد إلى الميرة بعد هذا الحادث غير التوقع وجد ol‏ الفرس 
ود re‏ ولبيأوا تال من ws | olde \ Ay he‏ من دی قبل بالتعاون مم 
حافا نيم العرب التصارى ۰ ففرر أن ستخدم oda hom dares | pawl‏ وباجم عدوه 
ليلا؛ قفر الفرس وقد ملسكمم الرعب بعد أن أخذوا على غرة . والآ نأصبح 
2 امکان خالل أن ۳ لف الزدف ore‏ وراء فتوح حل By‏ تا رکا فا عد ته ف 
ile)‏ اش العری ٠ ca lait‏ وزحف على طول وادى الفرات فوصل إلى راد 
الق ules dan?‏ ميل عن الميرة 4 فبل ol‏ بای ما ومة حل ره re)‏ ذلك الوفت 
كان yell‏ عند هذه النقطة یشکل الحد الفاصل بين الإمبراطوربتين البیر نطية 
والفارسية» وفى هذه الر ة تعاون هدان الغرعان عندما راحت حامیات الحدود 
من‌ار وم والفرس سويأ دی is ple ۰ wet ac! per (alle‏ أن 
يعاروا امه 1 وا عبرت gall‏ ات اعد الثرات pay (i‏ حد يد و استعماه 


على العراق بب |حاز انه » خليفة دخل السرور على قلبه ویمترف بالجيل . 


نت 6۷ — 


فى هذه الأثناء كانت الاستعدادت تجری على قدم وساق فى العراق لذزو 
فلسطین الى كانت من ناحية التفسیم الاداری bye‏ من سوريا SAM‏ 
وتشكل آقمی مقاطعاتها فى الجنوب . م نید أربعة وعشرین ألف رجل 
وضعوا تحت إمرة ألى عبيدة الذی كان فى مقدمة الذین أيدوا خلافة ألى بكر 
بعد وفاة مد . وقسمت القوة إلى أربعة ألوية » أولما بقيادة مرو بنالعاص 
وعليه أن ينزو فاسطين عن طريق العقبة . كان عرو محاربا شابا يتقد 
ية » وعلى غرار خالد کان قد خدم أبا سفيان فى النضال ضد مد » و كان 
من بين وفد قريش call‏ طلب ف عام ۰ من le‏ الحبشة إخراج أتباع 
ان . Obs‏ على الاواء SU‏ بقيادة بزید بن aT‏ سفيان حا كم جد والحجاز 
أن تزحف على دمشق پا يبقى اللواءان الاخران کاحتیاطی . وکان کل 
لوا+ يتسكون من oy le‏ أشداء على جاب كبير من الدربة » وم فق Jal‏ 
الدينة ومسكة » ومنهم Ble‏ من بقوا على قيد LI‏ من الثلائمائة « صعابی » 
للشپورن الذين سبق أن هزموا أبا سفيان فى غروة بدر » وبپذا لم يكن ثمة 
شك فى كفاءتهم أو شجاعتهم . ولکن خشية أن یغاب حاسم على حكاتهم 
لقعم أو بكر درسا tae‏ قبل خرو جم é Saha‏ وليم and‏ راية 
الاسلام ف آراضی Cite‏ والکفار » وأوصام باحترام النساء والأطفال 
والشيوخ » وألا يسلبوا الحاصيل أو الماشية أو الابل إلا إذا كانت بهم حاجة 
حتيتية » وألا پنشوا أو مخونوا أو يسرقوا ool‏ وأن يعدوا بالعكم الماح 
و شیموه لاشعوب التى whee goers‏ 

وكا كان الحال فى العراق فالئزو الاسلامی لفلسطين ساعده السخط 
تال Cle‏ قن ماه سار كل Lene‏ طا فى أل الا 
وباستخدام كتيك « اضرب واهرب » الذى طبقه خالد بنجاح ضد الفرس 


— oA س‎ 


انثمر مرو ف اشا کين سر يعي ضد الروم على مقر بة من العقبة وغزة » 
ولكن عندما راح هو و رید واصلان از Lim‏ شالا Coded‏ مقاومة الروم 
ووجدا أا عاجز ین عن التقدم 57 a‏ خعار من قطع خط ار حمة وذلك 
عندما أعان حا کم دومة العرلى oat!‏ على الإسلام ¢ وكا نت دومة هذه 
موضعا يقع فى مو خرة الیوش العر بية وق منثصف الطريق بين فاسعاین 
والعراق . فلا مع الخليفة ما ها فيه من محنة أمر « سيف الله » أن يسرع إلى 
ها sats aly feed‏ شمه الا ول فى انا هیر ا 
ail‏ ميل عبر Shall‏ الخحافة وغير المطروقة 2 صحراء الشام الكبرى ¢ وسحقی 
شيخ دومة اأرتد 2 3 انم إل فوات مرو dic‏ اجنادین dy yall‏ من بت 
القدس فى وايه ۳6+ وأوقم ار عة بقوة مشترکة من الروم ورجال القبائل 
المسيتحية ¢ de‏ ا کار من ۰ ۰ oye‏ ۰ ۱ رحل ۰ 


كانت فاسطين كلها مقتوحة الآن أمام الفزاة السامين » ولكن إلى 
Gia Al‏ زگ جیوش الاسلام atlas ce‏ ف لان Rul‏ 
oe ase‏ يك القبائل التى ثارت على الاسلام بعد موت النى . آصبح 
قص القوات مشكلة وخاصة فى العراق حیث كان خالل قد سحب منه زهرة 
اليش ليعزز عرو فى فلسطين . Janel‏ الأعاجم هذا الوقف ودبروا 
وا مضاداً » وی أ كتوير من عام ۱۳ » وباستخدام الفيلة لبث الذعر فى 
لوب العرب » تغلب القائد الفارسى رست على القائد الل الى بن حارثة 
وأخرج جيشه من وادی الفرات بعد مذمحة رهيبة مات فيها أربعة آ لاف من 
امین . وعلى الفور رفم الخليقة ELI‏ على ممنيد القبائل الرتدة » وبفضل 


التعزيزات القوية التى بدأت تتحرك الان من المجاز itll bc‏ لنفسه فى 


العام نی عند البويب على مقربة من طيرة » ومرة أخرى دفع بالفر س أمامه 


۶ 


فى هذه الأثناء كان خالد بو ال الضفط من أجل الوصول ی b>‏ 
المدائن 4 سب دمشق سس الى كانت 2 ف سول خصيب دعاه عراب eae‏ 
واليعاز > جنة الدنيا » . كانت دمشق التى ظات أ كثر من ألف عام عاصمة 
لاسام » من بين أغنى Jels‏ مدن الإمبراطورية البيز نطية ‘ وفيها مذاق 
حقيق 5 اشتمل عليه اة 4( وکان الاستيلاء عليها عثل 3 نار جیوش 
endl‏ جائزة تاهب اللميال . و بضم الألوية التى قدم با أ وعبيدة من فلسطين 
وصل خالد إلى هدفه فى مارس ٩۳۵‏ . ويعد حصار اسثير ستة أشير » وبفضل 
آلوان a rl YI‏ صئوف الحامية المسييحية 0 متحت دمشق افش واستسم 


الحا کم البيزنطى . 


و عشیا مع تعليمات al‏ بكر للقوات عند rae‏ » كانت شروط 

» الى سوف تصبح بمو ذجا يطبق على ماسیستولی عليه السامون فيا بعد‎ bal 
فى عبارة موجزة وکنا‎ Caleb, شروطا لينة للغاية بالنسبة ال الأهلين‎ 
هذا ما أعطى خالد بن الولید أهلدمشق‎ » cord isl حاسمة : « سم‎ 
» إذا دخلبا » أعطام أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم‎ 
سرض طم الا خبر إذا أعطوا الجزية"“».‎ Ve عليه وسل واتملناء والومنین‎ 


yall ال حابر‎ ast, 1 ar} هذا النس من کاب « فتوح البلدان « تین‎ OV) 
٠ س الترجم‎ ١544 ۰ pall Lag مكتبة‎ dab » بابلاد ذری » القسم الأول‎ 


—— Ye ee 


كان مجبوداً ماهر لوقرار السلام » يشدد على جميم الزایا والاعفاءات 
الى كان على الاحتلال الاسلامی أن يقدمها مقاءل أداء tl pall‏ » وحرض 
قل ادها اه خفن ان ee‏ رتور امسق وا ان 
باعتبارهم مواطنین من «الدرحة الثانية » .هذا الاعلان با إلى الحیلژو یس 
دمشق للفراة السامين » ولسكن ما أظبره من اللين والتسامح كان له أثره فى 
نفوس القبائل امسيحية بالشام حيث وجدت الجيوش العربية أصدقاء جدداً فى 
كل مكان بالإقليم . هذه الصداقة قدرها أن تؤنى مارا هامة بأسرع ماکان 
خالد یتوقم . فبعد أن واصل السير واستولى على Gar‏ وبعابك تدفق من 
الأناضول جيش جدید من الروم بضم مابين SS mae a‏ 
pg‏ ريت pela‏ تاش مر ار ان مه زان 
حسن النية أعاد خالد وأ بو عبيدة الضرائب إلى أهل Gall‏ التى جلا ارجلان 
عنما OY‏ قوانیما لم تعد قادرة على الوفاء بعبدها وحماية السکان . وهكذا 
عندما تقبقر السامون وجدوا القبائل فى کل مکان على استعداد لزویدم 


بالون ومصممة بالثل على حيس المعو لعن الروم . 


= لوقف خالد فى الوضم‌النی يدخل فيه اليرموك‎ ۳۰ lee lds 
ob ذقبل أن ندا المر کة عرض تيودور فا ند الروم أن يتحدث إلى السلین.‎ 
i خالد » ويرجم هذا إلى حد كبير إلى أنه أراد أن بطلب إطلاق سراح‎ 
. م الروم أثناء زيارة تفقيشية للجیوش العربية‎ pal من ضباط‎ te gly سفیان‎ 
وبا اتصف به من التفاخر سحب سینه أمام القائد البیزنطی وهدد بقتله على‎ 
هذا المظمر أخذ تیودور على غرة‎ . yall الفور إذا لم يطلق سراح رفاقه فى‎ 
فأمر باطلاق سراحهم فوراً وحصل مقابل هذا على خيمة رائمة ذات لون‎ LUE 


فرمزق : 


س | تست 


أظورت الم ركة التى تلت ذلك أفضل صفات خالد کرجل تکتيك : 
فد استفل بالكامل عاصفة ترابية عنيفة aly‏ بقوانه القليلة عدداً على 
العدو الذى أعمته العاصفة وأشاع فى صفوفه الفزع ثم الاضطراب وأخيراً 
«jel‏ وكان Gola‏ قواته فى ذروة المعركة بقوله إن ALI‏ أمامهم والشيطان 
atl‏ وراءم ؛إذا قاتلوا ظفروا بالأولى وإذا فروا وقعوا فى الثانية. وراحت 
النساء بشجمن بالغناء » والصیاح على عادة القبائل » وحارب السامون بمثل 

مال ' حار وا من قبل أبداً . داعت المعركة المستميتة BW‏ أيام إل ان ات 
الحيوشالمسيحية ماما وقتل‌فاندها. أما هرقل الذى كان قد جاء إلى انطا كية 
من أجل العركة التى بعلم أنها ستقرر مصير الشام على نحو أو Be ST‏ يعد 
امامه هرن GLE‏ الا ان باس )3 Agee‏ 


ركان الاسلام قد خرج الآن من حصنه الصعراوی . Ty‏ المرب فتح 
العراق وفساطين والشام و ی وت ون وت 11 
وحلب رصيدا Kat‏ الان اسم اطليفة فى مسکة. ولکن یام معد البطل 
الذى عدن تن هذا فى nm‏ الامكان » LIK‏ معدودة . کان راعيه وحاميه 
الرئسى أبوبكر قدمات فى عام ۰۰۳۵ وخلفه عمر » العدو الذى لايلين لالد . 
KAY‏ الضروره السکرية فى العامين الأخيرين اضطر هذا العدو إلى أن يترك 
قيادة الجيوش العربية بالثام فى أبدى AT‏ قواده » ولكن إذ لم ببق من 
مكان يفتح فى فلسطين سوى بت المقدس » فند أصبح فى |ٍسکان عمر أن 
يستغى عن خدماته ٠‏ 

استدعى غالد إلى المدينة بعد أن استرجع دمشق » وعين أ وعبيدة Ws‏ 


على الشام » وعد إلى مرو بن العاص من جديد ape‏ الاستيلاء على بيت 
القدس وكانت قد أصببحت الان مرة ناضجة سقطت دون قتال بعد أسابيع 


قايلة فى ینار ۰۳۷ وکانت شروط السام شبمة بشروط تلم و هر 
ی A‏ يكن المسيحيون لیتعرضوا للمضايقة » ونص على Ayla‏ کناشپم 
وصلبامم . واستجابة أرجاء من بعارق ال وم سئرو لیوس حضر گر شخصه 
للتوقيع على العاهدة » وعل ذلك الحشد من القواد والاساقفة النصارى AM‏ 
کانوا فى انتظاره عند أو اهم AES WM‏ درسا فى التواضم ok‏ قبل 


8 لامهم وهو رندی توب مرقعا ومباملا ویهلس فو هار‎ aul 


بعد ذلك بعامين | نتقم مر من خالد . استدعی الائد لاستجوابه بشأن 
إمهامات تتعلق بعدم الصلاح وبسوء التصرف فى أموال الدولة . فالهم بأنه 
کان مرج اٹر بالاء الذی تیعم به وبأنه أعطى ألف دينار من مال 
الجيش إلى شاعر يدعى الأشعث كان بنظم الشعر فى مدحه. إعترف خالد 
بالمهمة الأولى وعبر عن الندم على الخطيئة التى ارتسكيها ضد تمالم الثرآن » 
واكن لم بفه بكاءة بشأن الهمة الثانية . وعندئذ dic‏ الؤذن بعمامته علامة 
على أنه مذنب . كان هذا كثيراً جداً على خالد الذى انفجر يعلن أن BY‏ 


دینار كانت من ماله » فك الؤذن و 


[0 _—_ 


(۱) بلغ عر أن خالدا دخل المام » فتداك پمد الثورة يرن عصفر معجون مر » 
نكتب إليه : بافى أنك تدلسکت مر ؛ وأن اش قد حرم ظاهر ارو باطنه ...وقد حرم 
مس ار الاأن تفيل کا حر مشربها » فلا عسوها اناد فائها مس . فكت اليه خالد : 
إا .اها تعادث غسولا we‏ ر ١‏ الطبری 6 ج ‏ )ص 5 ) سب امرجم ۰ 

)1( يلاحظ نوع من الاضطراب على ما د کره اأؤاف » ولذا توردهنا حتيقة الأمر کا 
أرردها الطبرى ى تاره ( ج ؛ » س 1۷) . تالوا : ولا قفل خالد » وبلغ الئاس ما أصابت 
تلك الصائمة انتجعه رجال » فانتجم خالدا رجال من أهل الآذق » فکان الأشعت بن فيس 
من أنتجم خالدا يتين » فاجازه بمشيرة آلاف . وكان عمر لایذفی عليه شیء فى CAF‏ 
قدعا البريد » وكتب ممه إلى أب عبيدة أن يقم خالدا ويعقله بعامته » ويتزع عنه 
قلنسوته حن بعلم من أبن إجازة الاسمث » أمن ماله أم من اصابة أسابها ؟ فان زعم آنبا 
إسابة أسابها نقد JT‏ بخيانةء وان زعم آنها من‌ماله نفد اسرف» واعزله على كل سال سے 


ولکن أباعبيدة الذى كان رأس الحا كة لم بسكن يعتقد فى براءته » 
ذلك أن الإسراف في استخدام اموال الدولة كان معروفا عن Ne‏ » وأحال 
أى أوعبيدة- القضية إلى عمر. وعجزت BU‏ احتجاجات خالد عن أن 
تؤثر فى اللليفة الشديد التمسك بتعالي الدين . وطرد خالد من القيادات التى 


Wea sca ۱ 
tay 3 بتولاها ؛ وصودر‎ ca 


وبرغم أن هذا ترك له مالا er‏ بعش as dale‏ عر له ¢ إلا أنه كان 
Jiu‏ اليد ویشق على J; all‏ من Ona lal‏ س من wes}‏ وجوار وعبوك 


وأطنال سس خی مان An) Pare‏ دای بعامین 5 


هكذا كانت مهاية البطل الذى بعثير اول العرب من طر از الاسکندر ۰ 
إذا أخذنا فى الاعتبار الفتوح المثيرة للدهشة التى قام بها خالد » فان اضطباد 
مر له ومعافیته ببدوان 8 غير کرم . ولو لا عبار ينه العسكرية وقيادته ارعا 


زر آبو عبيدة ال خالد نقدم عليه ٠‏ ثم م اناس وحاس لوم على الثم »فقام اابر ید فقال: 
leh,‏ , آمن مالك جزت بمثسرة ؟ لاف أم من إصابة ؟ هلم به ge‏ أ کثر عليه وأبو 
عبيدة سا کت لايقول شيعا » فقام بلال اليه تقال : إن أمير الؤمئين أمرنيك بكذا وكذاء 
ثم تناول فلنسوتة فعقله Atalay‏ ونال أمن مالك أم من إسابة ؟ قال : لابل من مالى » 
ناطاقه واعاد قلاسوته ثم مه بيده » ثم قال : لسعم وتدطیم لولائنا و نفخم ونخدم موالینا.- 
الترجم ٠‏ 

() خرج خالد إلى للديئة ce‏ قدم على مر » فشكاه وقال :لقد شكوتك إلى السامین ؟ 
وباهه أنك فى آمری غير مل tb‏ » فقال مر : من أن هذا الثراء ؟ قال : من الأقال 
.والسههان » مازاد على الستبن لا فلاف فقوم عمر عروضه تفرحت إليه Visalia ai Og pte‏ 
بيت الال . ثم قال یاخالد » وان انك على كر » والك إلى میب ولن تعاس يعد الموم 
على شىء . ( نارم الطرى » ۰ ح ٩‏ » س VA‏ ). ومن هذه الرواة یتضح أن خالا هو 
الذى عرش ils,‏ زيادة إذا أسار علما التقوم » بيا رواءة CSM‏ مقتفية وعسکن أن 
ودی غير ,| حدث ثملا وذلك فى قوله « وصودر ریم ثروئه ٩‏ - الترجم ٠‏ 


لم تسكن هناك إمبراطورية عربية وارجا اقتصر الاسلام اليوم على الصحراء 
التى خرجمنها . إلا أنه يفبغى أن نتذكر أنه برغم مااتصف به خالد من بسالة 
کهندی » إلاأنه سکاد أن لایمتبرمثالا » 5 "۹ .وفضلا عن هذا te‏ تسكن 
جذور الاسلام SG‏ وی این أن اف سكلاو ال الفتو in‏ 
قد یمزون تجاح جيش الاسلام إلى خالد أ کثر من أن يمزوه إلى BGI‏ 
حدث هذا لكان من السبل أن يصبح هذا البطل الشعبی تبديداً لاحركة 
اروحية الى أنثأها مد وكان عر متفانیا فى خدمتها . فیث كان آوبکر 
ماهلا ومیل إلى أن پغفر تقاط الضعف البشرى وأن يغفر حتى ما Koy‏ 
من جاوز للحدودفىقضية عادلة » كان عمرهو الؤدب الذى لايلين ولايتسامح» 
والذى ممل أحكامه متفتة gall‏ الدقيق مم القواعد التى أرساها النبى . قد 
أعان : le]‏ مثل المرب مثل جمل أ نف انبم قائدمفاينظر قائده حيث يقوده . 
وأما ألا فورب GK‏ لأحام على الطريق 76" » وانستد فمل 


ما وعد به » 


RR HH ی‎ rH 


ort (\)‏ أن ال ام في رأه مدا على مافعله all>‏ اار مقال مسر امه ‘ Jed‏ اما ده 
عزج ار ole,‏ الاستهمام ؛ ولقد سبق أن عرضنا الامرين ورأينا كيف أن أبايكر آنبه ق 
الا الأولى Be‏ ثبت بطلان الأمر ااثالی س الترجم . 


(۷) يفول الطبرى (. ج 4 ۰ س 38) : کب تمر إلى الأمصار : الى لم اعزل خالا 
عن A Lease‏ ولا aha‏ 4 وا کن الئاس انوا 64 0 آن وکلوا اليه ويءتلوا 4 0 فا حبیت 


۰ المترجم‎ om AS way" aan يە موا أن الل مو الصائم ‘ وألا‎ ol 


)و ا ول ill dew 4۱ yee‏ وكاات تلك العيارات م۱ as‏ — ااتر چم 


س و لدم 


ذلك أن Le‏ هو الذى دون del yl‏ التی سعى النى عن طریقبا إلى أن 
سکم أتباعه . فو إذ لاحظ فور وفاة تمد أن القراء قد استحر بهم القتل 
ویتناقس عددم هه ام ey Mid:‏ ارت اش نیت أن يجمع کل 
ماأنزل على مولاه على لسان جبريل . وجمع هذا كله ونسخ فى Bee‏ 
السعف وهو الف رآنء» بالترتيب الذى كان يقلوه به النبى باعتباره کلام الله . 
وعکذا » فنص القرآن يعكس قصة مولد الاسلام وانتصاره على كفار قريش » 
كا يسكس إلى Gite‏ ما جاء به نبى abl‏ من رسالة ۸ تحمل النصر فى حيز 
الامكان سي ولکن جملته ایض شيا محتوما . وإذ ينسكون اقرآن من. 
قسمين » فانه يبدأ السور المكية التى نزات فى فترة التضال » بأساوب موجز 
وناری » تعلن وحدانية الله ونشدد على واجبات الومنین وعلی العذاب الذى 
اتظر السکافرین . بعد ذلك تأتى gall‏ الدنية التى ترجع إلى فترة الانتصار . 
هنا تصرح اللغة أغنى والكلمات أوفر » وتمكس ول محمد من نبی ينادى. 
ویدعو فى البرية» إلى حا 0 روحى وزمنى بضطلم سوليات تشر يعية وإدارية. 
هذا pill‏ يضع القواعد والنظم tall‏ بالصلاة والصيام المج » ويتضمن 
حرم الجر ولم انز بر ولليسر . وعلى أساس هذه السور » إلى جانب أقوال 
النبى وأفعاله ما يعرف eh‏ « الحديث » أو السنة » تقوم الشربعة او القانون 
الاجماعى الاسلامی الذى ينظم میم الياة الإسلامية ويتناول من بين أشياء 
أخرى » مسائل الجر مة والطلاق والزنا والیراث . 

ويشتمل GL al‏ على الكثير مما جاء فى العبد القدم من الکتاب‌القدس » 
فكثيرا مارد ذ کر شخصیات مثل آدم ولوح وإبداهيم واسماعیل وموسی 
وسلمان ویعقوب . ويشار إلى إبراهير وهو الجد الأعلى لانى » على أنه السلف 


اأروحى الاسلام : ees‏ مع اا من wile‏ عمد بالقدسين. 
رمه سس المرب ) 


والأنبياء فى الديانات المهودية والمسيحية » نلق الاعتراف بسوع ( أو عیسی 
بالغذ العربية ) ومريم boyy‏ العمدان ٠‏ وتشغل قصة خلق آدم وخروجه من 
الحنة مكانا بارزا » وكذلك تشغله قصة الطوفان الذى قال عنه محمد إنه 
مثال عن غضب الله وانتنامه من العا بسبب عدم الانصياع لأوامره . وعلى 
القیض من هذا يكال الشناء لمجائب الطبيمة ‏ التجوم » الشمس » القمر » 
ار الذى مهب الحياة » وثمار الأرض — باعتبارها آيات على وجود الله 
وعل BT‏ على البشر أجهمين . 


و برغم ‘I‏ عرا عهد بالتدون الأصل لترآن إن كاتف النى oly]‏ 
بد زید لم تسكن الوحيدة التى اضطلعت بالهمة , فبعد وفاة مر تداولت عدة 
نخ أخرى » وكان على خلفه عمان أن بدون نسخة رسمية واحدة . وفى 
سئة CAE "6١‏ زرد لباشرة عملية المر اجمة ؛ دعن طریق النص امحنوظ Ake‏ 
إحدى أزواج gall‏ جمم النص الرسمى الذى عاش عبر القرون ولیس 
قط باعتباره إنميل الاسلام و جسید کل مابنطوی عليه من عل ing‏ 
ولکن Cl‏ باعتباره غوذجا لبلاغة وابداع النشر الذى هو لغة 
ااعرب ‘ 

كل هذا العمل كانت له نقيجة مباشرة وعملية هی |رساء الأساس الذى 
قوم عليه نظام للتمليم . فقد كان أول المامين فى العصر الاسلامی القراء 
cll‏ بعك م مر ای جمچم ناء بلاد العرب ‘ و کت وَل مدارس 
ما أنثأها هو لا + ف am Joel‏ تیم الشياب والشيوخ على السواء یوم 
aes iat |‏ کل آسبوع بأمر dad! a‏ لستمعوا اف تلاوة القران ۰ سوف 
path,‏ نظام التمل, هذا على هذه « الدارس » ال‌کلسية » خلال BU‏ سنة 


u* (\)‏ سقصة oh‏ عبر * ال جم 


سس ۷¥ س 


أو أ كثر التالية. ذلات أنه باستثناءات قليلة لم نكن الطبقات الا كة فى 
هذه الفترة تتميز برعاية العلوم وكانت تنظر إلى الصحراءالتى يبعثون نها 
دمتعم على ألما أفضل الا كاديميات . هناك fas,‏ الشاب كل مايفيده ‏ 
اللذة العربية الخالصة التى تتعدث با القبائل » إلى جانب صفات الرجولة من 
أمثال الفروسية والسياحة والصيد . وفى زمن الخليفة عبد اللات جىء ععلین 
أجائب»ء غالبا ما کانوا من النصارى » لتعليم قواعد اللغة العربية . وقام 
عدد قليل من الأطباء بإجراء البعوث فى علوم الكيمياء والطب بالإعماد 
على ااصادر اليونانية والفارسية . ولکنهم ۸ يلقوا غير القليل من التشجیع 
من قبل السلطات التى کانت‌تری أن واجب السلم ينحصر فى تطبيق قواعد 
الإسلام ولوس فى ممارسة مبنة الطب ٠‏ 


مکذا |b‏ الفران والسجد اسان اليم العرى الى أن اسل اعخلفاء 
العباسهون عصر الملوم المظيم فى القرن التاسم چا آقاموه من أ كاديميات 
aes‏ العالى bells‏ كان cual‏ بالنسبة الى الصغار والكبار من المؤمنين » 
مقصورا على المبادىء الأولية فى القراة والكتابة والنحو والشعر والساب 
البسيط . لم يكن فى إمكانأحد أن Jae‏ مابزيد على هذا » وكانت رغبة اللليفة 
ددر كان ام — أن bor‏ أحد ما دون ذلك . 


(t) 
فح فارس ومصر‎ 


ماذا كانت بالضبط القوی السكامنة وراء التوسم العربی ؟ هل الذىحرك 
oa‏ التفزة إلى الأمام حافز دينى أم شىء أ کرد نیو بة وأقلاتصالاباروحانیة؟ 
فى رأى السير وماس أرنولد وهو من كبار التخصصين فى عصرنا فى تارج 
المرب » أن وسع الإسلام فى النصف JU‏ من القرن السابع لم يكن نقيجة 
حر که دينية GS‏ ولکنه بالأحرى کان roy doe‏ شعب دفعه الجوع والعوز 
إلى اجتياح أراضى جيرانه الأوفر خصبا وثراء . هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى يعتقد الجنرال جلوب فى كتابه « الفتوح العربية الكبرى » أن «ضخط 
السكان والضرورة الاقتصادية لابمكن أن ولدا وحدها مثل هذا الانفجار 
اب رکانی . كانت هناك حاجة إلى نار عاطفية ومثالية ما كى تحدث انفجاراً Ste‏ 
ها رن شرت مون هده الا عدات عل ابا سابل 
آرحی به الجاس والفرض الدينى . 

ولكن حتى er‏ هذه المشكلة فهما صحيخا » بتعين علینا التفرفة بينغزو 
بلاد المرب على أ يدى aly at‏ بكر من جبة » والفتح الذى أعتب هذا من 
ie‏ أخرى ودنم ارف ينيدا ی ما ورا شبه Sy poll‏ الفربية ‏ داضح أن 
غزو بلاد المرب كان الفرض منه إقامة قاعدة محاية للاسلام وحجایما . وليس. 
فى شا تيو أن الضرورة الاقتصادية كانت الافز الاسم الذى ساق 
الحيوش العربهة إلى غزو أراضى جيرانهم الروم والفرس واحتلاطا . 


صحیح أن النار المتقدة فى قلوب جند الخلينة أشعاتها المقيدة الإسلامية . 


س | س 


وصحيح Cal‏ أن الاسلام وفر النظام والوحدة اللذين لولاها كانت اليوش 
العربية طغمة قبلية صعبة الراس تفتقر إلى أى نظام منالقيادة الركزية ولاتطيع 
سوى ما تمليه الصلحة الذاتية ولا حارب إلا لتحقيق مكاسب شخصية 


0 “ 3 
| ۳ فبلمة ۱ 


ومن الرجح أن السكثير ما آظهر رجال خالد وعمرو من شجاعة وجلد فى 
مواجمة جيوش الامبراطوريتين البيز نطية والفارسية الحيدة الإعداد والمدة 
وإنزال ارام بها » كان منبثقا من إعانهم ومن الاعتقاد فى القضاء والقدر 
ما غرسه فيبى عمد وأتباعه . ولكن كان لابد من شىء أ کثر من الغرض 
الدينى کي حمل المرب عبر لاف الأميال من الصحراء غير الطروقة ليواجبوا 
أخطاراً مجبولة ولا كن حسابها . فبفضل ما زود به الاسلام العرب من 
الوخدة والقوة » لم تعد فارس و بير نطة GIRL‏ أى مهد د حقيقى دودمم . 
ومن جمة أخرى كان الحانب الا كبر من الجیوش العربية بقکون‌من‌قبائل 
لم نكن العقيدة الإسلامية قد تغلفات فى أعماقها » و تسكن بالتا كيد لتخرج 
من tall‏ التقليدية جرد انحروج وانفاذ أرواح أبناء مومهم العرب من 
أسارى الشرك وال‌کثر . 


الذى أخرج القبائل ودفسسم الحيوش العربية إلى غرو أراض تتجاوز 
حدود بلادهم » كان الحاجة إلى محال حيوى أو بعبارة أدق الحاجة إلىمجال 
للعيش . فنعن اذ ننظر إلى فتوح خالد وعمرو فى املال اتاصب بالعراق » 
وفی الشام وفاسطين » مد أنها كانت المحرات العر بية الكبرى . فسکا كان 
الحال فى الألفين الثانية والثالثة قبل العصر السیحی » كذلك بعد مولدالاسلام 
كانت الضرورة الاقتصادية هی التىأخرجت العرب ليقيموا فى الشالالصیب 
حیث الفذاء wel pe‏ والاء لقطعانهم » ENS‏ أنه فى الوقت الذى مات فيه 


ی( ار مسج 


عمد كان بات مال الساءین Wala‏ والسكان 2 ازدیاد ۱ يكن سوى حواب 
واحد على هذه المشكلة : توسيع نطاق ممتلكات اثلليفة إلى خارج المنطقة التى 


تؤدى الحزية Tas‏ وعينا إلى خزائن مكة. 


ومن هنا الأمر TT al‏ « قائلوا الذين لايؤمنون dil‏ ولا باليوم FW‏ 
ولا حرمون ماحرم اله ورسوله ولاید ينون دين الح قمن الذينأو توا السكتاب 
حتی یمطوا الزية عن ید وهم صافرون ٩۳»‏ . ومن هنا شروط lat‏ دمشق 
وبیت القدس حيث سمح لانصارى والبپود عارسة شمائر أديانهم بشرط آداه 
الحزية إلى الفاتحين . فنذ البدابة الأولى كان الللفاء الأوائل يفرقون بشدة 
بين شبه الجن رة العر بية وبين ما يفتحو نه من الأراصى الواقعة وراءها . كان 
لابد أن نظل شبه الجر برة خالصة للاسلام le‏ شط هق اجا ییا pal‏ 
به النى عند وفاته وهو إلا يكون فيها سوى الإسلام » ولكن أيضا WU‏ 
قاعدة الإسلام المحلية فى مكة وللدينة من نوع المپدیدات التى تشكلبا القبائل 
لرتدة ومن ادعوا النبوة فى الجزء الشرق من بلاد العرب» بعد وفاة النبى 
شاه وش ایا فى الأقالے الشالية فسکانت عملية التحويل إلى الإسلام يسيرة 
Ga‏ فى أوائل مراحل الفتوح العربية ویبدو كما لو كان الخلفاء تسدوا 
تشجیم الکفار على البقاء على کفرهم حتی يتسنى جباية الضرائب منهم 
لبیت الال . 


من GAL‏ أن عمراً كان يسترشد بهذا البدأ الاقتصادی وهو برسم أول 
دستور الاميراطورية اد oy‏ ¢ تصدن sh‏ الزدوج 0 إشاء المؤمنين عل 
إعانهم » وحمل الکنار على الدفع ٠‏ 


سب ۷ سب 


من جبة » وبالاصرار على شكل من « التفرفة العنصرية » العروفة فى 
شا ر الوسعلی ویکون المرب فیبا م الجنس السید » أعلن أن شبه الجزيرة 
العربية هى للساءين فقط وأمر بإخراج جيم المبود والنصارى الذین وا على 
الفور إلى فلسطين والشام . وکان اش وقد اقتصر رجاله بالثل على العرب » 
منظا لیبکون أرستفراطية عسكرية مخضم ها GE‏ الطبقات والجاعاتالأخرى. 
ققد عومات البلاد للفتوحة على أنها مستععرات » واقتصر الفانحون العرب على 
العسكرات الحر بية ومنعوا من التآخى مع أهل البلاد أو أن يسلكوا sh‏ حال 
مسلاك المستوطنين . بل وقر ر عر أن لايتملك المسامون العرب أراضى خارج 


شبه hl‏ رة العربية . 


ومن جة أخرى أعنى جيم الساءين من الضرائب . و کانت الإيرادات 
الق تژول من الضرائب التى يدفعها Ailes‏ غير السامين “وزع Vem‏ بين 
الژمنین بعد نغطية تسكاليف الإدارة والجيش. وقام التوزيع على أساس متدرج 
af‏ تکون لأهل بت النى ولاءؤيدين الأصليين من مكة والأنصار من 
المدينة الأسبقية على من عداهم . وکانت مخصصات القبائل ويشترك فما النساء 
وحتى الأطفال » حسب طبً لاسپامها BAM‏ ومعرفنها بالقرآن . 


وفى الوقت نفسه وفرت UME)‏ میم الشعوب الى فتحت بلادم من أعنوا 
من أداء أنة واجبات عسكرية » وسمح لهم بمارسة أعمالهم وظلوا خاضمين لقضاء 
il‏ يطبقها قادتهم الدینیون بشرط أن یدفعوا الجزية وأن يدفعوا IAN‏ 
حيث كان مطبقا . لقد حرم القرآن إرغام الناس على اعتناق الإسلام » وعلى 
ذلك جب أن يكون المهود والنصارى GL aT‏ فى الاحتفاظ بدياتهم. ولكن 
ارعان ن جابة tal‏ نون أو الوت كان ينتظ ر كل من یسب القرآن WT‏ 
أو ژذی Hee‏ أو پسرقه . وبالث ل كان من الحرمات زواج AE‏ من مساءة» 


أو حاولة إخراج مس عن دنه .کان (peaks‏ لاعرب الذين اعتنقوا الا سلام 

أن بلتحقوا ,اليش وأن بتمتموا عا هو مقرر لاسامين الاخرین من معاشات 

ومز ابا أها غير العرب » حتى وان قباوا فى حظيرة الإمان » فكاوا 

منوعين من Glad‏ بالجيش واستمروا يؤدون الججزية ولا یشفلون سوى 
au. lal .‏ 02 

الرا كز الثانوية ف ‌المجتمم ٠"‏ . 


و خلاف هذه النواميس الجديدة fain‏ سوى القلیل لتغييرالنظم البيز نطية 
والفارسية السابقة للادارة فى البلاد النى فتعت . فأبق الفاحون المسون على 
ما سبق أن عله الرومان والروم من تقسيم الشام إلى أربع مناطق عسكرية 
وش : دمشق وهص والاردن وفلسعلين . و oe all‏ الفارسية السا رم 
لم حدث تغييرات عنيفة فى Dye‏ الحم کان بعضن الات فى هذا با 
الصعراء اللين فتدوا هذه الاقالے کانوا يترون ما إلى stl‏ 3 الإدارة 
و سمدم أن محدو | فى کل مس تعره حل رة أداة جاهرة ٠ Sel‏ ومن Ape‏ 
أخرى كان عر يسير على سياسة النى نفسه من حيث الإقلال بقدر الإمكان 


من إحداث أى اضطراب فى حياة الذین نفتح fork‏ ۰ 


لو كان خافاء مر استمسکوا پدستوره بدقة ارا اختلف AM‏ 
الامبراطورية العربية . فبرغم أنه أعلن تفوق المرب المنصری إلا أنه منح 
السل بواطارة لاشموب الى أخضعت . و وجه خاص ی غير المرب وغیر 
Onell‏ من al‏ المستعمرات من الاستفلال ومن انتز اع متا كامهم ct‏ \ بدی 
الستوطنین الوافدين من بلاد المرب وبهم جوع إلى الأرض . ولکن إذ 


)\( ا عارش apd la Cs‏ ار لاف Jd‏ مواضم أخرى حيث کان Oy dl!‏ يتولون 
الوظای الادار 4 iM,‏ إل أن بد فيك الاك 38 gue‏ مل on‏ د بش yall‏ جم 7 


— ۱ — 


cohol‏ الامبراطورية القوسع كان كثيراً أن نتوفع مدن مسلمی بلاد المرب 
أن gaits‏ | إلى MI‏ بالعیش ف le‏ سره الجزرة ون باو | عن المكاسبي 
الوفيرة والفردص للافادة le‏ كانت Ament)‏ شم الفتوح التزايدةعلى أبدى جيوشهم. 
وعلى ذلك كان دما أن بنفور السد بعل موث مر ¢ وبالباركة من حا أب dale‏ 
بدا سيل من الپاجرین البرب شدفق على اليلاد المفتوحة Seay‏ مع الجووش 
العربية فى الاستيلاء على أراضى الفلاحین من أهلها . أما وقد زالت الجاية 
المنو حة hal‏ العر نيا وغير الاين hae‏ ميدأ المنصرية الذى قوم عليه دسئور 
عمر إل gat‏ در ۳/ دون sf‏ ن حصل الذين و فرضص عليهم الدستور عا لى vei gal‏ عن 
55 التعدول 4 وإذا کانوا حصاو | aa‏ کان فوم سيرا : وف اوقت تشه 
وبرغم أن بعض الخلفاء التأخر ين كمعاوية آش رکوا التصارى والمهودف الإدارة 
فان فكرة عمر الأساسية عن تفوق المسامين والعرب ظلت طابع الحكم فى 
الامبراطورية طيلة السنوات BWI‏ التالية . وهكذا اشتعات لهب الاستياء فى 
عد مائتى عام إلى القضاء على النفوذ العربى واستبداله مؤثرات 


AS stew 


لكن ما أحد آسهم نشکا Veils‏ کل ۸۶ | آسپم عمر aun‏ 
نفس call dia‏ سوف call‏ جوانب دستوره القائمة على انکار الذات 
وتفری القبائل على و ان على حقو نی أبناء البلاد فى الاراضی الشالية الغنية 
ی ۰ فا aol,‏ ہے اجتیاح | شام وفلسطین حتی Al tas‏ 
بشن هجوم حد يد على قرس ف اراق . وفى عام ۳۷ » وبعد أن مات Ba‏ 
من ۳۹ الجراح الى ا مها فى موفعة البويب » بعث كعبر do‏ «الصحابة» 
من شہدوا بدرا وهو سعد بن ألى وقاص على رأس جيش بزید على الثلائین 


— Vi — 


pay Gil‏ فرقا من أهل القبائل » لاحمة الماصمة الفارسية والاستیلاء 
۱ 

قاتا 

كان الامیراطور الفارسی بزدحرد شاب حاد الطبع اثار غضصه وفك من 
العرب a‏ ملا اس vane‏ بعت rt‏ سيول يدعو نه ی الاسلام ¢ فتحاهل تصيحة 
رسیم الحدرة gal‏ جیشه عراجمة السلین وه OF iy‏ وم كان يعم قواده 
الأوفر مله K>‏ فان ما فعله أوقمه فى راثن العرب ۰ فدلا من الخاطرة 
Gale‏ ام اه کار ی ان محشدهم وراءالتحصينات الصلبة 
2 عاأصمقه ويستدرج yall‏ ~ من الصمحراء التى gyms‏ ها ۰ Xs‏ تفلیت b>‏ 
طبع الامبراطور الشاب » ول مارس ٦۳۷‏ راح العش الفارسى يعترض السامين 
عند القادسية الواقعة على مسافة أميال قليلة إلى الغرب من الحبرة فى وادى 
الفرات ٠‏ ومن فوق عرش موثى بالذهب على ظمر فيل » أخذ رس يدير 
العمليات عندما انقض جيشه الذى يجاوز ١٠٠ر١٠١٠‏ مقانل على ما يةال » على 
الغزاة . ومحدثو ننا ان سعدا كان بتولى الدفاع وهو مطروح فوق Lit‏ إسبب 
اصا data ane 4x‏ هن ر کوب حواده 3 چا ات روحته وهی ا الثى 
تتأوه وتقول : وا اسفاه » ليس هناك مثنی الان » إلى أن اضطرإلى اسكاءبا 
بان لطمها على و جما ۰ 

استمرت الممركة أريعة أيام ؛ وف أول الأمر كان ضغط الجوع الفارسية 
على العرب شديدا ٠‏ ولكن عندما بدأ الرماة فى جيش سعد يطلقون سام م 
على فيلة المدو فتصيبها فى عیونها ؛ راحت الحيوانات التى اعمتها السبام تملأ 
صفوف المدو بأقدامها : وقتل رس عندما شدد العرب من ضغطهم مستغلين 
میرمهم المفاجئة » وتحطم الفرس ولاذوا بالفرار تاركين فى ارض الممركة غدا م 


— Vo— 


كانت كافية لمزوید کل واحدمن النتصرن بستة 1 لاف قطعة ذهبية. وکانت 


احوهرات الق انث زعت من Solus its Asm‏ وحدها سيوين ail‏ قطمة .' 
۱ 


إن الجيش الفارسی Call‏ الذى استطاع قبل ذلك بسنوات قلائل أن 
يطارد القوات البيز نطية و برها على التقبئر صوب القسطنطينية » هذا الهش 
هزمه الان ley‏ القبائل من بلاد العرب . أصبح العراق كله الان نحت أقدام 
جيوش الإسلام » ونتيحة لاحتلال الشام حتى She‏ طوروس » دق اسفين 
ين الامبراطوريتين الكبيرتين . فر زدجرد من طيسفون » ولا احازت‌القبائل 
السيحية فى الشال زرافات إلى جانب السامين » استولى سعد على العاصمة 
لفارسية هنا كان السلب والترف الق حیا الناتعین یفوق أف شیم سبق‌آن 
رأوه . لم يسبق هم أبداً أن حدقوا فى أمثال هذه القصور الفسيحة النخمة » 
وأمثال هذه الأقبية الجيلة وهذا الأثاث الفاخر . حص لكل جندى Bye‏ على 
النتى عشرة ألف قطمة ذهبية أو ما يعادل ۱۷۰۰ دولار بأسمار اليوم » 


وقدرث الثيمة كلها شحو لف ملیون دولار ۰ 


كانت امبراطورية فارس تتداعى الآن ؛ ولكن برغم أن سمدا أراد 
مواصلة الزحف على خراسان عبر جبال زاجروس » طلب منه عر أن بتوفف 
مؤفتاً . هن جبة » خشی اللليفة أن يتجاوز العرب حدود قونهم Sy As‏ 
ما كسبوه ge‏ الان . ومن جبة ثانية » کان بحس بالقلق » وهو ما قد حدث 
فا بمد » من أن آمثال هذه الفنام اكير فک لفك شیر هبار تغرس فيهم 
روح‌الجشم bly‏ وعلى ذلك عمد سعد إلى تدعیم موقفه بتنظیم العمليات ؟ 
وأم من ذلك — وكاعاءة سياسية — أمر عصادرة آراضی Sli‏ التىكانت 
قد قاومت الزحف الاسلامی بنا أعاد متلکات الستوطنین الفلاحين الذين 


أظهروا By.‏ وديا أو حتی محايداً . وأنشثت قواعد عسكرية جديدة عام 
Sls 5 pall 3 AWA‏ فة ی وادى الفر ات ۰ وبناء على أمرمن الخلينة أصبيحت 

غير أنه بعد ات بثلاث سنوات أصبح عمر على اقتناع بأنه إذا ل يبدأ 
git‏ جیه pall‏ رة فسوف یمود ارد جود ut‏ أ كبر ye)‏ > العرب ۰ ومره spl‏ 
أطلت 3 المربية من عقاها . قاستولت على الوصل فى عام 54١‏ » وعندئذ 
انحرفت الجيوش العربية نخو الغرب بعد أن عبرت‌جبالزاجروس » مهزمت 
فى مماوند على حدود اذر Coe Glew‏ فارسیا أ كبر بكثير وخسر ثلاثين الما 
فى الم رکة ثم ثلاثين Bl‏ آخرين عند ما طارد العرب فاوله ندوالشرق . ولیأت 
عام 544 Ge‏ كان جيش الاسلام وهو الجيش النتصر على طول اللط » قد 
اجتاح tity‏ ار باع آراضی فارس ish‏ وأقام on‏ ف مقاطعات » فارس « 
۵ فى الجنوب الغری »> وخراسان فى الشال الشرقی واذربيحان فى 
الثمال الفربی ۰ هذه الفتوح الجديدة أعةبها دخول الناس أفواجا فى الاسلام . 
فالاعاجم من عبدة النار 3 } یسح لهم بنفس التساميح الذى منح المهود 
والتسارى ف فاسطين والشام ¢ زرذوا ol Nake‏ زرادشت وهرعوا إلى حظيرة 


فى هذه الأثناء كانت جيوش الإسلام تحول اهیامپا نحو الغرب ٠‏ 

فالأسباب الاقتصادية والاسترائيجية اجتذبت العرب إلى مصر مثل ما 
اجتذبتهم إلى الشام والعراق ٠‏ كانت مصر من المتلكات call Ligh‏ تضمبا 
الامبر اطورية البيز نطية؛ والواقم اكات مخزن غلال الروم فى ذلك 
الوقت . من الناحية الاستراتيجية كان من الحيوى انتزاع مصر من الروم 


الاسکندر بة وهو أحد قواعده الرئيسية » أن بهدد فتوح الاسلام الجديدة فى 
فلسطين والشام . وبالعکس يوفر تملك داتا النيل قاعدة پنتشر مها العرب إلى 
الأراضى التى حتلها الروم على امتداد شاطىء أفريقيا الشالى . 


وعلى ذلك كان من الحتوم » على الأقل لجاية ما کبه العرب » وجرد 
ما يبح فى الامکان الاستغداء عن قوات من الشام وف )أن کون 
التحرك التالى للعرب هو إلى مصر : وبرغم هذا كان عمر عزوفا فى أول الأمر 
عن الموافقة على إرسال حملة خشية قطع مواصلات جيوشه . 


وذلك عثل GG ght‏ ساوره فى حالة سعد . وكانت النقيجة أن فاح 
بيت القدس “بعث به فى ديسمبر من لام ٩۳‏ على رأس جيش ate‏ من أر بعة 
آلاف فارس س زيد فما بعد إلى عشرة آلاف - ليدخل مصر فى حظيرة 
الإسلام . 

وکا حدث تلالد فىالعراق لقى عمرو ترحيباً حاراً من القبائل امحلية تجرد 
وصوله إلى أرض مصر . بل أن الأقباط Ly bE‏ عطفیم على الغزاة السامین . 
هؤلاء المسيحيون pall‏ نون كانوا قد تعرضوا لأقمى أنواع القمع على يد بطرق 
اروم الفوقس لأنهم رفضوا التخلى عن مذهب dag‏ السیح الواحدة واعتناق . 
مذهب الكنيسة الأرئوذ كسية اليونانية . 

كان الرهبان الأقباط يحلدون ويعذبون سيب aie sles‏ » وألتىبالبطرق 
التبطى فى البحر داخل ز كيبة مثقلة بالأحجار . بعد هذه المعاملة الشيطانية من 


جانب اخوانهم فى الدين أحس الأقباط أن السلمین عا اشتهروا به من تسامح 


مع الادیان الأخری » كن أن يشسكلوا tae‏ بالنسبة إلى الوضم الذی 
کانوا فيه . 


کان امدف الأول لترو هو المع البیرنطی ASO‏ بابلهون SUM‏ 
كان قامعا فى موقع القاهرة ALN‏ . وإذ كان بقترب على طول الشاطىء من 
غزه ثم بتوغل فى الداخل على طول BL‏ دلتا النيل » انضمت إليه Ay dl‏ 
الاتية من الدينة » وخلال الفترة المتدة بين أريل و وله من عام 16۰ قاتل 
اروم فى عدد من الاشتبا کات dee tll‏ عن طریق استدراجهم إلى الصحراء . 
وکن فى کل مرة كانت قوات الروم تفلت لتحتمى فى قاعدنما » وفی نباية 
العام بدا اممرو أنه انيتمكن من اقتلاعهم من حصن بابلیون النیم. ولكن فى 
مارس VEY‏ عندما بلغ الحامية البیز نطية خبر موت الامبراطور هرفل فى 
القسطدطلينية JA‏ الدافعون فجأة عن النضال » ومقا بل abs‏ بابليون ميم 
مخاز نه سمح امه الا lees‏ رانا ما یت جاک با ره el‏ 9 
عمرو قد تقدم فى داخل الدلتا وراح يدق أبواب الإسكندرية » وبعد أربعة 
wl‏ أى فى وفبر etl ٩6۱‏ ال مقوقفس الصلح . الأن وقد أدرك ناب الملك 
فى مصر البيزئطية العروف بعجرفته » أن أعمال القمم التى ارتكبها » 
بالإضافة إلى المد الاسلامی الذى لاعكن مقاومته » قد حولت البلد بکامله 
ده » وإذ کان بتفاوض مع مرو لم يسكن پسعه إلا أن مول : آراد الرب 
أن en‏ أرض pao‏ للعرب . 

ثم سامت الاسكندريةوقنا للشروط المعتادة وهى توفير WEL‏ اسیحیین 
والبهود مقابلأداء الجزية والضراأب س وسمج لاجيش eb yall‏ بالانسعاب 
مرا إلى التسطدطينية .فى ذلك الوقت كانت عاصمة مصر وهی الاسكندرية؛ 


شام شان دمشق » تلى القسطنطينية Nie‏ و تراء . 49داستیدت روعسا {ald‏ 


سیر VR‏ سيت 


من امبراطوریتی روما وبیر نطه » وقبل ذلك من الفاح اليو نالى الكبير الذی 
أنثأها ؛ فكان خط سمائها GE GUY" Sell‏ فوقبا يتضمن الفنار الشهير 
الذى ct‏ بأشعة الشس نيان | وبناره هو ليلا » كا يتضمن المسلتين المصنوعةين 
من الجرانيت ( وتعزوان خطأ إلى كليو بارا ) اللقين تقومان الآن فى سنترال 
ارك يفيو ورن م :وغ ace‏ هر peal‏ ف Sula)‏ © "و گیل اليد 
( الذى نس G4‏ إلى نفس السیدة الأسطورية) الذی بنته تکرعا 


ليوايوس فیصر . 


لاعجب أن کتب عرو إلى الخليفة أنه استولی على مدينة سوف تنم 
عن وصفها » ویکنی أن بقول أنه استولی فيها على آربم ]لاف فيلا فما أربعة 
آلاف ple‏ » وأربعين ألفا من المبود تفرض عليهم الجزية » Hla shy‏ مکان 
لبو . وعلى سبيل الفارقة أمر عر حامل خطاب عرو وكاد ينتثى 
من الفرح » أن يجلس على الأرض ويقاسمه طعامه من انز By‏ . 

احتل المسامون OT‏ مصر كلبا حتى حدود النوبة » ودخلت ليبيا عا فيا 
ايها sell‏ نطية طرابلس » فى المنعلقة التى تؤدى الجزية . وأثبت عرو أنه 
إدارى محبوب عند ما JET‏ يدعم مكاسبه ؛ فبنىعاصمةجديدة دعاها القسطاط 
( تمرف الان باس مصر القدعة ) وتقع إلى جوار بابليون» حيث کانت‌القناة 
الفرعو نية القدعة تر بط النیل بالبحر الأحمر . ولکن باعتباره جابیا للضرائب 
فإنه قصر عن إرضاء متطلبات عمر الذى عين على إيرادات مصر عبد الله بن 
أبى سرح وهو أن old‏ بالرضاعة . pe‏ مرو HOS‏ عسكرى » ولکن بعد 
ثلاث سنو ات فتد منصبه عندما انی عبد عر الذى استمر عشر سنوات > 


are 5 7 5 1‏ 
على أيدى se dae‏ انه طمنة اموت وهو بدخل معو an ll‏ ‘ اعتفادا Ane‏ 


س و سس 


أن اتفليفة أصدر حكا غير منصف بصدد لزاع 00000" 


وخلفه عمان زوج پات مد » انتخبه مجاس من شیوخ القوم erst‏ عمر 
وهو على فراش الوت . ولکن عمان صار شخصا متديزا لأقاربه وصحابته . 
Gd GU‏ مندمة اعاله آن اسندعی عمرا من مصر واستعمل مكانه عبد الله 
أخاه بالرضاعة . وفى الوقت نفسه عرل سعد من العراق وخلفه أخ feats oe‏ 
اخليذة الجديد وكان مدمنا على الجر سر le‏ ماجاب العا ر على نفسه عندما صلى 
بااناس وهو سکران . م فى عام 548 استرجم الروم الأسكندرية وذيحوا 
المامية ig, ll‏ . فسارع lle‏ إلى ارسال عمرو ليستولى على المدينة من‌جدید» 
ولا استردها دعاه إلى البقاء فى قيادة اليش flor ly‏ عبد الله على بيث المال. 
ub‏ عمرو الذى استشاط (ad‏ أن يكون الشخص الذى بسك البقرة بقرنيها 
(ey‏ حلا ates‏ آخر Diego a‏ کر فان ماه ن cr al‏ واليا 


على مر ۰ 


فى مقار نة عمر Glew‏ لس من غير المدل ماما أذ تقول إنه بعد الزحف 
Jal‏ الذی قام به خالد بن الولید » واصلت الامبراطورية العربية توسعها 
طيلة السنوات العشرين التالية ببب تفافى عير و برغم ضعف عمان . وکان 


rae A 4 3 oO a ca 1‏ 0 
Slee‏ حدث نعمة » هسنا وضعیفا » پف‌کر فى اثراء ورعاية افر al‏ من بنی أمية 


(۱) شكا أبو )3535 غلام الغرة من شمبة ارتفام الحراج الذی ضریه عليه مولاه ؛ 
وطلب إليه لفينه ٠‏ وبقال أن he‏ ساله : م خراجك ؟ فقال : درهمان ی کل يوم ۰ قال : 
وش سداعتلت ؟ قال : wit‏ ةاش سداد . قال : \j‏ اری خر اده wtf,‏ ‘ اتوعده pall‏ 
وأممر على قثله ry‏ 


أكثر ما کر فى الاههام cables‏ وحت لل al‏ سفيان الذى کانت‌تتقدم 


به السن وتشيم اثرارة Gd‏ تسه » deal E Cae‏ فی جيم امناصب 
الرئسية بالحكومة والجيش . 


مثل هذه الحاباة للا قارب إلى ile‏ سوء < کان Lay of Ke‏ 
التاعب والاستياء ۰ فانفحرت من جديد الغيرة القدعة بين الحضر والبدو ٠‏ 
وزاد سخط البدو على ساط قريش عندماسری الفساد إلى جمیع فروع الک 
وکا سبق أن تنبأ عمر » فان وفرة اغنام من الفتوح التى قامت بها الجبوش 
الاسلامية » بدأت تقوض الأسس التی قامت عليها حياة التقشف والنظام . 
راحت الأيام التى كان فبها عمر بتجول فى الشوارع وفى بده سوطه ویعاقب 
بنفسه السکاری أو غيرم من پنتب‌کون حرمة القرآن . كانت الجر والنساء 
والشعر طابع عهد عمان . cel‏ البذخ pad‏ » و کان ll‏ بشون عل NT‏ 


الخليفة متدحون كرمه وسضاءه ١‏ 


ولکن بالنسبة إلى عدد مئزايد من الناس » كان اطراد النساد فى الحم 
بنذر پالتدهور واططر . وسرعان ما انتشر السخط فى اقا التی فتحت 
حدیثاً . فنی البصرة والسكوفةوالعراق كان الولاة بعينونويسرحون باستمرار 
nee any‏ همم أ كثر من رصعة شهور ۰ وکل ممم أسوأ من مدمه .وعلاوة 
على هذا »نزح الكثيرون من آشراف قریش إلى الثمال اتلصیب أمتلكوا 
الاقطاعيات التى منحها لهم ابن عمبم الخليفة وبذا أثاروا غضب الستوطنين 
SI‏ ید الذن سيق أن ظفروا ont‏ عن طريق القتال من أجله md ٠‏ 
يبروا قله احترامهم للشعور Je‏ أطلق at‏ فرش عبارة » din‏ فرش « 
على الكوفة . 


رم ٩‏ س المرب ) 


AY —‏ سد 


ل مش عشر سنوات على تولی Oke‏ اتللافة حتی كان انمد أسرافه فى 
الانقاق وحياة البذخ التی بعيشها » عل ىكل GLI‏ پاستثناء أقار به بطبيعةالخال. 
وحتی قراراته المعقو لة النايلة كانت تعتبر زندفة. و e‏ اد أن کون 
النسيخة المعتمدة من القرآن هی النسخة المحفوظة عند حفصة Ch‏ عبر وإحدى 
آزواج ase ۳ » dost‏ جميم الأسخ الأخرى ‘ امهم ail,‏ حاول تدمير القواعد 

pally‏ ص التى لاتررق له . وإذ واجه عمان هذا السخط التزايد قام بعمل 
افده شود ای و ial‏ ال ۳ 
« ألا aa‏ وال م م على ما أقرر م لا ن‌اططاب dtc‏ ولکنه te‏ برجلهء 
os‏ ریبک ی LL‏ » فد نب , له على poole‏ أو (fs‏ 6 ولات 
لک وأوطات لك كتق » ۱ rene‏ « 
ولکن هذا III‏ يكن له من أثر سوی أن حول الكراهية الشعبية إلى 


ازدراء شهبى . 


وإذتملك olde‏ اليأس الان طلب المشورة من على Gall‏ كان يعيش بعيدا 
عن الأضواء منذ اختير أ بو بكر لیشغل النصب الذى كان برى س أى على 
أنه عرشه الشرعى . ولكن لم يكن لدی على سوى تأنيب cle‏ ول يكن فى 
وسعه الا أن cae‏ أن يعمل عثمان على ترندب بشه وبدلك ستل سلاح 
ناقديه . عندئذ دعا اطليفة المسكين إلى مور من dle‏ فى الأقالي > ولكن 
اقتراحهم الوحيد كان أن يلجأ إلى الشام اعد ا واعات عبان ا 
أنه لن برب مهما حدث » وکان قد جاوز الما نين من العمر ولم يدع لنفسهمن 


? ; . oF 
ole gat \ yal جعاما‎ all بدي سوى أن تفیل مصيره و الثورة‎ 


eI ria مج سس مس مام‎ an میت باب‎ o ee. 


(؟) gl‏ ردا النس كاملا کا جاء ق‌العبری CL)‏ س ۳۳۸ ) . س الترجم . 


— AY — 


JH zp bag‏ بدات ged‏ فى الكوفة club!‏ الأولى 
yl ie‏ > 

و باسح من على دبر الکوفیون ثورة لكنها آخدت ٠‏ ولکن روح 
الثورة تقلت بسرعة إلى مصر eae‏ ی كا re)‏ ان التمردون رعامة ګیل Sel uo‏ 
أوفر ble‏ وعزلوا عبدالله بن ألى سرح ٠‏ م فى عام 565 وبعد أن اعترض 
محمد خطابا من عثمان إلى واليه السا بق عبداشٌ بطلب إليه فيه ان pa‏ على 
الغتصبين » زحف على الدينة مع أخيه الزبير وخسمائة من الأتباع . 

هنا ليه “Ie‏ » ولا طاب AF‏ من | Lead‏ أن بعلل » وه على خيانته 
ولکن وافق فوراً علىترتيب لقاء مع عبان Sate.‏ أعاد تمد وفى وجه الخليفة 
وطاية بان رل لیس له «Ue‏ ولسکن Cb‏ رفض بشدة . انصرف “Jo‏ 
"yo‏ ن الاجماع > وررغم أنه بعك ody‏ الحسن والمسين طر اة دار ۳۹ ية ¢ 
و يبذل أية محاولة أخرى انع أيدىالثوار من أن af‏ اليه 

وا فى ذلك الوقت لم تسكن هناك حامية فى الدينة » وكان معظم 
الأموبين قد فروا منالحجاز عند اقتراب القوة الصغيرة بقیاد: مد » وهكذاء 
erry‏ أغلبية LP il‏ إلى جا re‏ 4 کن الثوار من a‏ حاصر وا اطايئة 
فى داره بل وان عنعوأ المساء عن فى داخله » وو جوا الاها نات dagloel (e‏ 
الس عندما مرج لأداء الصلاة . 

کانآملم هو إذلاله بحيث يتنازلعن الخلافة و بذلك يتحنبون إراقة الدماء» 

ولکن عندما سمعوا أن قوات من الشام قد استدعیت لساعدة مان » 
oll J‏ يدوا ضر ريع عل الفور . فتسای مد وائنان من فر کاله حاط 
الدار وطعنوا الخليفة حتى مات » وذلاك آمام زوجه القی حاولت فى شجاعة 


0 0 
ان eg‏ صربات ۳۹۹ عن زوا واصیبت Ay pas‏ سیف ولعت Fiat‏ 


من alo‏ . وبعد ذللك بثلاثة أنام دفنت ole Lite‏ دون ایا وهی فى 
Spica ۱ : 7‏ )0 
الاس الخضبة بالدم ll‏ قثل وهو بر تدمها وم الدفن دون تشييم . 


مکذا مات اول خليفة يقتل علا بدى مسل . وارئعشت بلاد العرب 
gall yey GS Ub‏ سوف Alle,‏ موته می عتاله . 


00 


(۱) رج dele‏ وم عائشة بات lee‏ ¢ مما مصیاح ل حق » سق إذا "نوا به حش 
کو نا وهی موضع بادینة ؛ حفروا له حفرة » ثم قاموا يصلون Aske‏ » ام دلوه ی حفرته , 
فد توه by‏ پاجدوه بابن » وصثوا عليه التراب ثوا . ( من کاب « الامامة والسياسة», 
طبعة مؤسسة gl‏ بالقاهرة » ج ٠ ١‏ س 1٩‏ ) . — المترجم , 


w dl (a)‏ الا هابة 


بها الثورة ضد Olle‏ تفور فى العراق ومصر 6 كانت cles‏ 
الإمبر اطور بتين اليو نانية والفارسية نهتر نحت وطأة زحف الجيوش العربية 
الذى لا يلين . فى کل ا البادرة فى بد الاسلام » وبدا العدو المهار 
معنوياً Bele‏ عن الصمود أمام القوات الأموية التى زاد من اسما Medel‏ 
paul gb‏ سوف oh‏ بالغنائم ol‏ يبق على قيد الحياة » وبالجنة لن استشید فى 
سيل Maal‏ فق لت توه رشان توا نموا دا رخن 
اروم أمام قرطاجة عاصمة الثمال الافريق البيز نعلى . وف الثمال استولوا على 
قبرص » وغروا lel‏ الصفری » وحطموا الأسطول البيزنطى على مقربة من 
ساحل الأناضول . وزحقاً على أرمينية توغلوا حنى بلفوا البحر الأسود » ثم 
ارفا Ce‏ حيث أصبحوا على بعد أميال قليلة من القسطنطينية . وف الشرق 
وبعد أن أزاحوا الجيوش الفارسية من الطريق» اندفعوا عبر خراسان ليسطوا 
oil‏ على آفنانستان وت ركستان . ولا قتل الماهل يزدجرد على أيدى فومه 
فى عام Sl ٩0۱‏ الامبراطو ریة الفارسية ll‏ ظلت مردهرة Hab‏ 


۰ عام‎ ay 


ولکن fale‏ عثان فى الدينة توقفت قوة التوسم الاسلاعی > فالضفينة 
القليدية بين oy yal‏ واطاشمیین أصبعت Hh‏ دمو و حول العرب من 
مفاتلة اعدامم إلى le‏ بة بعصهم om‏ .عن طریق عائشة کان عمد والز پر 
إبنا ألى بكر we?‏ بن لانى ۰ ENS bss‏ کان فرب هاشعی هو الذى أهدر 
دم آمو با ¢ واصیح على" 622 بت النی المستفيد ار سین بلا منازع من موث 
عثان عند ما بایمه شیوح MALL dy sll‏ بعد ES‏ بستة یام سو اء کان متو Chi‏ 


أو غير متواطىء مع الثوار . كان الدم يطلب الام » وطالب بنو أمية بلثار 
من على ووجدوا نصيره فى معاوية بن Jl‏ سفیان الذى استطاع عن طريق 
ولايته على الشام وقيادته لاقوات فما خلال السنوات اجس عشر الأخيرة » 
أن يكسب قلوب Jel‏ الشام ad‏ إدارته الحسكيمة والستنيرة . كان أول عمل 
من أعمال التحدى لاخليفة المديد أن علق معاوية فيص عثان الخضب بالدماء 
وأصابع أرماته الثلاث القطوعة » فى السجد بدمشق ايثير روحا من الانتقام . 
وعندما کتب e KS GENE le al]‏ رد بصحيفة ا 
ولاحظ الرسول الذى سل الرد إلى اعللينة : « وتر کت ستين ألف شيح Se‏ 


on ۹ ۵ ۵‏ زفق 
عت میس lac‏ وهو Lt goin‏ لم ¢ Ad‏ السوه ie‏ دمسى 


كان على الذى فتر نشاطه وزاد بدانة فافت العتاد » نتيحة طول غيابه 
عن ساحة القتال » متردداً بشأن كيفية معاملة هذا التتحدى . فعندما سأله الز بير 
عن خطوته التالية أشار بالصبر انتظاراً لا يقضى به الله . ولكن فى موقف 
متوتر کیذا كان te‏ هذا التردد قاتلا : فقس د زاد هموح قبائل البادية إذ 
تراءت لهم من جديد فرصة لاخلاص من اير > لزيا جر كدان رات 
روح لمود فى نفوس العدد السكبير من عبدان الدينة من أسارى المرب . ول 
Se‏ موالياً فى هدوء لنظام الح الجديد سوى العراق الذى نثأت فيه الثورة 
ضد عثان . ولكن رد الفعل الوحيد من جانب على كان تغيير المال فى 
البصرة والمن تم د بل ی ة الليفة نفسه بروح متزايدة من 


(۱)رد ade‏ يكتاب dil gie‏ : من معاوية إلى على ؟ وداخله : يسم اله الرن er‏ 
ولاغير .( الترحم ) . 

(۲) نیا يلي النس الوارد فى « تاريخ العابری > ( ج 4 ؟ س 44 ) :قال : ورالى 
begs es!‏ لا يرضون إلا بالقود ‏ لال : من ؟ قال : من خيط اهسك , وتركت سین 
آاف شيخ یکی مت قمیس عمال وهو متصوب gd‏ قد آلبسوه مثير دمشق . تقال : مى 
بطليون دمعثيان ! آاست موكورا كترة عثيان ! LAT Stag‏ اليك من دم عثهان Cpr Ae‏ 


الثم د . ققد كانت عائشة زوج محمد ابوبة » نکن منذ وقت طویل ia‏ 
على على لأنه صدق شائمات عن طبارتها أطلقها أعداء النى عندما توجه إلى 
da all‏ لاو لهو لان تظاهرت بغضب شديد مفاجىء سبسمقتل عشمان » 
وأقنست الزبير الذى أصيب يخيبة أمل إذ لم خلف عثان » pan oh‏ إليها فى 
ثورة سافرة ضد على . وحتى يضربوا الصدر ارئسی لقوة على : زحفث 
شا اغران یس أ همهي لمك وسراو عن انس ی 
أ تور من عام +58 وأسروا عاملما الجديد Coll‏ من قبل على . 


وأخيراً نحرك على وأسرع إلى اللكوفة جمم آعوانه . واحاز إليه بنو 
بکر » و کسب ود الکوفیین Ok‏ وعدم ste‏ مدينتهم عاصمة لاخلافة بدلا 
من Ay ll‏ » فأمدو ه بعشر لا Geel‏ الثور: . cds‏ بسبب التقدم فى 
ات من حرا و 0 دور: آخری من حروب cl‏ 
عزف عل" ن مواجپة ماد تقل ان اول Nal‏ أن كما" انيه ون 
طريق الفاوضة . و برغم آ نانز نها لتناهم تغلبت عائثة على 
شر يكبا فى الثورة وخرجت إلى Seal‏ را كبة فى هودج جمل . انتصر على 
وسميث المعركة بمد ذلك وقعة الجل . وقتل الزبير وهو Salt‏ الحرب»وأعيدت. 
غائفة إل اه بت de Oo‏ أرينة jhe‏ عام ول gs)‏ كه 


السادسة والستین 7 


بویع على BON‏ فى ا فا منازع » أمافى الغا م فکان لا بزال 
عليه أن ها Gis,‏ لعاوية Gall‏ راح كران acai 1 alt‏ بالدماء 
م عدا مقر يدا من :أ ahead‏ ا مون : وأمام جيم احاولات التى بذها 
على eo‏ طاعته کان رد ز عم ای انا الجديد على اسان رسل يتقدمهم 


ب )اه ۰ 5 
حباب CF‏ مسامة الفبری DG‏ مه فان عمان بن عفان ge‏ الله عنه كان خايفة 


مهدي » يعمل بكتاب الله عز وجل » وینیب إلى أمر الله تعالى » فاستفتلتم 
حياته » واستبطأم وفاته » فمدوثم عليه فنتلتموه ؛ فادفم إلينا قتلة عثمان 
ب إن زعت أنك ل dad‏ س فتاپم به ٠‏ ثم jal Spel‏ التاس فی‌کون 
أمرم شوری ere!‏ » بولی الناس أمرهم من 0 عليه ene‏ « . وجرا 
قرر على الزحف على الشام ؛ و ی 
سین GT‏ مم أهل الشام من رجال معاوية » فى صفين على نهر الفرات . كان 
jal‏ العراق على وشك الانتصار عندما لا عرو فاتح مصر والذی یل الان 
معاوية فى القيادة » إلى خدعة رفم الماع عل از رماح قواته . أوقف 

ل على القتال الفور وفسروا AN‏ کت کا كان براد منهم ا 

te‏ دعوة إلى سکیم القران . واضطر على إلى الوافقة على أن نحل 
الشكلة وهنا لا بضی به کتاب الله . 


أما كيف ce”‏ على لنقسة Ac dt ee‏ معاو dy‏ عندما ردا المكان اللذان 
وقع علبهما الاختيار » يؤديان ممما بعد ذلك بستة آشهر » تقول إن هذا 
اولان Slate‏ الحسكم مالقا و وان 
5 سای الطوية متقدما فى السن وغير متمرس بالد باوماسية » وافق مع مرو 
الداهية » على أن با لم كل 7 صاحبه من BO‏ » وهی حيلة من الواضح 
a‏ لاسر فا عل » ol EMS‏ معاوية مك ن شغل خلافة حتى يتنازل Ape‏ 
شاوی الان حالة من الهدئة السايعة بين الغرعين » وفيها كان معاو ية مسیعارا 
على الشام وکان لعلى الطاعة فى العراق وفارس . ولکن فضية على كان قد 
أصامما wes » eins re‏ أنه لسل oe‏ وم وفاته لعن معاوية فى صلاة 


۳7 


ما 5 لسم ۵ ات خرن انا (a‏ 


(۱) 1النس الوارد فى تاريخ الطبرى ( ح ١ء‏ س ۷ ) س الترجم . 


الجاعة فى الكوفة ؛ فان خلافته ضعفت بصورة WIE‏ سب تراخیه Sales‏ 


وهو ما سارع معاوية إلى استنلاله کی يرفع من مکانته ‏ 


وإذ بويع معاوية فى الشام بع ل به الصمّم للقتلة من بنى هاشم » داح 
يعمل الان على | خراج ولايات أخرى من الطاعة . وبدء عصر التى خشی هو 
وعرو أن يستخدمها على لمباحهة دمشق » دق |ٍسفینا بين انطليفة وعامله قيس . 
کان رد الفعل من جانب ككل أن عرل سا وول مکانه تمد بن Jl‏ كر 
زعم الثورة الصرية الى وضعته على العرش . ولسکن اضطباد AF‏ اذلك 
jill‏ من pall‏ بين الذين كانوا يشكون فى أحقية على بالحلافة » سبب AN‏ 
من الشاعر السئة . واذ زاد الشعور المادی Cent‏ بعث بعمرو مرة آخری 
ال مصر على i‏ س قوة ا و لصب نفسه Gl‏ ساب معاوية » ثما سيب 
راحة شديدة لأغلبية بيرة من الأهلين . أما وقد ضمن معاوية مصر » et]‏ 
على بلاد العرب وتقاضی جزية من القبائل » بنا مرة أخرى وقفت جیوش 
ytd th‏ فا سلبياً . بعد ذلك زحف على عرين الأسد نفسه وغزا العراق 
ولكن الاسد کان ناما و استطاع e e ales‏ يدفم بأهل البصرة 
إلى الثورة عند عثبة باب على فسا » كذللك بعت بسرية من ثلاثة آ لاف 
رجل إلى مكة والمدينة حيث صعد زعيمهم فوق النبر وتوعد بالوت كل من 
لا یدخل فى طاعة معاوية . وواصات السرية نفسها الزحف إلى المن حيث 


دوا الكثيرين من قرابة على وأصدقائه وعادوا إلىالشام ۸ بتعرض‌شم أحد . 


uid‏ عام .كد كانت الفروات الأموية قد قصرت ممتلكات على 
لى فارس ول 7 ن صغير من العراق مر OS‏ الكوفة ¢ وكان معاو دة قل Sols‏ 


ot Soe te ۰‏ ۶ ؟ 5-7 5 
وه خليفة E‏ بوت ادس bel,‏ أنصار على ينمصون من دو له لسر عه 4 


A+ —‏ س 


وانماز means‏ إلى معاوية بنها هرب آخرون وعدوا إلى الاختفاء . عند هذه 
النقطة تكو نت فى العراق فرفة جديدة من لللشقین تعرف سم الموارج . 
al‏ الموارج أن يعترفوا مخلافة على أو معاوية » وأعلنوا أن الله وحده هو الذى 
عکن أن يختار الا 4 اروحی للاسلام » وأقسموا أن بقغاوا فى وقت واحد: 
اطليقة فى الکوفة ومعاوپة فى دمشق fs‏ ی مصر . مرك غل aid‏ عل 
هذا المهدید ی مبده Ob‏ هاجم مسکر الاوارج فى النهروان . ولکن رغم 
أن الموارج منوا Be yy,‏ ساحقة الا أنهم رفضوا الاستسلام . وفى ینابرمن‌عام 
۱ وثب حدم على اللليفة وقتله سيف مسموم على مقربة من السیدد 
بالكوفة. وحاول آخر قثل معاوية فدمشق؛ وف مصر أخطأ القاتل الثالث‌صاحیه 
ار رارسا Gace ao‏ دقع عليه » dell‏ فات 
فى اليوم idl‏ وتقول الاسطورة ان قائله كان قاذ publ‏ أن che‏ خطييته 


المارجية all‏ قتل أو ها بوم المهر » رأس اخليفة كجزء من he see‏ 


مسکین‌علی ؛ لایسع الرء إلا أن يشر بالأسف SAY‏ آمره وستوطه 
غير العاديين ٠‏ كأن ف شیاه فی معدمة المار لد دا 0 شق b‏ شه J‏ رسد 


al‏ سا سوه اسل Fat ohn) 1 as‏ نمت لواء النى و کان اکت الصحابة 


(۱) کان مرو ole Sate‏ فير ترج نلك اليلةوأمر خارجة بن حذافة وكان ساحب 
شر طته » cH‏ ايصلى فشد علیه لقا تل all‏ بس به وهو بری ail‏ مرو Ar pad‏ فقتل ج 

(۲) ری ابن مام اارادی أصحارا من تم الرباب‌نذ کروا قتلاثم روم النهر » ولق من 
day,‏ ذلك امرأة من ارباب يقال لبا E‏ إبئة الشچنة س وقد قبل Je)‏ ) أباما 
lal‏ وم الثهر ا فائقة اا پا فقالت : لاأتزوجك pat ge‏ لى ال : وما 
شفك ؟ عالت : ثلاثة YT‏ وعبد وفينة وقتل على بن 1 طالب » قال هو مهر للك . 
فوالله ماحاء 1 إلى هذا الاسر إلا قل على » فلك ماسالت 


ء الترحم»» ملخسة من رواية 
الطير & yee 4 6 me‏ ( ۰ 
بر a‏ ص 


إلى نفس النبى بسبب بسالته ضد الکفار من بنى أمية » ولزواجه من فاطبة 
أبنته امحبية » ولأنه كان أحد أول ثلاثة اعتنقوا الإسلام . ولكنهم موه 
عندما توق النبى . وكان من أثر سنوات الول الشوب بلرارة خلال خلافة 
کل من Sl‏ وعمر وعیان أن Uae‏ نشاطه وتا کلت هته وهو يمغى 
اوقت مع آل aay‏ أو فى عد نصیبه من الغنائم التى تتدفق على الدبنة من‌الشام 
والعراق وفارس ومصر . وعلى ذلك عندما دقتالفرصة بابه لأمرة الثانية يكن 
ق اطتيقة مستعداً طا » ومی احتق bai‏ بکن نداً من الناحيتين الجسمية 
والذهنية؛ لا جاءت نه من تحدى المرب الأهلية للباشر والساحق . و رغم ه 
وان النهاية قادراً على التآمر بالأفضل والأسوأ » وعلی أن یسکون قادراً 
أيضا على الإنتقام عندما cles,‏ القليل من ال جد » إلا أنه كان فى أساسه 
معتدلا ومتساعا وکسولا ورفيق القاب وخاصة بالنسبة إلى أطفاله » Kandy‏ 
عنده ما يفضل الاو ساعات مع ابنته الصغيرة . كانت حالات فشله راجعة 
إلى تنضيله الملول الوسط وإلى ALU‏ والماون ؛ cite‏ لعاوية فرصة 
Jie, J‏ إبداً استفلاها خلال السنوات اس المفجعة gil‏ دامت فا 
خلافة على . 


ولسکن التاريم والتقايد الاسلای کانا رفیقین بملیحیث تسكن الظاروف 
كذلاك . إذ يعتبر الیوم هو وابنه اطسین من القدیسین فى نظر تلت الفرق 
المروفة فى العراق وفارس باس « الشيمة » أى أنصار على أو التشيعين له » 
بنا بشفل معاوية مركزه سب بين آشپر اطلفاه وأمراء الؤمنين عند أهل 
السنة أو BOWE!‏ الصحيحة . سكن الذى لاشك فيه فى نظر الدارس غيرالمقحيز» 
ار مخ Gl‏ » أنه لو كانت الأقدار قد عکست قرارها وجءات Ge‏ يعيش 


بعك طعنةسيف القاثل ce Ak‏ مافضت عوتث نی وية ‘ لاحفقث الامبراطورية 


سد ¥ سس 


vv 0 ela 
A خافاء ف أمية 3 دمشقى‎ 


فى الو قت الذى شاء فيه القدر زوال على على يد قاتله co UL‏ كان معاوية 
الما 1 بير منازع على الشام ومصر وبلاد الب ويطبق SUE‏ على العراق . 
م يتخاف عن طاعته سوى STI‏ والامبراطورية الشرقية» ولكن هذا 
الموقف لم يستمر طويلا . هن باب الاحترام لذ كرى على باع أهل الكوفة 
اسن DUG‏ عند وفاة أبيه . وإذ كان امسن يؤثر العافية وحب السلم » 
ويفضل أمن العاصمة الفارسيةالقدعة وترفها على أخطارساحة الجربوشدائدها 
وقد ظفر بكنية المطلاق الكبير من 5 SY‏ ال كثيرة التى يقول البعض إا 
بلغت BU‏ » م يقم إلا حركة واحدة لو قاد عرشه فوجه جیشا من الكوفة ضد 
معاوية » ولکن لا cal‏ المدائن الشائعات عن ازام جيوشه تناز ل على الفور 
لماوية الذى بمث إليه بصحيفة پیضاء وكتب إليه أن اشترط فى هذه الصحيفة 
نی ختمت أسغاما ماشلت فمو لك . لم مخجل المسن من أن يطلب و يشترطفى 
رده أن یأخذ من بوت مال الكوفة خسة آلا ف ألف‌درم (۰۰۰ر۷۰۰دولار) 
Wes‏ 2 وقد و ضع فى حیبه مکاسب لا ةما » انمسر ف إلىالد ينةحيث وق 
بعد سنوات مان مسموما le‏ ید Mees da]‏ 
نات عاصمة الللافة الأن رسميا إلى دمشق حيث بقيت فما طیلةالسنوات 
nil‏ والثانين التالية . وأدخل معاوية Legh‏ اصلاحات إدارية معينة أراد سا 


ادارة شون de gL‏ الامبراطورية ٠‏ حت ENS‏ الین کا ت الامبراطور 4s‏ 


(۱) الختاف الژرخون فى سيب موث السن » فزعم قومأن زج ظیر قدمة فى العاواف 
رج مسموم؟ وقال آخرون: [نمعاویةدس الى جمدة بنت الأشعت رن قيس بأن تسمم الحسن 
ویزوحما رید » اسمته ولتلته . ( جسن ار اهیم سن HP SS‏ الاسلام ‘ 

القاهرة ۱۹۹۲ م وس ۱۹ )۰ — ااترجم ۱ 


eis‏ ا دادو و محافظات تطابق بوجه عام تقسمات 
الامبر اطوریتین البيز نطية والفارسية . كانت هناك ولایات مستقلة للشام » 
و فاسعلین » والء‌راق » وغرب ووسط فارس » والبحرن © وعمان » وشرق 
فارس » والحجاز » وأرمينيا » ومصر » وشال أفريقيا » وأخيراً لین وجنوب 
بلاد المرب . فأدمج عض هذه التقسمات الربكة لصکوین ولایات حمس . 
فوضست إدارة العراق والشام کارا وشرق بلاد العرب فى يد وال واحدعاصمته 
الکوفة ؛ وبالثل ثم إدماج اطجاز والین وجنوب بلاد العرب ؛ ووسم‌نطاق 
4 آرمیلیة iene Jat‏ ابا رة SOU ally Heo oy‏ وادمعت مصر وتال 
ار pap gasses‏ 

كذلك كان معاوية أول خليفة يفوض السلطة . لم تعد وظائف الك 
الثلاث — الإدارة السياسية وجباية الضرائب والامامة س م رکو: فى أيدى 
الخليفة ولسكنه عهد بکل منها إلى وزير مختلف . وكان الولاة أحرار؟ فى أن 
بعينوا Uy‏ عنهم فى داخل ولابانهم دون الرجوع إلى دمشق . وبدلا من أن 
شولی القضاء پشخصه كا فعل الللفاء الأوائل » عين معاوية قضاة مستقلین فى 
یسم أرجاء الامبراطورية . وأنثأ Oye Cal‏ إدارا » وبريداً » ردیوان) 
لسکا DU‏ لیتمشی مع ازدیاد th err‏ اسلات ولضمان حفظ الوثائق الرسمية . 
ody.‏ الإصلاحات lanes‏ القى أريد مها مراعاة توس BME!‏ السریع » أصبيح 
معاوية ول حا ك للامبراطوربة العربية مرج على النظام القبلى القدم 


الحم gaa erty‏ إدارة سيا سية حل رة ۰ 


dy‏ الوقت ذاته راح يعمل على إخضاع آخر معقل 2,0 العاديين 
فى الشرق . فاستدعى إلى دمشق زباداً بن أبيه عامل على فى فارس ¢ Shay‏ 


أغدقت عليه صر وب الداهنة SAI‏ بدة مثایل خر و جه على مولاه ‘ ا فى ذاك 


عر ص ays‏ الإمبراطوريه الشرقية le pol‏ عليه 0 ووثم زياد وهو بن غير 
شرعى لأبى سفیان ae‏ بھی" ف الطائف 2 عت إغراءهذه المعاملة وخاصةعندما 
استادق معاو i ob} cea! iy‏ بيه ` sls‏ عاد زياد إل ai Klee‏ الق Saal‏ 
رقا انا أول قوة للشرطة فى الإمبراطورية العربية واستخدمم! فى مطاردة 
الشيعة أنصار این وهو الان الاصفر لعلى وكان SY‏ على قيد البقاء . 
ress‏ أن العراق وفارس سوف Bole‏ المستقبل غير البعيد صنوفا من الثمم 
أشد CA ya‏ الا أن حم زياد الذى لابرحم كانفيه ما بربو على من ماقدم إليه 
ی E‏ الأقاليم الشرقية الدخول فى المطيرة 


الأموية. 


Lal‏ وقد ضمن معاوية قاعدته الداخلية على هذا النحوسير الجيوش العربية 
Bele:‏ فى جميم الأتجاهات . فلل الجبية الروءية استغل العرب سيط رم 
عل البحار منذ الاستبلاء على الو اعد البحرية البيز نطية فى الأسکندر یقوقبرص 
وتدمير الأسطول البيز نی » وأغاروا على صقلية ورودس وضربوا مالا نی 
البحر عبر الدردئیل لم‌اجموا القسطنطينية WTS‏ يرغم ماوضح بعد من أن هذا 
| يوئر على الاطلاق فى هذا الحصن انیم . وف الشرق عبروا نهر جبحون إلى 
أزبكستان وأغاروا على خارى وأدخاوا مدن باخ وهراة التدعة بآفغانستان 
band‏ الاسلام وثبتوا امک الاسلامی على شاطلى نپر السند . وف أفريقية 
صدرت التملييات إلى Ade‏ بن نافع وهو ان yaa) a‏ و ah‏ يدعم حدود 
الإمبراطورية حتى al‏ مكان فى الغرب حتی ذاث الوقت وسبب الإفتقار 
إلى قاعدة أقرب من الفسعداط :صر وهو مايعنى خط مواصلات طوله ١6٠١‏ 
ميل ats‏ ض باستمرار لامضابقة من جانب العدو » فإن الجيوش ay pall‏ التى 


زحفث أية مسافة على ساحل أفريقية الثهالى كانت جر على الانسحاب . وعلى 


س 6 س 


ذلك أنثأ عقبة فى عام aye‏ العاصمة العسكرية الحصينة وهی القيروانفى تونس 
وتتع فى منقصف الطريق بين مصر والطرف الفربی الأقصى للامبراطورية 
ae ea‏ نر فعا لش» قهز وا ل ساد تا 
ll‏ عصینات ne‏ شرق وغر لتحول دون Dla‏ الجيوش البيز نطية من 
ف طاجة وغارات قبائل البرير ALT‏ فى الظهير الجبلى الذی ۱ يفتعه العرب . 
وإذ استبعد عقبة خطر تونس بهذه الطريقة واصل الزحف فى عام ۰۸۳ إلى 
كوا كان حي استولى على طئحة واحتل ساحل الأطاسى i‏ آغادر 55 5 
ولكن على غرار العرب السابئين الذين فتجوا طرابلس وتونس » وجد نفسه 
الآن على بوك ۳ ۱۰۰۰ مهل هن فاعد ay‏ ۰ و برغم اه لفى مقاومة a Bald‏ أغناء 
و Ato‏ 3 فان خط مواصلاته الطويل الذى تعوزه اجات حعل من اير له أن 
پنسعب إلى الثيروان . وإذ كان يترقم أن بلق فى عودته مقاومة بسيرة BE‏ 
bed‏ خلال رحلته ادا رچية »سم قوته إلى عدة ألوية صغيرة بقصد إخضاع 
هنا es = ey‏ مت ؛ فعند بسکرة ف شرق 1۳۹ وفع هو ولواءه a‏ ان 
نصبته قوة كبيرة من البربر » وقتاوا عن آخرهم . وخلال السنوات انس 
والسر ین الثالية ۱ يعرف شمال al‏ 1,8 من طنيحة ہی طرأ بلس سو ی > 
ple‏ البر ر الو حش ¢ باستثناء حیوب متعزلة قليلة يغاب علمها gill‏ > البيز نعلی 


۰ قر طاجة‎ Peed 


ey‏ للعركة من أجل التوسع ثائرة على جمیم هذه الجهات كان معاوية 
وإذ كان das‏ ألا تشكرر اطرب الأهلية الق aie‏ مقدل Slee‏ وبال كاد 


سات دون oy‏ الإمبراطورية الوليدة 4 aoa‏ عل Ge ct!‏ عل م 


الانتخاب وأن ft‏ الخلافة تتعاقب فى أسرته » بأن يستخلف ابنه Tay‏ 
قبل Jol‏ الشام الاقتراح على نحو ما کانوا ينعلون بالنسبة إلى كل ما كان 
يعرضه علبهم معاوية » و يعترض العراق الذى يسيطر عليه زياد . ولكن لا 
عرضت القضية على الدينة ومكة مد أن المسين الإبن الأصفر على » وليبين 
أن العداء بين الأموبين والهاشميين لم ينقه بموت أبيه وتنازل أخيه » اعترض 
بشدة على ما وصفه wh‏ محا كاة غير دعوفراطية للا سلوب اليو نالى Glas fla‏ 
بالطبع كان فى إمكان اس پوصفه حفيد النى أن يعتمد على ا شمی 
كبير فى الحجاز . وعلى ذلاث قرر معاوية أن Jalen‏ بدلا من أن ae‏ هذا 


العترض الذى هو موضم التقدير » ومن ثم أعان البيعة ليزيد . 


هنا رعا eal‏ معاو dy‏ تاد من ا التسكتيكية النادرة ۰ کان 
هدفه أن شنادى حوبا أهلية oS‏ بعك وفاند » ولکن القوم فى مكة والمدينة 
فسروا فشله فى حمل Obl‏ على الوافقة بأنه ضعف . ولکن معاوية كان فى 
ذلك الوقت قد يجاو 5 السبعين من العمر وفضل عدم استخدام القوة إذ CB‏ 
أن الاسالیب الاخری سوف GE‏ آغراضه . وفضلا عن هذا QO‏ بطبیمتد 
میالا إلى الوفاق أ کثر ما كان محاربا . وإذ كان بطیاً فى الغضب وذا قدرة 
غير عادية على ضيط الشس ۰ کان س em‏ وله سل سل م سيه حيتٌ 
یکی سوطه » ولا بستیخدم سو طه حيث يكنى سانه » « ولو کان انی وین 


الناس شعرة م انقطوت 0 إذا شدوها ا وإذا ln yao!‏ شددمها @ ۰ 
هکذا كان خاق هذا السياسى العربی الرائم الذى سس أسرة قدر لها 

. الإمبراطورية فى ایام أعظم جدها وأوسم حدودها الجترافية‎ <4 ol 

و کشخص دعوقراطى إقطاعى یتبع التقلید القبلى كان باب معاوبة متو 


دنا آمام Gol‏ رعاياه مرتبة . فالفقراء » وذوو ااجة » والنساءء والأطفال » 
أو بعض Jal‏ البادية القدامى من دهم Adlon‏ بریدون التعبير عما س هو لاء 
۳۹ کان ف or Kl‏ أن يعرضوا عليه شیحصیا متأعبهم وكل همم be‏ 
باهمامه غير لمحأ . فبيما als‏ عن عمان وانتقم dual‏ من قبيل الو لا ares)‏ 
ر ره 4 صلة الرحم « كان مساو نة على خلاف الشخص المتحل الذى 
يتحدز لاهله . کان یمین وزراءه وعاله حسب مزاياهم ؛ ولا کان ودرك عدم 
توافر العدد الکافی من العرب الذبن بؤهلهم تعليمهم أو خبرتهم لإدارة 
]مبراطوریته الآخذة فى التوسع السریم ؛ استخدم النصارى والمهود والقبط 
واروم والأعاجم فى أرفم للرا کر بالدولة . فن بين آخرین كان صاحب بيت 
امال وشاعر القصر وطبیبه انلاص بل وروحته امن التصاری . كذلك م يكن 
معاوية من التقوی Let‏ يبتعد عن الترف والدعة ۰ والواقم أن الؤرخين 
cdl‏ انتقدوه بسبب أنه كان بلق خطبة اجعة وهو جالس » وأنه أقام فى 
القسر geld‏ عرشاً ملکیا مما جمل منه على حد إصرار نقاده ؛ أول ملك فى 
الإسلام بدلا من أن يكون خامس الخلفاء. ولعل معاوية ما كان لينكر الامهام 
ذلك أنه کا دنا فيليب حثى « لم يكن أول الاوك العرب وحسب ولكن 
کان من خیرم Cal‏ . وکان فى وسمه أن يدعى أله ترك المملكة أغى 
وا روا Cal AS‏ مما وجدها 

أدرك معاوية وهو على فراش الوت فى عام 1۸۰ أن تكتيك تجاهل 
خصومه من بنى هاشم لم يشر . وحذر ور dy, aks‏ من أن المسين سوف 
حاول الاستيلاء على املك » ولكنه نصحه برغم ذلك بالترفق به قال « فإن 
حر عليك فظطفرت به فاصفح aan‏ فإن له را lam 9 Luks‏ عظما وقراية دن 


سس QA‏ چ 


۱ 5 ر4 ۱ 
تمد صلى abl‏ عليه وسل » . وحذر Cal tay‏ من عبدالله بن الزبير وهو عدو 


ادود اب أميةء کان ale gs)‏ ومد بن أى de SS‏ رأس الثورة ضد عمان . 


A 


2 


فإذا أمكنته فرصة وثب » فذاك ابن الزيير » فإن هو فعلما بك فقدرت عليه 


قال معاوية : « وأما الذى يحم لك جثوم الأسد » و راوغك مراوغة الثعاب» 
قطعه ربا PT)‏ . و بكد معاوية ينطق بتحذيراته حتی نادی ابن الزبير 
بنفمه خليفة فى مكة » وخرج المسين من مكة متوجما إلى السکوفة فى صحبة 
سبعين من الشيعة حرسونه » كى بشمل الثورة فى العراق وينتزع BOLL‏ من 
بزيد . ولکن التصرف الذى أقدم عليه فى الوقت الناسب » عامل السكوفة 
عبيد dil‏ بن زياد » حال دون وصوله إلى مقصده » وهنا عددل السين إلى 
كر بلاء على مسافة نحو سین ميلا إلى الثمال » ليفسكر فى خطوته التالية . 
وبعث إليه عبيد الله برسول يدعوه إلى الاستسلام . عمد الحسين إلى الأناة 
أملا فى كسب وقت مجمع doe‏ القبائل تحت واه . وکن عبيد الله وكان 
عل بدنة من ثواباه ) أمر بتطويقن دسگره ad.‏ بالفت الا وراج الشيعية فى 
قصة المعركة التى نشبت بعد ذلك حیث يستحيل فصل الحثيقة عن انطرافة . 
دلکن يبدو من الواضح بدرجسة طيبة أن قوة الحسين all‏ طلت 
ساعات عديدة تتحدى القوات الكافية التى كانت تفوقها عدداً بنسبة هسين 
إلى واحد . وعندما استنفد الحسين اليل وكل وسيلة أخرى الدفاع وخر جميع 
أتباعه صرعى » واجه أعداءه مفرده . وإذ اندفع يهاجم أهل السكوفة CA‏ 


(۱) الاس کا آورده الطبرى فى تاریخه ا .اج هس ۳۲۲ س ۳۲۷۳ ۰ وفيا إلى 
النس 5 ورد فى کناب « اند الفرد » (۰ج ۳ ۲ س ۱۳۱ س ۱۳۲ ) : ات we‏ 
عابك الا ثلائة : المسين بن على » وعبدالل بن الزبير » وعردالت بن عمر . تأما امین بن على 
لأرجو أن بكفيكه الل نله تدل أناء وخذل آخاه . وأما ای aM‏ فإنه خب شب OE‏ ظفرت 


به kid‏ ار با إربا س الترحم . 


jel‏ نیم الدهشة»شق‌طر يقه عبر صفوفهمفى شجاعة اليأس إلى أن سقط وقد أصيب 
رة سیف فی العنق . وفصلت رأسه عن جسده »و يبال عل أمر من 
Ss‏ لله وطأوا جثته بالأقدام ومثلوا ا gal‏ التعرف عليها بأنها جثة حفيد 
النى » وترکت طمام) للجوارح . ويقال إن الرأس تم الاحتفاظ بها وفى النهاية 
دفنث فى قبر بكر بلاء أصبح فا بعد ضر يح الحسين . وتعتبر كر بلاء حت اليوم 
الدينة القدسة بالعراق » وهی مع النجف حيث دفن على » مكان gt‏ إليه 
الشيعة وهو عندم أ AT‏ قداسة من الكعبة فى مكة أو قبر الرسول ANG‏ 
إن موت الحسين البطولی مضا إليه الشعور الواسع الانتغار الذى bet‏ 
بذكرى على » كان هو کل COAL‏ إليه البيت العاوى لتثبیت حقه ‘ضروب 
الحبة والولاء فى العراق وهو حق غلل فائما طيلة ثلائة pte‏ قرا . 


)5( 
الارهاب وا cal‏ فى الشرق 


قفي بزید على الحسين ولسکن جمل منه شرید) وهو ما کان oy‏ خشاه. 
كان عليه الان أن يتتحمل العو اقب التفجرة BY‏ اره بالعراق ؛ وكان عليه 
فضلا عن هذا أن thy‏ أمر عبدالله بن الزپر فى مكة aids.‏ أى من الأمرن 
بطريقة فمالة جداً » ذلك أن بريداً لم يكن من طراز معاوية . فبرغم أنه كان 
كوالده يؤر التفاوض على القتال إلا أن إيثاره كان بوحى به ميل إلى إعفال 
شكون الدولة Sb.‏ كان Co]‏ لأم مسيحية كانت شاعرةموهو بة٬فقد‏ كان يزيد 
شاب رقيق الحاشية لاك طافة هائلة على أن يتم نفسه » ومدمنا فى قوة على 
السخرية وقرض الشعر . 

فى هذه الأثناء كانت روح الإنتقام ii‏ أثارها استشماد السین تفور 
ر زب وى الجار ارتفنت. مسکانة عبداله 
بصبه اللعنات على الأموبين . والان » وخوفاً من استخدام الزید من القوة » 
تجاهل بزید مشورة أبيه وحاول معاطة yal‏ عبداله باللين . YAS‏ من أن يبعث 
بالقوات لقرق عدوه « ربا CO‏ دعاه إلى بلاطه فى دمشق . وحتی عندما رد 
عبدالل cy,‏ رسول يزيد فى السجن » ظل الأخير متردداً فى توجيه الضربة 
الأولى » ول بتحرك محزم إلا بعد عامين عندما انحازت للدينة إلى ورة مكة 
رعزل اللليفة shall‏ عامل زيد وقبض على ألف من الأمويين . فسير بزيد-دلة 
تأديبية من الشام كان من الغريب أن تضم كثيراً من العر بالسيحيين ( كيف 
لابد أن مر نان پتلوی فى قبره | ) . سارت Sigal‏ هيو حستا فىأولالأمر» 


س )+ )س 


فاستولی أهل الشام على الدينة Lyin jy‏ على مكة حيث أمطر رجال الدفعية 
السیعیون اأسحد الحرام الذى احتمى به ابن الزبير » بالحجارة من محانيقهم 

ركلا لماز ات النار فى الكمبة وتكسر الحجر الأسود إلى ثلالة 
أجزاء . ولكن بعد ذلك بشهرين عل باون موت خاینتبم وقائدهم الأغلى 


reel‏ عبدالله بن الزبير الأن حا کم الحجاز بلا منازع » وعددما وضح 
أن ابن بزید و حلیفته معاوية lil‏ صی مریض ۱ يبطىء الخليفة الضادق آن 
بستفل ميرته فى Ul‏ أخرى فى الإمبراطورية ٠‏ وإذ ل باق Salis‏ امه 
توقفه حصل على البيعة فى العراق حيث بمث بأخيه مصعب ممثلا له » وفی مصر 
وجنوب بلاد العر ب وحتى فى أجزاء من الشام . لى عبيد الله عن الكوفة 
لصعب » وارتعش الأموون ful‏ تقدم اماشمیین النشمین . ولکن cat‏ 
كل شىء . فقد تناز ل الآن معاوية الثالى عن العرش إذ كان من الأمانة حیث 
يعترف بأنه ان پستطیع اد Cull‏ مجدارة ؛ وأظهر بنو أمية مرو هم 
بالتحول إلى فرع آغر من هدا البدت الوفير بالكفاءات » وبايعوا مروان بن 
امک BULL‏ .کان مروان وز را لمان » و كان SM‏ رجلا تقدمت بهالسن. 
و برغم أنه يمش سوی تسعة آشپر فسرعان ماأظهر ابنه وخلیفته عبداللك 
أن الأموبين قد و جدوا مرة أخرى البطل الصحيح فى لحظة أزمة خطيرة 
تعرض ها ينهم . 

على غرار مناوية بدأ عبد املك فى تعویض خناتر آسرته بفضل نقاطه 
هو وباستخدام عامل لابعرف الرحمة ليثبت ساطانه على أهل العراق التمردین 
التقلبين . اختار عبد الاك رجلا من طراز زياد هو الحجاج بن بوسف » 
كان فى الأصل معلا فى الطائف ومن بنى قيس من وادى الفرات . فمبداللك 


لد ۳ س 


كان بشعر بالتعة من المرب  »‏ وکذلات كان الحجاج . وعند ما بعث بالحجاج 
لستأنف حصار مكة وکان لازال فى أواخر العشرینات من العمر » استخدم 
الأخير aisle‏ بطريقة أشد وحكية وأ كث فمالية ما استخدمبا رماة بزید 


سقطت مكة بعد ستة أشهر وقتل عبدالله بن الزبير وهو يقاتل حتى الما ية 
بشجاعة الأسد التى كان ينسبها إليه معاوية . وشي مم التقليد أرسلت رأسه 
إلى ایند . 


فى هذه الأثناء كان العراق یفرق فى ple‏ صغير من الام . قد قتلعبيدالله 
وهو محاول استرجاع STII‏ . أما ذلك النفر من رجاله من عرفت مسئوايتهم 
عن قتل الحسين ققد أعدموا بالطريتة التى یقضی بها القانون القبلى . وهناك 
جندى زعموا أنه هو الذى نزع جلد الحسين ففعلوا به الشىء نفسه ثم قتاوهرمياً 
بالسهام حتى برزت من جه كالما أشواك القنفذ . 


ولکن أما وقد مات ابن ay I‏ بدأ الهاشءيون بتعاركون فما بم ؛ 
وسارع عبد الاك إلى أخذ المبادرة فى بده . وفى محاولة بارعة لممرف المجاج 
المسامين عن Niall‏ اماشمی ogy‏ السحد ار اع فى القدس والسى قبة الصخرة . 
و اذ قارب هذا البناء ام العمام اتبعه thet‏ وجهها إلىالكوفةامتمردة . وعن 
طريق الدعاية الذ کیة» وتقد م العروض بالعفو عن كافة أنصار اتلليفة الضاد 
إذا احازوا إليه»أغرى الكثير cy‏ من قوات مدعب بالانفضاضعنه . وعندما 
بدأت الم ركة فى عام ٩٩۱‏ أوقع الممزعة بالمامل Wyong Bll‏ 


ابت الآن المرب الاهلية الثانية ؛ لقد انتصر الببت الأموى وتوقفت 


شبه الجزيرة المربية إلى الأبد عن أن تسکون مركز قوة ام العربی . وعمل 


see \ me 


عبد اللك الآن على دعم سيادة دمشق . فاذ كان من المتحمسين للسیادةالعر dy‏ 
أحدث الكثير من التفییرات الجذرية فى نظام امک الذى سبق أن ابشدءه 
معاوية » وكان القصود منها جميما وضع المرب فى مرا كز السيطرة والتقليل 
من نفوذ الروم والأعاجم فى إدارة شون انللاهة . كان أول إصلاحاته 
وأبرزها إحلال المر بية محل اليو نانية والفارسية كاللغةالرسمية فى الشاموالعراق» 
وكات النقيجة ll‏ استهدفیا الخليفة أن تولی الموظفون المرب بالتدر م Vee‏ 
Cal,‏ من الوظائف ge SOL‏ كان شغلا الروم والفرس من قبل . عندبدء 
التو yall‏ بية لم يكن أ بناء البادية على دراية بدقائق شئون الضرائب والمااية 
والإدارة ووقعت السئولية عن هذه السائل فى أبدى الموظفين الروم والفرس 
من استولی الفاحون العرب على بلادم . ولكن أصر عبداملك علىأنه بانقضاء 
ان فد حان الوقث الذى بقعين فيه على sll‏ ب أن يبدأوا فى تحمل مسئولیات 
حکوممم . وفضلا عن هذا أصبح المليفة الجديد أول من ضرب عملة عر ية 
عل محل العملات الرومانية والفارسية القی ظات حتی ذلك الين وسيلةالتبادل. 
ففى عام 0 أمر بنقش الدرم الففی والدبنار الذهبى ویساویان حوالى عشرة 
Bley GLb‏ س ( ۷ر۰۰ ۱۹۷ر دولار ) على التقوالى » فى 


01 
دمشق أولا : 


عزم عبدالملك على أن يسحت الإضطرابات الشيعية ف الإمبراطورية الشرفية 
مرة واحدة وإلى الأبد . وطذا الفرض امه حو المجاج الذى مجح فى القضاء 
عل العلوبين فى الجاز خلال عامی ولايته على بلاد المرب © وهذا النجاح 
5 كاف اعفار ارخ il‏ يحم الشرق باليد الحديدية اللازمة . ومنذ أنوصل 
الحجاج إلى الکوفة أظهر ارعاباه ما ينتظره . فتوجه إلى السجد مباشرة 


عم باس 


وصعد النبر لزع ام عق رأسه وطن ام ا ی زا ال مه 
اله ر القديم ۲ 

bi‏ ابن جلا وطلاع val‏ منی eal‏ لام فرفري 

ثم واصل الحديث بافته فتال :2" 

lel «‏ واه إلى لاحل الشر له » وأحذوه diy‏ وأجزيه ly » dts‏ 
لاری رؤوسا قد آینمت وحانقطافماو إلى bY‏ إلى الدماء بين العام و اللحى... 
وأنى وال با أهل العراق ما yA‏ کتفاز التين ولایقعقع لى بالشنان ولقد فررت 
عنذ كاء » وجريت إلى الفاية القصوى . إن أمير المؤمنين »عبد املك ركا نه 
ثم عجم عيدامها فوجدای أمرها عودا » » وأصلبها مکسرا » فوجهنی الک ؛ 
فانک We‏ أوضعم فى الفتن »وسناتم سانالغى . أما والله Ss BY‏ خوالقوده 
Ke‏ عصب (ALS‏ ولأضر بتک ضرب غرائب الابل al.‏ واشّيلاأعد 
إلا وفيت» GENS‏ إلا فریت. فأياى وهذه الجاعات وقیلاوقالا » ومایتول 
فم al‏ وذاك ؟ Bly‏ لقستنیمن على سبل GLI‏ أو لأدعن JS‏ رجل منک 
شغلا فى جسده . من وجدت بعد ثالثة من بعث الپلب سفكت دمه » 


۳ 
وامبت ماله » . 


كان هذا التحذير الوحشی أثره وخاصة عندما اتبعه پاخاد مرد بالبصرت 
بأقصى درجات الوحشية . من GU‏ فصاعداً قدر للامبراطورية الشرفية أن 
تحمل عبداً من الإرهاب لامثيل له . كان الناس بمدمون أو يزج هم فى 
السجون لأقل اشتباه بأن لهم عواطف علوية أويمارضو ن نظام الكالأموى. 


)1( هذا ga‏ الاس كابلا کا آورده الطرى ( ۱۳ س ۰-۷۰۳۲ ٠١4‏ ) 2 واستعدنا 
jie ۳‏ به مد ذلك مره رن الشعر al)‏ جم ) . 


— \+o— 


ويقال | نه خلال ولا ي cat‏ على I all‏ وفارس وال أمتدت إثنين وعشرین 
rae‏ أعدم ما لاشل عن ۰۰۰ر۲۰٠۱‏ شخص ؛ ail,‏ عندما مات کان هناك 


۰ رف السعون 


وکان الحجاج Cal‏ ادارب) مسرقا وجالى ضرالب لابرحم . فلی‌فول 
الثئمية الزراعية ومشروعات الرى زيد امراج إلى الحد الذى Tell‏ النلاحين 
إلى التزوح بالألوف إلى Gall‏ لیلتحتوا بالجيش حيث کانوا و ن من 
ON all‏ غسب » بل و کانوا: تفاضون إعانة خاصة . فأعادم clit!‏ إلى 
wpe ly‏ اط الاك هت امن | مر بأن نشم مکی 5 
على mul‏ وأذرعبلتسبيل التعرف عليهم إذا ماحاولوا الفرار ثانية . ولفمان 
سرعة تمرك القوات فى حال نشوء مقاعب مع العلويين » شا المجاج قاعدة 
عسكرية فى واسط الکكائنة فى منتصف الطريق بين مراتع الشيعة فى الكوفة 
والبصرة . وجىء بألوية من الفرق الشامية لقسكون حاميات بالقاعدة و بغيرها 
من الواقع فى كافة أرجاء العراق ٠‏ 


واسكن وجود هؤلاء المحتاين « الأجانب » El‏ زاد من كراهة العراقيين 
لسادتهم الشاميين » ومن حنیهم إلى عودة العلو ٠ Cy‏ وف عام ۱ jos‏ 
العلوبو senses‏ اس هون CAM y‏ من تراد هق عل 
السا بقین » وكان بحيا حياة متواضعة فى خراسان bee‏ ازع معاویةالسلطتمن 
٠ iN gs‏ زحف ابن الأشمث على العراق وعبر نهر دجلة على رأس قوة كبيرة 
gl‏ عليها اسم « جيش Copy gba‏ سیب فخامة ملاس آفرادها ٠‏ 
ففتحت له oe‏ مرحبة به كحرر من طنیان المجلج ۰ ولکن 


انتصار ا( ار الما cy‏ کان قصير الامد » BL‏ سرعان ما ثم استرداد اأبصرة مضل 


٠‏ إ۷ سس 


تمریرات من الثام » ويقال إن أحد عشر Gat‏ من أهلها دفموا بانیم عن 
مساعدنهم للشوار ٠‏ بعد ذلاك عاد جيش الطاووس إلى التجمع خارج البصرة » 
ولكن الثاميين كانوا أقوى منهم ٠‏ وتات ذلك مجزرة رهيبة وفر ابن 
الأشعث بصعوبة إلى خراسان ناجيا حياته ٠‏ وعندئذ راح قتيبة بن مس الذی 


استعمله الحجاج » بطارد أتباع ابن الأشعث ويقتلهم بلا رحمة ٠‏ 


كان قتيبة عاملا نشيطا فى خدمة المجاج ثل ما كان الأخير بالنسبة إلى 
عبد اللاك . فبرغم قسوة هذا احارب القبل وفساده كان قائداً لامعا بشكل 
لاسبيل إلى إنكاره . وكان الحجاج الذى لم يقل طموحه عن وحشيته محاجة 
إلى قاد لامع يوسم ولابتة الشرقية tat‏ تضم الوديان والساتين اللحضراء 
تشد alla‏ اة الى د تالا ساط ا مها واه وراد یر هون 
وهكذا فى عام vee‏ وبعد أن نمث نهد العراقوفارس أطلق الحجاج العنان 
انقيبة لیسیر شرقا على رأس جيش بزيد على مسين ألف رجل . وخلال 
السنوات العشر التالية لم بسکد ينقضى عام دون أن sad‏ حدود الإمبراطورية 
العربية إلى ماوراء قارس وأفنانستان إلى ما يشكل الآن جمبوريات جنوب 
آسیا التابعة للانحاد السوفییتی . بل أن جهود خالدین الوليد وعمرو بن العاص 
لتتضاءل أعام فتوح قتببة Gall‏ كان جنوده الذين يلبسون الدروع » يطلقون 
العرادات والكباش وامجانيق ‏ وهی الصورة المعروفة فى العصور الوسطى 
ااصوار بخ abt‏ -عل مدن ر کسان وأزب‌کستان . أآخذت NA‏ ونهبت 
سمرقند . وإذ زحف العرب شرقا مسكتسحين كل شىء أمامهم استولوا على 
ذرغانة وخوارزم cal‏ تسدعی خيوه الان » وأخيرا بلثوا حدود العين. 


عند کشر 


وعلى الجناح pall‏ لقتيبة ‏ يكن مد من il‏ زوج |حدی بنات. 


¥ )س 


المجاج م » أقل تجاح عندما غزا فی عام ۷۱۰ ما يعرف OV‏ سم با کستان 
i‏ عاصمة السند بعد أن خدمه EL‏ إذ أصابت احدی HAI‏ 

كثال بوذا وحطمته ودفعت المدافعين من يعتقدون فى BIEL‏ إلى الفرار » 
وقد سکم الرعب . وم الاستيلاء على الاتان وكا نت مديئة يؤمبا المجاج 
من عبدة الأصنام » وعلى نام نقدر قیمنها Arter yee ale‏ دولار الآن 
Chi‏ با كستان ah!‏ ما فما اابتعاب فى أيدى العرب النتصرن 
وراحت عرور الوقت تدخل فى دين الاسلام. من ناحية واحدة ةط Gen)‏ 
طموح الاج . لقد وعد oh‏ يستعمل على الصين أيا من قائديه قتيبة وابن 
القاسم تملأ أقدامه أر ضما قبل الاخر » فل بنجح أى lye‏ فى ذلك ووقنت 


3 الشرقية الامبراطورية العر iy‏ عند وطشتند ۰ 


ولسكن إذا كانت اجاج أطماع فخيمة فقد كان يستطيم أن بظپر غيرة 
شيطانية ables‏ إزاء الولايات الأخرى والولاة إذا كان 7 شق oh‏ 
حال من سممته . ومن الأمثلة على هذا معاملته حلفه فى الحجاز . هذا الوالی 
وهو ابن أخ لاخليفة » قام بعمله على حو متاز . فحفر الابار وبى الطرق 
وأقام gall GOI, sila‏ القدسة . واطاق لد aol‏ ی على Stahl‏ برغم مناخه 
القاسى وتربته الصخرية الجافة » جوا أ كثر جاذبية وأوفر حرية ٠ن‏ مراعی 
العراق حیث كانت دماء ضحايا المجاج تنساب بغزارة شأنها شأن میاهالمبرین 
الكبيرين . وكان حتما أن مهرع السكثيرون من استوطنوا العراق إلى الحجاز 
وقد جذ بم الروايات عن حسکم عر السمح . كان هذا Lt‏ على الحجاج 
الذى طالب بعرل عر و له ذلك “ثم حمل خلفه بالمپدیدات عن طرد مائل » 
على |خراج الستوطنین وإعادتهم إلى العراق » حيث زج بالكثيرين منهم فى 
السچون » بل وأعدم البعض يسبب هجرتهم . 


سب + اسب 


ومع كل » فبرغم ما اتصف به الححاج من وحشية وغيرة » فإنه أسهم فى 
توسیم الامبر اطورية العربية فى اتجاه‌الشرق بأ كرما اسيم ly‏ وال Syl‏ 
آخر . صحيح بالطبع أن عصر إرهابة عمل كثيراً على زيادة آعداد جیوش 
الخلينة بأن دفم الالوف من أهل المدن والبدو على الاتخراط فى الجيش اعتبار 
أن هذا أفضل وسيلة للنجاة من القمم والاضطباد فى دولة بوليسية. ولكن هذا 
لایفیر من المقيتة وهی أنه لولا أن المجاج فرض سيطرة قوية على العراق » 
وأ كثر من هذا على فارس » لا آمسکن أن کون هناك قفزة إلى الأمام فى 
با کستان وثر كستان وأزيكستان وفرغانة » وبدلا من أن تتوغل الیوش 
العر بية حتی حدود الصین کانت ue‏ عند عتبة دارها تقوم بدور الحاميات 


و تداو عن سما صد التیودی pial‏ من جا اب on dal‏ ۰ 


الك فل هذا الحم الذى فرضه الحجاج على العراق والامبراطورية 
الشرقية (ao olin‏ منه مما يولده من المرارة فى اللفوس ۰ وکان من PS‏ 
القدر ila‏ | پش cad‏ هذا امن حيث توف عام ۶۵ سرطان العدة با 
كان الأمويون لا نزالون متساطين على الللاة . ولکن برغم أن حسکاما 
آخرین کانوا سیعانون ماسوف al‏ به الستقبل من غضب وانتقام رهیب » 
كان الحجاج هو الذى خلق ذلاك الرصيد الحائل من كراهية Kal‏ الشامی 
راحت تقل بعد موه . كان غير العرب فى العراق وجيرانبي الأعاجم » و برغم 
oh yf‏ إى الاسلام » يشعرون منذ وقت طويل بالسخط إذ يعاملون cel‏ 
من لدر جة الثانية أى کموالی . ولکن القضاء على العلويين فى العراق وفارس 
على أيدى زياد عامل معاوية » أوجد رابطة مشتركة يمم وبين الموالى ؛ وهيأ 


الو الى بدورم ثربة خصيية goth‏ فيها الشيعة العلوية . 


وف الوقت الذى عين فيه المتجاج Gi‏ على الإمبراطورية الشرقية أصبح 


نت 6 ه [ سس 


الشيعة هم الناطق بلسان جميع الطبقات اضما دة فىالعراق وفارس‌سواء أ کانوا 
عربا يضطهدون لأنهم بریدون علوي على العرش he‏ غير عرب ايست لهم 
امتیازات كاملة ببب أصوهم المنصرية . لقد كم الحجاج أفواه الحركة 
الشيعية بأقسى ما فعل أى وال سبقه أو جاء بعده» ولكنه باعل على تعميق 
الكراهية نکم أهل الشام 1 بنى أمية إلى الد الذى جعل وفوع deel‏ 


رالا مناص منه فى AUS‏ 


)¥( 
ذروة الصف واواثل الخر بف 
بالنسبة إلى الأموبين 


بالقياس إلى العباسيين لتى الأمويون معاملة يسيرة وأقل من منصفة نوع) 
من جانب المؤرخين المرب . ٠‏ ويرجع بعض السبب فى هذا إلى ما كان للرواثم 
الفارسية فى بلاط هارون الرشید من تأثير أشبه ial‏ عم wibeliall‏ ی » کا یرجم 
ی إلى تمد الثورة العباسية المثتقمة فى عام ۷۵۰ النضاء على کل a‏ 
للأمويين الشامیین ما فى ذلك F‏ اريخ فتوحهم . لکن برغم كل أخطاء 
cay pail‏ ؛ وأسوأها بنیر شك وأشدها تدميراً لاذات » اليل إلى جمل 
OMe‏ الفتوح تبرر أساليب الإرهاب » نان ۸ م الحق فى فصل يسجل لهم fae‏ 
تبزم فيه أيه spl Lae‏ ی فى تارم الانسان . ففى ذروة النوة 8" i‏ 
فی عام ۷۱۵ كانت الإمبراطورية العربية تمقد من حدود الصين إلى احیط 
a‏ ؛ ومن فرسا ie‏ حدود اند الحديثة » ومن بحر مزر ge‏ النوبة . 
وكانت تضم es!‏ وجميع الساحل الأفريق الثمالى » وشبه از رة العربية » 
ills‏ و اليد الاناضول » والمران » وفارس اننا سيعت 
وبا کستان » وما بشکل الآن أراضى الترکان و از بكستان والقرغیر بالاحاد 
ال وماق . ما من امبراطورية قرب من هذه الأبماد» م الظفر مها فى زمن 
قصير كبذا . فرجال القبائل المربية الذين کانوا عل ازدراء القوى AKI‏ 5 
a‏ ذلك العمر » باعتبارهم سكان مستعمرات حفاة الأقدام » هوّلا+ الناس 


فتحوا فما بين عامى ۲ ۷۱۵ ما رو عل أربمة ملايين و نصف اللیون 


- ۱۱٩ س‎ 


من الأميال الربعة » معدل تقدم بلغ ۰ ميلا مربما فى الیوم لدة ثلاث 
وثمانين سئة . بل وما له أهية ومغزی اکر أن ada‏ الفنوحات العر بيةغيرت 
Mall dmg‏ | ا او رات bi gall‏ ية والسيحية من اسان الأفريق 
والشرق» فضلا عن أنها حولت الامبراطورية الفارسية السابقة إلى الاسلام . 
reall‏ المعو سط » من ات غرف للش إلى peer a‏ ‘ وما من لات 
عرف آخر يستطيع أن يبارى الببت الأموى فى الساحة والسرعة . وزوال 
الأمويين فى الشام بدأت الامبراطورية فى التقلص والعزق . وبعد ذلاك لم 
لمكن من التوسع والازدهار' الا 8 الغرب الأقصى حيث | تتمکن سیوف 
الجلادين من بنى العباس من الوصول للقضاء على القلة الأموية التى ظات 
عل فيد البقاء 0 


وأ کر من هذا أنثأ الأمويون DUT‏ تهاری انتصارانهم . فهم الذرين 
آقاموا أعظم pools‏ مبان ثلاثة فى الامبراطورية : قبةالصخرة فى بيت المقدس » 
والسجد الأموى الكبير فى دمشق » ومسجد عبد الرحمن الثالث فى قرطبة . 
كان عبد املك کلف بالبناء عثل ما كان مولع القتال . ففى سنة 4ه“ 
ST‏ العمل فى قبة الصخرة التى بنيت على ما تقول الأسطورة » حول 
الصغرة التى وقف عندها | راه وهو یستعد لذب ابنه اسحاق » وحيث بدأ 
عمد صموده إلى السموات السيع . فبالسقف الصنوع من التحاس الاصفر 
والذهب » و بالادة الشامخة من الرخام العرق والفسيفساء الذهب حول 
العدران والعی حلت محلها منذ القرن السادس عشر فسیفساء زرقاء وخضراء 
وصفراء » كان الراد بپذا الأثر الأول الذى خلفته امبراطورية بى أمية 
أن پنافس آما كن العبادة والحجالتى أقامها اتخليفة المنافس له فى مكة والمدينة» 


N ع‎ 


بان بگون مزاراً أشد إثارة للنفس ما alts‏ المسمحية ۲ المهودية فى الدینة 
اأقدسة الثلثة . 


وتفوف الولید الأول وهو ان عبد SUL‏ و خایفته منذ سنة ۷۰۵ » حتی 
على أبيه فى البناء . فوسع السچد فى مكة » وعر ووسم مسجد النبى فى |أدينة 
Lat‏ يضم قبر عمد وحجرات أزواج الرسول . والی جانب قبة الصخرة 
الت Galil‏ أبوه » بنى المسحد الأقصى وهو أ كبر منماء وأدخل الأذنة التى 
بنادى منها الؤذن على المؤمنين للصلاة . وأنثاً مدارس عديدة » فضلا عن 
مؤسسات لمصابين باله‌رع وی یوو الدالك اول نا 3 d‏ 
العصور الوسعلى ger‏ البمارستانات و ااستشفیات لصا بين بأمراض مزمنة » 
وكان الكثير من الستشفيات التى أقيمت فما حا کی ما آنشاه الولید منها . 
وأعظم منشثاتهالمارية هو بالطبع السجد الأموى بدمشق الذى بى SP‏ 
موقم كنيسة يوحنا المعمدان البیزنطية التى تضم قبر القديس . وكان أقدس 
حرم فى الإسلام dey‏ عام مك Jelly‏ ؤقرة Spall‏ »هن لدت الاموی 
الذى ما بزال من أرحب وأروع آما كن العبادة فى العالم وربما يكون من 
بين الآثار التى خافها الأمويون أشدها دلالة على خلقيم . وإذ تولى بناءه 
وزیینه جش من أصحاب الرف ابیز نعايين والمال من الفرس والمنود 
والصريق GBT AB‏ على عارته ما يعادل خراج الشام سبع سنوات . لایبخلوا 
على إقامته بشىء os Pere‏ برغم ۱ Analac‏ ميبزهاثىء - بصحنه الفسیح 
الصنوع من المجارة » و بالفسيفساء البراقة التى تصور she‏ القرن الثامن فى 
دم » وبالأرضية الرخامية الشاسعة وااستف المنحوت على حو بالغ SEL‏ 
ومنه تتدلى le‏ قنديل بالسلاسل الذهبية - كان ولا زال فيه صفاء غير 
sole‏ يصور بشکل قاطم وا کثر ما تصور ادکیات ای کتاب ار عط 


سدسم ولد 


. وأفاله‎ ge J الباطنى للاسلام وهو خضوع الروح الكلى لشيئة‎ gall 

كان هذا م نكل ناحية » ذ كرى تليق مخليفة أموى عظيم هو اليوم 
وعلى GOK‏ أبيه العنيف واأعدوالى » محل الاحترام والتوقير باعتباره واحداً 
من أعظم الحسنين بالشام وحارسا أشد یقظة على مصالح شعبه . فإلى جانب 
إنشاء المساجد والستشفيات للمرضی وللیتامی » كان الوليد Cah‏ برعى المسنين 
والمجزة » وراجم بدقة تكاليف العيشة حيث كان py‏ شخصيا بزيارة 
الأسو اق فى الشام وينزل العقاب السریم والشديد بكل من محاول Gee‏ 
باح dal‏ . وهل غرار dle‏ کان باپه مفتوحا أمام رعاياه » وحمل Glos‏ 
لامهاية ما من أجل توفير العدل ورفع الم وفض النازعات بطریق Seal‏ ۱ 
ولسکن yl‏ أن ساحته | تتجاوز المدود الشرقية للشام » إذ احتفط طياة 
ote‏ بلاج QL‏ على الامبراطورية الشرقية وأطاق يده فى ارتكاب أعال 
مع فى العراق وفارس ما كان هو نفسه ليوقعها بألد أعدائه فى الشام . 

مامن شىء كان يسبب أى قاق للولید طالا زاد من رفاهية شعب الثام 
أو آمی ووسع ممتلكات الللافة فى الخارج . ولس من قبيل الصدفة وحسب 
أن وصات هذه المتاسكات فى عهده إلى أ بعد حدودها . فبيما كان Aas‏ وان 
قاسم جتاحان آسیا الوسلی ؛ کان جيش عربی آخر يتجمع ليدفم حدود 
الاسلام فى امحاه الفرب . 

فبعد سنوات ثلاث من ولی الوليد Boll‏ عام Yeo‏ قام عه alley‏ 
على مصر شیین مومی بن نصير Gls‏ عل 6 الغربية ؛ وكان والد موسى 
bel ga Gl a‏ مق del Gall: ol‏ اذ لش اطع كان تال رم 
الولید قد استولى عليه . بعد موت عة فى اطزائر سنة ٩۸۳‏ عاد الرر 
فسیعاروا على ثمال أفريقيةمن طرابلس إلى مر | کش أواضطر المرب إلى الجلاء 
عن القيروان » عامعنهم الغربية الجديدة . كان البربر يغيرون حسما يشاءون 


سا ت 


على السپول من le‏ الحباية حيث ۸ يكن فى إمكان العرب تعقبيم © 
و جدت ile ad‏ ا تدعو Î hj‏ جيم الحمود المبذولة er At‏ 
eels LSS Pate)‏ بولق ارو «eal‏ 
(لانزال حتى اليوم مد سلاائهم فى كبوف فى التلال الساحاية على امتداد 
الشاطى NG‏ ربق الثمالى ) . وبانهاء القرن السابع all‏ فایلا وجح 
ارتي دی الق الساحلية حتى تونس واستردوا القيروان . ولكنيم 
لم تمسرو قبل وصول موسی » على السير غربا صوب امناطق الى شيدت 
Aga‏ عفية وموته . 

ce ۳‏ موسی عی‌آن وع خا للم‌دید البر ری مرة واحدة و إلى الأبد. 
و بفضل سال من عايات زحف فى deo yall ole‏ يكن فى الامکان صدها » 
| کتسح هل متاومة ومد سلطانه غر با حتى طنجه. كان موی شیر أوفر أسراه 
ae‏ بين انادمة فى جيثه بعد اعتناق الاسلام وبين بيعبم ot G3,‏ 
يدفم أعلى عن » وهذا الاسلوب cath‏ فمالیته ونفعه . واقينة أنه لما عاد إلى 
عاضصمته ا عين عل هو NS‏ الأ ری من البربر وهو طارق بن Goby‏ 
Mole‏ له فى طنج . 

«a pM موسی وهو بشق طریق انمودة عل طول الساحل‎ dle JE 
العرلى فى الأقاليم الفتوحة‎ SOL هناك ودعم‎ ESCM نوایا تابه تعجاوز‎ oi 
سيادة البحارمن آعدائیم فى شرق‎ | gc gal حا ۰و برغم | العرب الوا قل‎ 
فى استتخدامها ؛ فلم حاولوا القيام‎ ES البعر ااتوسط إلا ا‎ 
ضد القسطنطينية. والاستيلاء‎ Utell بفتوح فيا وراء البحار » باستثناء الحاولة‎ 
على قبرص . كا عر قد رفض منح الاذن بالهجوم على قبرص معلناً فى حزم‎ 
دس ) و یه‎ aw محاولة > کوبه‎ ahs واقيا‎ ipa أن الله حمل الیحر‎ 
إلا عن كره منه . ولكن طارقا لم يكن من انلوف أو التقوی حیث‎ ke 


—\\o— 


إسمح لثقة من البحر أن تردعه . وفى سنة ۷۱۱ أقدم على الخطوة البالغة 
الأهية واططورة بأن عبر الضایق بقوة من سبعة ONT‏ من tall‏ والعرب » 
وأتام لنفسه رأس جسر عند سفح صخرة الأسد التى حات اسمه فسميت 
« حبل صارق » , 

تقدم طارق واستولی على ارز رة Ry. el pad!‏ عند هذه النقطة فان 
موسی الذى استثمر القلق خشية أن يؤول الفضل فى هذه الفتوحات إلى 
ايم خرج من معقله فى تونس وأمر طارفاً أن ينتظره قبل مواصلة الزحف 
فى شبه جر رة val‏ با كان تأسبانياى الو قت كبا الاك رذريق أو اذريق ( کا 
پسمیه العرب ) من الوط الثر بيين »الذی اشتبك فى نزاع مع | pedis‏ 
الكو پولیان الذى افى آل ld ul, Shy.‏ فرصة لاسترداد 
ار اضیه انضم إلى العر با قف عند حد تزویدم بالمعاومات عن المنطقة Ley‏ 

جل الكثيرين من أفراد اليش Ub yall‏ على GLAM‏ عنه قبل ex Jal‏ 
عرب طارق . تلا ذاث مصرع لذریق و استسلام Agi‏ حنده . وعند ند le‏ 
طرق أوامر رئسة وانقض على الأندلس. حیث استولی على مالقه وقرطبة 
وغرناطة . 

فى هذا الوقت ( بونيه ۷۱۲ ) وصل موی Cal‏ إلى hel‏ بيش من 
te‏ آلات deo:‏ وبعد أن استولى على اشبيلية عحرود قليل و كانت 
متدمة اش العر ی قد تمازونها » Gh‏ بناثبه عند طايطلة وهنا نشب راع 
عنیف بينه وبين طارق وضر به بسوط وزجه مصفدا إلى ole‏ السحن hi‏ 
سراح طارق Ld‏ بعد ولکن بعد أن أجبر على التنازل al)‏ عن معظم الفنام 
ای كان قد استولى عامها ما فى ذلك مائدة مرصعسة بالجواهر غنست من 
كاندرائية طليطلة وقيل إنها كانت UY‏ سلمان فى بيت القدس 


استمر الزحف العرف وسقطت سالامتكا ثم سرقسطه وفالنسیا وأرغونة 


س اس 


و رشاو نة وجیرونا . وحلول خريف عام ۳ كانت ج eet‏ سانا فى أبدى 
المرب باستثتاء افار والأستوريا Gaga pelea Doe.‏ إلى دمشق لبشرح 
ااسبپ الذی من أجله غادر موقعه فی القیروان بدون OSL‏ . استخلف موسی 
ابنه عبد العزبز على أسبانيا وتوجه إلى الشام ایواجه انفليفة الذى كان قد 
nO bea‏ 0 يذهب bot‏ مستغفراً ؛ بل بالمكس ۸ حدث أبداً أن 
كان مثل موكب النصر هذا وعلى رأسه هذا المنى المتسكبر » على طول ساحل 
قیال افرش كان سم فراع وان Geel‏ ماهد أن اف 2 
برندون تیجانیم وأحزمنهم الذهبية وفى أثرم ثلاثون أا من العذاری 
الأسبانيات وفيض لا نهاية له من العبید والا سری وقد أنحنت ظپورم تحت 
تقل ما کانوا حماون من غنام تكن لفداء عدد من ULL‏ 

كان جا أن مو ll‏ کب فا til Leda‏ موي Se‏ بان رما 
كان الولید حتضر » و آصدر آخوه وولى عهده سلمان آمره إلى موسی 
بإرجاء الوصول فى دمشق أملا فى أن یکون اعتلاژه BUI‏ مكرما بوصول 
cx pail‏ . ولكن موسى اهل الأمر ووصل إلى عاصمة الإمبراطورية فى 
فہرار ۷۱۵ قبل وفاة الولید ا \ at‏ يع فلائل یم الاستثبال الرسمىء فى صحن 
الجامم الاموی . وف ملابسه الفخمة المتدلية » fie‏ الترفصاء على عرش 
الخلامة وسط وساند موشاة ومعرزة » تقبل الولید لول مرخ فى التار مخ 
العرلى خضوع الات من الاسری الأوربيين من ذوی الدم التبيل . 
وإلى ينه وقف آقاربه من ناحية الأب وقد اصطنوا حسب السن » وال 
ساره أقار به من ناحية الا م » ووراءه رجال البلاط والثعراء و کبار موظنی 
الدرلة. ورغبة من‌مومی بغيرشكف تحسين العلاقات مه مولاه‌آهدی إلى الوليد 
ائس cal‏ الاسبائى ا فما مائدة سلمان الرصمة بالجواهر . ولا يسنا إلا 
أن Jos‏ الرعب الذى لاحظ Ga‏ هذه الاحظة المرجة أن احدى قوائم 


¥ 


الا ده مفقو دو نتخيل ما عاسکه من مزبچ الارتباك والغضب الشدد 
وهو براقب طارقا الا کر يتقدم إا ی الأمام ويسم التائمة الناقصة إلى الخليفة 
شارحا أنه كان قد احتفظ مه 0 رهن على دوره فى الاستيلاء علما . 

ولکه dl Tall‏ مون ان تضیر کانت ذم الدراما te‏ من 
درامات الءصور الوسطى دلالة على بدء النهاية . كان الولید قد غفر له Glace‏ 
ولكن لا مات بعد ذلك بوقت قصير خافه سلمان طبقا لوصية عبداللات الاخيرة 
كرد موسى من قياداته وصادر أمواله . فالخليفة العدید ل يغفر له رفضه إرجاء 
دخوله فى دمشق دخول النتصرین إلى مابعد وفاة الوليد » وأذل Wel‏ القائد 
le‏ ,أن حملة قف کت الغبسن a el‏ كر میا عليه من الأعراء : 
واذ م يكن لوسی ما يعوله من مال 9 مکانة مات ينما پستدی الناس فی 
قرية نائية فى الحجاز . لم بقع سلعان باظ باظیار غيرته على هذه الصورة الوحشية 
كأنما كان محاولفى Bad‏ أن مو ذکری 5 cal ial‏ تولاه آأخوه 
الا بر jab‏ بان یفتل بالسم عبد yall‏ بز الذى ۸ یک a‏ > ابا تا ون 
تعلمات مومی le]‏ أضاف By gee Gal‏ وغیرها من جزر البلیار إلى 
الإمبراطورية . واستدعی تمد بن القاسم من‌الشرق وأمر باعدامه . و يكن 
مصير قتيبة بن سل خيراً إذ Gad‏ عليه وأعدم بعد محاولة فاشلة رنم 
Al,‏ الثورة . 

مخلاف هذه الأعمال الانتقامية الوحشية ضد أنجح قواد الوليد كان 
سامان Gl yt‏ وشرها » بحيا حياة مول » مفضلا حرعه على ساءة القتال . 
كان نهما فى الا كل وبدینا » حب الرابر النفيسة» ويقال إنه كان محتفظ 
فى أكامه بلحم أو دجاج سين فى أثناء Glee‏ الرسية > وثرك آمور 
الدولة فى أيدى مستشار ده سفن ید ور ات وکان من الثر ین . yy one‏ 


مكان : dust‏ 4 عل خراسان حم س ف لهم أنه سوف Atha ٠ or‏ ف الفتوح 5 أما أنه 


AR‏ ست 


95 


وماق افو ة لامر ل عرق اله اليه Se eRe‏ ان يفيت شير 


Lely‏ إلى حدود الإمبراطورية . ول تتقدم جوش اللليفة بصورة ها شأنها 
إلا على الجببة البيزنطية حيث عبرت الأناضول لتحاصر القسطنطينية من البر 
والبحر . ولكن هذه الغامرة الحرئة Coke‏ يسبب وباء الطاعون . ورا 
كان هذا الوباء هو الذى قضی على سامان لانه مات سنة ۷۱۷ خلال زيارة 
إلى قواته على الجبمة البيزنطية . ولا لم يكن له ولد خلفه ابن Me‏ الأول وهو 
عر وكان اين ra‏ لبد اللك . 

ن مر ختاف اقلا ناما عن سافه ATT GU.‏ ورعا وصلاحا من 
سمیه گر الأول daly.‏ ضر بته دابة فى حبمنه وهر غلام e‏ وكان ets abel‏ 
الج «صورة ألعة. وكره اللاپس الفاخرة التى أحبها سلمان . وكان بعلوف 
يشوارع دمشق فى ملابس رثة ومرقعة میث We‏ ما كان عشی وط 
الزحام لايعرفه أحداً . وبالثل كان ينفر من متاع الدنیا ویمزف عن الاقتناء 
الخاص ولذا باع الأسطبل السكبير لخیول السباق والذى كان Kale‏ 
الخايفة السابق » ودفع قم إل اماقم الال wy ire‏ وذ انا سير 
حلى رو جته . 

کان Jol‏ جبد پذله مر al‏ آعاد وعده الامبراطورية ا فنبی هن من 
على من فوق المتابر”'' فى الصلاة الجامعة وهی العادة التی كان معاوية 
أدخلها ؛ وسل إلى نسل على الضیاع القى احتفظ بها محمد للاحسان » ثم راح 
ای ما رفع الجزية عن bell‏ سواء کان من العرب أن الوالی » وهی القن 
کانت Gt‏ من Mey‏ الخليفة « الاجانب » . بل وسار ahd‏ أ رفك فادخل 


و ی ۲ 520 # . 9 
ai Ka ey (\ )‏ زر له تعالى « أن an al‏ باامدل والا-سان ‘ وايثاءذى J all‏ 3 
وی عن اافجفاه والنکر واليغى !سکم ام سکم تذ کرون رت peal‏ ۰ 


سس ۱۱ بت 


3 


إلا ولى. حش ذلك المين وطبتا للدستور الذی استنه عر الا ول كا 
هناك تفر قة واضحة نين شيه الحز ر ت Ay all‏ والبلاد gall‏ حة وبين wall‏ 
المسامين alls‏ فين £ اف م الموالى . led‏ اعا all per ce‏ ره فى ald‏ 
سم هذا كان اماس ف تمويل أهابا إلى الاسلام » وكان الحرص 
AI‏ رد على أن Line‏ مها » ۱ وانطوى الہ رب ااسلون ا بو صفیم 
اا ایبقو | غ اء دینهم وم 3 ونا لعفن کا فت الاقالے المفتوحة 
ما من مر وره اعتناف الإسلام 4 وس ble J‏ الضليفة من النصارى واليبود 
أن حتنظوا بد یمهم وأرضهم شريطة sist‏ ایم من الحر ٠ As‏ وحتى بعل 
شل مر | ia‏ ۳ الزمنية من Ka‏ إلى دمشق 2 a‏ هذا ار بط والتزادوج بين 
الاسلام والعرب Gat‏ كانت العمدپلات العوهرية الوحيدة التی ادات 
لى سياسة ع رالأول ف » om €) 32 pall‏ أى حطر استیطان العرب 8 الأر اضی 
5 ‘ ود رض a‏ ل الوای cll‏ اعتنةوا الا سلام و شس سعر ها 
الكامل بالنسبة إلى السكفار « الأجائب - قول إن هذه التعدیلات عات 
ered‏ على إضا فة pane‏ حدید من التفر فة المنصرية لصاح العرب إلى النظام 
الام على التفرقة الديلية» cm}‏ غير العرب علی | Coe sl lize‏ 
ل يكن عدد الأجانب = 0 وا إلى الإسلام ذا علاقة ححجم الفتوح SAN‏ 


الق ت على ید اطیوش | رسة . 


كان عر الثالى من الطموح إلى إعلاء gle‏ الدين حیث لا يسح بإهدار 
الفرص 08 وعل JM‏ 3 وعملا على إخراج الإسلام من و فعه 4 بد السياسة 


(۱) هذا الذی بقوله ااولف هو ول مایسکون عن مفیوم Ab all‏ » بل ail‏ مدق من 
ميدأ الالام وهو أنه لا اکراہ ی الدب > ومن هنا كان التسابح إزاء أهل ااسکتاب وعدم 
احارهم على الاسلام . والاسلام Lat‏ بقول أنه لافضل لعربى على أعسمى إلا بالتقوی 
الترجم ( راجم ما كتيثام ى هذا المدد يسكتابنا « التفسير القرآ فى اتاريخ ۰۰) * 


ae ee 


الرسمية وبدأ Be‏ من أجل ts of‏ الأقاليم لفتوحة إلى الإسلام BEL‏ 
| ن الامتيازات الضر ية الاير الية ا نک Agama‏ الداعية ۲ محویل H‏ الا 


Jb.‏ اسلاس 


إل الا سلام » فان السياسة الجديدة سقو غر ن تام فورية ا ۲ 
فأقبا ی de‏ الدین الجديد ieee‏ من فة nla gh‏ الامبراطورية 
وخاصة فى الشرق إلى ماوراء ری جيحون وااسند حيث المبادىء احوسية 
والبوذية بل وعبادة الأو ثان » تكن تموت إلا ببطء سبب أساليب التفرقة 
العنصربة التى انطوت عليها السياسة الأأموية . والآن يمد قصة مختلفة ذلك أن 
حالات الدخول فى dey!‏ صارت من الكثرة LA‏ شكا بال عر فى 
da Sled‏ أن الارادات لأنكق لوو آمور hy else‏ وو pen,‏ 
الا ايد فان اش إا بعث مدا صل الله عليه وسل Cole‏ 
Ly‏ يبعثه جابيأ ` . 

على أن أعظم dow si‏ اسفر ت عا سياسة عمر فى تقرير المساواة بالنسبة إلى 
السادين BE‏ الهدنة gil‏ آوجدنمافی العراق وبلاد فارس . سى العلوبون 
واماشیون مؤفتا أحقادم ضد الأموبين ؛ بل إن اطوارج العدميين أوقفوا 
إطلاق نیرامم خلال السنوات الثلاث التى کرمت فا هذه الشخصية القديسة 
eas‏ إذا كان بلاط ع ر كثر طهارة وتا إذامتلا” بأهل الورع 
والزهد بدلا من الشعراء واللطباء من کان ret‏ أسلافه » فان إدارته فتدت 
ااسکثیر من فعالینها عندما عجل بالعماية التى بدأها عبدالات وه إحلال الى ين 
ل الوظنون النصارى والمهود فى إدارة الدولة . ولا كان الذين حلوا عل 
الاک بن م بعتادوا التصرف فى الأروات الهائلة التى جامت بها فتوحهم حیث 
السکثیر مهم من سلالة أهل البادية البسطاء » لهذا كا نوا يحبلون المسائل امالية 
وینفتون فى اسم‌تار كل مایصل إلى أيد م كان حا أن يؤدى هذا إلى 
الفسادو ارشوة إذ كان عال الامصاروالنواحىلا تففاون حسابات ويستأئرون 
عبالغ bad‏ لإستماهم الخاص . 


۱ کان هدا رده ااشمور على آروب 3 شر دول الاصیحی aly‏ مهن و 5 ail‏ جم 5 


ا 


سكن ؛ ومیما جا نب التوفيق النقيجة المترتبة على تعييمهم » فإن إصلاحات 
هم رالإدارية فى الامبراطورية كان عليها على الأقل تصميم be‏ وضع أفضل سل 
فى الوظيفة ولس وضع من يدعى أن له حا فيها حك the‏ عائئية أو قبلية High‏ 
و لامفر من al‏ یکون ید بن الپلب at‏ من الى من هذه السپاسة 
الجديدة. فعندما استدعى ليةسر ما بعث به إلى سلمان من التقارير المبالغ ab‏ عن 
الغنائم التى استولت عليها الجاعات المغيرة لم يكن فى وسمه لا أن يقدم 
الاعتذار الأعرج أله كان ale‏ فى ضروب old‏ من أجل أغراض دعائية . 
وعندذ نی وسجن فى جزيرة بالبعر الأحمر . ولکن يزيداً لم يكن قد انى 
بعد . فها توفی ر سنة ۷۲۰ فر من السجن وجمع cn‏ من واستو 
على البصرة وقتل عاماما وسرق محتويات بيت الال . هذا العمل الیالس عجل 
+ الم بأن خليفة عمر وهو أخ آخر لاوليد » قد استدعی يزيداً Cart‏ وسوف 
يققله على وجه التأ كيد إذا ظل فى السیجن . ذلك أنه عندما كان ابن المباب 
واليا على خراسان صادر الثروة الفارسية التى كانت مالكما زوجة الخليفة 
Jedi ded‏ سان أن بلق اند لاحجاج عدو مولاه سلمان الادود . فى 
ذللك الوقت esl‏ زوجبا عانا أند سوف قط مضطود زوجه ارب Shs.‏ صار 
خايفة کرر التبدبد وأمر التوات الى بمث ما ی البصرة » الا بدعوا اا 
من أصدقاء سلمان وخصوم اجاج حيا . وحتق انتقامه بالفعل‌عند ما أنزل 
جيش عدته ثمانون Cal‏ من الشامیین Ae Al‏ باينالمياب على مقربة من BB KI‏ 
و فتلوه ce‏ آفار 4 : 

| کدهده القورة ge Geel‏ نقبت فورات آخری فى ای عر 
5d‏ العبلية وامتدت شرفا حشی فرغانه . لقد a‏ رعابا wrt!‏ هم | vile‏ « 
الرسالة من خليفة عمر الذی بدأ يعيد تطبیق التفرفة العنصرية . مرة أخرى انمد 


Ball‏ ون والوای ف قصية واحدة 5 و عند‌ما ay‏ بر ید الا ف عام E‏ سب 


جد ی 


و یرون أ أنه مات كد بعد اختناق حار any‏ الأثيرة سان داعس wall‏ 
لیا حبيبها SLU‏ س قول إن زيد ابن علی" حفید الحسين الذى مات شید 
ل الثورات التى سوف تبام الذروة فى الاطاحة بى أمية . وأمر هدام 
و هو TALE!‏ ابعدید و آخر من كول المرش من lal‏ عبداللك » بالفضاء ع 
زيد بدون رحمة » واختار upd‏ قريبا لاحجاج یدعی یوسف بن مر وکن 
عاملا على امن 

ولا كان بوسف متسکبراً ولايصفح » استخدم قوة الخليفة بصورة حالية 
من ارحمة؛ لقضاء على زيد وأنباعه . ولكن الشبكة كانت تطبق على 
الأمريين » ووجد هشام نفسه وقد أحاط به الأعداء فى كل جببة . وعندما 
سحب عر الثافی فى عام ۷۱۷ الجیش الذى كان بحاصر القسطسلينية dedi‏ الروم 
che‏ إلى إمكانية أن تسکون الامبراطورية العربية فى طريق الامحلال . رف 
الوقت الذى ولى فيه هشام كانوا بتدفتون عبر الأناضول ويبددون Ball‏ 
الثمالية للامبراطورية . وكان نشاط العاوبين zeal gels‏ يلق cinch‏ 
فى de‏ اخمار . وفى آسیاالوسعلی ثارت القبائل الحاية ely‏ سرفند من 


اله رس و هددت مخارى التى ١‏ م Maa‏ ل الا به pee ata‏ المرب ما نين Cal‏ ۴ 


وانتقات العدوی إلى ا ۰ وف Sle‏ أفريقية ار ی ral “ge NC‏ 
احتعداجا على إعادة فرض CLE!‏ عام بعد موت عر Cll‏ برغم حوطم إلى 
الإسلام . ودارت معركة دامية على مقربة من القيروان فى عام ۰ قبل أن 
أمكن إخضاع الثوار ۰ و har‏ ست سنوات ان دعاية cal yt!‏ تورة ا2 
قام سا ral‏ فى مرا کش 

دا > هشام کانه حعبار طویل واحد و تسكن هناك ra‏ | تصارات 
تخقف من التتامة رالكابة إلا فى الجبة الأسبانية . فنذ موت عبد المزيز 


paul‏ قاد عبد الرحمن بن عبدالله والى أسبانيا » قواته عبر جبال البرانس 


سس ۲۳ ۱ مت 


واستولی على نارون حوث أقام م رکز قیادنه » دف الزحف a‏ 
وشرفا إلى | طالیا .ولسكن حظه‌استمر طویلا.فنی عام۷۳۲ التقى nin 42 wh‏ 

شارل‌مار تل العروف نامي امار 5 عفر ۳ من وانبیه »واذ سبق لا ند العر 
ان تقافر وله Hines ep‏ إلى اللوارءأصبح مسرفا فى الثقة ا 
وعجر من أن يدرك أن شارل مارتل كان يقوم بانسعاب استراتیجی من 
الأرض المكشوفة حیث!امرب ميزة طبيعية » إلى أراضى الغابات حيث يكو نون 
فى موقف ليس فى صالحهم . وف جو ساده البرد القارس Kf‏ قوات 
عبدالرحین مستعدة له تماما » آمرم بالمجوم و کاد یکسر بپجمته الأوفى للریم 
اماب الذى يتسكون من العدو . ولكن الفرمة المدريين تدريباً جيداً صمد وا 
وشقوا طريةهم حول مؤخرة العرب لیپجموا على العربات AL‏ «الغنائم التى 
استولوا علم! فى زحفهم السابق . فلا رأی العرب هذا النهدید اموجه إلى 
ما غنموه اندفعوا للذود عن عربات الكنوز فففوا الضغط على جيش الفريمة 
الرئيسى . حاول عبداارحمن أن CoA‏ رجاله لشن هجوم آخرولکن فتل بضر بة 
رمح وهنا انقرط عقد العرب وفروا. 

هذه للم رکذ التى دارت بعد موث مد بمائة عام بالضبط كانت نقطة التدول 
فى توغل العرب فى أملاك الفرنحة . نشب الثقاق ودبت الغيرة بين العناصر 
العربية والبر رية من جيش اللليفة . و برغم ا 
ارون وأدت إلى الاستيلاء على أفنيون وفاللس وهددت باريس من جديد » 
قد كانت وربا متنهة الآن لاخطر الذى مهددها . و محلول عام ۷۵۹ وبنضل 
تم رات من bo sll‏ وغسقو نيا وبلاد الباسك طرد شارل مارتل العرب مر 
فرنسا وحصرم بصفة 3 داعة وراء حبال المرانس . 

بعد ذروة صیف HE‏ الأموی فى عمد الوليد حل خريف ا 
طبار . فن لل إخوته الأقل منه شأنا وهمة » بدأت أوراق الفتح الحضراء 
بتمول لونها » وسرعان ماقدر الشتجرةالعاريةتقريبا الى غرسها البيت So‏ 
ذو الكبرياء » أن قط حت فاس انتقام الشورة العباسية . 


(A) 


موت هشام فى سنة ۷۵۳ من التباب فى اللوزتین انتبی‌دور أبناء عبداللاك 
واتتهى البيث الأموى بالفعل . فبرغم أنه الهم العمل کاساثر فى نومه خلال 
الحصار الطويل Gall‏ مير عرده »> وبالانصراف إلى حفر القنوات وإشاء 
cole jl‏ ورب حفلات السباق التى جری فما خیوله البالغ ادها اما 
1 لاف » بدلا من الدفاع عن الملكة » كان هشام من أصحاب البسالة والنضيلة 
إذا قيس باطلفاء الذين جاءوا من بعده » بل أن سلمان ويزيداً الثالى من عرفا 
با لاماك فى اللذات كا کلاها حا كين أقل خلاعة وجو نا وأشد فعالية من 


ابن 3 هشام وخافه الوايد الثالى . 


إن موت هشام وهو بصطاد أثار باه وجمله بقول فى مرارة » إنه رباه 
obey‏ فطارد با . ولسكن الوليد الثانى لم يكن أفضل حالا . فبرغم وسامته 
وذ كائه | يكن or.‏ إلا بالحيل والنساء والشعر والموسيق » وملا بلاطه 
بالشعراء والغنين والراقصات . وكان حتسی الجر بكيات كبيرة © ويقال إنه 
مزق الصعف بالسهام عندما بلغ الأية التى مدد بالدمار کل جبار عنيد : 
فهك | ts‏ هی ی ن ا ای مدع ع ا 
من محظية من مائه ورثة له . فثار عليه ابن عه يزيد الثالث ابن الوليد call‏ 


هن أم فارسمة من سلالة الامبراطور بر د جرد ۰ cree‏ علنا أنه سوف حطم 


هذا ااذی عفر آشد الأدووق فحور؟ . واحاز الدسشقیون Sate AL BT‏ 


له | 


واقتعموا حصن انلليفة فى الصحراء » وطافوا شوارع الءاصمة وم اون 
رأسه بعد أن حزوها وفصاوها عن جسده . 

0 نادی ير يد الثالث بنفسه خلية سة » وراح ينظم مالية الدولة ووسائل 
الدفاع ul‏ أنه كان فى إمكانه أن يوقف المصير الذى سوف يلحق gee‏ أمية 
yal‏ ۸ وضم موضع الاختبار لأنه مات بطريقة غامضة بعد ستة أشبر فضاها فى 
اک وه gel‏ م ]راهم » وللکی قبل Kas SF‏ هذا الشاب pe andl‏ 
لنفسه استرلی مروان وهو ابن أن لعبداللاك » على العرش . كان مروان الثاف 
فى السئين من العمر وأحد أبطال الحلات ضد الدولة البيزنطية فى أرمينية 
والأناضول . واعتقاداً بأنه لن ينقذ البيت الأموى سوى إجراءات CAS‏ 
وتیقت) بأن هذا لن بصدر عن جیل الاب Gall‏ للپو ٠‏ اعت مروان إلى 
دمشق دفر راهم إلى النى . 

A‏ بکد مروان يستولى على BL‏ حتى ثبت الثورات فى كل جزء من 
الامبر اطورية بمافيها اا i‏ سا حیث ثار آنصار بريد الثالث احشجاجاً على 
الختصب . و کان Cae‏ أن بضیف انلوارجفی‌العرای وفارس |سیامپم فى تلك 
الوجة من الثورات » وقام فى المراق علوی بطالب بالخلافة و کان رد فعل 
مروان الذى كان eee‏ أكثر منه رجلدولة » أن Jeol‏ کتائب i, Kee‏ 
حك Sy‏ وأشد فمالية ٠‏ 

كان هذا #الث تخیر أساسی فى تنظیم الجهوش ربية dna‏ بدء الععس 
الاسلامی . فى أيام Oke‏ تکون جیش من نوع | وفيه كان كل 
رجل يؤدى انلدمة المسكرية مرة کل أريع سنوات , وبرغم عدم توافر 
الأرقام الكاية فالمروف أن جش STI‏ الذی فتح فارس وأخضما ؛ كان 
يضم آریمین ألفا بصفة دائمة . وبعد أن تولى معاوية BML‏ عدلوا عن النظم 
القبلية القديمة و نظام الیلشیا فى سبيل إنشاء جش دام محترف على سق جيش 


AY = 


پیز نطه؛من ناحية اللابس والسلاح- الدروع والسیوف وارماح والسکباش. 
ومن ناحية تكو يناه الكبيرة هناك مس تمو عات تکل الاب فى الوسط 
ce ELI‏ وا اه A‏ و RES‏ نون وان ان ها 
اللتنظيم غير على فى معالجة أمر الشورات التى داجبته » فسم الجيش إلى 
خوعاتمن شالق pel‏ هم خف ع که و کل مبا سل aly,‏ » ونون 
تعادل بوجه عام الفرق أو الأورط الحديثة . بهذه السرعة فى اطرکذ استطاع 
آن cele‏ فرق البوار erties‏ بدون صموبة كبيرة . ولكن بعد أن عالج 
۳ الخوارج وأرغم الطاب العلوى بالللافة على القرار إلى التفی » oh teat‏ 
أدار ظوره للامبراطورية الشرقية cantly‏ إلى دمشق تاركا pai‏ بن سيار 


والياعل خراسان بقوات غير كافية تماما . 


ولالم تسكن اروان خبرة بالولايات الشرقية المثيرة للقلافل لهذا كان على 
جبل تام بالنار الكامنة فى فارس وااعراق . هنا شىء أخطر بصورة غير 
متناهية من الثورات ذات ااعلابع ای الى سحقبا خلال العامین الأواين من 
eh‏ م يقف العلويون الشيعيون عندحد الته‌اون معالموالى وجميع الطبقات 
القبورة بالامبر اطورية الشرقية » بل كانت القبائل أ يض أ تتحد وبر بط مصيرها 
بالثوار. tel pall cal‏ القدعة بين عرب الشمال وعرب الجنوب» بل و برغم 
العداو ات المتوارثة حدت القبائل من أجل الاطاحة حکامهم الثاميين كان 
امباسیون الذن ينتسبون إلى العباس عم مد والذى Ge‏ النصر للنى فغزوة 
حنين » ربطهم صلات رحم وثيتة بفسل على . لم يشارك العباسيون ضلالات 
العلويين الشيعية لأمهم كانوا يفضلون حتهم م فى اللافة على حق آل على ؛ 
ولك. ن شا رکوم کراهیمم aa‏ ا (el shy.‏ آمرم بمبارة » على خلاف 


tall‏ ين ur a‏ 57 نوا GF Sgn: Ned‏ آمدافیم ۳۹ عر ضهم ا ایا pany‏ لما 


س۷ )س 


على eee‏ الأمويين 3 ها کان العياسيون أوثر on‏ من سا sale‏ ومکذا 
كانت اضافة وزن أعداده إلى قضية الثوار أداة فى خاق القوة التى لاتاوم 


۰ 73 ۶ 
ws‏ سو شب ريل الثىءالثابت — وهو بو | Age‏ ۰ 


بدأت SLI‏ العباسية بعد خلافة هاشم بوقت» عل أیدی أحد De‏ 
لاس وهو انراهيم بن مد ز عم dele‏ الءباسین فى bl AUS‏ و کان 
gta)‏ يدير عملياته من ie‏ نار قريب من البحر الیت مستخدما u‏ 4 
ارئسى إلى العلويين colette‏ وغيره من الثوار التملين فى الامبراطورية 
الشرقية ) Lash (ee‏ سأ 7 أندية ish‏ مس ۱ rir‏ مسل سروجی من Jal‏ 
خراسان أسرنه الجهوش الأموية وبيم فى سوق مكة إلى والد راهم و كن 
متآمرا بطبمه ویسکن كراهية لاحد ذا السك الثامی . وکان قادراً علی 
اشعال الجاس فى قلوب الناسکا كان بالثل مستعداً GY‏ يتبنى دعاوی أهل 
بت على" حين يتحدث إلى أنصارم الشيعيين ؛ وإلىأن یذ کر الماوبين عنلما 
cane‏ إن Jal‏ اذاه ينداف Kola ee‏ ادها اكور 
العباسية. ومن ال به أن ما سبل مممته‌آن الكثيرين من الستوطنین العرب 
فالشرقكانواقد تزوجوا من الأسر الفارسیقواذوا الفارسية Bid‏ لهم وأحسوأ 
۳ بعيدون عن دمشق بعك أ ا el dees‏ عنها . ولسكن دجم إلى سرعة 
a aya‏ مسل وحديثه | كثر منه إلى el‏ شیء ar‏ ‘ أن سوت القبائل 
ul‏ 


خلافات » وذلك فى سبيل القضية الاعظم » قضية الثضاء الكل 


ue 


» 


ما آن حل مايو من عام ۷:۷ Ue‏ كان ی امکان أن مسل أن يلم 
آراهيم استعداده شو جيه الضر بة الاو جين يعطيه مولاه الاشاره ۰ 
رد راهم بالإيجاب » dy‏ الشهر التالى رفم ۳ مل الم الأسود الذى كان 


Nee‏ ملم 


فى الاصل لواء النبى ثم ol‏ العباسیون Tyas‏ لهم » وزحف عل العاصمة 
gl. Ll‏ مرو . كان ME‏ مروان قد اعترضوا هذه الرسائل المنطوية على 
ایانة » ولکن لاف القبض على ار هم الذى مات قما بعد فى السحن » 
يم مروان بأى عمل Ga‏ به الثورة العياسية فى فارس . سقطت مرو 
وك یر E ga SO e‏ 


a 


ما أن وضل هذا اليب المروان حى تدفق جيش أ مسل diss ae‏ 
القبائل العر dy‏ والفلاحين الاعاجم فى خراسان » وعبر حدود العراق . رقرفت 
أعلام العباسيين السود من قلاع نهاوند ومن قصرعامل السكوفة الأموى حيث 
نم نی | کتو ر ۷٤۹‏ مبايعة ألى عباس شتيق ابراه » أول خليفة عباسى . حر 
«روان بسسد فوات الادن » ولک كل شی: کان الان ضده . رحب 
العراق بالعباسیین بو صغم حررن» وعندما وصل <يش مروان فى ينابر ۷۵۰ 
إلى نهر الزاب الذى كان فى فصل فیضانه هو وروافد دجله » plat‏ الشاميون 
وعمدوا إلى الفرار. Jab‏ > بزید الثالث القصير الأمد ST‏ الناس الاعان 
aah‏ الذى أبتى على شجاعة الجيوش الاسلامية منذ أيام تمد بحيث أنه لا 
reels‏ جموع أ لى مسل الذين سبقنهم شمر تمم فى الفتل الذى لایمرف الرحمة» 
م يفسكر چند بنى أمية إلا فى النجاة بأنفسهم . قطع ضباط مروان الجسور 
القامة على الغهر لمنعهم من الفرار ولکن بدون تجاح » و کان مصير الذین ۸ 

oa )۱(‏ امسر ؛ 

أرى بن الرماد وميش نار فأجج بأن يسكون له chee‏ 


وان المرب أوفا کلام 


Qu‏ النستار بالمود تزکی 


وتات ua‏ الوب ليث شور Slat‏ أميسة آم نیام § 


E‏ ؟ رت 


قتلوا فوق أرض pall‏ 6 الفرق فى التهار الجارف » فى محاولانهم انجنونقمن 
أجل الفرار 

كان الطريق إلى الشام منتوحا الان . ونم الاستیلاء على دمشق بعدحصار 
قصير وراح العباسيون بطاردون مروان الذی كان قد هرب إلىمصر . وهناك 
غدر به بعض رجاله ثمنا لحهاتوم» و او اش ان حاک أبو ی فى الشام 
إلى ألى العباس مع شارات BEL‏ 

بدأ spall‏ الجديد مبمة إزالة كل أثر لاعبد البائد » فتعقب من كان حيا 
من بنى el‏ وقتلهم . ودعى جماعة منهم إلى ولمة أقامها لهم عبدالله بن على 
عم المايفة وقتاوا وم يتناولون الطعام . رجل واحد من أهل ذلاك البیت‌الذی 
> الشام معظم السنوات المائة الأخيرة » وهو عبدارجن حفيد الخليفة هشام» 
كن من الفرار وشق طريقه إلى أسيا نيا حيث an‏ عدا fate‏ الامو ين 
Lite Ge‏ فى الفخامة والثقافة ابلاط هارون الرشيد الشبير . وحتى الول 
| بت رکو | فى سلام . فنبشت قبور ULI‏ للتمثيل ett‏ وإحراقها وداست » 
ya‏ قت tte‏ سلمان وعوملت جثة هشام بالثل بعد أن ضر بت blade!‏ نما بين 
حلدة , cel‏ بدا أن dalh|‏ اد ید الذی کی cial Aandi‏ فى أول خطية له » 
وعمه عبدالله يتنافسان فى القسوة والإنققام . والان » ولأول مرة فى تاريخ 
الإسلام كان أثات قاعة العرش farts‏ على حصير من الجلد يستخدم اطا 
للجلاد الذى ينف دام على استعداد مانب عرش مولاه . وينياكان عبد الله 
مخدع أمراء بى أمية بدعوتهم إلى المكاء عنده » كان أبو العباس بقول عن 
Slack‏ الدحورین : و هم شربوا من دی مارووا al‏ کذات 
انتقاعی أن بعزه انتفامپم . 

مثل هذه القسوة الدموية التى WIT‏ العباسيون بالأموبين لم تسكن بالطبع 

tile‏ للممتاد فى العصور الوسطى »كالم تسكن أسوأ بأى حال من صنوف 


و منیب 


الوحشية التى ترتکبها ما بدعی الشموب التحضرة فى الثرن المشرین . ومع 
ذللك » لابد من تفسير لتائمة الذابح وال_ذابح الضادة التى بزخر بها تار 
الإمبراطورية pil‏ بية ابتداء من عصر الحجاج بن يوسف فصاعداً . قد يقال 
doe‏ عن العرف فى فى تلك WI‏ م إنه قادر على الصرف بقسوة رهيبة إذا فار دمه 
ولسكنه ميل إلى الرأفة إذا كان هادىء النفس . ولسكن MLM‏ على ما رأينا » 
لست مذثل هذه البساطة . كانت الشم يعة ة الق Ag‏ تفرق تفرقة واضحة بين أن 
ثل مؤمن كافراً أن ad,‏ کافر » فذلك یضمن sleet Gu‏ 
eh‏ مسل أو نله ل ءوهذا كان موضعالقحريم القاطم. ولسكن الشريعة 
الجديدة ل مل تماما فى الوقت نفه عل القواعد القبلية التدعة » وحيث كانت 

هناك. فقد جرت العادة بتقاضى الثأر بالدم. وبالال » وحتی فى حالة القتال ضد 
الکنار فقد كان لا بز ال من stall‏ الاز زام باحترام BLL‏ البشرية وهو 
io YI‏ | م الذى كان من أقدم gal‏ اعد ds aed J‏ فى الحرب القبلية . وهکذا 
برغم تام AM‏ الفرآن فذالباً ماحد العرب السامين Ede‏ بعضیم بعضا من قبيل 
yt de fal‏ مافعل المباسیون بالأمو ببن » واسكتهم کانوا عنون LLY‏ على 
حامية بيزنطية أو فارسية عرضت تلم مدینها وفتا لشروط يتفق علما . 
NI yay lode a,‏ من Gal Gold‏ هی الق 
كانت على على اللليفة وقواده سلو کہم إزاء مواليهم سواء کاوا من 
الكفار أو الوالی أو العرب الاين . 


كان للبدوء والتعاون بين المحسكومين جزاءها . ولكن مالم يكن لای 
العرب قوات كثيرة لدعم جيوش الاحتلال هذا واجبوا مشكلة مستيرة هی 
فرض المدوء على أقالمهم الشاسعة وإبقاء خطوط مواصلانهم الطويلة مفتوحة ؛ 
ورغا كان عمال fall‏ محافظون على الأمن a‏ ايديم عن طريق المهديد 


اوسا 
بالانتقام ی أ Se asi‏ هنذا اسان ویدار كد أن" 
السرعة التى تداعى بها الج الأموى فى فارس والعراق عندما كان مروان 
Ub‏ عل حد قول عاماه عل خراسان » آظبرت 1 كاش الس ای ورد 
bee)‏ إعدادها » أن تستغل نواحی الضهف والقصور هذه . 
فى القرن المشرن حیث البرق وارادیو بساعدان سرعة الواصلات فيه » 
أصبحنا متعودين على انقلابات خاطفة فى العام all‏ بستولی فيها الثوار على 
dhs‏ الإذاعة ویعلنون أن الثورة ce‏ حتی قبل أن 07 » saa‏ الناس فوق 
عر ينها يبتفون للزعيم الجديد قبل أن يعرفوا امه تقريباً . ولسكن السرعة التى 
al‏ اا ا ون ألو جك اق يلون مه 
هذه العو امل العامية المساعدة» سرعة مدهشة حت . فبرغم الجاس‌العسكرى الى 
“kal‏ نه جيشأى مسل والاستحابة الجاسية من جانب ماهير فارس والعراق 
للثورة العباسیة» فان مثل هذا الا از فا كان عکن آن‌یکون فىيحيز الإمكان 
او | يكن الأموون قد حطموا أنفسهم إلى حد كبير قبل أن تنشر الأعلام 
السوداء. كان العفن قد حل عند ما ولى الحلافة ذلك الم البدین سلمان بعد 
الوليد العظيم . منذ ذلك الوقت فصاعداً » وباستثناء الفترة التى تولی فيها 
ذلك الرجل الورع عر * فان alll‏ وال جشع فعتا روح BOUL!‏ واستیزفا فونپا. 
Chall‏ والمال إذ اندفعت من كل مکان تخلی الأموبون عن أساليب آناثهم 
الصحراوية الحشنة ونسوا التماليم الروحية التى وضعها مد وانفسو | اننهاساً 
SIS‏ ات . كان تعاطی الجر والسر اللذين بحرمبما القرآن » 
وسباق الیل والصید بالكلاب الساوقية والفبود المندية وكلاها ينظر إليه 
السامون التشددون بمین الاستياء » والزنا وان كانت عقوبته الوت - کل 
هذه كانت أمورا عادية فى الشام وف اهاز » وأصبحت مكة والدينة نوعا 


من لاس قحاس ومو ات کارلو A KIS‏ العصور الوسطی»وذلات عندما توجه 


نت ۲ ات 


إليبما أولئك الذين جموا الثروات من الفتوح لینفقوا الثروة الجديدة بعيداً 
عن التآمر والاضطراب السيامى فى الشام والعراق . كثرت پیوت القار الق 
تقدم ألماب الزهر والنرد والشطر نج لروادها من الأغنياء الحدد . وكانت 
المواخير تشكل نحارة ly‏ و تقدم الجواری من کل دين ولون - من الروم 
wally‏ والأتراك والأفريقيين والأسبان ؛ من أسرى حروب الفتح . وازدهر 
شعر الغزل کا كان ی ذروة العصر الجاهلى ؛ والزهر الفارسی الذى استنکره 
النى على أنه « مؤذن الشيطان » عاد ليصاحب المغنيات lees gl‏ 


۳ 


' كان شرب ار و اعتدال أمراً مألوفا عند العديد من الللفاء قبل 
الوليد ؛ ولكن معظم الذين جاءوا من بعده آفرطوا فى الشراس» ویقال إن 
الوليد الثالى كان يستحم بانتظام فى حوض من Al‏ . وحتی القواعسد التى 
كانت SE‏ ساو ك الفساء خفت وتراخت حوالی نهاية العصر الا موی .. 
أصبج الجاب وعرل النساء» عن الرجال أمراً غير مسعحب فى الجتمع CBN‏ 
sass‏ النسوة الحظو ظات ge‏ أوتين الذ کاء والجال وسو ال ركز » بتصرفن 
te‏ پشبه كتير السیدات TU‏ اشرق فی بلاط لو س اللامس عشر ماك 
فرنسا . ومن ن بات السین الذی مات شپیدا . لقد 
عاشت فى الدينة واستغات Ube‏ وسحر ها ونبل ندها استنلالا لیس 

بالثلیل . ولفد تتزوجت نی مرات واشترطت فى المند مع asl‏ من زوج 
أن oS‏ حرة نی Whe‏ . و کان صالونبا منعدی ا الشعراء والا ao‏ 
اذین كثيرا ما كانت : مارس معپم مياما الشدید J‏ البح وة ols‏ 

هو سيدة من اطا د وهی سمية زوحة SF‏ الأثيرة و شت أخ 


ها . و کات inte‏ تنأفس سكيئة فى خی للعرف . وعللما طلب مسا 


۰ mal سب‎ . dale بنث‎ ةشئاع)١‎ ( 


سم 


veers:‏ أن تستر وحبها أجابت فى غضب « إن الله تبارك وتعالی وسمی 
کلسم جال ا أن aly,‏ الناس و بمر 4b‏ | فضلی علوم ۳ كنت 5 3 
Bly‏ ماق و صمة aay‏ أن ف سپا 3 وهنا سل أخرى مشروزة 
وقوية فى تاك الازمنة هی المغنية جيلة وکانت فى الاصل حارية توعت 
حياتها الرائعة بالحج إلى مكة وصحبها موكب فخم من الغنين والغنیات 
والشعراء والعازفين والمحيين ‘ وکام J‏ ملابس فاخرة و عتطون الجياد 
Eee‏ 


ولكن SG‏ حياة الثرف والجون الى عاشها الأمويونهى الى ذهبت 
بإرادتهم فى القاومة وسپات الأمور باانسبة إلى العباسيين . فقد بدا أن کل 
شىء تقريبا عملوه بعد الوليد والحجاج قد ترك السرح ليستغله أعداؤم. 
تا ره باون كل غاينة فان مک th abe‏ رب 
الشمال ضد عرب الجنوب . وحتى الوليد لم يكن بریثا من سياسة فرق تسد 
هذه » alll‏ يتقاعس بنو المباسقأن يببينوا للقبائل كيف كانت تستخدم 
بفرض إذامة السلطان اشام« 

مرة أخرى كان بنو أمية قصار النظر للغاية فى الإبقاء على بنيان طبق 
اما بیان هن Sia al Gull‏ ارس اط ما مه وعيظ الوا 
ال مرتبة طبقة ثانية بصفة دانمة . إن الرارة التى تولدت على هذا byl‏ 
قف عند حد YT‏ جعات من موالی العراق وفارس مجندین‌جاهرین لاية حركة 
ثورية » ولسكن‌هذا السکبت الاجبارىلقوم كانسابق تعر ضهم هک البيز نطى 
والفارسى قد جملهم أ كثر تحضراً من العرب الذين ایک نوا قد مهدبوا بعد » 


(۱) مصعب اين الزبير . س grail‏ + 
(۲) الأغانى » ج فعس sot‏ س ااترحم . 


سب ۳6 — 


هذا انکبت حفرهم على أن ييزوا حکامهم فى MEY‏ ال . ولم یکن 
هذا بالبمة الصعبة جداً فى وقت كان مابزال فيه كل أمير أموى برسل إلى 
الصحراء لاتعلم بدلا من أن يبعث به إلى المدرسة » وكانت الرجولة بالنسبة 
إلى معظم المرب تعاو عل fill GLY‏ . ( آمر عبد الاك مودب یناه أن 
يعلمهم السباحة ویمودم عنى النوم القلیل) . هذا التفوق الذى حققه الوالی 
ننيجة لذلك جعل فى إمسكان فادنیم ومهم أبو سل أن يشنوا أذى وأنحح 
دعاية سياسية منذ قيام الاسلام نفسه . 

كذلاك ساعد تفوق الموالى فى cy pall‏ الجديدين بالعراق وها الكوفة 
والبصرة على أن يصبحا ال رکرین الرئيسيين نانشاط العقلى فى BEL‏ حيث كان 
من المتناقضات أن أول قاموس عرلى وأول كتاب عن الأجرومية العربية کانا 
من تألیف olde‏ من البصر بين والفرس. لقد pol‏ عبدالاك على أن “ل العربية 
محل الفارسية والیو نانية كاللغة الرسمية فى العراق وفارس والشام » ولسکن بعد 
سئو ا تأقلائل كان الأعاجم من بشکلون العابقة الثانية aad‏ ن سادتهم 
المرب اللفة العر بية . وکان ما أن بولد هذا التفوق العقلی الازدرا» وان 
يولد بذوراً لثورة كلا أصبح اطلفاء أقل بقظة . 

كان le]‏ انهیار الخلافة الأموية لا یتطاب سوی غلطة واحدة أخرى . 
وهذه الغاطة ارتسكبها يزيد الثالث عندما أعان فى عام 4/أنه من الآن فصاعداً 
ينبنى أن مخ الاعتقاد فى القدر مكانه لذهپ عقلى جدید من حرية الارادة . 
هذه الدرسة العقلية للفكر تدين بالكثير إلى تأثير مسيحى شامى يعرف اليوم 
glee Re att‏ الال ارو ری 
فى وقت استيلاء العرب عليها . ونفاراً لافتقار العرب إلى الوهبة الادارية فان 
بوحنا ورث النصب أخيراً عن طريق أبيه ؛ وقبل أن يدخل الدير Le pail‏ 


—\ro— 


باعتناق تفسکیره العقلى وبأن ye Jon‏ الاعتقاد GT al‏ بأن عر الاسان‌مقدر 
من dl die‏ . و رغم أن مذهب حرية الارادة كان الراد منه مقاومة اول 
السائد الا أنه فى القيقة ساعد على ازالة آخر آثار النظام الأموى الذى بدو نه 
اصبیعت WDE!‏ فريسة سملة أمام الثورة التى لاتقاوم يوش BT‏ مسلم عندما 


من المسكن فحسب أنه وقدر لممر الثانى المؤمن gal‏ بوحدة الاسلام 
والمتمسكبالتماليم الث رآنیت أن GBM Jats‏ هذهالسنوات الثلائین الأخيرة» 
رما Gal‏ على نسيج الملاقات بين ااعرب والفرس » ذلك النسيج الذى فرقه 
اجاج وغيره . وبالقابل » لوكان الذين خلفوا الوليد فى dab‏ الححاج ke J‏ 
أمكن حصر الثورة إلى أجل غير مسمى . ولکن بدون رجل كعمر یوحد 
الامبراطوربة فى الأخو Age.‏ کالجاج يبقيا مقيدة بالسلاسل » كان LY‏ 
أن ينشحر شىء . وعند ما انفجر و بدأت عربة العباسيين تزداد سرعة سيرها 
١‏ يكن هناك من شیم ركنم الاين من al‏ فارس والعراق من gl‏ يركبوا 
فوقها » أولئك اللابين الذين كانوا حسون AY‏ 

Ge‏ مااتکون للثورات Gab‏ النهام الذين دبروها وبدأوها» 
و وهای ان ۲ کا و سل ومثيرو التاعب التمساء » واتلوارج 
oy tally‏ وأول من che‏ من هذا هم انلوارج الذين Gal‏ بهم اعتقادم بأن 
الحلافة جب أن تتسکون من محاس منتخب وليس طاغية بالتعیین » إلىالثورة 
على نظام 5 3 الجديد عثل ماسبق أن ثاروا ضد ell‏ . وقاد ألو سل الذى 
ان ا de Ol,‏ خراسان جيشه ضدم » ویقال إنه قتل معهم ین ال 
قبل أن كن من فرض المدوء على الاقليم . ولكن أمثال هذه القصص 


سس ۱۳۹ - 


fe‏ عن ملاك ألى مسل بدأت تتداول و تنتشر حیث أنه ge‏ أو المباس 
المتمطش للدماء » و جد من سداد الرأى أن يبعث بأخيه ألى جمفر للتحتیق . 
وأيد التحقيق الكثير من ضروب القسوة التى الهم بها أو سل » وكشف 
أيضا آن‌السروجی الفارسی السابق بدأت تساوره بعض أطاع خطيرة . فمو إذ 
زعم انقسابه إلى آل‌النی وجدوا أنه كثيراً ما کان یضع اسمه قبل ool‏ الطايفة 
ف الراسيم التى بسدرها الوالى » بل وجار على أن يطلب يد عمة أنى العباس. 
وإذ الزعج أبؤ جمفر تام أوصى أخاه بعزل Gh‏ سل وبالقضاء عليه إذا 
Ka‏ ولكن برغم أن اللليفة كان ميالا إلى الوافقة على هذه النصيحة » 
إلا آنه کان fae Bee‏ من ردود الثمل الى مسکن أن تقم فى خراسان إذا 
عمل بالنصيحة . 


عند هذه التقطة راح حظ cal‏ مسل مخونه » إذ لم تمض أشبر قلائل حتی 
مات أبو العباس وبويع أبو جعفر بالطلافة واتذ لنفسه Call‏ الفخم وهو 
« التصور » Sale ٠‏ أو jana‏ جاهداً أن ستعيد مكانته فى أعين سيده الجديد 
وعندما ادعى عبد الله عم أنى جمفر أنه الأحق الطلافة » أخرجه أبنو سل 
من خراسان دفاعاً عن الوراثة الشرعية . كان من الحتوم أن ينتصر أو مسل 
Ge TK‏ فى أن بؤجل انزال العقاب به . فنی طريق عودته إلى خراسان 
دعی إلى زيارة بلاط ألى جشر ققبل الدعوة فى طفة kel Cb‏ ر abe‏ له 
على ما عمل . ولکنه کان gust‏ عا إذ عند وصوله شرع أو ees‏ ی ٩۳‏ 


(۱) ذ كروا أن الماصور قال يمانبه : آخبرتی عن اہك إلى ألى المباعتنهاه ناوات 
أردت أن تمد نا Gall‏ ! ... ال فاخرای عن تقديك gl‏ فى الطريق ... ثقولاك حين أتاك 
ار كوت أبى ball‏ ان أشار عايك أن تصرف إلى : هدم ثثری من رأيئا ؟ وعضيت 
فلا ات أفت حى hal‏ ولا انب روت إل.. a lad‏ دال بن على | oe tadstighes‏ 
فيرا غيتك وخروحك إلى خراسان ؟ ۰.. واللال الذى جمته يمران ؟ ( تاريخ 
الطارى»؛ ج ۷ س14 ۲ س الحم 


۱۳۷ 


على ما اقترف من cle‏ وما أبدى we‏ دعاوی é‏ وکل معا عقو بسا الوٽ : 
ثم عند إشارة Pa des‏ انقض حرس اللليفة على السحين وقطعوه ربا وألقوا 
ate‏ المتنائرة فى نهر دجلة. 


ثم جاء دور oy dal‏ الذين کان أو مس قد تجح بدعایته البليغة فى 
اقناعهم بأن العباسيين إغا بقاتلون من أجلهم . فا انقضت she‏ سنوات دون 
أن یقرف نظام اک مدید بأی من الدعاوی انعلوبة نشبت الثورة ف‌العران 
والحاز احتجاجا عل ها ری soll‏ ون الان آنه اغتصاب سیاسی . 
وکان رد فعل أ سر ايا لا رحم ؛ Daal‏ الثورة وأعدم قادة gall‏ بين 
جزاء خيانمهم . 


كان الظنون أنه بالقضاء على الأموبين والحوارج » وعلى أ مسل 
sully‏ بین فى وقت اعبت ic‏ بعد ذلك » أن sats‏ أو جعفر سنوات که 
الاحدى والعشررن‌دون خوف‌من‌منافس.ولکن يبدو أنه كان لابزال GRY‏ 
oh‏ العرب وهم ذؤو قرباه» يمسكن أن مخدموه ونظامه . ومن ثم حرص هو 
و خافاژه المباشرون على |حلال المؤ ترات الفارسية Jo lod‏ اللخلافة محل العربية . 
فقل مقر الللافة من الثام إلى العسراق » وأدخات الثقافة والتمليم 
والعادات الاجماعية الفارسية» dy‏ يمد حرس الخليفة وجماعة الضباط 
فى اليش Gadd‏ من مصادر عربية ولكن من خراسان ثم من قبائل 
التركان الواقمين إلى الشرق » وهو مرك ممتاز استفله الاخيرون فى النباية 
على غرار مافعل الحرس البريقورى فى روما القديمة لیجعلوا من rll‏ 
العناسيين Or‏ م . 


(۱) قال لحم حشر : إذا cr pe‏ پیدی احداها على الأخرى » فاشريوا عدو الله . 


لو — 


هذه التفییرات الثورية كان ها تأثير مرير على قطاعات معينة من‌السکان 
امرب الذین أصبحوا OW‏ ومن حيث الواقم ee an pole‏ الا 
القانونية » مواطنین من الدرجة الثانية فى اطورینهم . نکن نکن 
هناك مقاومة وقبل العرب الوضم الجديد لأنه أعطام تما اسلامیاً برغم 
أنغامه الأجنبية » أو انسحبوا إلى خياممم منقسمين وممزومين » مفضاین 
تسيجيل مظاءة على التمساك G4‏ » وهذا الذى فعلو» لم يكن الأول فى تارخوم 
or ene‏ و 

غير أن هذا كان عثل بالنسبة إلى للوالی فى فارس والعراق فجر عصر 
جديل وید . فقد كسب الدافعون عنهم» col‏ العباسیون» نصرآرائما ومکانا 
oe‏ الشس للقسم الشرق من الامبراطورية الذى كان موضع الكبت ؛ 
وبمجرد أن اننپی pall ple‏ المبدثى راح النظام الجديد يعمل على اثراء تراه 
بالبهاء الفارسى GE!‏ وكان أ بو جعفر الرجلالصيحيح بمعنى الكامة ليتولى 
القيادة فى هذه المبمة . فبحك اختلافه كلية عن أخيه وسلفه 1 العباس کان 
امبراطوراً وا م بسكن طاغية .وكان من أول أفعاله أن بدأ العمل فى انشاء 
hs bale‏ . كان أهل الكوفة متقلبين با كثر ماجب ومثتلين بالشاعر 
وا رت لاب Worf Oe Pore‏ المع ؛ وکان fon Jal‏ 
قد قدموا مساعدة فعالة للثورة العلوية الأخيرة ‏ . وفی عام ۷۹۲ اختار أبو 
جعفر موضماً عل دجله یدعی بفداد » بعیدا عن مواقم الشيعة hs‏ العاصمة 
الفارسیة القدمة طبسنون الى استخدمت GFL A‏ کهجر زود مواد Lad‏ 
للعاصمة . وأخذت أبواب دمشق الكوفة وواسط وهی معقل الجاج 


(۱) ف تاسیر باه بداد بقول الطبرى ( ج ۷ :س CANE‏ ۲۰ ثارت الراوندية 
بای جعفر فى مديلته الى تسمی اماشية کره سکناها لاضطاراب من اضطرب آمره عليه من 
ااراو ندية »عم قرب جواره من السکوفة 6 ول یا من آهاها على ننسه فاراد أن يبعد 
عن سوارهم س ارجم 


ا ی 
المسكرى © وم ت رکیبم | فى الدينة الحديدة . ومن طسفون قل کل شىء 
ستثناء القوس السلاق بقصر الامبراطور الذارسی وهو اقوس SM‏ حدی 
جیع الحبود الى بذلت طدمه . 

و با ستتخد ام ۰ من أرباب الحرف جی* بهم من جمیم ral‏ 
الإمبراطورية تم rly‏ عاصمة ul‏ جهفر الجديدة فى أربع سنوات . وبرغم أنه 
دماها فى الاصل « مسدينة ااسلام « ودعا فصره داخلا « قصر MEL‏ » » 
فان مظاهر عدة من البناء تم عن قاق مستمر على أمن نقاام Se‏ لك يليك 
على الشاطىء الغراىلدجلة كحصن دائرى بأسوار مزدوجة من الطوب وخندق 
حيط سور ثالث ارتفاعه لاون BLS‏ بنا وفرت معسكرات حربية كبيرة 
على الشاطىء الشرق ale‏ إضافية .| يشفت ل أو جعفر أبداً عن إمكانية 
هجوم بشن من خراسان ]ناما لقتل ألى ۳ لا کان Sod‏ مصیر 
الأموبين النیام ام » کان قرا ما حذر ag‏ ألا ينام لان Fah at al‏ منذ 
ولى ائلبلافة . 

وبفضل میم هذه الاحتیاطات أصبحت « مدينة السلام » فى سنوات 

لا م 1,5 للتحارة وعاصمة سياسية ها مكانة دولية ۰ ويقول ی 
0 لو كانت ظبرت إلى الوحود بفعل عصا ساحر » فإن مدینة النصور هذه 
ورثث قوة ومکانة طسفون وبابل ونینوی وأور وغيرها من عواصم الشرق 
لدم آو] بلفت درجة من الشبرة والروعة رما لم يكن ينافسها فى العصور 
اوسطی سوى القسطنطينية ... وفتح الوقع الجديد الطريق أمام أفكار من 
اشرق ... رضخ الإسلام العربى لتأثير الفارسى » وأصبحت Coe BOLL‏ 
للاستبداد الابر الى أ كثر منها مشيخة عربية . وبالتدريج » إنتصرت الألقاب 
الفارسية » والأنبذة OU Ny‏ الفارسية » والحفايات الفارسيات » والأغاتى 
الفارسية » فضلا عن الاراء GY,‏ الفارسية ... وممدت الطريق إلى عصر 
جديد يثميز بالاههام بالط والأععال Addl‏ : 


سدع ات 


هذا gil‏ م يكن فى أى موضع آشد yes‏ منه فى التفییرات 
الدستورية الى أدخاما بنو العباس . هبدأ تفویض الساطة الذى كان معاوية 
أرل من أخذ به » سار خطوة أبعد عندما أدخل لأول مرة فى تاربخ الاسلام » 
منصب الوزبر ااغارسی كنوع من رئيس للوزراء ذى مسئولیات واسمة الدی . 
وبذا التفویض ALLY‏ الزمنية فى الللافة »> ورغم أن الناحیتین الدينية 
والسياسية فلات تتولاها من الناحية النظرية » سلطة عليا واحدة » فان الخليفة 
De‏ ما کان لا بزيد على کونه الرئيس الروحی الأعلى الا سلام ley‏ يتولى 
رئيس المسكومة شئونالدولة . ل يكن الوزیر بتولی بيت الال فحسب وك‌کن 
كان Thy asl‏ کی dies‏ ان الق وان )پل ومعیادز* آموال 
مو ظفین حکومیین ۱ بمودوا موضع ا » . وکان مجلس الدولة الذى 
لايق تفر یا مم مجلس الوزراء الحديث ويتسكون من جميع رؤساء الاواوین 
sad y‏ الوزير ولیس الخليفة . وكان دیوان اطراج مخضع لاشرافه الباشر 
وعندما نذ کر أن الإبرادات الضريبية السنوية التی تژول إلى الدولة من 
الأقال کانت gags Vl at‏ ليزن Nor‏ »آمکن أن در کیت 
أن ذلك الرجل الذى فى بده خرائن الال وان يكن من الناحية النظرية See‏ 
اخليفة » قد آصبح أشد قو كلا أصبح الطلفاء أشد oe‏ وقل اهعامهم بأمور 
SL‏ . خسة فقط من خلفوا أبا جعفر کانوا سادة فى بيهم » ثم ومع 
Sa E‏ لله BS atl‏ ماه تيد ذلك | زه اضتت, مرخ فد 
وهكذا إذ حاول أو جعفر GIS‏ نظام کم كر ع فورش 
الا ای وون أن يدرى » الجماز الذى شوف تستخدمه المؤترات الأجنبية 
— الفارسية أولا م التركية Say‏ — لاغتصاب سلطة الخليفة وإقامة 
دكتانورية iy Rue‏ فا ob‏ هو ألعوبة حقة . 

(۱) استوزراار شید یی بن الد وقال له ۰« قلدتك آمر ae‏ وأخرجته من عاق 


اليك » فاحكم فى ذلك le‏ ترى من السواب » واستعدل من رأيت » واعزل من wal,‏ . 
uals 5‏ الاءور على agatha‏ © و pr ail me‏ ۰ 


جد ا غامد 


کان coeds!‏ منصب الوزير » خالد ن رمك وان أده شةل 
وظيفة سادن بيت النار فى بلخ فى شرق خراسان . ولقد وره أبو جفر عن 
al‏ أن pl‏ ای كان معه عل علافات وئيقة حیث کافت زوا ییا 
; ضع كل شا أطفال ایکا کن الحال مع العباس كذلك مم al‏ 
جعفر إذ أصبح البرمكى الذى حول إلى الاسلام » صدا وناصعا لا عکن 
تاه عن Sl CRAs‏ خالد رمك هو الذى شجم على دراسة 
وتطوير الفنون والماوم اليو نانية والفارسية ما سیحمل من بنداد فى المباية 
Lely‏ من أعظم مرا كز الثقافة فى العصور الوسطى . وبالثل أضاف إلى 
الما الهدید: Colle‏ من ANY‏ والترف الفارسپین . 

بن أو جعفر بطبيمته Clits‏ ولا ألموبة . كان زاهداً (ibaa‏ حافظ 
على صلابة وحافة جسمه بالعمل ساعات طويلة فى إدارة حکومته التی كانت 
الثىء الذی يستأثر بکل حاسه . Kad‏ كان رعایاه بتمتمون بالبرجانات 
لمائية والاستعراضات الشيقة » وبالراقصات والشعر والوسیق » كان هذا 
الشخص الشبيه بالصقر » عمن النظر فى حساباته » لا ختلط بحريمه إلا ادرا » 
ول يتناول قطرة من Fl‏ . ولا كان Cafe‏ متعصبأ بتوازن اليزانية » فإنه 
جمل الشعب يدفم من هذه call‏ ففرض الغرائب على الأغنياء والفقراء على 
السواء . ومن هنا كان يكنى « أبا الدوائيق »0 , 

ولع ار م يكن مجرد م راجم عا كلد ای ایض ووا ا 
ورجل دولة متازا “ أعظم ما وهبه للخلافة سلام دام كر ثلائين عاماً . 
فبماسه الذى لا يكل لفن تصر بف شئون الدولة استطاع أن يقمع كل نديد 
اثیط لسلامة SAM‏ بل وان بوسم حدود الإمبراطورية فى الشرق et‏ . 


٠ ازج‎  . Gal gd) ایضا التصور‎ gS الدافق أقل من‌سدس الدرم . وکان‎ )١( 


— Vey 
. جنولى بحر الخزر » وضم فندهار على حدود اند‎ he طبرستان وهی إقلهم‎ 
حتى ارتفاع‎ OW وبفضل بقظته ونشاطه عسکنت الخلافة العباسية من العو من‎ 
حفيده هارون الرشيد إلى ذرى أسطورية من الجد والعظبة لم يصبها سرطان‎ 
قد يكون اسم هارون ارشید عنوان أل م فصل فى كتاب‎ . ile الب‎ 
ee الذي کلب‎ ga خر‎ Wl الاس وان‎ Zul 

jl Cal كلوه‎ a KU eS el و هذ‎ oh Sle 
العباسی فى أسبانيا عندما‎ SOL و نظراً لأن أبا العباس لم يعمل شيا فرض‎ 
ترك القضاء على الأمويين فراغاً موقت فى الامبراطورية العربية » فان أبا جعفر‎ 
واجبه فور اعتلائه الخلافة استیلاء عبد الرحن على إمارة آسبانیا » وكان‎ 
عبد الرجن حفيداً لشام والأموى الوحيد العروف أنه مس من المذعة‎ 
واحدة ی هذا الامیر التوی » فلا ا خت‎ po المباسیذ . وجه الخلیعة‎ 
AS WAN jl اتفسال‎ Jetty الطاردة‎ oat 

هذا اللاك البارع ال لم بسكن بالذى يبدد طاقات الإمبراطورية فى 
مذامرات عدا الجدوی. بالسکس كان lam gp‏ بمرف أن کن مصادر 
قوته » وكان ماهر فى احافلة علیپا . كان أول حا كم عباسی ویکاد أن 
كان الأخير » أدرك أن من يسيطر على خراسان يسيطر عل BULL‏ . فهذه 
الولاية الجبلية الوعرة لم سكن فقط مهد الثورة التى أجلست ay‏ على العرش 
ولكن اسم رجال القبائل اراسانية كان له فل السحر فى جميع أرجاء 
الأقاليم الشرقية من الإمبراطورية حوث ١‏ كتسبوا شبرة بالشجاعة والنظام 
فى مارك لا نظير لها . وقبل أن بموت أوصى ابنه أن يعمل على الاستفادة 
هه ات خلفائه الباشرين من بنی العباس فد عملوا 
بنصيعدته ! عندئذ كان ا | بدلا من أن علکو | Cand‏ طيلة 


۰ csr il oar Aas ree 9 ات الأربمائة الق‎ yall 


— ۳ع ات 


إن الساعات الطوبلة call‏ کان ابو جعفر يقضيها فى العمل لم تدع له إلا 
القلیل من الوفت بتفر غ فيه لا سر ته ¢ Jak 9 aks‏ ما تكو عن 
الافتثار إل الاهمام عستقباهم . كان Ales:‏ سل رل الر 4c‏ فى: ان et‏ 
مالكة 3 واستخدم il‏ الاسال لیب مح ial‏ إلى ابنه د . کان 
أو العياس قل حمل الامر Ja‏ موث ul‏ حعفر 4 لعسبی بن موسی وهو ان 
2 لد . حاول أو جعفر 3 ah‏ الامر أن يتخلص من عسی بدس السم cal‏ 
فلا أخفق جاء بشهود محلفون أنه لم يكن هناك عقد بين ألى المباس وابن 
را ۰ ولکن عسی م يكن ليقبل al‏ وحاء PALS oven) aol > gy‏ 
اى فلا عالق" السليقة الیاس al‏ اعفان :الى عبض ت دوه 
. ۰ 4 3 5 ۰ 
بالأغلال فى حضرة أبيه و جاوه على الر کوع فوق حصيرة الجلاد. وبا OF‏ 
السياف Gly‏ عند رأس ضعیته أعطى أو جمفر لهذا الطالب الاحوح BEL‏ 
bal‏ فر صة | لسعب دعواه و شاد ابنه oe‏ خدعة dell‏ الوحشى م 
ای زو از السكوفة مع مال كثير من 
PINE‏ ولا مات أ بو جعفر فى عام ۰۵ فى أثناء gl‏ إلى مكة » خلفه 
عمد ad.‏ ا OSU i.‏ يطمع فيه ٠‏ وسواء للخير أو الشر » قدر 
+ وثلائین خليفة أن مسکوا بعده فى الامبراطورية العباسية لا يقرب من 
بت إل 1ن ع اف ای les‏ هرا اسان اروت 
و کان کل daly‏ م من سلاا ای جعفر امور مباشرة ۰ 
ona O)‏ الرواية | dey‏ اامابری أو us reall‏ وتغاريت الروايات Jd‏ السیت »فقيل 
اله سقام weet‏ ماییامه ure‏ مره 3 aul‏ 0 أنظر ald ven‏ سن 0 تار الاسلام 
ااسیاسی a‏ ۲ س ۳۰ ) All.‏ جم ۰ 
(۲) ذكر أنه قال : بعت أصيبى من نقدهة ولاية ااعبد من toe‏ الله أمير المؤمئين لابه 
لاردی سرد 7 لاف اف درم وثلاعاثة الب om‏ ولدی OW‏ وفلان ولان هس سیا س 
Teena‏ ل عماثة آلف املامة 5 رأة من atlas‏ اھا ٠‏ وقیل ‘ وکا اة عيسى aly‏ 


و فره ody Me‏ كسوة بقيمة ال will‏ درم و یف ومائة wai‏ درم ( تار الطيرى ‘ Ac‏ 
س. ۲۵ ) . 


)4( 
المعث الاموی‌فی أسيانيا 


نیا كان أبو جمفر يشر ف عثل هذه Bull‏ البارعة علىدعم الخلافةالعباسية 
فی الشرق » CELI‏ ل رائم فى آسبا نیا فی ظل عبد اعون yal Jal‏ 
على قرطبة فى السنوات الأخيرة من حك الأموبين الشاميين تعرضت اليوش 
الإسلامية فى الغرب لانتسكاسات خطيرة . فبعد أن تخطوا حدود فوتهم فى 
LJ‏ طوردوا خارجما حو shal‏ حهث ۸ تسکن سیطرنهم تتعدی الاصف 
الحاو من شبه ار رة . و عرفت حیویامم بفعل الشتاق الداخلی . كان 
لاف القدم بين عرب الشال وعرب الجنوب قد أنتقل إلى أسبائيا . وى 
محاولة لعالجة الإنقسام اتفق على أن تثناوب الولاية بين أه ل الشام وأهلالعن 
على فترات سنوية . ولکن هذا الترتيب إنما أدى إلىاضطراب مزمن »وعندما 
Calas‏ ثملاثة وعشرون وال فى عدد كثير من السنين جد شاميا من نسل عقبة 
ابن نافع إسمه يوسف الفبرى برفض التنازل عن الولاية عند oli]‏ سنتهو جدد 


«one yall النضال بين‎ 


وبالإضافة إلى الصراع الداخلى كانت هناك متاعب مع البرر . فإذ كان 
البرر جموحين وقلقين کا كان شأنهم داعا reed‏ مع العرب والذى کانوا 
بعاماون فيه كو اطنين من الدرجة الثانية » لهذا ثاروا OT‏ إذ Gly pam‏ 
المناطق القاحلة الجرداء داخل أسيانيا بدا اختص العرب بالقاطمات النضرة 
والتربة الجراء الفنية بالا نداس با نهارها الدائمة الجریان ری احاصیل وبا حیط 
مها من تلال مفطاة بالغابات لوقاية القربة من اللفتت . وما زاد من عناصرقاق 


سس وا اس 


الأقلية الا 35 من المرب والتی كانت Sou‏ صعيرة > منح بر ر هرا لش 
تیدا قويا لإخوانهم فى أسبانيا . 


Jats hs‏ ل الستوطنین العرب من الفناء اء إلا التدخل ال کر من جاب حيس 
من سيهة وعشرين 1 32 رجل اا عل عبحل من الشا 1 لسحقوا awl ayy‏ 
دبق a‏ الشوام کستوطنین Sonat‏ بان وينكشرون بین أشبيلية وا بين 
والجزائر والفيرا. ولکن برغم وجوده كانت تسمع أصوات التذمر الثيرة 
dw dated‏ | ن ارتست Obl,‏ المياسيين السود .قوف أ تقاض | iyo AL‏ ۰ 
Malic‏ رو ey‏ وسف al‏ لفہری میت فى | ole‏ ثوره 2 أ خر یف شمال é wy‏ التا بعة 
EEA‏ ر ie‏ “3 أن ۳9 colt:‏ شاب هو عبدالر-هن gles eA‏ رة قد Jy‏ 
بالقرب من.غر ناملة بغية الاستيلاء ,على الامارة . 


إن فصة رحلة ez‏ الر هن من دمشق إلى اتا نيا تعد فی‌حد ذانها من ۲ دع 
هار By‏ من قصص آطروب. 3 كان Aah‏ ريم نر » عندما gad‏ العباسیون 
عل ا ؛ epi‏ مع أيه الأمغر منه سنا فى مس ر بدوی على Ply‏ اث 
ولکن العباسيين | کتشنوا باه وفاجأوا العسكر . قفر الصبهان فى المپر 
ولكن الأصفر ول يكن يتقن السبا حة » عاد إلى البر لا آمنه مطاردوه 
حیانه ته ولکنیم قار ه غيلة وهو مر نفسه من الاء. أما عبد الرحمن فواصل 
السباحة و جح بشق الأشن فق اطرب » 1 ثم بدأ رحلته امحفوفة بالأخطار عبر 
فاسطين وعلى طول ساحل أفربقيةالثمالى حيث جا بصعوبة من القعل علىأ يدى 
عامل القيروان و کان من أقارب وسف Sil‏ 
راح sas‏ هن پدلف من قبيلة إلى oz‏ مع مولاه لس بدر الذى 
كان قد العم إليه فى crea‏ . كان منظره بدعو إلىالشفقة حیث الكل پقفون 


(م المرب ) 


ae aes‏ ادم 


ضده » ويستجدى الطعام والأوىف کل مر حلة من مراحل رحلته المليئة بالألام. 
وأخيراً» وبعد وال مس سنوات » بلغ سبته فى سنةهه۷ فاواه بءض البرير 


t o 
۰ اقارب ا‎ Ce 


وعلى Lise, gill‏ الشابالطويل القامة والتحیل » وذو الشعرالأحر والعیون 
الزرقاء الواسمة والاتسامة GML‏ » يبدأ فى مخطيط حلته لسکسب أسبانيا 
لاقضية الأموية . فبعث ببدر ليتفاوض سر" مع الستوطنین - الجنودالشاميين 
فى الفیرا Cowles‏ درجم Pere eres‏ أيضيره أنه abs‏ الشکلات الى 
pu‏ عرب أسبانها فإنهم تاونق el Cai CUTE‏ 
سوف يسيرون فى سرور نحت لواء عبدالرحمن . A‏ يكن بدر Ch.‏ فما قل 
من أنباء » وما أن زل عبد الرحمن إلى البر الأسبالى حتی‌جعاوا بوسف يدرك 
قو ة هذا المدعى الشاب الحبوب . حاول يوسف فى أول الأمر أن يثتريهبارشا 
والوعود le‏ فا وعد Ay)‏ من ابنته. ولسکن عبد الرحمن رفض عروضه 
وزحف ليقا بل بالترحيب كحرر » فى أشبيلية وأرشیدو ا وسیدونا. كان على 
يوسف الان إما أن Si be‏ أو مهرب » فقرر ol‏ بقائل وخرج من عاصمته فى 
قرطبة وتقابل مع جيش عبدارحمن على yt‏ اطیء بر الوادى الكبير فی صباح 
٤‏ ماو vor‏ . كان معظم at al‏ الحيثين المتحار بين عتطون الحياد ؛ ولكن 
عبدالرحمن وقد حس أن بعض أتباعه شون أندقد يتخلى عنهم فی‌هذهالمر كة 
الحاسمة الأولى التى بعتبك فما كقائد لهم » حول فامتطى بفلة هزيلة بكون 
المروبعايها مستحيلا . هذه المركة أعطت جيشه ما كان حتاج إليه من إحساس 


8 وست من الميدان ودخل عب دالرحهءن قرطبة منتصراً‎ ۳ 5 pall 


)1و we‏ من الي ر وادءی راح من ب bi‏ وهم wy, ue‏ طر اباس 5 


ب امرجم ۰ 


۷ سب 


هنا أظبر الأمير الشاب أنه سياسى وذو ددح إأسانهة إلى جاب كونه 
درم پوسف SHI‏ سیطر عليهن اارعب . ولكن السيطرة على قرطبة يجمل 
منه حا كا بلا منازع على آسبانیاالاسلامية کلم۱ . فن جبة ظل يوسف يسبب 
له التاعب من طليطلة مو ثمائى سنوات إلى أن قتل ف اللهاية وم الاسفیلاء 
علما سنة ۷۹۱۵ . 

ومن جبة أخرى » فبرغم ازام البربرموقف السلبية فى هبدأ الأمر ؛سرعان 
ما عادوا إلى مظالهم القدمة بثأن توزيع الارض وقاوموا EAN‏ العربى لفترة 
مشر سنوات أخرى . ثم كانت الاولة الوحيدة التی أقدم عليها آبو jie‏ 
لاتتزاع أسب با نا wall‏ بأسوين ¢ تا isd‏ الك E‏ عمقل A yaaa‏ اصی‌النی 
ا a‏ إلى بغداد cull re) ib ist‏ وال كافور ومانوفة d‏ رايةسوداء 
gly‏ » فى سنة ۷۷۷ حالف شرلان إمبراطور الفر جة مم زوج إحدى بنات 
ډو سف دمم بعص بعض ارو tle‏ ااعرب النثقين ف منطقة برشلو زه ¢ و تقدم jal!‏ 
عدار حمن فى فرطبة ۳ ۱ بتهاوز شرلان م رقسطه gm‏ و dm‏ شاه موصع 
امجوم من یم اأ بات عندما i Aa all del‏ بواها و استعدت لقاومته . 
كان عبد ار حمن ول قدم من الحنوب » وراح جناحا جدش شرلان ads‏ ضان 
النضايقة من جانب جيش من ثوار الباسك الذين قاست أسسرالهم الأمرین فى 
Fob‏ الأرئحة والقوط . السحبت قوات الفر نحة مالا عبر جبان البر انس حوث 
خلفوا وراءهم فى مرات وأخاديد هذا البلد الجبل الفاور > Gy‏ من القتلى 
ما فهم زعیمهم الشپور رولان النی خر الأدت ال رى موه البطول 
وهو محارب عند باب شور وا ٤‏ وذلاك ف اللحمة الم وفة باس » ie‏ 


رولان ¢ 


سس رع ؤس 


بهذا النصر استطاع الأمير الأموى Lat‏ أن' حول طاقاته من الققال إلى 
شلاح حكومة أسبانيا الإسلامية و إلى توحيد الشیم المتحاربة من الدرب 
ور ورن ان ی هجوماً من داخل |مارته أو من خار جرا . لقد محدی 
plas!‏ قو تين على طبر الأرض « وأثبت » على مابلاحظ فيليب' حتی « أنه 
ن لأقوى ساطان فى الفرب کا آثبت أ اه ند لأعظم حاى فى الشرق » . وهو 
إذ رهن على أنه كذلك » فإنه جاب السلام والنظام والاستقلال إلىأسيانيا . 
قرو ل بجح ققط فى tal‏ البر بر من أهل شمال أفريقية' وأسبانها » ولسکنه 

رضم نظام للا رزاق السخية والامتيازات GE‏ من هژلاء الذبن كانوا 
a‏ فل ترون شا عاملا نحسن العدزیب والنظام » من أربعيت 


. اف رجل . 


۱ إلا al‏ برغ کل هذه Vain shelley‏ م يعمل أبدأ ST fe‏ يتخذ لقب 
«اطليئة» Yas.‏ من ذلك كان معروفا على امتداد عپده باسم ml‏ أسبانيا ؛ 
وخلال مایقرب من فرن و سف قرن بعد وفاته أطلق ee a sie‏ 
اللقب الأدف ie‏ .لم يصل لیا أى lye‏ امرك Jl‏ يب من | نکار 
نات . كل نامس فيان عبد الرحمن فى التاريخ ll en‏ 
Penne‏ رجمإك تاك التركةمن Ste‏ 3 الصئعة all‏ خلفها بمده فى أسبائيا » 
۳ لم پنافس dead‏ البا بيج | ارس التى ميزت بها | لت | المباسية ولكن : 
له أ ن ببقی مشالا عن oil‏ ام ولا العربية طيلة من كات gl go‏ بنذ 
تا عل ل tet‏ بغداد tua,‏ ‘ وطيلة قرون عدة قبل أن te,‏ أورباتبتدع 
۳ زان افیا (ie‏ پا 


Li lal ul‏ ف سلام وأمان من الغذوء عمل عبدالرحمن على تمو رمواردها 
عا أثر عن الولید من نشاط ونظرة إلى SUE‏ . فبنیت القنوات فوق القناطر 


تست 


رو ید مدن الإمارة بالاء الق » وانسع نطاق الناطق‌الرو ية » وأدخلت نباتات 
وفوا که من الشام مشل الموج والرمان . وفى عام VAN‏ وقبل وفاته بعامين 
أبن الجامع الكبيرفىقرطبة کنافس oad‏ القدس ومكة . ومنذ القر نالسادس 
عشر كان هذا الجامع يضم فى داخله كاتدرائية كاثوليكية . الا أنه برغم 
هذا » وبرغم أن كل أثر slay‏ الدينية الإسلامية قد عى فى أسبائيا لا ea‏ 
فق the yl‏ سنة » إلى أنه لازال يشار إليه على لوحات الإعلانات بالدينة وف, 
كةب الدليل ار سمية باه « السجد » + 


oly‏ أعظم الزوار السيحيين حماسا لازال بحس هناك الجو الغالب الذى 
أوجده الاسلام Ly al ub‏ مارساد المبادة الدينية مقصورة الیوم ee‏ 
ال کاندر ائية ML‏ ليكية » فالسعد يعيش ویتفس کسید من‌معا بد الاسلام 
Kay‏ المرء بتو قم أن بطل الخليفة بمظامر العظمة والروعة من الباب السکبیر 
الؤدى من الحديقة ذات الراحة الزكية والواقعة فى الخارج ء إلى السياج الحيط 
بالحراب الذى هو القبلة التى تشير إلى مكة . ويقال إنه لاشاهد شارل انلامس 
ملك أسبانيا اللكنيسة التامة الصنع داخل السجد صرخ فى ألم فى وجه الذين. 
نوها : poke ily‏ شيا لاوجود له فى أى مكان لتخلتوا شيا Xe‏ أن 
يوجد فى کل مكان » . لكن فى الحقيقة فان RK‏ ضائعة وسط غابةالسحه . 
التححر ة و الكو نة من أعمدة :42 سیطة wand‏ من كل لون .من ألو ان الشپ. 
والجرا نيت والرخام الأخضر والبنفسجى والقر تفیل والذهی — وتعلوها أفواس 
رشيقة وقباب على هيئة bis‏ النحل اجر ذى اللون البرتقالى والأبيض.. 
وحتی الباهج الذهبة التى بتمیز بها مدع السکاندر ائية » تششى يا الةو ۳ 
الشبكة الفخمة اللتى حيط باحراب ذى الشکل الثمن الجوانب والزوايا كأنه. 


أرق سيت مطرز من ul‏ نلا . 


س ۰ — 


gh‏ اون یامه ماه ۱ کم یا ان و مالس خن فد ان 
ue;‏ عادلا إل Chey es‏ كان غل خراو Gulls lke‏ الامو عنينا فى 
إعانه بالتقليد العرلى عن الدجوقراطية العربية » عم على أن يعطى أهل إمارته 
قافو ) جديداً للعدالة . قبل الفتح العربى كان الا شراف ورجال الدين من 
القوط الفر بيين كل الساطة وكافة الامتیازات » وكان الفلاحون يعيشون 
حب أهواء حكامهم . هذه الظالم آلفاها عبد الرحمن وأعطى الفلاحين 
الأسبان فا ون لاحقوق وفر هم حاية مما لم يعرفوه من قبل أبداً . لاغرو 
أن اضطر الژرخون السیعیون مثل راینپارت دوزی ال الاءتراف Ob‏ 
« الفتح العربى كان حتى ذا نفع لاسبانیا 4 . 


وحاول GT‏ أن تلق Cae‏ سياسيا واحداً من تهات الجموعات التدافرة من 
الأجناس والعقائد من كان محكيم المرب والبربر والقوطومزييجأوربى 
أفريق عرف باسم العرب الأسبان. واكنه أخفق هنا . لوأ نه فرض الإسلام 
على جميع رعاياه وحرم جميع الأديان الأخرىعل نحو مافعل الفاتحون السیتعیون 
بعد ذلك خمسة فرون » ارعا خلق فاليا فومیاً . ولکنه فى قرارة ani‏ كان 
its‏ ؛و شيا مع التقليد الذى رسمدمماوية » فصل أن بسمح اأمسیحیین 
والمهود bode rks‏ نهم‌دون‌مضاینةطالا لایطه‌نون ق‌الاسلام و بدفمون‌ضر انم 
بابتظام حسب مواردم ASU‏ . 

ee rere‏ لیا والعرب أن العمر عتد بعبد الرحمن بعد الثامنة 
وامسين ایواصل النافع الايبرالية التى ميز بها حكه . فالذين أعقبوه خلال 
السنوات BU‏ التالية كاو | بالنسبة إليه جماعة ضعيفة لام لهم سوى الصيد 
bly‏ . وإذ أخذت oye‏ عبدارحمی تى نمارها وبدأً الاقتصاد الأسباف 


—\a\— 


a‏ الاردهار و اتوسع ‘ زاد خلا وه راء Nyy‏ . فجی * الأساليت و الم ادات 
الفارسية من بلاط ها رون الرشيد ‘ وحل نفس النوع من الشغف الما تل‌بالترف 
Call es‏ الذی سبق آن ساعد de‏ القضاء le‏ الببت الأموي be‏ فم 
pla‏ . ومرة أخرى عاد البربر إلى جموحهم وحاولوا الاستيلاء على الإمارة ؟ 
واستفل مسيحيون معيئون الضعف العام de‏ فبدأوا بطعنون ف الإسلام. 
hs‏ تعمل أساليب الثأر القاسية إلا على أن تحمل الثوار شمداء ما شجم Pat‏ 
على أن بحذوا حذوم . ولا انتشرت روح الثورة بدأت لالم 55-786 
0 رطبة وتعان استقلاها ۰ 

كان العرب ف اس نيا میحلصین لتةاليد ce‏ فیادة عبدا رحمنارتنعوأ 


ای id‏ الشورة والقوة ۲ وحت‌فيادة | ly‏ رد baat‏ ارون شرا ویة . 


۳۳ 
آلف a‏ وليلة 


فما بزید قليلا عن عشر سنوات بعد موت ألى جمفر قفزت انللانة 
السا من الر بيع الفعلی ssid)‏ إلى الصيف الذهبی . كان هارون الرشيد 
فيل al‏ جعفر قد أصبح انلينة » Tad‏ عضر « ألف ليلة وليلة » . إذا كان 
اتلطو أسرع ما ak‏ » وکانت حرارة الشمس تنذر با سوف هب من 
العواصف te fh‏ فان أحداً فى ذلك المين لم بلاحظ هذا الأمر أو لم به . 
نسب الناس دروس الإمبراطورية الرومانية أو لم يتعاموها . ففرقت بنداد فى. 
السباء والترف ؛ غير عابئة بالغد . 

جمعت الثروات ¢ Gils de JU gal,‏ ینانس JT lal‏ روتشیلد 
ورو MS‏ فى العام الحديث س ققد منح EN‏ ابراهیم oo‏ دا 
EE SN SE E‏ فاك ترا عدا 
برغم lags bos sles‏ كثر من ملابين كثيرة من الدولارات من متلکاته 
بسیب مخالفات شتى . وغالبا ما كان جار البسرة نون رما سنويا يعادل 
۱۰۰۰ دولار. وجمع البرامكة — الذين ثوارثوا الوزارة فى عبد كل 
من ألى جعفر وهارون ثروة خيالية يقال ed‏ أربت عل ۳۰ مليون دولار » 


و هذا AF‏ ما كانوا علکون من dys‏ ومزارع 8 
و كان آفراد الفریق الهاشمى من قريش حصاون على أرزاق كبيرة بانتظام 


من بت الال سيب موادم وحسب . ويقال إن أم هارون حصات على gh‏ بد 


2 ۰ مر ۰ ۲ر ۱۱ دولار صرفما على ر یدسا وفمورها . واصیحت زوحته 


سب ۱۵۳ — 


المسناء زبيدة آسطورة من ناحيسة الإنقاق » شأمپا شأن الخليفة نفسه . فى 
ار ا الى ات ن فلك ندیه لو وق مرت فل أن 
لا پشرب ضیوفبا الا من أ كواب من الذهب والفضة مرصمة بابلواهر ؛ بل 
وكانت (det‏ مرصعة بالجواهر . والمشبو زو تا can‏ خلال ححة فامت 
با إلى مک earl‏ ۰ر ەر دولار ..وكان لاخت زوجما الق 
تنافسها فى الجال » فس الشفف بالأحجار الكرية ؛ ولكى GF‏ أثر جرح 
ميو الزن سنا مت Uwe‏ اران را و 
انتستها النساء الترفات فى جميع أعاء الما . 

وعلى غزار ما كان ف أواخر أيام بى أمية » عتم النساء بقدر بالغ من 
المروج عل التقاليد » وناظر نداء الطبةة الراقية الرجال فى التدخل فى شئون 
الدولة وفى إثراء atl‏ تحديثون الشيق الفسكه وعواهبین الوسيقية . ولکن 
فى الطرف الاخر من اسل الاجماعى أصبعت الفنیات والراقضات والإماء 
والحظليات من الکثر: خلال الفتوح الب‌کرة بحيث هبط مركزه إلى Send‏ 
مستوی سکن تصوره . كان الليفة eh‏ الان GSW‏ من الجوارى. كان 
ag!‏ كبدايا من قواده النتصرين”؟ کی ينالوا الظوة 


الكثير من برسان لم 


عند سیدم » وکان علاك عدداً We‏ مس اتخصيان والعبيد . 


لا عب إذا كنا بم ندعوه المستويات المسيتحية Ww‏ خلاق أن تدهورت 
الأخلاق الجنسية وحلت صنوف الإعراف وال دوذ ۱ أصبح العلان 
الاوربیون ومعفامهم من الروم ۳ الارمن ‘ Gol eee‏ لعلافات الاو طیة ؛ 


)\( ل يكن بيم الجوارئ. مور | a‏ ن مظاهر الهم بودية والاسترقال pall‏ العروف ‘ J‏ 
أن که ثرا من الا onl oral‏ سوق لل انهاسة 4 ار ات اة wns‏ اد الترف وال يم ل اوت 


ay 3 0 ene بع‎ L چ‎ u's 1 والأمراء ) خسن | راهم عدن ۰ : نار الاسلام‎ area 
opm all س ۶۳۳) س‎ 


—\of — 


dy‏ بت أى موظف ثری » وخل عنك فى قصر الخليفة » كانوا وجدون 
وقد تعطروا وتزینوا ببذلات عينة وجميلة وهم ينتظر و يشبعوا شموة 
سیدم . كان قانون الأخلاق الإسلاعى يسح داعا بدرجة من الاباحة الجنسية 
| كبر ما تبيحه مستويات الثرب OP posed!‏ » وان کان من الانصاف فق 
الوقت افسه أن نذکر أن التعاليم الإسلامية فى العصرين الوسيط والحديث » 
كانت موضع بسك شديد وكامل بها يفوق مثيله فى حالة الوصايا العشر . 
رما oy‏ الشر day‏ الاسلامية با تعدد الزوجات (pe‏ أربم للرجل » و 
عمل الطلاقمکنا اس کات امول نهو أ باعف الزجل رس 
أى عدد من LY‏ وابلواری بشرط Of‏ سن معاملتین ویرعاهن كاين 
من أهل بيته » ل يكن اللواط جرعة بالنسبة إلى السلمین "۳ » كا لم يعتبر 
hae‏ إذ كثيراً ما كان مارسه أ كثر الرجال رجولة . واللقيقة عکن القول 
بأنه كان ley‏ من اللبو أ كثر منه Ghat‏ وشذوذاً » فى وقت توافر فيه 
مثل هذه الأعداد الكبيرة من كل جنس ولون . 


وساد الترف بيوت الأغنياء إلى حد غير معروف فى الأزمنة الحديثة > 


(۱) هذا الای يقوله المؤاف عن الغرب امسيسى بنقضه التارغ » ویشپد ضده الواقم 
GS ye pala‏ أن نذ كر الاباحة الجنسية فى الحتممات dy yall‏ وانتشار عادة الواط كا فى 
السويد لوه خاس حرث أفردت دراسات Sad‏ هذه الفلاهرة ٠وأكثر‏ من هذا فقد سات 
بريطائيا قانونا يدمح ا0اواط » وان اشترط الرضا وسنا معيئة الافعول يه ٠‏ أماى العصور 
الوسطى وق أوائل المس الحديث BUI‏ زاخر عظاهر الال الأخلافيات الجنسية فى 
الغرب , س a> ll‏ 1 

۱ فى هذا الرأى الذی ببديه المؤاف قدر بالغ وواشح من التجنى » نقد آورد 
ه جامم الأسول من أحاديث الرسول » للامام أبى ا(-ماداتمبارك بن عمد ن الأثي المزرى 
راح ٤‏ ) آحادیث عدد الف ماذمب إليه الؤاف . عن ابن العباس أن رسول الله سلى الله 
عایه وسام قال « من وحدعوه يعمل عمل قوم لوط ناقتلوا الفأعل والثعول » ) س ۰۳۲۰۵ 
ere Alby‏ أن علا حر lagi‏ ‘ وأبا بكر هدم اپا اطا ee)‏ 905) . وعنه وعن vi‏ 
هريرة أن رسول الله سلى الل عليه وسام قال « ملمون من عمل عمل قوم لوط ۰۷ ب opal‏ 


—\oo— 


حى فى البلاد العربية الاقطاعية الغنية بالبترول OP‏ كان جری تبريد البهوت 
بالثلج » وکانت أدوات الائدة لاتقل عن الفضة » bey‏ كانت كل قطمة من 
GUY‏ مطعنة بالا Ce ge‏ ومرصمة باللژلژ . و کان للا مين وغو ابن هارون 
ارشید BO‏ زوارق عل صورة أسد ودلفین ومر ٠‏ » تکلف کل منیا 
کثر مرن ۰۰۰ر۲۸۰ دولار ۶ فيك لأفراقن حفلانه المرب وکافت 
أطباق الطمام الفارسی ما فى ذلك اللویات » تقدم VIN‏ ؛ وکانت الجر 
تعاقر علانية کا كانت تنشد الأغانى والقصائد فى امتداح تماطيها فى حجر ات ٠‏ 


نفوح منما الراتحة القوية Mall‏ من العنبر احترق . 


بل رما كانت فارس والعراق فى ذلك الين أوفر شهرة منبما الیوم 
روما من أنواع الأثاث Ole pill,‏ : فى إقلم فارس Bars‏ كانت تصنع ۱ 
الأقمة المر sla lla‏ مخيوط الذهب لنساء البلاط وكانت التفتا التى تنتج 
2 لاد فارس واسعة الا نشار و (صدر ماد ر کبیر ة إل chal‏ وكذلك كان 
شأن الهاش المعروف باسم « العتالى » نسبة إلى حى عتاب فى بفداد » حيث 
كان بعلم )وهو مادء ٠ tbs‏ ومن خارى إلى دمشق كان بصنم کل 
شكل من أثاث البيوت وأدوائها ؛ من الأرائك إلى اللقصات » ومن الدمقس 
إلى الأقداح من الزنك . وكانت صناعة الزجاج بالشام ومصائع الورق فى 
asd‏ أو ل من صدر هذه السلم إلى العالم المارجى ؛ وكان الزجاج اللون. 
الذى قله الصليبيون لأول مرة إلى أوربا » تقلهسداً للا نواع للطلية بالینا 
الصنوعة فى الشام . أما عن الثروة المعدنية فان موارد دار Bll‏ منها کانت. 

)۱ هذا دون anil‏ أصواب الین لل أوريا LY lly‏ امتصدة ¢ oe‏ وذح واسراف 
مل إلى حد الاستهتار و کی per nll‏ ۰ 


)۱( أمر تعمل مس حرانات d‏ دح على خاقة الاسد والفيل والءعةابوالحية والفرس» 
وأنفق فى ابا مالا (bas‏ ) االری ‘ تار شخ ‘ Fab‏ القاهرة ‘ At‏ ¢ س۹٩‏ ۰ 4( امرجم 35 
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فا كاك كل جوهرة تزین النساء الترفات المباسیات ممسكن. 
وجودها فى كل جرء داخل أراضى BALI‏ — الذهب والفضة من خراسان » 
والاؤاؤ من البحرين » والياقوت وحعر اللازورد من وراء بلاد الثهر » 
والفيروز من نساور . وکانت إصفبان ea‏ الانتیمون » mails‏ الشام 
الرخام والكيريت ؛ وقدمت فرغانة الرفت والقار و الرثبق 

وكان الشطر نج الستورد.من المند هو والعرد من الألعاب الأثيرة فى داخل 
tee Sixes‏ »کا كان البولو الوارد.من فارس » والرماية بالسهام » وسباق 
ليل + والصيك من ألعابهم ابو بة خارج البیوت ۰ وکانت الراهنات فى 
حفلات السباق شديدة و ری تداول ace‏ السكبير ة من الال . وبالنسبة إلى 
الصيد جىء بالتصقر من فارس ؛ وهو عادة لازال موجودة اليوم فى الأردن 
والدلكة العربية السعودية واللليج الفارسی ( العربى ). 


وراء ,کل هذا الترف والثراء LE‏ وصناعة مزدهرتان . فعلی طول أرصفة . 
Sigs‏ بسداد والبصرة yell‏ بة ترسو میات السفن من كل رکن من أركان 
الا مبر gel‏ »2 ۳۳ الشر فية 4 ۱,۵ ن الصين إلى | Le 4 ints‏ راروا لعطور والصيى 
.والصيغات والتوابل والياقوت و ددر اللازورد والغراء والماج ls‏ بیع 
ف Sel‏ العامة » حيث set)‏ مع الدكا كين حسب 2 التحارة أو الحرفة ‏ 
Nok‏ الصياغة ف شارع وا الا 1 فى شارع 1" جر د على is‏ ما ثلقاه اليوم . 
وبالقابل كان التجار المرب ومنهم الأسطورى السندباد البنحرى dA‏ 
إلى الشرقی الاو سط sal dls‏ حيث يتحيون شزالا Peas‏ اأرؤسيا 4 الأأرز 
.والحبوب» والسکتان واطرایر » وال‌طور واللا rd‏ واز جاج وللعادن » 
والسكر والفوا که وانفضر » وهی منتجات مصر والشام والعراق واعفايج 
الفارسى » والأو دية الفنية اضر ا+بین‌تخاری وسیرقد.. Ges‏ ما كان هؤلاء 


yoy’ 5‏ ی 


.التجار slat‏ أيضياً رسالة الإسلام الق أصبحت منروسة فى جنوب شرق اسیا: 
وبوجه أخص ف ال جزر التى تتسكون منها اليومدولة إندونسيا. 

رکان فی الامیزاطورية العباسية ا مستوى رفيم بصورة تلفت النظر» 
من انلدمة الاجماعية والصحة العامة . فکانت العاصعة وحدها تفخر بأنها تفم 
هو من سبمة وعشرین ألف) GLU.‏ العامة وهى أسلاف مایقال فاحامات: 
ابتار « التركية » الو جودة آلیوم . ونقدم الطب والصيدلة بسرعة » وأمخل 

نظام من الامتحا نات لاختیار الاطباء والکیمیائیین لنم استغلال الدحالين. 
dlas. alent‏ إن iale‏ آ لاف طبيب إجتازوا هذه الامتحانات فى العاصمة- 
واه وی او القرن التاسم أدخل تشر الیوانات Gal gY‏ البعث 
الط ی وظیر طب le‏ و ل کتاب مدرمی عن re" | al oe‏ 
الميون التى كانت » شأنها الان» مبعث أوسم الشکاوی اشارا فى الشرق. 
الأوسط . وأ نك ات خدمة طبیةحکومية ؛ وحتی‌السجون كان الأطباء بزورونها 
Gay‏ : وأنشأ هارون أول مستشنی بالمراق ليعةمما يدراف عير BIS‏ 
oe‏ بن من نوعبا فى أجزاء مختلفة من دار الخلافة » وكانت كل مستشنی, 
ia‏ دة ميد » وی سض االات سکتبات طبيية و سپیلات لادرس 
lll ile‏ ۱ 


رکان رسال العان السئواون بصفة ر هة غر هدا التقدمفى Ad dig‏ 
Gly‏ حيان وأو بكر الرازى . ذأطلق على جار الذی هبط من الشكؤفة فى 
امراق » اسم « أو السيمياء » المربية . ذإذ كان «تتحمساً. لإجراء” التجارب 
als .‏ طور النغاريات الطبية AV pall‏ وا لمصرية وخاصة. نظریات أرسطو » عن 
انامس و حویل المعادن اتلسینة"» وسيب أعائه pais git‏ كثيره فى :عملیات. 
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. مثل التسكلس والتبععر والذوبان والتبلور . أما مؤلفاته التى تملك منبا اليؤم 
ما زيد على العشرين » فترجهت إلى اللاتينية . وكان ها تأثير طاغ فى معامل 
أوريا فضلا عن آسیا » طيلة فرون عدة بعد وفاته ؛ بل وكان الرازى وهو 
. فارسى من أهل الرى القريبة من طهران المديثة » أعظم تأثيراً ووصف اه 
أكثر الأطباء السامین أصالة ومن آغررم تأليناً . ومن أعماله التى مجاوزت 
لمائة » كنتب عدة عن السيميا ”رجهت إلى اللانبينية وکان ها موضع الصدارة 
كدر المعرفة السكيمياوية فى أوربا خلال السنوات اسان التالية . وبالثل 
كانت تقاربره عن الجدرى ومرض اللصبة هی الأولى Cant‏ فى میدانپا » 
| وعندما ترجمت إلى اللاتينية كانت مراجم يعتمد علا ال | وا ل 
.وأم من هذه كلما موسوعته الشاملة فى عل الطب التی اعتمدت على العرفة 
الى وصلت إلى العام Gall‏ من الصادر ASU gall‏ والفارسية والمندية فضلاعن 
ated‏ هو » فأصبعت من أروع الاغصات الطبية الى صنفت وقدر لاه أن 
: نوجه ونؤثر فى الفسكر والبحث الطى فى الغرب لفرون تالية . 
وعقدم التأثير الفارسی پدأت تزدهر الزراعة التى أصابها الركود إلى حد 
7 كبير فى ظل العرب الذين اعتبروا أن مثل هذا العمل مما حط من کرامتهم . 
فحففت دلتا دجلة والفرات » ووفر لحا الرى عن علريق شبكة من القنوات » 
carl‏ محاصيل وفيرة من الشعير calls‏ والارز والقمر فاستعتت شيرتا 
بأنها کانت الوقع الأصلى th‏ عدن . وكانت الشام ومصر وخراسان 
. والأودية el abel‏ حول مخاری وسمرقند» تنافس العراق فى الحصب والإنتاج . 
كان العديد من منتجانم! قد جلبه الفانحون الأوائل من الهند واسیا das jal‏ 
وإذا استثنيا الواردات الحديثة نسبيا مثل الطماطم والامجو » فد كانت 
. الإمبراطورية توفر كل فا كبة وخضر تأ كلها اليوم من البرتقال إلى قصب 
. السكر ومن الزيتون إلى البطيخ . 


سب 6 — 


وعلى فة ار خاء والثراء البالغين كان مجلس الخليفة هارون الرشيد الذىكان 
يحتل OG‏ يعلو فی‌النفوذ وا مكانة فوقمكان اكام الآ خرن جيم فى الشرق 
والغرب » باستثناء شرلان . بل كان شرلان على إدراك كاف بقوة خليفة بنداد 
حيث تبادل معه البعقات و ألح إلى حالف يمكن أن مخدم مصاحتهما مديد 
الببز نطیین والأمويين الأسبان وكلاها منافس له ولبنی المباس على التوالى . 
کان جم هارون قد لمع فى سن العشرين خلال 2 والده عمد » عندما شن 
الباسپون اول هجوم لمم على جيرانهم اروم Sul‏ فى الاستفادة من السلام 
والانسجام فى داخل الامبراطورية لیتخاصوا من المديد البیزنطی فى اسيا 
الصفری . وسار هارون مصیحوبا مخالد من برمك de Gall‏ رأس متدمة 
جيش الخليفة الذى راح بتوغل حى بلغ السنور . وهناك أرغم الوصية على 
العرش وهی BOW‏ رین » على توقیم معاهدة وأداء جزية إلى جيوش الخليفة. 
وكانت هذه رابع وآخر مرة بنف فيهبا جيش عربى أمام أسوار 
القسطنطيلية . 


عاد هارون ebay‏ ضخية لترحب به بنداد وصفه بطلا > bs‏ أو 
الذى كان a‏ حتی العبادة بأن أطلق عليه لقب « الرشيد » . ويبدو أن مثل 
هذا القدر الکبیر من النجاح gu,‏ أدار رأسه حیث طلب الآن من أخيه 
الا كبر مومى أن يتنازل عن حقه فى ورائة العرش. رفض موسی » ولا توف مد 
بعد ذلك بوقت قصير » وافق هارون على عدم التشدد فى الك بدعواء . 
ولكن Lyd‏ وكانت أصلا أمة فارسية أعتقبا عمد وتزوجما ead‏ الشرعية 
على والديه » تقول ]نها كانت أشد طموع بالنسبة إلى انما الأثير لديها هارون 
من بالنسبة إلا . ولا استجاب موی إلى انکار الذات من جانب أخيه 
ان غين یه كلقا 4 ت الأم الشكلة بأن قدلت موسى الم و ag‏ 


‘« 


mon fe مت‎ 


هارون'الذى كان ما پزال فى الرابعة والعشرین من العمر ».صعوبة كبيرة فى 
إقناع ان مومى بالتنازل له » وفى سنة ۷۸5 بدأ حك آشهر خايفة فى الإسلام. 
۱ كل فرسا Blin‏ هازون ار شید. Whos‏ بدا أن له تأثيراً. على الژرخین 
احدئن بکاد ان pall atlas‏ المغناطسى . مامن شك أنه کان حا کا 
Os‏ وان کان فاسیا وغيوراً . ولکنه لم يكن پارز) بالتأ کید . فبفضل 
إخلاص ألى جعفر الذى لا يكل » ورث إمبراطورية پسودها السلام » وورث 
Luts las‏ مقافي Col,‏ كان بصدد أن يصبح موضم الحسد من الشرق 
ا وران هذا التراث عا بتفق ممه من العظمة والأببة ۰ ولكن من 
ااصب أن at‏ شنا ty de‏ انوا هاو دعم تثاليدها . إن كان قد 
عمل أى.شىء فان SI Ie‏ الإمبراطورية عند وفاته كانت Uae‏ وی 
CBU‏ وارندت حلانه الأخيرة ضد yell‏ نطيين إلى صدره على حو سىء » 
وكان ما ورثه من ,السلام والمدوء يتموق فى أوائل عبده Say‏ سلسلة من 
الثورات الدموية . ولا كان لا حتمل ارات الغربية ویر تاب فيم أعاد فرض 
ak 1‏ من لقيو د التدعة على التصاری والبود » فأجبرم على ارنداء لباس 
یز ؛ ومنعوم من ولی المناصب العامة » وفرر عدم ثبول شپادمم al G‏ 
ية قانونية ضد شهادة مسل i,‏ عن | علافا 4 الشخصية Os’‏ ماكانت 
تسیطر عليه الفيرة السفیرة ويشك فى أقرب الأصدقاء إليه بل وفى:أهل يهه 
yi lie hy‏ ن وو اوو 
إن معاملته للبرامكة ' دم E‏ 0 أجيال OSE‏ من انللغاء » ولاء 
واخلام) : لا ءکن أن لوصف ”إلا YH‏ وليدة مرض العظلمة التكاذبة . كان 
وزيره اهو dey QA‏ إن Jy‏ ا الخاس GY‏ جعفر» ذلك أن هارون 
کان فى ادارة شئون | ta Xo‏ ؛ يعتمد مثل جده على الأعاجم و جه عام وعل 
البت البرمک اجه خاص . مامن خليفة کان لدیه نصیر أشد تفانيا فى خدمته 


ةا 


من هذا الإبن من أبناء خالد » الذى قاوم بعناد خطة موسى فى تعیین dil‏ 
مكان هارون وألق به فى السجن بسبب حدیه . كا أن دين idl‏ للبرامكة 
لم يقف عند هذا الحد » فند كان الفضل وهو أحد أبناء حيى » أداة فى القضاء 
على محاولة علوية لانتزاع طبرستان من الإمبراطورية ۰ وابن آخر هو جعفر 
ان شا ale‏ رایمه موه بیان متوواوان: SUS‏ اوعس مرا 
ورشیق » هذا الابن کان من أ كان أصدفاء هارون قربا a‏ حتی أن أياه 
شك فى وجود علاقة جنسية پنهما . كان جعفر والكلينة لایفترقان » فیقضیان 
كل ساعة من وقت فراغیبا oF gue‏ یتعولان بد؟ db‏ ید فی حدائق القصر او 
يستمعان إلى رواية الشعر . ولا تقدست بیحییی السن بحيث ۸ تعد نسمح له 
بتولى الوزارة  »‏ يكن تعیین جمفر لشغل النصب أمراً يبعت على الدهشة . 
هذا القرب الجديد المقرتب على التعيين إما زاد من عمق ولع الخليفة بهذا 
الشخص العزیز على نفسه . 

اراد هارون الان أن کون جتن سد كل لفق درکن دا اما 
مشکلات . کان جعفر قد أغدق عليه مولاه ضروب السکرم والال عيث. 
تفشی فى العاصمة القال والقيل الشائن عن‌هده العلاقة . وعلى ذلك فرر هارون 
أن بخمد الشائعات فزوج أخته المباسة من جعفر » ولسكنه أصر فى السر على 
یکون الزواج ay‏ ققط والا بشار الروغان منیا يدا fae OSs‏ 
مستمداً لنزول على هذا الاتفاق ولکن زوجته ‏ تكن لتقبل هذا اطرمان 
من حقوقها الزوجية te‏ هذه السهولة . فذات ليلة تخفت بالنقاب العتاد » 
بوصفها من خادمات القصر وحلت زوجما على مضاجعتها . بجحت WLI‏ نم 
ا الأمر مرات عدة ومع ذلاك جحت فى 5 لقاء أخيها 
او كو مه إل ان سا 

۳ رو وات تا 

(م ۱۱ — المرب ) 


س 


عندم te ee‏ حدث . وسرعان ما وصلت القصة إلى آذان Ciel‏ 
وفى زيارته الثالثة إلى مكة آمر باحضا ر الطفل . کان‌الشبه جمفر من الوضوح 
بحيث لاممكن أن يسكون وليد الصذفة ؛ وف نوبة من امیاج pl‏ هارون 
مدق الطفل ثم عاد إلى بغداد ليعاقب الوالدن غات العباسة Wis 6 Vet‏ 
أغا آسود ضخم ub‏ من آغوات القصر Dye cally‏ حفرة فی أرضية 
lel ye‏ » ثم أعدم الذين حنروها امان سکونم . بعد ذلك جاء دور جعثر . 
إن التغيير الفاجىء والغميق الذى طرأ على أحوال UI‏ وأساو da‏ الحديث؛ 
كان قد نبه جر لش . ولکن عند ما استدعاه هارون أطاع الأمر دون 
أن ينبس بثفة إلى أن وجد نفسه وحيداً مع الجلاد فى حجرة الانتظار امخاصة 
باعخليفة . ارتمی عند أقدام الأغا ووعده بذهب لایمد ولاحصى إذا ۸ يقتله 
ولسكن دون جدوى . وسقط السيف على المنق الطويلة والرشيقة » و بمد Hed‏ 
طر حت الرأس الوسيمة عند قدمى الخايفة . 
فىهذه اللحظة بدأ هارون بصرح كحيوان مفترس وقع فى شرك واذ داح 
تارة پلعن‌الر أس الراقدة نحت قدميه سبب خيانة الد الذى كانت eye‏ منه» 
وثازة غریب وی كسار #صد ينه أقسم أن هکم چیه وبالفعل أهلكبم. 
ce‏ بيغي ىالمسن و aul‏ الفضل فى السجن وصودرت ضیاعپا . ولكن > 
هذا ل يقنم اطلینة الذى کته حالة هستيرية » فأمر تماد الفضل ال أن Ue‏ 
عن كنز ممين ل يكن مقیداً فى قوام جرد jal cle‏ ».وماك كل من 
عى وَالفضّل ف السجن» و موا انت تلك اسلا الرائعة من أوائك الذين 
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)4( يستمد اسکثیرونس الؤرجين OLE My‏ هذه اافصة عن العباسة الق هى کایقول 
ان خلدون « قريية عبد إيدأوة المروبة وسذاحة ادن » البعيدة ع ور ف اورف وموقم 
gil‏ احش . فأين يطاب المون والعفاف إذا ذهب علها ؟ أو تو جد اآمابار ة وال اء إذا 
خقدوا من برها ؟ أو كيف العم سما مغر QAO‏ وتاسی رفا العربى عو من موالى سد 


Vit 


بندر أن کتب فصل أقل بپاء وندوافع أقل نبلاً فى قصة هارنون الرشيد 
الشبير . حقيقة يقال إن الندم تملكه سبب هذا القصرف النذل التولد عن 
لفيرة اللو ية » حیت غادر پفداد قا بعد بذ كرياتها عن صدیته الحبوب؛ 
وخلال السنوات الست التالية حك الإمبراطورية من قصره الصیفی عد 
عاش فى نوبة ذهول من الشقاء الأسود . ولنکن ندمه لميقمل شب فى ثللیت 
طبیمته . فأصبح فى وحدته التى خافها وحن xp asl‏ وا CU IAS‏ س ان 
احیطین به » ما فيهم واداه » راحوا بتآمرون ضده . 

رما يزعم هارون أنه ماکان فى هذه الستوات. الأخيرة من خلافته» 
تبم مشورة جده أل جمفر عن« عدم النوم أبدا» ولتكن بدا من‌الثك فى أن 
أقرب أصدقائه وأقاربه يتآمرون esas‏ أن کن یر cab‏ و رن أبى 
jw‏ البارع ye Jal‏ الاستفاده من Jal‏ خراسان : وط لأه ١‏ شيل in‏ 
dual,‏ أواخر عبده مورة خطيرة فى الإقليم . وفی عام ۰۸ وان lay‏ 
ان » توجه على hy‏ جيش كبير لحاربة الثوار بزعامة أحد 


oT ۰‏ ۶ هه 2 757 ۰ ۱ 
olin!‏ تمر بن سيار اخر عمال بنى أمية فى خراسان » وهو راقم بن الليث . 


دمم ؟ » (متدیت س )١‏ ۰ ثم ينابم المؤرح 1 nS‏ تفسير نكبة البرامكة فبقول « واا 
اکب البر امسكة ما کان من اس دادم على الذولة » واختجانمم آموال TUL‏ عق کان 
الرشيد إطاب البسير من الال ذلایصل a gdh C43)‏ غلىأمر ه وشاركؤه فى شلطاله وام يكن 
era 4‏ تصرف ل‌آمور ما-که ؟ نعظمت ارام ety‏ سيتهم وسمروا مرانب الدولة Upbeat‏ 
بالزؤساء من ولد وتامهم ۰۰ ۰ وانصینت علهم الوجوه وخضفت لمم الرقاب ؛ وقضرت 
pede‏ الآمال ؛ وندحوا Ate,‏ عدح به alk‏ پم وا منوا gy lia)‏ امواتر واامالات » واسئولوا 
على القرى والضباع من الضواحی والأنضار فى اسار المالك » ( شرحه ) ؛ 
ورمى البفدادی ( الفرف بين لفرق > س۲۷۰ ) الرامكة بالزندقة » ويقول الهم زينوا 
ارشید أن إتشذ فى جوف ااسکمیة عمرة يتبغر علیها المود ادا ai‏ الر شید ألهم آرادوا 
أن تسير الكمية بيت ثارء فكان ذلك احد أسباب قيضه علبهم » تعبادة الثار من MMS‏ 
اموس © وبلول ابن.الندنم أبضا ( الفورست ۽ س ۷۳ ) أن الأسسرة بأسرها ‏ الا عد 
ان aa, grail‏ س انث زنا Ba‏ . س التزخم .' 


Vb 


كان رافم قد انهم فى الأصل بارتسكاب معصية بزواجة من امرأة كانت قد 
خلست من زوج سابق بأن ارتدت عن الإسلام ‏ . فاا صدر الأمر بسجنه 
هرب ورفم راية الثورة و استولی على سمرفند وأعان استقلاله بها عن بغداد . 
كان هذا أ کثر ما يطيق هارون  .‏ وکانت الامبراطورية قد آصیبت سار 
eg aa leas‏ فعلال عد آبية | 
اتللافة زعامة إدريس وهو أحد الباقين على قيد الياة » من ارجال الذبن 
اشتركوا فى ثورة ابراهيم بالبصرةسنة؟4“” . ثم فى عبده أعان عمال القيروان 
oy geld‏ استقلاهم ؛ وأخيراً فان امبراطور الروم الذى كان هارون بمامله 
باحتقار حیث يبدأ رسائله إليه بعبارة « إلى نقفور کلب الروم » » هذا 
الإمبراطور قلب الموقف وطرد الجيوش العربية من الأناضول ؛ وضياع جزء 
من الامبر اطورة الشرقية کانأ کر ما يستطيع احماله . 

آخدت ثورة رافم وأسر الأمير اللاطىء . وفى هذا اوقت كان هارون 
OP sll] bu‏ ولکنه pel‏ برغم هذا على أن Sy‏ بالتمردآمامه ليلق 


۰ 3 0 ۶ 
حزاءه وفها هو راقد فى يمته » وحياته تقترب‌من النهاية » اسقسل لنو بة aol‏ 


br 


من نويات الغضب الشيطانية » فقال AY‏ إنه سوف بدفم امن إذجاء به( أى 


Mita, (1)‏ الطبرى ( تاريخ » ج ۸ » س ۳۱۹ ) أن gt‏ الأشعث بن بحي ای 
زو ج ابئةلعمه أبى Otel‏ » وكانت ذات يسار » ناهام عدائة السلام ونر كبا (سمرفند > فلا 
طال مقامه بها 6 وبلا أنه AZ‏ آمپات آولاد » التست سيا لتشلس منه 6 gab‏ علييا؛ 
ويلم ail,‏ برها » تطمع فيا وی مالیا » فدس الها من فال لها : زنه لاسييل إلى التخلس 
من صاحبهاء إلا أن تفرد بالل » و م#ضرلذاك قوما عدولا » وتكشف شعرها بين أيديهم 4 
م توب فتسل oly SH‏ » تعفلت ذلك وروجا راقم ٠‏ 
ول هذا يقول حسن إراهم حسن عن رافم أنه قاد اءرأة من أهل اليسار إلى JEM‏ 
ماما من زوحپا الذى لالت غييته ورغبة والزاوج مثا ( تار الاسلام السياسى » ج ۲ 
س ۰۳ ) . س oe All‏ . 
| (؟) حين درج الرشيد إلى ُراسان صبديه الصیاح . وتوقف الرشيه علد 
شجرة وأوما إلى خدامه الحاسة فتنسوا ؛ثم كشف عن بطنه » فاذا عصابة من حرير Sym‏ 


— ۱۵ 
بارشید ) هذه السافة البعيدة . وهنا قطم رافع ape gah yee Gl‏ 
الواحد بعد الاخر » عند آقدام الخحليفة . وبعد ساعات قلائل مات هارون 


العرش ‘ تنفسوا الصعداء عن رحيله 5 


Benatar nm 


سسس 


cathy‏ نقال chad‏ ؛ هذه علة أ كتمها الئاس كليم » Ny‏ واحد من وادی علی‌رقیت ؟ 
فسرور رايب الأمون » وجریل بن مل ,شوع رایب الأمين, وما ميم أحد (لاوهو بحمی 
أنفاسىء ويعد أيامى » ويستطيل عمری . ( الطبری » تاریخ »اج ۸ مس ۳۳۹-۳۳۸ ۰6 - 
all‏ جم . 


call )١(‏ قتل هو بشي بن الأيث أخ رافع ( الطبرى » تار » ج هس ۳۸۲) سب 
ill‏ جم 9 


)۱۱( 


pate‏ المياسيين الذهبی 


إن اب اما بان موث هذا اللاغية الغيور سوف ع a‏ هن 
السلام » هذه الأمال سرعان ما تبددت بعنف . ففى ظرف ثلاث سنوات 
كانت الخلافة فى شقاق بفعل صراع مربر ودام بين Lely‏ هارون : ممدالأمين 
000 السو . wale‏ الامین abi‏ لا أسيب سوق أنه كان الو حید من أبناء 
هارون الذى ولد لاحدی المبائر 0 أماالاخرون فکانوامن آممات آولاو(۳؟ 
فكانت أم الأمون”" إحدى عشر جوار وهبتین إلى هارون زوجته زبيدة 
لتبعده عن مغنية كان الخليفة قد کلف سه 5 وكان الأمين طرازاً ey Gls‏ 4 
طويل القامة جداً bs‏ جم يني O‏ وكانت al gb‏ الرائعة مصحوبة بشجاعة 
Ads‏ کر ats‏ كر ااا أنه قل ذات مره o> yal‏ وګنجره ¢ أسداً 
ا إليه لعا axis‏ فافلت من فیده aay‏ عليه وهو شرب >( 
ولکن شا عة الأمير الجسدية م تمادها Wim‏ سياسية (ASS‏ ویبدو 
أنه ورث Cal‏ عن | a.‏ نزعة QUAN‏ ؛ و کان برتاب بصفةخاصة فا الافوق 
الذى کان قد عين قبل موت هارون سنة ۸٠۹‏ واليا على خراسان . 
وأقره الأمين فى منصبه » ویرجم هذا إلى حد كبير » إلى الرغبة فى إبعاده 
عن الماصمة . ولکن حتى على هذا البعد التكبير ذإنه لم يشر بالأمن تماما » 
(۱) الزوجة اارة AMI‏ البر ٠‏ الترجم . 
vu" ۳ ۱‏ الاماء ٠ ee All aa‏ 
al )۳(‏ أم وله عى مراحل ٠‏ — امرجم ۳ 


(۸) ان سارها آنزغ أبيش ) Aan‏ العيئين آقی ‘ ham oly 6 1 nue ‘ Mar‏ ی 
لكين نر gall‏ كاد Mea‏ > س ۹۹ ) ۰ س pr dll‏ . 


-- 1۷ اس 


1 


ذلك أنه ل Lal vas‏ 2 فلائل > a‏ 1 مون ob‏ يميد حيوشه إإىالعراق 9 

رفض اون أن برك بعير دفاع ؛ ولا كان As,‏ بدذوره ۳ أن الأمين ودف 

إلى آن بسابه تصیبه فی وصی 4 pa!‏ 7 إلى اطراسانیین يطلب 
or ee‏ 


نهر سوم 


وكان al jel‏ الفارسی فى ble‏ عندما عزله امین من هنصیه satel‏ 
Che‏ دی gue gl‏ ا oleae‏ هليه وغل ١‏ ماري ولك عون لمان 
آبیدت عند الرى القريبة من طبران على يد قوة خراسانية لاتزيد عن عشرها 
دوا soles‏ طاهر ey‏ اطسین Ub‏ الأمون وتضيره الى gt‏ 

غلا الآن دمالأمون . لقد طلب أخوه المرب وسوف يعطيه إياها . وفضلا 
عن هذا » كان واضحا الآن أله إذا ۱ يقض على الأمين yo eb‏ یقفی 
عليه . وعلى ذلاك أمر طاهر بالزحف على بغداد مع جيش آخر بقوده ellis ya‏ 
كان فا دا Glo‏ من قواد العباسيين ف شمال آفريقية . 

فى هذه الأثناء كاد algal‏ بفقد عرشه عندما سکن ضابط شامی حديث 
النعمة » وبمساعدة بعض النشقين من حرس pall‏ » من‌شق‌طریقه إلى ححرات 
الخليفة , فبض على الخليفة وسیق فى الشوار 7 عندما تعرف عليه تموعة من 
رعاياه الخلصين وأنقذوه . ولكن مثل هذا الولاء كان سلعة نادرة فى بغداد فى 
تلك الأيام ؛ فلما وصل الحاربون من رجال طاهر أمام پفداد فى عام۸۱۲»بایع 
المراق كله » من البصرة إلى الموصل » الأمون باطلافة . 

أصبح الأمين Geer:‏ وراء وسائل الدفاع عن بغداد » وبدأ odin‏ #رجول 
عليه وينضمون إلى الغزاة . أما الذين بقوا للذود عن خليفنهم فكان حافزم 
الوحيد هو امال الذى أغدقه عليهم الأمين من خران الدولة . ما من شى ءكان 


يمكن أن e‏ لو صدقت الصورة الق را للزرخ أو اخسن السعودی 


(۱) بقيادة على بن عیدی بن ماهان الذى قتل أيضا — ارجم . 


س 


لحالهم أثناء الحصار الذى تلا ذلك . كان الضباط والأجناد نصف عراة 
وبتضورون جوعا (SLs.‏ هناك خوذات أو دروع صحيحة ولك نكا 
هناك La‏ معدات كاذبة مصنوعة من أوراق النخيل . وممذلك واصلهؤلا. 
الرجال القتال أربءة عشر شهراً ؛ by‏ راح الطاهر id as‏ أيدقان الأسوار 
السكبير ة للمدينة المدورة عا نيقهم وم‌دموما فى بطء وی 1 ٠‏ وعندمااستولى 
عليها Ga poll‏ عنوة فى النهاية » کانت بفداد قد أصبحتث خرابا» تتنائر فى 
شوارعما الجثث» ومساجدها مغلقة ؛ ويكاد أفر اد الحامية والأهلون أن عوتوا 
من الإعياء ونقص الطعام . صمد الأمين ثلاثة أيام فى داخل القلعة » ثم عرض 
الام س ولسكن طرعة فقط » إذ كان يعرف أن الطاهر القاسی مصمم على 
نافیل رش وک ره ای له وق دی 
الأمين › هجم رجال طاهر على الزورق » وقتلوا الخليفة » وحن وا رأسه ويمثوا 
بها إلى بون 

هکذا حدث أن lee‏ عصر فى تارخ يغداد وهو عصر الأمون » بدأ والمدينة 
تسکاد أن re:‏ ن قد دمر نت ماما و شتآ ها عا تقر ۴ ماتوا » و خر | ley‏ 
خاوية . هكذا كانت الفوضی والدمار فى العاصمة حیث كان حکالامبر اطورية 
دا Daa‏ خارج الوضوع »وعاد الأمون غير اسف » dS]‏ اسان الصد dis‏ 


حي حم ایرد 5 


و أنه ope. a dad‏ هذا إجراء low C35.‏ بعاد rly‏ بغداد لكان من 


ار اجح أن بسا کل شىء aks ee fee‏ م يفعل هذا ۰ وهنا ات 
ا نيا ی رای ٠‏ إن الاستفادة من أهل خراسان شىء ولسکن الأمر 


uan 


ن *رو. 


(۱) تفول رواية أوردها الطبرى أن الأمين قرر أن الم نفسه إلى هزاكة » ولزل معه 
ل زورق » فما ax‏ ساب اهر وعاولوا اغراله » ولسکنه عبر الهر سباحة حيث قتل 
وأرسات رأسه إلى الامون ( تارم »2 ¢ ج OA‏ س ٩۸۲‏ ومامدها ). س الترجم 


۱س 


النسبة إليه سار أ بعد مما ينبغى عندما A‏ من مرو مقر دائها له وعامل العراق 
والشام کب ere yee‏ 

ومن م لاندهش أن 3 أهل الث شام jody‏ ون . el ie‏ أخيزوا على 
اأزام الصمت طيلة الستوات الستين السابقة » فهم لم ينسوا المذابح الرهيبة الق 
|( جعافل ألى سب الفارسية . واشتدجموح القبائل عند BIULL Le‏ 
تزداد GS‏ خضوعا للسيطرة الفارسية . 
واختیار الأمون خراسان قاعدة له » عر ضه أيضًا للتأثير القبيح من جانبرجل 

من الجوس إعتئق الاسلام » هو ai‏ تسا یلم کل اا ق قد 
ob‏ الفط وراه ليحك + خراسان حيث قام بسل مود جداً إذ مزج بين 
pail‏ : ن الفارسى والتر كى من السکان ليخاق موعة متجانسة » وكان جزاؤه 
أن استوزه الخليفة الجديد لدى عودته إلى مرو » كا استعمل أخاه الحسنعى 
بنداد. ولکن ينها کان الفضل يعرف كيف بتعامل مع الفرس والأتراك »› 
کان یکن" كراهية فارسية حمّيقية للمرب ؛ وعندما عين عالا من الفرس 
IM,‏ على السكور التى تضم مستوطنين عرباً وحرم الأخيرينمن أى استقلال 
ذالى » فإنه بذلك أظهر للعرب بش‌کل واضح كيف سيجمل الخليفة يعامل 
الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية . وفضلا عنهذا » كان يشعر بغيرة متعصبة 
is‏ قواد الخليفة ؛ طاهر وهرة » وعدد أول فرصة سنحت له أقنع الأمون 
بإبعادها عن خراسان بقدر الامکان » فبمث الأخبر بالطاهر إلى الشام لیعا 
الشنب الذى أحدثته القبائل » وعين هرعة واليا على بلاد العرب . قبل‌الظاهر 
dal‏ دون أن يتمامل وشخص إلى الشام وفى عينيه بريق العركة . ولکن قبل 
أن حرج Ae‏ إلى منصبه الحديد » حذر مولاه من أ الإمبراطورية كما 
غربی جبال زاجروس » سوف تفلت من يده إذا لم بمجل باارجوع إلى العراق» 
ولکن كانت لافضل السکلمة الأخبرة والسمومة فى أذن الخليفة . فقبض على 


شم “ا ت 


فرعة وسیق إلى السجن حیث مات بعد قلیل » daly‏ مات مقتولا fe‏ آبدی 
الوزير النظیم ۳ . 

ولکن سرعان ما Gi‏ تحذيره . فی عام15م أضطر الجسن إلى الإ نسحاب 
من بغداد » فقد ثارت العاصمة والسكثير من المنطةة المجاورة لها ضد مستشارى 
الأمون من الفرس » على ماسبق أن تنأ هرعة . أن حك العراق مؤثرات 
فازسية فق داخ کی أما أن حك من فارس فشىء آخر لامكن أن يطيقه 
GL all eh‏ وغل الرافیون فی Ble‏ من الفوضی spt‏ ا مده إلى آن‌آرسل 
الخليفة أك أغنامه من خر اسان ليعيد السلام أت وعد بالمقو عن الثوار . 


رع فان أن امون تعلم من هذا الدرس أنه لا مسگنه آن شعاهل مشاعر 
العراف ويفات دون العقاب . ولكن الخايفة كان قدأدار ظرره لاجا نب الع رى 
من أسلافه وراح یصیح أ كثر عداء لأهل السنة وأ كثر فارسية فى كل نفس 
ردده . وف السنة التالية نفسپا وكا ل و كان يسعى عامداً إلى استثارة العرافیین 
إلى درحة تفوق الاحمال 3 حعل الا مام Che sel‏ بن مو سی وهو من اسل 
عل al co‏ طاب 4 وإى عمد المسامين و خلیفمم من بعده . وق الوقت 0 
أمر بطرح السواد وهو اللون العباسى الرسعى » و بلبس تیاب الخضرةالشيعية. 
ea)‏ بظور ازدراءه لارأى العام السبى ut‏ وريه » على الرضا « 1 هن آل 
عل صل ail‏ عليه jes‏ [ ۰ 

أما من ذا الذى أشار بهذا التعيين الغریب الذى لابد أن كان موضم 
القبول Or,‏ أهل العراف والشام السنيين عثل ما كان مارن لور موضع الرضاء 

(۱) عن مصيد هرئمة إن أعبن کہ ب الطيرى ( تارغ ‏ ج م س ۵4۳ ): « وامر 
hi. ALi Jl 1‏ 1 به فوحي* على ais)‏ ؛ ودس hes‏ نه » ومسب من OAL‏ پدیه و ای اافضل 


ابن سبلل إلى الأعوان le Jalil‏ ,4 و شاه بد تی پس © کیت d‏ اليس أيا 7 ‘ 1 رو 
عليه فقتلوه وكالوا له : | إله مات ٤‏ . 


والثبول من باب روما 6 تقول إنه h‏ الب fal‏ من الدی sal‏ بالتعيين ais‏ 
كانت أصابع الإمم م تشير حتما إلى الفضل . كان على الرنا لفترة من‌الوقت» 
Gg,‏ لایفترق عن 8 ن الذى وجد فى ورع الإمام ولعان فكره وشخصيته 
ارم » صفات لامكو مقاومنها حیث زوجه ا ولسکن من الأشرار 
ااخفية السؤال عن كيف كان عثل هذا الافتقار إلى الرأى والبصر السیامی 
sey tt‏ أ بعد كل ما حدث ليشيع الراز» فق و یه اند 
والأقلية الشيعية فى الامبراطورية » يكن أنيرضى الأولون بأن Ae et‏ 
من الأخبرن . وکانت النقیجة الباشرة طذا peal‏ نشوب شغب فی بفداد 
حیث رم أهسل العاصمة الأمون با Bai‏ و أعلنوا خلمه لصا عمد إبراهي . 
رسرعان ما كان المراقکله فى حالة اختمار . وبرغم أن الاقلية الشيعية 
فرحت بالاعتراب Yale‏ و بالامل ف عودة العلويين إلى الك > فإن yall‏ 
الضخم من الرأى العام الذى سيق Sul 5 a‏ 5 ی الآن صد 
بشکل عنیف . 

وأخیرا استیقظ الامو مدرك label‏ الا لغ امدق م رکه » واطاجة إلى. 
فر سقيق لا فاد ae‏ وين ال ۰ السكافية أن علیا ار ضا هو 
اذى ان معظم اليقظة ودفع صديقه ومولاه إلى السير فى الطريق الصحیح؛ 
وبناء على مشورته عزل الأمون الفضل » ام باارحیل إلى شداد duty‏ 
وإحضار الطاهر من‌الشام لیسکون واليا على الإمبراطورية الشرقية . وإذ كان. 
البق الأن على پینة عام من تقائص وزاره أصبح وود Sle‏ الغضب oi I]‏ 
ميث أن عصببة من ذوى Wl all‏ الطيبة ویکنون ® Liss‏ لامضل » فرروا" 
رک فعل د سان AM‏ هنری , توماس لس زگ ~ آن خلصوا خليفهم من 
مسفشار السوء » إلى الأ يله و بعل ارجا الوزير السابق مقتولا فى الجام ؟ 

(۱) م حبيب : س opel‏ 
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الندم الذى ساور الاك هنری . 


دن 


کان رد فعل الان تلف عام عندما مر ض صديته عل" وهو فى طريقه 

إلى بغداد ومات . يقولالبعض إنه مات مسو 8 ؛ بل ۲ هناك من مهم الامو 5 
بإزاحته من الطريق . صحيح یکاد ألا يكون الإمام الشيعى رفيقا Cols‏ 

للخليفة فى هذه DE‏ من أجل استرداد نفوذ العرش . ومع ذلك يحب بالتأ كيد 
رة الا من أى غدر ۱ » ققد کان حر نه على مو ته شديداً Gale‏ 

gals‏ على الفور ببناء ضر بح كبير لتبعلید ذ کری الشاب الولی" الذى کان‌بالسبة 
Lijec)‏ کار من tl‏ منذ قدم لأولمرة من خراسان . وأطلق اسم 
( مشک » على موقم الضر بح الذى ضم رفات على الرضا وهارون ارشید » 

«وحتى الیوم يمثل فى نظر الفرس الشيعيين BU‏ أقدس مکان فى Heal‏ بعد 

كر بلاء call‏ شهدث استشهاد اطسین . 

قبل أن تتحدى ثورة بغداد المركز الشخمی للأمون كان بعطی 

لا نطباع ol‏ شخص ok‏ تفریبا لا Seek a‏ الحم فما يتجاوز <_دود 
خراسان » ویقنم بابملوس فوق ما عنده من أ کالیل الفار . ولکنه آصبح 

سن الآن فصاعداً رجلا رکه غرض جدید و تصمیم جدید . Jal‏ خراسان 
یسندون‌ظهره ؛وبباً موث على لبهدىء من ضروبالقلق الذی‌انتاب العراقيين 

من أهل السنة » فرغ بسرعة من العارضة الفککة التى كانت حول ننه 
وبين بغداد . فعفا عن Af‏ إبراهيم ؛ ومنح عنواً للمديئة التمردة . . Shy‏ 


آخری لاصلاح حاقته الماضية أخذ بنصيحة الطاهر وأعاد الباس الرسمى إلى 


9 ذكر أن الأمو ن شكس من سرخس نی سار إلى طوس , فلہا صار بها آقام عند 
قير أبيه أياما ۰ 1 ان على 5 «وسی أ کل Lace‏ فا كثر Asa‏ پات 35 0 ااطابری تار 3 
3 حماس COVA‏ س اثر خم . 
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السواد . أجل بدا الآن أنه poe‏ تمویض العراقیون عن dale‏ إيام طيلة 
السنوات الست الأخيرة . ونوج عودته بذللك النوع من المهرجان الفخمالذى. 
کان البغداد ون حبو a‏ کر شید ما ی رنه وان مرن 
PL‏ وسط مشهد من الأببة والترف . ونثرت على عروس الخليفة وهى.. 
جالسة مع عریسا اف درة كانت فى صينية من ذهب » وكوفء الذين 
حضروا iss‏ الزفاف ببنادق مك فى کل منها رقعة سم Pee‏ وبع دانسا 
أو جارية جميلة . و کان الال ينثر کالورق الرفیم الذى ينشر فى الفلات > 
حتى كاد الناس المپوتون والسكارىأن یتعبوا من حشو جيوبهم . 
من الو كد أن الأمون عرف خلفيته الفارسية كيف يبدو فى مظبر vehicle‏ 
حافظ علیه ales ogo‏ عمده بعد ذلك بأريعة عشر عاما . كان فخا fi‏ سب 
ERE‏ کات السيرك الذی عاد GT‏ إلى بنداد . فبعد أن حول 
من متفرج على الأحداث إلى صانع لها » راح الآن حول العاصمة العباسية إلى. 
مركز للثقافة والعلم» يفوق ماعداه فى dle‏ يومه .فبعب عميق للفنون والعلوم > 
أصبح الأ مون أعظم bade‏ رعاية لاشعر وعلوم الدبن والفاسفة والتنجيم والفلك . 
كان يشجم ويستورد رجال العم بنش النظر عن آجناسپم أو ديائ نم 4 
فالنصارى والروم والیپود والمجوس - بل والصائبة الكفار من كان يظن. 
أن عبادتهم النجوم jet‏ منهم خبراء ى الفلك » هو لاء Ce‏ کانو | موضع 
lel‏ ومقربين حتى يعم اوا على إثراء الحلافة las‏ رفهم وقدرمهم الخلاقة . إن.. 
رى الثقافة الذى سبق أن صب فى الیو نان من منابعه القدعة فى مصر وبابل 
وفينيقية وأرض الیماد » عاد الآن ليصب فى مناطق منابعه الأصلية ليعيد. 
إليبا اتنب والماء . 


۱ )۱( فى بوران بت الحسن بن em‏ الذى | ahd‏ الأمون وزرا a‏ اس تقرار الامر 4 wad‏ 
بداد ۰ ووصف « الءزول © يشير إلى ماحدث من قبل عند ما أرعمه Gaal‏ ن بنداد على 
اغروج ۳ اوس امرجم ۰ 
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وجری تنقهح نظام التعليم العام بأسره و تحدیثه . و کان حتی ذلك الين 
خا كلية على الدارس الديئية فى الناجد وحوطاء ومقصورا إلى حد كبير 
على منهج آولی" بالمنی الدقيق يتسكؤن من حفظ القرآن والكتابة وقليل من 
الحساب البسيط ؛ وكان الرواد الأوائل من الغرب فى عاوم الطب والسيمياء 
العر بيين یتلون معو نة سيرة من الدولة أو لاحصلون على ثى منبا . كل ذلك 
تغير الآن » ول يعد الدین يوفر النظام الوحيد لتعايم رعایا اطليفة . فأنشقت 
1 كاديميات التعاهم الغا و اسيك مره MAN 9 ay A‏ 41 ررك قاع 
للم مراؤقة شک رما وت الأموال AA:‏ التكلياق بو 
جبود ضخم رفم المسكانة الأدبية لاخلافة . وجرى التقیب فى کل مكان عن 
مؤلفات القلاسفتوار یاضیین اليونان» وعنالؤلفاتالفارسية فىالشعر PY‏ 
لم ترجمت هذه وغيرها من السکتب بالفارسية والسنسكريتية والسريائية إلى 
dw yall dat‏ على أيدى جموعة من ll‏ جين أسكنوا » بت ال کة » و کات 
عبارة عن دار ICU‏ وأ كادمية ومکتب ترجمة » ویشرف عليها « شيخ 
Spe all‏ » و کان عر یبا pai‏ انیا یدعی حنین بن اسحاق الذى ترجم bawdy‏ 
« چپورية أفلاطون » QUIT,‏ « القولات » و « الطبيعة » لأرسطو » 
OW pes‏ إقليدس ؛ وكوفء ما يعادل وزن Gla te‏ ذهباً . . 

أما عن الادب العربى فل path,‏ الأمر على تشجیع الشعراء والؤرخين 
-والفقباء على كتابة مجلدات طويلة ومتضاءة فى ال eat‏ ناك نط ار و 
le ye ge‏ خفية وغريبة كالتنو يم المغناطيسى وابتلاع السيوف ومضغ الزجاج: 
وبالنسبة إلى sal‏ العربی الذى كان فى الاصل عتاز باعسکام السبك ودقة 
العبارة ما يناسب رجال الصیعراء ؛ فإنه | کتسب الان طا ب من الحرالة 
الفارسية والأساو ب الرفيع والتمبير الزوق ؛ ل يفده أبداً مذ ذاك این . 

كان هذا هو العصر الذهبى للاسلام » لا من تأحية LL‏ المترفة سي » 
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ولکن Cand‏ من حيث AY‏ والتفوق الثقافى » ذلك المصر الذىسوفيبنى 
العام الإسلاتى و محافظ على أثير فائق على Sail‏ العلمى والأدبى gall‏ . ذلك 
أن النلاسفة والأُطباء ؤعلماء السيمياء والفلك واارياضيين والجغرافييْن من أبناء 
الشرق العباسى وأسيانيا العربية » هم الذين طوروا تراث مصر وفارس Sally‏ 
pl‏ والمليى ووفتوا بدنه وبين ual‏ الديفية {Wd‏ مخضم لساطان واحد » 
وبذاك خلقوا الصلة بين تعاليم آرسطو وجالینوس وافلیدس وأفلاطون من 
جية as‏ الأؤربيين ادن من حبة eo‏ : وإنه أن الزن القول st‏ 
أقلية صغيرة من رعايا اللليفة العرب کانوا مزوذين بالتعلم والزاج ما بعلم 
بتولون القيادة ف عل البحث والتفسير والتر-هة 4 الذى أحدث هذا الإنفحار 
الفكرى pial‏ والذى اضطلع ic‏ إلى »3 aS‏ 0 فارس ومن 
الأظراف النائية الشرقية والغربية للا مبراطورية . ولكن هكذا كان ee‏ 
dl ll‏ مند سبى الك الأموى »على أن بفشر وا 1 a i‏ 
peal pe‏ بر المبامی کانت عيون ر انات UA 3 al‏ فتتحث sth‏ لتطلق 
سراح طو فان من التفكير الجديد Als‏ الجديد » على الحقول الق sue‏ 
من المثال العثل فى الإميزاطورية. 

وبمل فيليب حت فيول إن « من‌الجدانالد للامسلام فى العصورالوسملى 
أند pe‏ لول a‏ :فى تاريخ الفكر GLI‏ » فى التنسيق والتوفيق بين 
الوحدائية التى ی أغظم إتحاز aie‏ الما الساى لدم وبين القاشنة اليوثائية 
الى ھی ee‏ ما نز الما المندى / الأوربىالقدم » و بذات‌فاد أوربا السيحية 
حو و حبه ة النظر اليد 4 « ٠‏ و بصيف حت فىموضملاحق 2 بالنسبة cy Scilla]‏ 

الإشلاميين كان زر هو المق ¢ وکان أفلاطون هو الق 6 وکان hal‏ 
هو الق » ولکن الق جب أن يكون واحداً . ومن هنا نشأت الحاجة إلى 
الاوقيق بين الثلامة ؛ (STs‏ على أداء هذه البمة » 


A‏ سد 


oleh کان او على الحسين بن سينا أعظم هؤلاء النستین جميماً وواحداً من‎ ٠ 
الفلاسنة ذوى الواهب المتنوعة فى عصر العباسيين الذهبی . كان ابن سينا‎ 
وافر‎ Whe وكان‎ . CASAL فارسيا من أهل خارى » ظفر لنفسه بلقب « شيخ‎ 
التحصیل فى شبابه » و بدأ حياته العملية فى نهاية القرن العاش بأن شنی ساطان‎ 
تخاری الذى منح طبيبه الشاب حرية استخدام مكتبته المليئة بالمؤلفات » اعترافا‎ 
بالخدمة التى أداها . ولا بلغ ابن سينا الحادية والعشرين من عمره كان قد قرأ‎ 
اسنات من مره‎ lulu جميع کتب مولاه و بدا يكتب لسك , وفبل وفا نه‎ 
: مره مك‎ Chats tS Wh اه ارت ام‎ 
الفلسفة ‘ والطب ‘ والفن ¢ والشعن واطندسة ¢ والفلك ¢ والوسيق وعلوم‎ 
أفلاطون وارسطی کتب کو “موسوعات‎ yi الدين ۰ اڪٽ‎ 
انهم 2 و ابتدع‎ acetal اسق تفسكير اليو نان والعرب‎ ser . dels فى الفاسفة‎ 
نظاریات جديدة لعلاج أمراض معدية عديدة . وعلى غرار کتب جابرواارازى‎ 
اللانينية » وظلت حتی القرن السابع عشر الر شد‎ al رتور هله الؤافات‎ 
لاه الطب ف اشر و 6 کشت السير دام أوزار فى کتابه « تطور‎ gal از‎ 
لنترة أطول من أىمؤاف‎ Gb الطاب الدیث 6 ظات آمحاث ابن سينا إتحيلا‎ 
آغر . آما عن إسهامه فى عالم العباسيين العربى والفارسی فیمکن القول بحق‎ 
amis أنه عمل أكثر من أى فیلسوف أو كاتب آخر فى التاريخ » من أجل‎ 
يشكل قوس قنطرة العبور التی بناها المسامون لتر بط ثقافات اليو نان القدعة‎ 
4 وأوربا الحديثة.‎ 

داسکن إذا كان ابن سينا أعظلم الفلاسفة الذين ساعدوا على التنسيق بين 
أرسطو وأفلاطون والآرآن » فول يكن الوحيد » وبالتأ كيد لم يكن الأول . 
له رن ولد يعقوب بن Shea‏ الکندی من jel‏ عرف مت فى الکوفت 
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وعل غرار ابن سيئأ رهن على أنه 0 من فیلسوف ۰ sis‏ راح a wel‏ 
علوم en‏ و اهندسة والسيمياء وطب العيون والوسیق ‘ a) ns | as,‏ 
مائتین و سین كتاباً ترجم‌الکثیر منها إلىاللاتينية . و 0 لنفارياتهامندسية 
المبلية ص المنا Ge‏ الر پاضه مه vane‏ 3 تا مرها عل روجر ١‏ کون * gay‏ لقانه dg‏ 
ااوسیق دی un, Che‏ مارات دوا ية § ارتادت مدا جد يدا ٠‏ ومن 
مماصر Ay‏ الثریی العيد مك عل ان طرخان on lal‏ بلاد ماوراء المهر »ادى 
طور نظریات أفلاطون وأرسطو السياسية والفلسفية وطبقها على الحياة العر بية. 
كان الفارای متنوع الواهب مثل الکندی » وصیف كديا ق الب 
والوسيق والرياضيات . و كان عازفا متازاً على المود الذى قيل إنه كان 
ستطيع ره ان rears)‏ ث الدمع ف عیون ااستمعین 1 أن me ole‏ ون من 
الك بنو مهم ۰ 

وامتازت خلافة الأمون إلى حد كبير Gal‏ بالتقدم فى الرياضة . وال » 
لمل أبق وأه ما آسهم به العرب فى العم الغربى كان إدخال الأرقام والأعداد 
الافر da | wal das‏ الأن ¢ و کان ENS‏ 1 آبدی AX‏ بن موی انلوارزی 
ul cai) 7 cl‏ ين » فضلا عن کونه GUY Qe‏ الفلك . ولد 
ينسب أقدم مؤافات معروفة عن عامی اساب والجبر . وكانت هذه الؤافات 
استخدم مراجع ike‏ فى le‏ » فی وربا cae‏ الفرن السادس عشر » وعن 
طریقبا حصات الأخيرة على نظام الأرقام والأعداد الافرجية الشائعة COM‏ 
وهو النظام امتاس re)‏ الأصا ل من النظم اسسا | بية 2 اطندية © حصات على عل 
wl‏ من الس به أن التحول إلى الأرقام الافر حية كا ن عملية بطيئة ۱ | gt‏ 
القرن الما لشعشر کان \de‏ اء الرياضيات لانن بزالون سد مون الأرقام 
الرومانية deal‏ المعقدة . ولکن محرد إدخال الأرقام الافر جية على يد 


زم ۱۲ - العرب ) 
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الا بای ايو ناردو فيبو نانشی الذى درس فى مال أفريقية علىمعل مس » تعاقوا 
بالنظام الافرتجى. وحدث التقدم فى OLLI‏ الرياضى الذی لو ظلت الأرفام 
ta isi,‏ سوه دان متا ور أن شكر ied‏ 
۱۱ فی ۵0۸۱۸۱۲ ! ) ومن اترو پاتلوارژمی ند کر عر ایام 
الدى تسكن dai yd‏ الشعر » ول‌کنه كان آیضا رياضيا لى درجة عاالية 
من الوق . 

be dies‏ فك اابعض من أم A ghs‏ فى الفرن الفاسع » 2ت رعارة 
العباءسيين کا حدث الشی, ذاته فى عل اطترافیا . هنا cab’ Cal‏ اور ات 
اليونانية بارزة » و کانت المدات المطية عا فما الاسطرلاب » مبلية على القاذج 
اليو نانية . و أجریت حسابات دقيقة بصورة رائعة » مجم وقطرااسکرة الأرضية 
الى أصر الفلکیون المسدون على نها مستد رة . هذا وغيره من‌الاعمال المر بية 
ترجم ی الوقت الناسب إلى اللانينية على أيدى أديلارد SW!‏ الذى ترجم 
Cal‏ .ولف انلوارزی عن الطريقة الهندية فى GULL‏ ونظام الأرقام 
والأعداد المندية . 

sims‏ عل ab‏ افيا تقدمه إلى الاهعام بالأراضى الأجنبية الذى أثاره التتجار 
ولللاحون العرب » وإلى عظم مساحة الإمبراطورية العر Ay‏ نفسها . كان هناك 
طلب كبير على مولفات بطلیموس » ورجا الکندی وغيره إلى العربية فى 
القرن التأسع . و استخدم االموارزى هذه الادة لإجراء ila‏ ‘ وأخرج بدوره 
aj.‏ الجنرافى « وجه الأرض » الذی آفاد كأساس قامت عليه SLAY‏ 
فما بعد . وخلاف هذه انلرائط والكتب البسكرة كانت pall‏ الجغرافية 
مقر رعش اون للام» ول ke‏ كين اس اوسات: وتوضيعات" لناطق 
و آشیاء قريبة الشبه نوعا بکتب الدلیل السياحية الحديثة . ولسکن عرورالوقت 
تقدمت pal‏ افیتالاد بية » و باپتداء الفرن‌الثالثعشر كان فى |مکان العباسيين 
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انوا موه el‏ خرجوا واحداً من biel‏ الجنرافيين فى كافة المصور » هو 
ياقوت بن دا اوی ا و دأ > نه (ee‏ بالشام و کان ميه 
abl‏ الذى Gaal‏ عامم؟؟١أعظم‏ ااوسوعات فى كافةالءور . شق ياقوت 
ميدانا جدیدا ببذا للؤلف الى لم يقن جيم المرفة العضرافتااوجودة ا .ب؛ 
ولكنه أضاف ملو مات جديدة عن تاريخ البلاد الثى غطاها gel ces‏ 
السلااية . 

وفدر للخلامة المباسية Cail‏ آن‌نبدا deal eter‏ فن کی Eas‏ 
fag‏ بلفرن التاسع بألى جمفر اللیری » -کوتن جبل phe‏ من ااژرخین 
الاسلامیین استمر Plage‏ عام حتى الفتح Blea‏ القرن een‏ 
الطبرى الذى Jat‏ منه التقليد أعظم هؤلاء الور خین جیماً ؛ ولد عام ۸۳۸ فى 
طبرستان الواقعة جنولى بحر انلرز . وإليه برجم الفضل فى وضع أول Zo‏ 
شامل عام فى Mal‏ المربية » وهو « تارج الر سل واللوك » الذى بدأ مخاق 
العالم واستمر حتى 9 . ويقال إن الطبری وهو عام غزر ee‏ ؛ متفان 
فى العمل »كان يكتب أر بعين فرخا من الورق ف اليوم NI ele‏ بين عام 
استغرقها ple]‏ هدا العمل الضخم » وإنه باع أ كام قيصه لیشتری الملا ۳ se‏ 


= 


النى قام بها ۷ عن الصادر التى پستمد Ya‏ مادته » وهی رحلات سارت به 
إلى أ بعد أركان المراق وفارس دالشام ومصر ۳ . 

وتلاه من حبت الترتیب الزمنى أبو الحسن السمودی من مواطى بنداد 
وكانوا بطلتون عليه اسم «هيرودوت العرب» . كان مؤلف السمودی الذى 
أخرجة فى القرن العاشر بعنوان « مروج الذهب ومعادن الجوهر » يتقب 


فى التاريخ الإسلامى sels‏ دی وارومای والمندى » وأ كد الزعم الهام عن 
(۱) راجم الفصل الذى عقدناء عن الطبری فى كاتا « قادة افکر الإسلامي ر 
شوء الفسكر اادیث » » طبعة القاهرة س ااترجم ٠,‏ 


oe VAs 


all GE Lae |‏ پاییهو GUAT A Se ae‏ امن السودی 
تبکنیکا جديدا لكتابة التارخ » خاصا سير الأشخاص . فبدلا من تسجيل 
الأحداث حسب الترتيب الزمنی على نحو مافعل الطبرى » جمم هذه الأحداث 
رل الأسرة اذا که والنتهسيات .. وي ذلك شين ek‏ لدان ين 
الأثير الذى عص فى كتابه الشبير « الكامل ف التاریخ » الؤلف Lol‏ 
التكبير الذى وضعه الطبرى ثم سار بالأحدات لتغطى فترة الجروب الصايبية . 
ول الثرن الثالث‌عشر cel‏ قن بن At‏ نْ لکن » وهو من rip‏ حيى 
الیرم ور ر هارون الرشيد » أول مس بو لف e‏ يدم تراجم الشخصيات 
ره N SE E‏ ا 
ا صلاح ادن ‘ فاخص بدوره (eu‏ ابن whl‏ 3 سار 4 ہی وف 
وفاته فى عام ٠۳۴۳۲‏ وك لو أن الأمر كان من Sed‏ توافق الظروف » شيد 
العام wey)‏ ف لو فس مولد ra‏ المؤرخين العرب العظام وهو عمس بك الر من 
ابن خلدون ۰ Ve‏ 
کان ان خلدون Cal‏ لاش عربية ات dy‏ هاجرت ف الأصل فى الآرن 
التاسم » من الهن إلى آسبانیا ؛ وبدأ حياته موظفا حكومياً فى عمد سلطان 
Tew‏ عام ۰ ولکن عندما ناد صداقته 3 الساطان غيرة الوزير القوى 
الذى لابرعی الضمير » انسحب إلى الجزائر حيث بدأ فى إعداد تاربخ فلس 
Gl‏ والفرس والبرر » وهو مؤلف من جلدات ثلاثة أشيرها الأول وهو 


« الندمة » . فى هذا العمل الكبير شق ابن خلدون أرضا جديدة ماما Oh‏ 


(۱) « وفيات الأعيان وأنباء أبثاء الزمان » لأ المباس شمسالدين أدبن د بن أ 
كر up‏ ا كان ااولود لل سدلة ۱۱۸ والتوی J‏ مرك MAA‏ من اامچرة مش ااتر جم ۰ 

(؟) راحم ما alia‏ عنه ی كتابنا « قادة KOA‏ بالاسلامى » ؛ مصدر سای , س 
التر حم 5 


Paes 
ناس س‎ 


كام Bly deal te picts,‏ اننا لية رسای مر راتفر فين 
لاخ Ast ably‏ وكذللك الدين والسياسة » بساوك وردود أفعال العرب و بنمو 
إمبراطور ينهم و اضمیعلاطا . 

كان ابن خلدون « شأئه شأن الطيرى » رحالة (Lets‏ . وف عام۰ ۱۳۸۲ ‘ 
وفى سبيل البحث عن مادة اؤلفه الضخم شط إل مر بعك يه 
أولا Cou‏ فى الأزهر ثم عينه السلطان الملوکی قاضى قضاة القاهرة . و بعد 
سنوات قلائل صحب الیش الماو ی الذى خرج إلى الثام لقتال المغول ؛ 
ديقال إن ازع الفولی تیمور ALI‏ » استقبله باععباره رسولا من Sed‏ 
الماليك . هذا اللقاء الغريب ۸ يكن بالنسبة إلى ابن خلدون سوى yA‏ 
أخرى عن العلاقات البشر بة 2 ها دراسته السوسیولوجية الکبری Bl‏ 
لاتزال بلا منافس حتى اليوم » كرشد فلسفى » وكرسالة عن طبيعة لبلنس 
العرلى وخاقه ومر اجه . 

هكذا كانت معام العصر الاسلامی البارزة وهو pall‏ إلذى بدأ فى 
أوائل العصر العباسى » وكان مبعث الإلهام الور العامية Woah‏ القرن السابم 
pte‏ وما من حاک عرلى فمل أ كثر من الخليفة الأمون اتشجيع وتنمية 
نواحى التقدم الثقافى هذه . وکسرام شخمى من جانب هذا الإبن من نا 
هارون الرشيد » فانه استهل فى بلاطه عصراً من النقاش الستير ل بشید أو 
پسیح ja ala‏ . ذلك أن الأمون كان ليبرالياً فى الفسکر عثل ما كان 
كرعا فى الإنفاق» ول کن لیب فيا ATT‏ من‌آن Jolt‏ العلماء Whe‏ حول 
أقدس وأدق السائل اطلافية فى الدين فى بلاطه فى قصر جعفر السابق . هذه 
الناقشات التى أجريت عدا مع ol al‏ وعاماء الدين من جميع المدارس الفسكر ية 
7 أشدها تطرةا فى السنية إلى الز نديقة CE‏ » قادته إلى الاعتفاه بخلق القرآن 


وذاك على خلاف التعليم التقليدى lal.‏ الله « آوحی » به وأنزله فبذا 


~~ ۴۰ 


ما سلم بد بسو a‏ ¢ ول‌کنه ل پستعام bs‏ تن یسم فی Aad 3 al‏ التى 
تذهب إلى أن القرآن كان کلمة الله «غير الخلوقة » أنزات من‌السماء من طریق 
رئيس AIS‏ جبریل . وانطلاقاً من هذا أعان الأمون الذهب الضال Silly‏ 
الذی عن طريقه خن ف أواخر خلفاء بنى أمية و بصورة قا لمن قبضهم التنظيمية 
على جیوشهم وعدا الذهب هو أن انلیاء لست مقذرة من بل وان الاسان 
وهب إرادة حرة ويباح له آمام الله أن يفعل ما يشاء » وأخيراً أ كد أنه لیس 
هناك قوانين لانتبدل مک العا » وأن کل شىء وحتى القرآن فسه 
يخضم للتغيير . 

فى أول الأمر طبق المأمون مابشر به بصدد الرية الدينية ولکن سرعان 
ما أصبح الا کتر سنية من Cables‏ من العنف فى معارضتهم ضلالاته بحيث 
اضطر إلى مقابلة اتف بالمنف » وإلى أن يفرض مذهبه المتحرر على CBWE‏ 
بأن هدد الذین پقاومونه » Gla bh‏ من الناصب أو المتلکات ge th‏ من 
الحياة . واذ كان السافيون يطاردون ويؤى بهم قسرا آمام ممكة تفتية 
childs!‏ و بنفس اماس التقد الذى كان ستخدم من قبل ضد أهل الكثر » 
فسرعان ما أدرك الأمون القيقة الساخرة التى اضطر إلى مواجبتها SEN‏ 
من « اللحررين » فى الأزمنة المديئة » وهی أن التحرير غالبا ما يحتوى بذور 
طنيانه هو . وإناتلطاب الذىألتاه عند ما حداه بعض مشایخ أهل السنة أن 
قرر ما إذا كان قد جلس على العرش عن طريق الرضا من جانب الومنین 
الصادقين أو أنهنولى العرش بطر بق المنف» هذا الطاب Jat‏ نغمة حديثةمألوفة» 
وفيه تحدام بأنه ف الاحظة call‏ ينتخبون فيها سواه فسوف يتنازل على العرش . 

لم ينتخبو | Lt‏ وم يتنازل الأمون عن BIE‏ . وحين BL‏ سن 
الما نة (oasis‏ محمی‌التیفود ؛ كان قد سسقالثورات فى مرو كردستان) 


وم dade‏ الإمبراطورية 2 بز das‏ 6 و عوما re)‏ على جمیع lel, alae‏ 


۳ سند 


لعم ااسلام Ms‏ خاء ‘ ولكن بیع ات أنه لاس بالإدارى الضعيف 3 وقام 
dg Analy‏ حفر الترع ونيف olan‏ ورف الصحراء 1 فالشىء الذى سوف 
زک به هو أنه راعی الفنون pals‏ التفوق op‏ العرب . gb‏ الذی آشرف 
عل أضخم ile‏ فكرية ف تار.خ الاسلام فذحا ¢ وعلى واحدة من al‏ 
الیتظطات الفكرية re)‏ التارخ كله sea) As,‏ الناس هارون الر شید يسيب روعة 
ipl,‏ « ألف dd‏ وليلة » . ولکن دنا الثعابى أن عصر التفوق العباسی 
اسل أبو جمفره ونضج وأثمر تماما فى عبد الأمون. إلى هذا الزیج الرأئم من 
لدم ca al‏ والفارسی يحب أن يذهب الفضل الرئيسى فى نحويل بندادمن كوم 
من الأنقاض إلى م ركز للثقافة و العم فضلا عن الترف »ف العالمفى وقت يسكن 
ل استطاغه ge Ua yal oles‏ ان کا أسراءمم . ومن المفجم «dal‏ على 
موت الأمون أقل من سبعين سنة » حتی كان تفوق العباسيين السياسى قد 


ا » وراحت الخلافة تسیر مرة أخرى فى طريق SIE‏ 
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SEY, التفتكك‎ 
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من أخطر الأخطاء الميتة الى ارتکمها السباسیون » عقيف قبضنبم عل 
آطراف الامبراطورية . فعلی خلاف بنی امھ کانوا ا کثر gh Qual‏ 
مركز BIULL‏ وحمیله منهم بفرض حكمم فى كافة أرجائها » وهو اناه من 
السار كان لاك ol‏ پشجم الولایات البميدة على طرح نيرم ر 
كان مصيبا إذ لم بدخل فى معارك كثيرة جسداً مع الان ل اسا 
ولکن کا أظهر الأدارسة فى مرا كش فسرعان ما أعطی حدی عبد الرحمن 
لبنداد » ولاة الأقالي الآخرين بعض الأفكار الخطرة . فى عام ۸۰۱ حذت 
نونس فى ظل عاملها gy call‏ الأغلب حذو had‏ , كان ای EM‏ قد 
عينه هارون الرشيد فى العام السابق » فأسس على الفور إمارة مستقلة هناك » 
وبإحساس تام بأنه فى مأمن من أى عقاب » أغفل أوامر مولاه عند ما كان 
ذلك يناسب أغراضه . فضرب عملة خاصة به وحرص على عدم وضع اسم 
Mile‏ عليما . و خلال السنوات TU‏ التالية فرض خلفاؤه حكمم كاملا من 
apie‏ القیروان حيث فى موضع المسجد الأصلى الذى أقامه عقبة بن نافع 
اول من فتح شال أفريقية من العرب دمژسس القيروان» بنوا السجد الكبير 
الذى لا يزال حتى اليوم شاهداً على من انوا أول من جعل نونس أمة 
مستقلة » وأعطوا القيروان حتها فى أن تسكون بالسبة إلى المسامين الغربيين 
رابع مدينة مقدسة فى الإسلام » بعد مكة والدينة وبيت القدس . ولقد بلغ 


من Sgt‏ وتسلط نفو ذ الأغالية فى القرن cols‏ أن کنو | هن بعتثوا من 


)نت 


Kaa‏ ما قن من UT‏ الد اللاي والبانة السیعیة « و أحاوا ا 
العقيدة الاسلامية التى بفیت لا يتحداها سوی الر نادقة الارفون . 

و ذ لم يقنم الأغالبة by‏ کید استقلالهم عن بنداد وبالقضاء على النفوذ 
gol‏ فى شمال أفر بقية » عبروا البحر التوسط وغروا صقلية عام ۸۳۷ 
و کانت من #تلکات الإمبراطورية البيزنطية . فكان هذا أول نأ كيد 
gS‏ لقوة العرب البحربة الق كانت تعظم بإطراد منذ فتح مصر وما تلا 
i‏ کف ا ل الروم . إن ضروب النجاح الأخرى WH‏ من قبیسل 
الاستیلاء على قبرص » وغزو أسبائيا » واحتلال جزر البلیار » بالاضافة إلى 
الغارات التى كان یشنها القرصان المرب والبرير من وقت لاخر على صفلية 
و رسیکا وسردينيا » هذه النجاحات ساعدت العرب فى التغاب على خوفهم 
من البحر ؛ وراح الأغالبة فى جسارة » پینون اسطولا مسلع) ليا جيدا 
دوا سلطانهم إلى وربا . وهکذا عندما وصات دعوة فى عام ۸۲۷ من بمض 
الثوار فى صقلية بطلبون الساعدة ضد التسلط الروجى » استجاب الأمير الأغلى 
و بعث بأسطول من سبعين سفينة وجيش من عشرة آلاف مقائل نزلوا على 
البر الفری من الجزيرة . وف عام ۸۳۱ كان قد تم الاستیلاء على بارمو » 
وسقطت مسّینا بعد ذلك باثنهى عشرة سنة . وبيها كان الفرو العربى نتشر 
ببطء عبر ey ob‏ أغار الأغالبة على سواحل إيطاليا واستولواعلى باری وهددوا 
ابلى وروما » tat‏ أنه لفترة عامين أحس البابا بالفمل أنه مضطر إلى أداء 
الجزية . وفى ANA ple‏ استولى الأغالبة على مالطة » ثم اموا فى عام ٩۰۲‏ فتح 
صفلية التی أصبيءت جرا من الام Gall‏ طيلة Ble‏ وتسم وثمانين 
سنة بعد ENS‏ 

م يكن للر: الأول of‏ شاول اسر من الأثقين توسیم حدود 
اللإمبراطورية العربية فى وقت كانت السيطرة فى الم ركو آخذة فى الضعف . 
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وان شا تفیل موز RT‏ کان الا سرون نیداون 
عمرم الذهی كانت الللافة قد أخذت ف الواقم تتفكك من الداخل 
عندما تلم الأغالبة صفلية . ومن المفارقات أن السبب فى هذا الامهیار الداخلى 
كان هو نفس العامل الذى سبق أن قدم أ كبر إسهام فى قيام العصر الذهي 
المپاسی — ade‏ المؤثرات انلارجية على SC‏ والعمل العرلى » ونبد التفوق 
المتصر ی العرى الذى حاول عر الابقاء عليه ۰ كانت علية الزج العنصری 
هذه تسیر فى طریقبا منذ الفتوح الکیری فى المصر الاموی . فبسبب ما قضی 
gl‏ من أن النساء اللالی يؤسرن من الكفار » يصبحن ملك ین » OF‏ 
الأأوف من النساء والفتیات من الشرق والفرب - من القوقاز حتى جبال 
آطلس » ومن She‏ هند و کون ش إلى البرانس — جری استیرادهن لیملان 
حرم الأجيال المتماقبة من الفاتمين المرب . وأى من هؤلاء النسوة يلان 
ذ كوراً لسادتهن OL mel‏ إلى مرتبة النساء الأحرار وتیل أبناؤهن 
كعرب أصايين . ومن هنا كانت کلات الزن للتى ندب فيا الشاعر Ball‏ 
تاوث الدم العرلى الصرف » حیث أبدى الأسف عدد احظیات ودعا 
ai‏ أن يبدى خطاه إلى أرض لا بری فا أولاد الحرام . 

وهکذا » حت فى أزمنة الاموین » کانت فار وجود أرستقراطية 
عسكرية عر بية » قد تضاءل بالتدريج کونها حفیقة . طرحت جانبا الال gn‏ 
الزاعم عن وجود تفو تی عربى. وحتی فى مسألة وراثة LUNE‏ يعبأ العباسيون 
pall‏ العرلى . ٠‏ فلم يقف لامر عند حد أن هارون والأمون كانا نصف فارسيين 
بل إن من السبعة والفلائین الذين جاءوا بعد العباس « ان tw sl‏ دون 
أولاد جوار من mle‏ م أو الأتراك » ول ولد من Jel‏ عرلی شرعی سوی 
أو العباس 4 والد ok‏ وكذلك الأمين بنهارون . وسيطرت لو ترات 
اليو نانية والفارسية على الحياة الاجعاعية والثقافية والسياسية فى بفداد » 


س 4 


واشعى التأثير العرلى UES‏ خلفیا . ولا كانت المسكومة يدير شو ما وزراء 
من الفرس » و الأقالي يتولاها مال من أصل فارسى » أصيعم حرس $id‏ 
و atu‏ مایلین بابناه خراسان . آما للشسدمن رجال النبائل المرببة yt‏ 
استبعدوا باعتبارم جماعة نفتقر إلى النظام وتمجز عن all‏ خول فى معر له فاصلة 
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صد LN gd‏ مدر Ay‏ ۳ عن استماده ص دم E‏ 
الجند میوا إلى نوع من « لليليكيا الإقليمية » لا pectin‏ الا ال*صفوت 
قوه ببه جا فى اللات يغاب غلم العدصر الفارسی أو الا کی . 

الاغة العر بية هی و مدها الى حافظت على مواقعها حلال النوات امه 
ال امقد الما عمر BOUL‏ السباسية . من لغذ لاشعر فحسب فى عصر اطاهایف 
والدين فى زمن مد » أصبحت أداة لمیر عن أفكار ll‏ والفلسفة » واءة 
را اه امنا امش ll‏ نا نيا . واسکن اللغة لم تسكن كافية 
اساندة abt!‏ ضد تلك الؤثرات الأجنبية الى راحث تعمل الأن لاسیطرة 
على الخلافة . 

وبتولى العتصم وهو أ إللأمون وخافه المباشر » أخذ النفوذ الفارسى 
على مكانه لاشوذ STA‏ كانت أم الخليفة الجديد Ral‏ من التركان ضما 
حرم هارون وكان العتصم خلال حياته يفضل أن يتحدث Yea‏ واتخذ 
عادات جنسها . ولا كان GAY‏ فى الفرس والعرب على السواء استبدل ارس 
lel J‏ بضباط وجنود من ا ن الرازدات الد وندعی Gal‏ 
CEU «‏ ومفردها العرلى CH sen‏ » حاعت ف الأغاب من القوقاز ونر کستان 


ot & ۳ 5 eon‏ £ ۶ 1 ۳ م 
ale bs‏ وغيرها من اجر اء اسیا الوسعلی وت اسر وا 9 او sal‏ ف أثناء 
ON)‏ امل أ كبر دليل اغى هذه الصفات عن العرب من أبناء شيه اطزيرة أنهم هم 
cy all‏ موا الدواتين chien shally i lat nS‏ واشتیکوا J‏ العديد we‏ اامار 4 الغاصلة ضدقوات 

تفو آرم d‏ اأمدد وااعدة ۳ — تر pe‏ 0 


—44\— 


wae 


ce‏ الامو دن . و کان و ی بالالوف a oe‏ عام إلى العراق و مقر وأجناء 
أخرى دن aol‏ املور Ay‏ 7 ولا کانوا ۱ يدر بوا إلا عل eo hl oO‏ #إن هو لاء 
ااجاهد ن الأشداء ذوى النزعة العسدوانية » Ngai gh‏ سسرعة فى صفوف 
جوش الحايفة . 


sot 


we 
آدارت رژوسم» ودا‎ & gl بالفعل . مثل هذه‎ digllsl وهم سیطرة کاماة على‎ 
ون الناس‎ par ٠ ال پترفون فى شوارع نداد كالباطجية‎ AW ak 
وعندما م اللايفة‎ ٠ الارة محرد التلزذ بالإساءة ام وإذلاهم‎ oy getty 
امد الواطنون للدفاع عن أنفسهم . ولکن العتصم لم يكن ليقبل الاساءه‎ 
إلى رجاله من الا "راك » فنقل على الفور مقر حكه مم حرسه الوحشى إلى مرا‎ 
الواقمة شرقي دجلة حيث بنى عاصمة جديدة . وعاقب البغداديين التعساء‎ 
. الب لتغطية تسکالیف البناء‎ pall ففرض عليهم‎ 

كانت هذه حركة سيئة الطالع على ما cal‏ الأحداث » إذ كان تأثيرها 
ار یسی وضع الخليفة ماما محت رحمة ضباطه IAM‏ وزيادة [بماده عن تار 
الرأى المام . رعا لم يكن العتصم الذى رى فى عروقه الدم ار رف 
على هذا » ولسكن باللسبة إلى الخلفاء المانية الذين سوف يقيمون فى سامرا 
بعده خلال السنوات المای واجسين التالية » أصبحت العاصمة اطدیدة لاتزيد 
على كونها سبجناً لايسمح همم فيه بالبقاء على قيد الحياة إلاطالا أطاعوا سجا نيهم 
LY‏ وحلول النصف ge VI‏ من القرن کانوا قد فقدوا كل سيطرة عسلی 
الخلافة . cel‏ المرس الترى هو اللاك الأعلى » يصع الخلفاء وی‌زهم حسب 
أهوائه و زواته » ويقتل ويسجنمن يرفضمنهم تنفيذ أوامره أويحاول الفرار 
من فبضنه . 


ولتي ادا pal EE‏ لیر GORI‏ سام 1< 


= ۲ بت 
ويد "وا نوا أقل ۳ ie‏ 2 الافلم المتدة إلى م daa? : els‏ موت امهم 
اهبزت cleo‏ الإمبراطورية بفعل ساسلة من ثورات متعاقية re)‏ فاسطین و بلاد 
a‏ وی رمع أن فهم فى العراق . فالأفالي 
1ك الحليفة حبه الشديد لماليك الأتراك الذين كانت تعتيرم جسا 
Cel‏ من 
على هذا » كان نظام > الاقل 


نی ااماطق البعيدة عی‌مقر المعلافة. حنیقة کا نت عواصم ev‏ ر بطما ببغداد 


العبيد ینبنی ماه فى العسکرات حت نظام صارم‌ودفیق . وعلاوة 
يسمح پقدر وافر من الاستقلال الذالى GAN‏ 


بريد bl‏ ازاجل وشبکات من الطرق ار ثسية نشدت لاسباب اسار اة 
وصحیح أبضا أن جيوش الخايفة كانت تشنهر بحخفة اطرکة وسرعة الانتفال 
لوه AE‏ كانت حك (VAG‏ 
ولسکن برغم جميم هذه العوامل الساعدة للاتصال» ظات سيطرة بغدادبعيدة . 
ولا صخت الزلاية عل الأقالم ووائية تا را lig aol‏ 
عدو ی جاح انفصال الأغالية فى توس تنتقل إلى مصر »© وانفصل 5 1 


سحستان شرق فارس عن الخعلافة فش عبد المع سنة ۸٩٩‏ . 


فى محاولة لوقف هذا الإنماه الخطر بعث الأثراك بأحدم إلى مصر » عثلا 
طا کہم الإنمى الذی بق فى سامرا . كان aod‏ بن طولون اسم هذا الابن 
من ل lal‏ رغال کان عامل 0" 
إلى المأمون . وتر الإبن فى بلاط الخليفة یت Gable‏ 6 رز شان 
ابن طولون لأول مرة فى عام ANN‏ عند ما حاول الخليفة المستعين الفرار من 
سامرا إلى بغداد. ولسک پستدرجه الأتراك من مخبته عرضوا عليه الأمان 
ليقوجه إلى المدينة » فاما خرج اقتادوه إلى بيت قاتل أجير فى واسط » 
وهناك قتل . كان القائل هو ابن طولون » ومكافأة له علىهذهالخدمة الدموية 


سس 


gil‏ أداها ib 4 slag‏ بالرفية ‘ ms‏ 4 إلى مهار لدا ¢ على و 
3M wy‏ + 

low‏ کان ابن طواون مشغولا رده الميمة دقع اتفحار jah‏ ف المراق 
اس . کان هذا هو ۳ يعرف سیم توره از مج ) من الكامة المارسية »€ « 
ومعناها « حشی » ) التى فام بها الز نوج الا حباش تمن پشتذلون فى مناجم 
OLA‏ البو تاس ف دانا الفرات oe‏ زعم الثورة فارسا طريد القانون » 


1 


زعم أنه من نسل على بن ألى طالب . وكان من قوة السخط ف العراق 
على اللافة وسادم! من الأتراك» أن استولی الم فى ظرف عامين على البصرة 
وحمیم‌الا. وراحوا بنتشرون فى كافة ol dl‏ فاستو لوا على واسط والبيحرين 
ra‏ غروا فارس ۰ هده القصية من الز نوج ¢ غير اهيا ,4 4 و نا مذاهب 
مسامدة من 57 اتلوارج spn‏ 5 ‘ اطوف ok: re}‏ طيلة ا 
Gk pe‏ 6 و هر مت اطیوش الق سيراك صدها + الواحد Aa‏ الا وتات 
الالاف من الأسرى re Lels » adic cp)‏ عام ۳ ؛ يمك أن اهت 
قونهم نقيجة انشقاق آفرادها » قتل زعیمها وحطمت المركة . 

إن etl‏ د الذى بذل فى سحق هذه الثورة التی بلغ ote‏ ضداياها نصف 
الليون من الأنفس led‏ يقال » أدى إلى نفاذ خزائن سامراء . و إذ كان المعتمد 
باکر مصير أخيه المتز الذى خلمه الأتراك بسپب عدمدفم روا ب الیش الذى 
أرسل إلى سجستان» أمر الأقاليم بتقدم المعو نة الالية . فدفم ت كلما عدا مصر 
te‏ استقر رأى ابن طولون OM‏ على أن يستفيد من ضعف BAL‏ 
ایفتطع ما سکن لنفسه . هذا التحدى من حانبه يشير إلى نقطة 7 ل فى re‏ 
مكار باليلاد العر بهة الاأخری ۰ ولو استننیتا عودة قصيرة إلى حظيرة ای المباس 
ف مسهل الثرن العاشر » فإن مصر ا من الآن Tse baad‏ دولة مستقلة 
بالفعل » وظلت كذلك إلى أن وضعت الامبراطورية العمانية بعد ذلك 


(م ۱۳ - العرب ) 


س ۱۹س 


Bay‏ عام » نپاية للاستقلال الداخلى فى العالم العربى 

إن Mel‏ بين GIF‏ ابن طولون BIE‏ وبين إعلان مد على استقلال 
مصر فى مستهل القرن التاسم عشر » آمر مثير للاهّام جداً . فملى غرار 
عمد على فها بعد » كان ابن طولون من رواد desl‏ الإنفصالية المصرية ون لم 
پسکن عر تسيو باه نها Vol pax Metal Ge Les Ge‏ ام 
عمل على أن يظفر بالسيادة على الامبراطورية dey‏ سادته السابقين . ومرة 
آخری وکا فمل تمد على فما بعد » عمل ابن طوئون على لهدثة شسكوك سادته 
oh‏ عاونهم له قزق لاض ر استول de‏ الازض ال noe‏ 
قواته . وف النهاية » جاوز کل من هذین الغامرین حدود قوته » فأجبرا على 
التضل عن فتو حپیا والانسحاب إلى القاعدة الصرية الى بدأ کل هنبا . 

كان أول عمل قام به ان طولون كحام مصر المستقل » تنظ م rie‏ من 
٠٠ر‏ من الأتراك والعبيد الزنوج » فرض عليهم أن يفسموا مین الولاء 
له Cast‏ . ثم ۰ by‏ كانت جيوش Gall LE‏ جراحبا التى سببتها Bagh‏ 
لزنم » استفل غزواً رومیا لاشام فعرض أن يبعت قوات لتذود عن متلکات 
المايقة . لقى all‏ ض قبولا » وعندئذ شيخ صابن طولون من الفسطاط على رأس 
متفه غاب با تقو gal‏ موه بات بت الروم يسيرة » وم تطوير 
الشاممن الغزاة بغیر صعو بة - ثم + و بالتظاهر ی العدو إلىأرض اروم» 
تقدم کی ستولى على الوصل . ولکن قبل آن یصل إلى ake meter et cr‏ 
أن ابنه خرج من الفسطاط وهاجم الأدارسة فى تونس » فى Ake‏ كسب 
نصر لنفسه , ولا 1 KS‏ ن gall‏ فوات کا فية : أصب dss.‏ بالغة » وار ند مام 
فى الرقت الذی دجم فيه وه مصر اممالج الوقف ومن أجل تلقین wall‏ 
وزيا ان فا وس در ی ةطيع الذى شجعوه فى ه ذه 
اطاقة 7 : 
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فى هذه الأمناء کان جش ان طولون قد زحف يستولى على الوصل > 
وصمم‌الوای‌الشاب الطموح » وقد أصبح الان سيد مصر والشام وثمال العراق 
على القبض على الخليفة وإحضاره إلى مصر . ل يقنم > ما ظفربه » فأراد أن 
الإمبراطوربة كلها by‏ بيد من ساطان اتطليفة . وعلى ذلك دعى الممتمد إلى 
الا Jl cla‏ توت | ابن طولون التی تل الوصل لترافته J oe‏ 
معر حيث پستطیع نف حاضر ته بعيداً من المزات والاضطرابات فى العرا 
هذه الاطة الجريئة بصورة تبعث على الدهشة » قربت من النجاح . فالخليفة قبل 
الدعوة وخرج يقصد لارصل» مفضلا أن بكون تابا لابن طولون فى الفسطاط 
fe‏ ستجیه الماك فی‌سامرا Gad Ky.‏ علیه أخوه الوفق الوالی للد تراك » 
ااال ا وس loa‏ 

أما وقد خاب أم لأ بى طولون‌فهذه امحاولة من جل‌السلطة العلیا » راح 
يدعم قبضته على الشام | نی لت اد زاس وادی التیل لأول مرة منذ pat‏ 
الفراعنة . وى سبيل هذه الغابة بنى قاعدة محرية فى Ke‏ ؛ ووضع الماميات فى 
ارا کر الاستراتيجية. کذلك طوار الزراعة » وحسن الرى ءعلى حومافملی 
مسر ,ولکن ف السنوات الأخيرة من حكه بدأت الاميات تنفض من حوله 
وتنحاز إلى جانب اللليفة » بفمل قوة الرشوة . وبرغم أنه ظل حا کم الشام 
الاسی‌حتی‌وفاته فى سنة ۸۸٤‏ لأن اللليفة فضل عدم الدخول فى مواجة معه» 
بعد امک نه بدا أن date‏ مر: shoes jl‏ ان أن ا ee‏ 
الانسعاب ركز اهعامه على مبمة التحسین الاجعاعی SE Malls‏ مصر ثبنى 
أول بعار ستان لامرضی »© و فصر 1 منیب لنفسه. كانت حدران القصر محلاة 
بالذهب ؛ و مدا یی التبوی القاطع عن دسم صور الأدميين » زينتالجدران 
بأشكال متحوتة على صورته وصور أزواجه وقینانه اللالى يذنين له» وعلى 


os 3 2 5‏ 35 
رژوسین الا كالول من الذهب dy.‏ حدائق iy all alll‏ قفص كبير لار بية 


وا 


العطیور » وحديقة لاحيوان » وبركة من الزئبق فوقبا فرش من آد مد ش بارع 
حتى ينتفخ ؛ وعلى هذا الفرش ينام الاک وأصحاءه » فلا SIZ‏ برت ويتحرك 
حتی بناموا . إن أعظام آثاره بالطبع هو جامم ابن طولون الذی‌صمه مبندس 
قاری لما a Bea gi ed‏ الهوم باللى المعروف باسم مصر القدعة . E‏ 
مأذنته تحاک مثيلتها التى بناها للعتصم فى سامرا . و كان الصعن الفسیح‌الذی 
dat‏ به من جوانبه الأربمة رواق فشم ذو آعمدة مع إذر نز قشت مايه OUT‏ 
فر آنية » يضنى على ال جامم اتساعا وصفاء لاينافسمها جامع آخر فی القاهر 

وکاهو شان كل 3 ا ىناك الأيام » أر اا 
بؤسس أسرة حاكة » ولکن كان جاحه فى هذا قصير الأمد . فانه‌خارویه» 
الغامر الاق الذى حاول القضاء على الأغالية » بت أنه خاف هز بل أوالده » 
فان ie 8 Gx‏ ‘ ومفر ما فى تعاطی الشر اب حتی کانموضع لمنتجمیع 
السامین الؤمئين بسبب إسرافه و تعارفه . ادك وت ابن ai‏ و حفیدان 
أنهم ليوا بأفذل منه » انتهت الأسرة الماولو نية وعادت مصر فى سنةه۰٩»‏ 
لان سنة بمد ذاك » فوفعت حت سیطرة العباسپین . 

ولقسد أحسن فیلیب حتی تلخیص عناصر النجاح أو الفشل فى التجربة 
الطولونية قال إن ابن طولون « ضرب مثلا لا سكن عله فى مسألة الوصول 
إلى الثوة العسكرية والسياسية على حساب خلافة كبيرة الحجم تصعب tle so]‏ 
وذلك عن طریق || cok‏ التوى Stl gl‏ الذى يساور حنديا منالرعية وتوابعه 
من العبيد. ولكن الطولونيين ... لم تسكن هم قاعدة وطنية فى الأراضى الى 
سعاوا عامها حكبم ولذلك كان عمرم قصیراً . كان 0 فى عدم 
وجود مجموعة معاسکة قوية من الأنصار من Gt‏ اي كان SL‏ 


wen‏ دخلاء اضعار وا نید جهو شهم من مصادر أجنبية شتی . ومثل‌هدا 


OY)‏ ومکانه حى السيدة ریت ٠.‏ ااترجم 


سبوا 


الک لام كن الحافظة عليه إلا على أيدى رجال ذوى نفوذ شخصى ارز ؟ 
و عجرد أن ين أو تزول os gill‏ المؤسس يحل الیکا » . 
هذا الر ۷۶+ سوف ينطبق پانعظام age CE‏ على الحموعا ail ra)‏ كية المتنوعة 
call‏ نعاقبت fe‏ امتداد السنو ات atest}‏ واسین التالية كسادة خلقاء بفداد 
إلى أن جاء الفول ووأ الخعلافة وعاصمتها من على سعلح الأرض . إذا كان 
العرب 0 يمك ۳ we Ral‏ أن رل روا شون |مبراطوریم Q‏ الو كد انیم 
glam‏ | من الصعب قدر الامکان عل‌الاجانب أن بد روا آمورها م , و ات 
deel‏ لامفر EAE‏ ما لت یام gy ole‏ ارات 
السا كة الصخيرة الثأن وطوائف الزنادقة فى جميم أنحاء الخلافة وإعلاما 
الاستقلال » ومن الآن فصاعداً لم تمد الإمبراطورية تعمل كوحدة معاسکة 
2 وکا هو اليد ال بالنسبةإلى sy lb‏ 4 ی فى أثناء هبوط Lb‏ با على الأرض» 
9 عاشت طو يلا بعد الصدمة الأولى وتخلصت من السيطرة كلا رقت . 
وا عرفا الك الب رف فا » لاتتحرك إلا بنعل‌قوة طبرامها الأصلية. 
سوف oe‏ فم بعك 4 قواد فردیون هم سرد عاليةمثل om ll das‏ العا( cS‏ ف 
Gal‏ لها 4 وصلاح الدين و السلطان الملو ی مرس 4 و سیون del SII‏ 
الضائمة لادولة العربية » ولسكن الحلافة كانت مؤسسة محتضر » ول يعمل لعان 


انتصاراتهم إلا على GAS!‏ عا تعانى من داء ميت . 


)4%( 
ااصیف اهلد ی الا "مو بسن 


بانتصاف القرن التاسع Was‏ كارك او ات ید ی 
التفتكك » كانت الوحدة التى Gale‏ عبد الرحمن الأول فى الامارة الأموية 
سانيا ات كلق | بدا شاه ad‏ ایا ارم اوقا مره وا 
الولايات Gully‏ الأسبانية تخرج عن ساطان قرطبة . بدأ لعفن فى كورة ريه 
Rejio‏ فى الجنوب ds‏ أرغن Aragon‏ فى الثمال حيث تحالفت الأسرةالقوطية 
الحا كة مع ملوك ايون السيحيين » برغم نحولها إلى الإسلام . ثم سارت فى 
ZY‏ ذاته طلیطلة الضجورة وقد آثارها ترعال قبائل الول ؟ عم انفصات 
را وم Marcia iu.» Galicia‏ و کورةالغرب ۸۱۳۵۲۵ فى البرتغال. 
ie‏ سل Sue | Acie‏ اقوط رمن عرو غير ی اون Seis‏ 
الجبوب ضد الأمير الها 37 » وسیطر عليه طبلة ثلائین عاما ضد خانی الأخير » 
عازلا قرطبة عن بقية أسبا نیا » بل وسعی hols‏ يصب اجا G‏ إلى آن يعرف 
به الخليفة العباسى آنذاك Gly‏ على أسبانيا , 

وهكذا پابتداء القرن الماشر كاد تراث عبد اارحمن الأول أن بضی AS‏ ؛ 
نفد arg‏ رش الامارة rs‏ بت توس ماخ شبه دزيرة ایریا » 
إنكثت فل تتجاوز بضمة أميال مربعة من الأراضى التى تحیط بقرطبة . 
ولسکن فى عام ٩۱۲‏ جاء شاب فى الثالثة والعشرين من العمر حمل الإس اليد 
اوسسما » لستردها وليرفعها إلى ذروة قوها وشمرنما . کان عبد ارحن 
الثالث وهو ابن ارية نصرانية » طویل القامة ؛ رشيةاً وذا عینین زرفاوین . 


1 2 ل‎ “ye 
ae | » الرحمن‎ dae aly خی فة‎ re ته‎ | pawl عيك الله اادی اساب‎ ado و خاف‎ 


اس 


أبنه الآخر على.قتله م عمل على قتل الفاتل حتى UT Ge‏ الجرعة . 
شرع عبدالر من على الفور فى استرداد الولايات الضائعة . ترج من حاضر نه 
الخصورة واستولى على أستحة Eciga‏ وإلبيرة Elvic‏ وحاین Gaen‏ 
و سنة ٩۱۳‏ کانت‌عاصمة ريه تودی bl‏ یقوفتحت أشبيليةأ و امالا مير 
الجديد . حارب ابن حفصون بصلابة فى الجنوب لدة أربع اد دش نج 
oxy‏ عندما وی سنة ۷ کان عبد ارحهن قد أوشك أن دید الولايات 
الضائعة إلى حظيرة قرطبة . ۸ تقاوم سوی طليطلة التى كان پسیطر علماالتر ره 
tal,‏ فى عام ٩۳۲‏ ثم | خضاع مركز القاومة هذا . 
ولکن مقاعب عبدالرحمن م سکن قد انبت بعد . فنی ان 
أسرة علوية جديدة طردت الأغالبة من القيروان . وإذ سوا أنفسهم اناطیین 
ازعميم rok‏ من سلالة النى عن طريق ابنته فاطمة » صمموا OM‏ على هدم بقية 
أعدائهم الأموبين التقلیدیین وأعلنوا اطرب على إمارةقرطبة . Sy‏ 
ابن حفصون حرههم من حركة يقوم بها طابور خامس بسكن الاعماد عليه 
فى أسبانيا ٤‏ کا كان بعد نظر عبدالرحمن فى بناء حرية » عاملا فى إخناق خططهم 
رو بعاریق البحر . وبذلك أوقف الفاطميون فى مساعيهم ؛ واستفادة من 
elt‏ ليم أخذ الأمير الكاب المبادرة وانتقل إلى أفريقية حيث استولى على سبته 
jel Ceura‏ معظم ساحل البرير ole‏ يدين له بالولاء . 
ولکن كان لا زال من Spell ysis Nicolae al‏ ينا كان 
عبد الرحمن یماج آمر اللهديد الفاطمى فى الجنوب . أوغل أردونيو فى الاراضی 
الإسلامية » وأسر قائدا Cal‏ وسمر رأسه فى جدار حصن على نهر دورد ٠‏ 
وف عام J ave‏ عبدالرحمن إلىاليدانو أ خرج آردو نیو BE‏ » و استوفی 
على ناو نة Pamplane‏ وعاد ظافرا إلى قرطية .م واصل ضفعاً مستمرآعلی 
() أو جليقية. eral‏ 


Yet 


ليون ونافار AFA etary al‏ دين يلخ التحرش بالاکین المسيتحيين را شوق 
الاحمال ‘ تا مرا وكادا وان ALA‏ ۰ هذه النسكية عامثت jo!‏ درسا 
| ينقد آپداً ومن I‏ ساي أ ترك السيحيين وشأنهم فى ذلك الرکن من 
اسا یا 4 مما بل فس Paty‏ وفع ف احتفال هویب ۳ فرطية ¢ اعترفت سيادثه 
على بقية شبه جز رة ایبپربا . 

قبل هذا الا حتکاله hel‏ مع اطیران المسيعيين بعشر سنواث » کان 
عبدار حمن قد لماك شه خليفة وبذا وضع نهاية لسنة انکار الذات التى تقید 
Ee‏ 1 لاسبانیا منذ فرض ”ميه استقلاله عن بغداد . ل بقدم الؤرخون 
۳ 5 لایر ۰ Ber‏ شي الغان بان مافعله عثل واحدةمن حالات‌جنون 
المثلمة من حانب عبد الو حمن » فإن من الا نصاف أن whl al babe‏ فى 
هذا الوقت كانت تتحه حو الوق » وكان 0 ريق تعن وا رتاه 
الشرقية بو کدون استقلاهم ۰ d‏ م ل تلك uty jal‏ کات ما 
العربية تعبى بالنسية إلى الما Gu‏ 0 من كلك البقية oll‏ 45 من 


الامبراطوربة العياسية ۰ 


وعلاو: على هذا كان بلاط فرطبة AST‏ من غيره rly‏ وجلالا فى التار CZ‏ 
ولا یباریه فى أيامه سو ى القسطنطينية . و کان فيه سفراء معت.دون من قبل 
الإمبراطور البيزنطى ومن بلاط كل من ألمانها وایطالیاوفرنسا وكان‌التصر 
Sat‏ الطل على الوادى الاخضر المریض Gall‏ یغذیه نهر الواذى CSI‏ 
بم 5 بماثة غرفة بالاضافة إلى الفرف السكنية GSW‏ العديدة من العبید 
وأفر اد ارس . وبلغ عدد س کان قرطبة ١٠ر ۸٠٠‏ نسمة وم اليوم ۰۰ر۱۸۰ 
٠ weaned‏ ووصل ote‏ الساجد إلى سبعائة » و كان هناك cle AES‏ ف وقت 
كانت جتان الور لا تزال تعقبر الاستحام عادة وث she‏ الشوارع 


و طو \h‏ عسر 3 #أميال 5 مر صو فة 9 ¢ وهو تطور : در للندن وباریس 


— | + ۷ مس 


آن تنما به ا ی کا ا کی طر 
ايلا فى الظلام الحالك » Gey‏ ما تفوص أرجلهم حقى الرسغ فى الطين . و کان 
هناك سبعون دارا اسکتب » وفى عبد الك وهو ابن عبد الرحمن وله وام 
شدید باقتناء السکتب » لم جمع ر كل دور LSC‏ والسکتبات 
فى الاسکدرية ودمشق وبنداد ey‏ م يكن هدك أ كثر م 
ple‏ يد فى أى مکان آخر بالعالم. وكان حكام ليون ونافار وبرشاو نه 


tal‏ حا جوا ای طبیس أو PM ps‏ معاری بمثو | یو er‏ من قرطية وس 


ن ۰۰۰ر۱۰ مجلد 


من فرنسا أو ألانيا . وجذبت جامعة فرطبة الطلاب من أفريقية وأورباواسيا. 
و کان الالام GE esha‏ بح یر Vleet‏ کل 
و يستطيع الثراءة والسكتابة پیما كانتا فىأوربا المسيحية» ماتزالان 
احتسكاراً ارجال الدرن وعدد قليل من الكتبة الحترفين » . 

وق الصناعة Cast‏ سارت أسبانيا قدماً بقيادة عبدالرحمن . فازدهر الفسچ 
والسناعا لازي » و افيقة آن مرا کش تعامت و من اسبانیا shay pall‏ 
ونقدمت صناعة ال جاج وائرف سرعة » کا تقدم استخراج معادن الذهب 
والفضة والحديد والرصاص . واشنهرت طليطلة بعمل السیوف » ویتیلیس 
الصلب بالذهب والفضة “ وکلا الفنيين استورد من دمشق . 

وانتمشت الزواعة إذ استفادت من الری الذی أدخله العرب الذين جاءوا 
إن آسبانیا Gat‏ پالفوا که call eek!‏ سبق أن إلى العالم البرف من 
المند » وكذلك العنب واطوخ والبرقوق والةطن وفصب السکر . ومازال 
الطابع العرى يشاهد فى بساتين ومزارع السکروم فأسنانيا baht‏ 

وات ا صادر MAL)‏ ينما اول عبدالرحمن البحرى إلى | 
SEO‏ لستوردان as‏ التی 
شنت طریقما Caaf‏ ناحية الشرق حتی وصلت lf‏ المنذ ووسط آسیا . إن 


YOY‏ مت 


الاصل العرلى لبعض مفرداتنا البحرية الحديثة مثل « أميرال » admiral‏ 
« وتعرينة » tariff‏ » تشہد ما كان هؤلاء الملاحين التعار السرب من ro‏ 
واسع الانتشار . كذلت العماة التى أدخاما العرب الأسبان كانت خلال 
السنوات الأر Ske‏ التالية أداة التبادل النقدی الوحيدة فى أجزاء من وربا . 
مثل هذا ار خاء جاء باراد ضضم . أصبح مباغ قدره ستة ملابين وریم 
الایون درنار يصب الان ف وٽ مال اللليفة کل Aka‏ + دمن هذا البلغ جات 
الثاث کاحتیاطی » و بنفق ثلاث على الماش » و مخصص الباق للا شغال العامة 
والبناء . "كان عبد الرحمن مسرفاً فى إقامة اليا فيو جامعقفرطبة والکثیر 
Jo Lull ce‏ السبها كد 4 ففرا عن colt! aw‏ السكبير الذى شيده سدمبية من 
قبل . وما می شك أن jal‏ عمل قام به هو nad‏ الرمر الفخم الواقم على مسافة 
رصع Steal‏ من قرطية ¢ و الدی aly‏ هن ا tI aes‏ » الزهر اء « 
وساه پاسما ومعناه ١‏ دات الو حه الصیوح « تن از MUST Sails‏ 
من سواری الرخام من إدطاليا وثر طاحنة ale} ry‏ وأسئخدمت ف نما 9 هذا 
العمل ال Sale‏ هلاخ و هی انا ن أصحاب ارق تحت 
إشراف أعظلم می‌ندس معيارى و" نطی | وزاك sal‏ عشربن Pee i we GE‏ 
وا جوم فإن كل ما ی منه هو ار یو وعد قليل من pail‏ ان اد دار 
من القصر ومن الضاحية لللكية التى قامت حوله و کانت نع أ كثر من 
ای pee‏ اس ۳ 1 لباق فتقل بالعر بات درل الفتح السیجی ف القرن 
الخامس عشر لبناء ديرسان جیرو نيمو re‏ اللون والشاسم » فى التلال 
هناك , on ows‏ هذا les, re Ve‏ الام وران من جرد اع هال ms So‏ 
صوره ذهنية ne a)‏ 3 القصر gil‏ اسه |( رشيف 3 والقطم ان 'فية ال | , Maat‏ 1۳ تی تظللها 


a الک‎ ols al الممتدة رم نی شواعلی 0 مير‎ asi | ق ت‎ e 3 آاسر و‎ ses 


)\ ) کیل ۲۳۲6 سر ريه سب الرجم . 


en Yow 


وهو عمل جدير aT tb‏ التى أعطت هذا الا کم lel‏ » التمة اقیقد 
الوحيدة التى عرفا . وعندما رقد عبدالرحمن فوق فراش الوت فى سن الثالئة 
والسبعين وبمد أن حك hal‏ سین عاما » صرح أنه خلال حکه الطويل 
رنه شلوا امه yale gn Ate‏ ات ا هلت | مها یوس 
روائم قصر الزهراه التی كانت مبعث الإهام بها . 

جح ابنه وخلیفته SCL‏ ف الحاففاة على تماسك الطلافة الأسبانية طيلةعبده 
الذى دام خسة عشر عاما . فاما مات سنة ٩۷۹‏ وخلفه ابنه هشام ذوالإثنىعشر 
was‏ ی حا كم فرطبة المقيق محدث نعمة عدم الضمير » هو مد بن 
dll jul ul‏ اتخذ anid‏ لاب « التصور #6 تفاخرا وتظاهراً . کان‌التصور 
اذل ی المع کاتب رسائل فى البلاط ؛ ولا مات الخليفة تجح فى كسب 
لو عند أرملته ؛ وسرعان ما لم يصبح عشيقها فحسب وإنما صار أيضاً 
كبير حجاب القصر ووزيرها أبضا . و ذ سیطر على حرس الخليفةالصى ؛ وم 
خلاط من ار لا 2 ا دعام عبد الرحمن « الصقالبة » 
وحو هم إلى الاسلام » جدد النصور ارب ضد ليون ونافار . وفيا بين 

عام ٩۸۵‏ ونپاية القرن » حرب الركن المسيحى من أسبانيا » ونپب بر شوه 
ودمر ليون . ولسکن فى عام ۱۰۰۲ أضاع کل ما ظفر به وقتل وهو مار 
ف فشتاله . 

کانانتصار النصور القصير الأمدعلامة على آخر فتح عر SS‏ آسبانیا؛ و عونه 
بدأت الللافة الأسبائية نموت Cady . Cal‏ مع ااتقليد اقاب الرس 
الإمبراطورى من الصقالبة على اطايفة الشاب وجماوه سجين أمرم ۰ وثار 
البرير من جديد ی يغتصبوا کل مابقدرون على اغتصابه من الدولة الأموية 
الأخذةفى التفكك محل هشام عن BLM‏ عام۱۰۰۹ وخلال اثنتين وعشرين 


ودیریت رر لمي 


(۱) سلالة القوط والامارى الذين أسكواء الترحم. 


ي 


سنة بمد ذلك تعاقب ستة خلفاء مختافون بصورة تبعث E‏ تسکن 
لأى منهم سلطة أي كانت ؛ وکان کل منم ألموپة اما فى أيدى ااصقالية 
و البر ر jel sl‏ قرطبة » وعندما يكون قد خدم أا 
أو عندما کر ن شیمة أخرئ قل أصبعت آشد فوة » فكان بقل على أيدى 
تک و يدس له ae a coll‏ رسف بعصالا ay Ole‏ کان آخر أفرادهذا 
الفرع هشام الثالث الذی زح به فى سجن Cy flee‏ عند السکر ون المسيطرون 
عل الوزارة » اجیاع] Gle‏ ليقرروا ما إذا کانوا يبثون على BUI‏ الاسبانية 
أو پلئونپا . وفی ظلام دامس جاس هذا الشخص التعس من سلالة عبداارحمن 
العف » تصف عار Gre Gs‏ من راحة السعن الک رة وهو يضم asi‏ 
الصغیرة إلى صدره . ولا جاء سجاوه پبلفو نه أنه تقرر إلناء الخلافة وإقامة 
محاس >43 مپوری « كان رد الفعل الوحيد من جانبه أن يلتمس Te yuo‏ 
وبعض خيز اطفلته الامة . 
بنهاية القرن الحادى عشر كان النفوذ العرلى فى أسيائها يتضاءل ی كل 
مكان ؛ ول مک 4 ابر بر أو لا * م للتصارى. ذفى أعقاب خلافة متحدة حاعت 
le Gael Gy phe‏ که time‏ کور 6 کل ما رة 0 الوك الشمال 
dies ual‏ ن استولوا عل|لاراضیحی اة و teh‏ خسر العرب الارض 
ببطء ولكن بصورة BAT ba‏ . ودارت aad sll‏ الحاسمةف عام ۲ عند لاس 
نافاس دی تولوزا » حيث سحقت مجموعة کبيرة جبارة من اليوش المسيحية 
من قثتالة وأرغن ونبره ( نافارا ) الیش المری . خرت آسبانیا العربية نحت 
آقدام lil‏ ین . فسقطت فرطبة فى سنة ۱۳۳۲۹ اوا abe‏ فى ۱۲۸۰ ۰ ول 
يصمد سوی رندة Ronda‏ بجياما التوأمين » وغر ناطة . ولكن حتی هاتين 
مني ذا بعد. og a cll}‏ اليوط الخثر 5ن الق be‏ فردیداندملك ارغن 
وا زابلا ما که قفتالة . حوصرت غرناطة »و بأهلها الذین od‏ أجادم من 


امسج و ا س 


البرد ویتضورون جوعا »سا حا کاا بو عبد dbl‏ الذى oles‏ الأسبان Boabdil‏ 
الدينة بثروط سمح له بضيعة ولأهل غرناطه حرية العبادة كا يشاءون . وهو 
امتیاز سحب بعد ذلك بسبع یی ات فارطا 3 التفتيش بطرد جميع 
الذين أبوا التحول إلى السيحية . لقد امهم أبو عبد الله بالتواطؤ مع الأسبان؛ 
وسواء كان هذا صدقا أو باطلا » OB‏ قبربته فى التاريخ سوف تسكون Mls‏ 
اكامات الرة التى ahs‏ ا امه إليه وهو By) Jae‏ اشر والدموع 
ننساب من عينيه :إلى abl‏ المرب الأحر الفخم: |بك كأمرأة على مامجزت 
عن الدفاع عنه کر حل 
هركذا ختفت البقايا المطافية من السفينة الأموية الغارقة » وثم اجتياح 
ثالث aly‏ إمبراطورية سربية » وکا كان الخال مع الأمو بين فى الثام ومع 
المباسیین فى العراق »كان مع الامو eel by‏ نيا : لقد بلغ العرب ذروة من 
الثوة والسمعة بفضل زعامة عدد قليل من اسکام العظام حقا » ثم لیخسروا 
كل ما کسبوه تجرد رحيل السکام العظام . وقبل اننهاء القرن اماشر» وإذ 
J‏ بعد لدى الأموبين أو بنى العباس قادة عظام » لم بعد البيتان الما كان قوى 
سياسية فعالة فى الما . 
وعلى ذلك رعا تسکون هذه هی الاحظلة الناسبة لترتد بالبصر إلى البلاد 
الأربعة التى ولى ley gal‏ البيتان » وأن نقارن إنجازاتهم) . وإذا اضطلعنا بمبمة 
. الثارنة موضوعية فان‌من المستحيل أن تخالف‌النتا/ اج التى استخلصها a‏ ولم 
میور فىتار خهعن JMET‏ وسقوط الللافة الربية فيقول: « واضح أنأزهى 
ام الإسلامهى أيام بنى أمية . فعاو ية والوليد لاعجبما ظل‌هارون أو الأمون 
أو الروايات الاخبارية الت نمتمد عليها lly‏ كعبت تحت تأئير التفو قالعباسى 
ميل إلى #جيد ذلك الببت على حساب البو ت الأموى . وحتى مع كل عمايات 
الاستمار الزائدة التى قام بها المد العباسى » فهو يتضاءل أمام ae‏ البيت 


انس ۷ و ۷ا سس 


الأموى الذی عمل پفتوحاته على توسیم أسس الاسلام فى الشرق والغرب ». 
ales‏ میور الأمر de‏ أن 5 السب ار سن فى قوف الأموبيق كان OSE‏ 
dye JI‏ والاعتدال والجسارة التی اتصف سا الشعب المرى الذى 
اعتیدوا عليه . فنه كانت تتسكون الادة ار سية لبلاطهم وو ۳ ee‏ ‘ 
وقوادم وش ركام . . . كان حب حياة الصحراء السكامن فى نفس العربى» 
عنصراً حمل إلى حدما على تصحيح التراخی ووهن العزعة الاذين كانا بزحفان 
الأن على الما الاسلامى . وفى ظل العباسيين تغير کل شىء. فوقعت‌القیادات 
یا مرن ندیه Glas poe Keg‏ آیدی الفاموين من cpp le Vy atl A‏ 
سرح العرب كقاعدة » وجندت القوی الامبراطورية من قبائل آسیا الوسعلی 
أو من البرير فى الغرب . وهكذا انسحب العرب إلى الصحراء وم على 
استمداد OY‏ يسيروا وراء أىخارج على القانون » يناشدحههم الفعاری لاساب 
والمرد والغزو » . 

من الؤكد أن الوايد والجاج كانا پصران با کثر ما يحب على وجودطبقة 
حا كة عر بية وبذلك دنما Jal‏ لالم ال فا لیاوا Ne EAM‏ 
الثورة السافرة جرد عدم وجودها لإمادم» ولکن‌هارون والأمون وخلفادم 
ذهبوا إلى الطرف الأقمى الضاد » قاعتمدوا اععادا Calla‏ على النفوذ 
الفارسى والتر کی لتوجهيم و mele‏ وبذلك حصروا مصيره بأ شم . كان 
بنو أمية بنائين ساسا هدم بيهم سكا نه من أهل الشرق الذين تملكهم الغضب 
الشدید ء و كان المباسیون مقارضين اساسا فلا اشن أجل الاجارة استولی 
عليه أصحاب الدين . کلاها كان قصير النظر » وعن طريق تجاهلبم الأعى 
للمستقبل عجلوا بنهايتهم . ولكن الجزاء عن النظام والاععاد على النفس 
والإنماز الإمبراطورى » تحب أن يكون من نصيب الأموبين الذين بنوافهها 


يزيد قليلا على مسین عاما » أعظع إمبراطورية فى العام من الصیں إلى احیط 


الا نت 


الأطلمى ‏ ميش محترف عل‌درجة عالية من‌العدریب ‏ يكن قبل ذلك بوقت 
طويل سوى جموعة صعبة الراس من قرصان البر » كانت تسکرس فسا 
للارغارة على معسکرات وقطمان بمضپم وسلما» ولعبادة الأصنام کا كان 
bai‏ أسلافيم منذ المصور الوغلة فى القدم . 

pois |‏ الأحويوق عن tell car‏ الا فی Bp oll SVE‏ 
الشرق والغرب على السواء » جاءت‌ذروة الإنجاز الثقای‌الاسلامی بعد ستوط 
الأموبين. فى تاريخ معظم الشمو ناور | has Se OLY‏ ات السك 
الكبرى المناخم الصا للنباث الثقافى الغزير . وم يكر 


00 العرب استنداء من 
القاعدة » 526 er‏ حقو | ا | ا eels‏ الثقافية فی تلاك الفترات من 
الإإسثرخاء 4 ومن الاحلال فى الغالب ¢ eee sl‏ | أعظم سی ceil‏ 
والتوسع .كا نت an‏ ود تساوزت دروا عند‌ما برغ فجر Pas‏ 
الع فى بداد القرن التاسم ؛ وكا زاد تدهورها كقوة سياسية وعسكرية » 
ارتفع إنحازها و In gf‏ الثقافى باطر اد 

س القصة ناقاها فى أسبانيا العربية . صحيح أن عبد كل من عبدابر من 
الثالث واينه الحم الشغوف باقتناء الكتب » غرس بذور التطور الفسكرى 
Clty‏ قرطبة ك ركز أوربا الثقافى . ولكن ما عملته طمسته القفرة الكبرى 
إلى الأما ام 4 S|‏ لقی تاتسقوط الأو ين الاسبان ٠‏ ف الأدب والشعروالوسيق 
1 رت ۳ نيا iy yall‏ 0 نی وربا وبصورة أدوم من 2 Je‏ العياسيين بارس 
والعر اف ۰ 9 re)‏ ان على بن co‏ وهو من أغزر اون اش‌ساجا ‘cay of‏ 
العصور » حفيد Shel‏ حول عن pall‏ انية واعتنق الاسلام . وخدم فی‌شبابه 
وزيراً مشام الثالث التسس خر خفاء ہنی أمية فى آسبانیا » ثم حول إلى 
السكتابة ALE‏ م عزات العصا )4 المسکر iy‏ مولاه 7 cls‏ 0 اكوا ۷ عاد 


سمل موضوعات متنوعة کالتاریخ و الشعر ‘ ages‏ ألدين seals‏ 5 


—¥r+A— 


وکان ممظم الملوك صذار GL‏ الذ بن جاءوا بعد WEL shel‏ الأموية 
فىقرطبة » پفینون أمراء للثعر فى بلاطهم» ونشأ تنافس غیور بين دول أشبيلية 
وطلوطلة وغرناطة » حیث كان كل حا ك بنافس AS‏ من أجل التذوق 
الأدلى » وكان ايع مصممين على أن يفوقوا سجل قرطبة . إن اللكثير من 
Ma Gye‏ ايوم مثل الفلامنجو الشمپرة » ترجم بأصوها إلى GE‏ 
الشمبية وقصائد الفرل Gall ctl‏ الشمراء والوسیتیون al‏ فى التر نين الثالى 
عشر والاالث عشر یندب الشدون الطوافون Gace gall‏ أسلاف 
التروبادور troubadons‏ الذذين عرفتهم وربا 3 بعك . 

و کات أسبا :انيا العربية تضع E‏ تم هام أ كبر مما وضعته 
البلاد الأخرى از الاسا oe aie iia‏ ع النساء 
cut‏ اصثوف التفرقة المعروفة فى الما العر نی الشرق » ورعت اسية 
عالية من السکان فى العاوم الأولية وهی الكفاية JBL aly‏ وف رلسة من 
اران وا ومية الفة العربية والشعر . وبانتصاف الفرن الرابع عشر لمكن 
قرطبة فحسب ولکن كانت غر ناطة ومالقة وأشبيلية تفاخر ما علاك من 
معاهد للتعاي العالى تدرس فیما علوم الدين والفلسفة والشريعة والرياضة والطب 
والفلاك والتارييخ والجغرافيا . وكان لكل بلاط ملكى مکتبته کا كان هناك 
الكثير من الكتبات انلاصة . والقيقة » أصبح امتلاك مكتبة من كشب 
#لدة Gey » Dab lade‏ يدل على مكانة الطبقات الأوفر راء » وأن تلك 
jl‏ وة من اما وطات poll‏ بية والوجودة الیوم فى قصر الاسكوريال القريب 
من مدريد » والتى فى أغنى ما عاك العام من نوعما » هذه الفروة جما 
فیلب الثانی وفیلب الثالث ما تق من مسکتبات أسپانیا العربية يفك الغرو 
ی 


فى علوم الدرين والتارينخ والفلات لم يقرب العرب الأسبان من توق الخلافة 


— Y«aq— 


المباسية » فل تعفامل الثقافة اليو نانية والفارسية فىأسبانيا » و کان هناك القلیل 
من للمرفة الوطنية ای عکن أن ها کوه . واحد فقط من کبار الوكين 
call‏ کان من Se dled Jel‏ هو عبد الرحمن بن خلدون . ویرغم 
أن Lgl‏ | کنسبت معرفنها AK OE‏ المربية من GP Wheel‏ علیاء 
الاك الاهبان LoS)‏ وه خاص pal gt! DW bs Gedy le‏ ومعارضة 
EE‏ ی ار يضيفوا الکثیر من التفکیر الایجای 
من Pic‏ 3 

ولكن فى ميادين الطب وعل النبات والفلسفة » کافی الأدب والشعر 
كن للعرب الأسبان أن يدعوا أنه كان لهم تأثير غالب على التطوير الثقاى 
الأورق . فن لژهراوی طبیب بلاط الخليفة الاموی الأسبانی امک Jil‏ 
والذى اكتسب الشهرة بأنه عظم جراح فى اعالم العربى » إلى الفیلسوف 
cally‏ العظام ain lg ab‏ ان زشد نی پمرفه Goyal‏ 
المادةباسم Averroes‏ — فان الم الطى الذى جمعه العرب الأسبان من 
مرول زاف وی کی ی ق وا لته وم رف 
( لاتزال هناك آثار تدل على التأثير العربى » وذلك فى لفة الكيمياء الى 
Slant Woy si‏ العربى عصطاحاتمن قبيل : صودا » و كحول وشراب وقاوى ) . 

من العبث الادعاء بان قرب أسبانيا انسبی لم تسكن له علافة بهذا التأثیره 
بل وكان التقدم الذى ate‏ المرب ف الببحث أ كثر أهمية بالنسبة إلى لتر جين 
الأوربيين من أمثال جیرار الكريموى الذى تقل مؤلفات الرازى وان سينا 
والزهراوى إلى اللاتينية » وإلى أبيلارد GUI‏ مترجم الخوارزی . ذلك 
أنه فى وقت كان فيه الأطباء المارسون الأوربيون لابزالون ضيق الأفق العقلى 
بفعل العقيدة السيحية » تمكن العرب من العمل بطريقة عامية فى جو متحرر 
تسيا من التمصب الدینی . مقال :ذلك أنه فى القرن السابع فك كنك اورا 


( ۱6 س المرب ) 


سس + ٩‏ ۴ سيم 


Wael‏ زان شک عنقا Cally‏ ان او مود ae GE‏ اه 
Ley‏ أصر cade‏ مسل من‌غر ناطه على أنه مرض معد کا « أبعت التجر بةوالبحث 
وأدلة المواس والتقارير الجديرة aL‏ 

وکان عل النبات pT Me‏ ازدهر فى أسبانيا العربية . فل pats‏ الأمر على 
استیراد gl‏ هن الوا که والازهار من القرق اقرف ولکن أجریت 
dul, LT‏ التطاق عن حياة النبات والتربة والاعمدة. ‏ و کن عرب آسبانیا 
موضع الاعتراف فى المصسسور الوسطى » بتفوقیم فى وصف أنواع علاج 
لأمراض النياتث . 

ولکن على ما يحدثنا فيليب حتی « كان الإنحاز الذى توج هامة الطبقة 
Mtl‏ من العرب فى أسيائها » هو في میدان الفسكرالفاسنى . هنا كونوا آخر 
وأقوى حلتة فى السلسلة التى اقلت الفلسفة اليونانية »كا نقلوها هم وإخوانهم 
فى الدين فى الشرق » إلى الغرب اللاتينى وأضافواما أسهموا به من عندم 
وخاصة فى التوفيق بين الامان Selly‏ » وبين الدين وال » . فنى مجال 
الفلسفة » كا فى الببحث الى » كان العرب فى العصور الوسطى أقل تقيداً 
بكثير بالعقيدة الدينية » من الأوربيين ahs:‏ أن قول إن إثنين من ce‏ 
فلاسفة أسبانيا العربية و أشدم تأثیراً کانا من البهود » وها سلمان‌ن‌جابیرون 
وموسی بن میمون. وکان ابن رشد وهو pT‏ وأعفلم الفلاسفةالمربقلانیته 

راسخ الملم» أخضم کل شىء باستثناء أقدس تعالم الإسلام » لاختبارات 
العقل الباحثة . 

وفىمقدمة التعال اا لتى أخضمبا ابن رشد لهذا الج » مولفات أرسطو . 
فبرغم أن موسوعته فى الدواء وأيحائه فی الجدری وأمراضالعيون »أسپمت 
فى العث الطى عثل ما اسم م ای طبیب عرش آخر ۰ فسوف یذ کر ابن رشد 
و غرم برصفه شارح أرسطو. میم Di‏ من السکتاب سیطر وا على عقول العاماء 


act ۲ 


والطلاب الأوربيين فى العصور الوسطی » عثل ما سیطر ابن رشد » وكانت 
مؤافاته مراجع معتمدة فى جامعات الفرب على مدی أربمائة سنة على الاقل 
uy‏ وفاته فى نهاية القرن الثالی عشر . والحقيقة أن شهرته كانت أعظم فى 
أوربا ممها فى العالم العربى » إذ أنه شرح وفسر الیونانین للغرب بأ كثر ها 
فول أى ATG yal‏ فى يومه برغمأ نهو نفسه لم بستطم قراءة كلمة يونانية 
واحدة وكان مضطرا إلىالاءماد على الترجات العربية » وبذاك وجه وشجم 
على فتح العصر الدرسی فى أوريا . 

وابتدع ابن مهمون نظریات مشاءهة لنظريات ابن رشد » وكان على غرار 
معاصره الشبير » باحثاً طبها ناما « ورجل دين زندیقا حدی النظريات المقبولة 
عن المليتة » وأ كد أن الرؤى النبوية كانت جرد مکاشفات ففسية . لسکنه 
هنا تخطی La‏ الحدود بالنسبة إلى املك الصخير الشأنالذى كان حك قرطبةء 
و عض وقت طویل على انتصاب الثرن الثانى عشر go‏ انتقل إلى القاهرة 
حيث صار طبيها لاسلطان العظيم صلاح الدین وريا ديا لحالية البپودية . 
if,‏ فبلسوف عرب Shel‏ عظم ینتمی إلى هذا العصر » و کان زعم الصوفية 
فى عصره» هو حی ull‏ بن عری وقد انتقل a‏ إلى الشرق بعد أن به 
ذكره فى أشبيلية » وتولی تدریس هذا النوع من الفلسفة » فى الشام - و نع 
به الاعتقاد بأن الله هو النور الباطنى جيم الأشياء وأن الله | يخلق العام من 
لاثىء واسکن سبق وجوده EIT‏ انطارجی . 

وهناك رجال عل آخرون سیحملون فى الثرن الثالث عشر ؛ العمل 
الفاسى والطی الذى قام به ابن رشد وابن میمون وان عرف . ولكن 
Jae‏ عام ۸ کان الفرو السیحی قد توغل فى أسبانيا ؛ وبزوال 
لک المرب جفت ينابهم الإلهام das call‏ آن انتوق میا Soi eal SLO‏ 
فک hil‏ ترمت القعلي السيحية القطور الفلسى فى أوربا فى العصر الوسيط 


—Y\Y— 


فاستفادت أسبا نیا العربية » کذلك ترتب على الفرو السیحی لشبه الجزيرة أن 
وجد الفلاسنة العرب فسپم Cat‏ تخنقیم التنظمات الذهبية الجامدة والضيقة. 
واه لن الحزن القول ob‏ المؤثرات الليبرالية التی قلما الفلاسفة yall‏ 
الأسبان إن آوربا ؛ | تتمسکس och‏ حال فی سیاسات الان للسیحیین . 
فبإقامة نظام عا 1 التفقيش بدا کا لو کان الاوزیون معيو ل tsi‏ 
إلى الأبد النظام ار الذى جمل ف إمكان رجال من أمثال ابن رشد » أن 
ساعدوا فى انتثال bool‏ من العصور Ul‏ إلى عصر جديد من العلل ٠‏ فبعد 
سقوط غرناطة فى عام ١45٠‏ تقر التحول الإجبارى إلى المسيحية » وفى عام 
٠685‏ طالب القا نون جميمالمسامين لا بنبذ دينهم سب بل وبلبذ لفنهم وأ نظ م 
ومژسانيم أيضا . وأخيراً فى بداية القرن السایم عشر آعدم b pds uch‏ 
یمتنقوا السيحية بعد » او نفوا قبرا إلى أفریقیة . 

فل خلاف غراة أسبانيا ال يجين شرب التو رما نیون الدين استردوا 
صقلية ومالطة بعد سنة ٠١5٠‏ » مثلایکاد أن یکون فریدا » عن الشعاون 
بين الأوزبيين والغرب . لقد فلل العرب متسکین بصفلية بعد أن أغرق لزه 
bla‏ الصاعد الأغالبة بقرن ونصف . ولكن قبضتهم كانت معرضةلامديد 
سبب امروب الأهلية ااستمرة بین‌القطاعات‌الاسبانية والأفريقية من السکان » 
وعندما غزا الکونت روجر النورمای الجزيرة فى عام ۱۰5۰ » سرعان 
ما ظفر Lege‏ قدم للا استولی على مسینا . وعد ذلك بثلاثين عاماً استولی عل 
مالطه » و كن فتح صفلية من جدید . 

بالنسبة إلى الذسن غير المثقف هذا المسيحى Shy gl‏ البسیط كان 
ما | کتشفه فى صقلية من تقدم التملي ومن قوة تأثير الإسلام » مبعث دهشة 
كبيرة . فقد كان فى بالرمو وحدها أ كثر من لاما مل وعدد مائل من 


الساجد. ذلك أن ثقافات الشرق والغرب وجدت فى صقلية أ كثر ما وجدت 


ht 


نی ul‏ مکان آ خر فی داخل الامبراطورية » مکان لقاء Cab‏ کانت الفات 
السائده وهی الیو نانية و العر بية واللاتينية لستخدم فيه طيلة عبود الاحتلال 
الأغلبى و الفاطمی وسال يعبر بها شعب مختلط. من‌الروم و العرب وال سبانو الطنیان, 

بدلا من التضاء على اللغة العر بية والديانة الاسلامية استفاد روجر من 
الثتافة النی و جدها فىهذه ار رة التعددة اللغات» ووضعبا نحت رعابته. فمين 
مسامين فى أعلى الرا كز فى che SLT‏ وجند غالبية جيشهمن ال حامياتالتِى هز مما 
من قبل » وملا" بلاطه بالفلاسفة والشعراء والأطباء العرب. و کان السامون 
أحراراً فى ممارسة شعائرم الدينية » وفى مزاولة التجارة والصناعة والزراعة 
التى أدخلوها وعملوا على ازدهارها . وسار ابن روجر وخلفه » روجر الثانى ؛ 
خطى أبعد وارتدى ملاس شرقية محلاة حروف عربية » فکان ذلك تقليداً 
جدیدا سرعان ما أخذت به النساء السیحیاتف‌صفلية. و استخدم ر ce ee‏ 
العرب لتشبيد وتز بين الكناأس الجديدة ؛ و کان أو عبد al‏ الادرسی وهو 
أعظم الجغرافيين ورساى LN Sl‏ وأ كثرم أصالة فى يومه » زينة بلاط 
الاك . أما حفيد رو جر الثالى وهو فردريك الثالى Gall‏ حک ضقلية وألانيا 
واصبح عاهل الإمبرطورية الرومانية المقدسة وماك ببت القدس فى السنوات 
التى آذنت فما هس oy bt‏ الصليبية بالغیب » تقول إن فردريك حافظ على 
bil‏ إذ عاد منمغاءرانه فى الشرق أ كثر تأثراً بالإسلام منه تشبعاً ody‏ 
الصايبية . كان حتفظ بحري ؛ و كان بلاطه يزخر برجال الم وبفتيات 
ee‏ ون ال 

بفضل ath‏ عقب روجر الأول الموالين للعرب » ظلت المارة العربية 
متساطة فى صقلية حتى القرئين الرابع عشر وانفامس عشر . وعلاوة غلى 
هذا »!| كان الملوك النورمانيون پسیطرون على جنوب إبطاليا بالإضافة إلى 
صفلية » شنت الثقافة العر بية Ya yb‏ من الحزيرة إلى البر الإيطالى . ومن 


سدع لاس 


صقلية eg‏ إل ایطالیا LL‏ اليدوية مثل آشنال dey HLA‏ اسکتب > 
وال صیم بالذهب والفضة » و نسج اطریر . وأظررت آشکال معينة من فن 
العمارة تأثيراً Gye‏ قويا ‏ مثل برج الأجراس وامله مأخوذ عن الأذنة 
الإسلامية . آما عن أسالیب الباس» فكانت. AY‏ الشرقية نما فى فى 
linn‏ البلاد الأوربية » واجتذبت التصممات الصفلية للابس اارجال والنساء 
الترفین فى كل مکان . 
والفيفة » من الانصاف القول بأن صفقاية لعبت دوراً بکاد أن daly‏ 
فون مایا اس دق ها اون واكار رت اند إلى اور موی ان 
من حسن حظ صفلية أن أعيد فتحها على أيدى حکام مستنيرين وتعطنیین 
Qui‏ » استمر العرب الأسبان يلعبون دورم بنا كان أبناء عمومتهم فى 
أسبانيا جری التبضاء عليهم على أيدى الغزاة الأوربيين . ولكن ببب قلة 
عددم } يتمكنوا من الإحتفاظ إلى أجل غير محدود » بتفوقبم الثقافى بدون 
تسرب أفكار جديدة من مرا كز العم العرفى الأصلية الكبرى س بنداد 
ودمكق وفرطبة . وفی ذلك الوفت كان أى أمل فى أمثال هذه التعزیرات 
لثفافية قد مات . فأولا خربت بنداد ودمشق على أيدى جحافل الغول 
الوافدين من آسیا الو على » تم وقمتا تحت يد الأتراك الممانيين الميتة . أما 
قرطبة » فن أجل حل ما دعته محا ك التفتيش الأسبانية « الشکاة العريية » > 
انا مد هذا النظام قد آخد بصفة دائمة أبهى نور لعل فى عام العصور الوسطى. 
عندئذ دارت المجلة دورة كاملة . فالثقافة gil‏ سبق أن جاءث إلى 
المرب من اليو نان القدمة » عادت إلى أوربا . رخلال السنوات BUH‏ 
والمسين التالية “خدق كل الجبد GoW‏ العربى . وجاء الدور على العرب 
لیمودوا إلى العصور المظامة . 


(۱۸) 
الثُورةالشيعية وأكمحلال الدولة العداسية 


لا انهار ابیت الأموى الما كم فى سنة ۷۵۰ انز lal‏ بون الفرصة MEY‏ 
حقهم فى الخلافة ور بطوا مصيرهم بالثورة العباسية . والان تقدم العلو ون مرة 
أخرى لستفيدوا من اتحلال ا سک wlll‏ . لاعسکن أن Jats‏ التاريخ أمثلة 
فلائل » إن كان يشمل شيعا mes‏ ۳ | کثر colin Ghar‏ من Va‏ 
dag‏ من أ fe shai‏ . فبعد أن تصيدم احجاج Jel,‏ فيهم القتل فى العصر 
موی pe‏ امن جدید ولسكن ليعانوا نفس المعاملة على آیدی بى العباس 
الذبن Adele‏ العاوبون فى الوصول إلى ALL‏ ؛ فد قعهم أبو جعفر وهارون» 
بل وللامون فى أواخر سنی عبده » بوحشية لاتعرف الرأفة . ومع ذلاك» لا سم 
خلفاء الأمون أنفسهم إلى حراسم الأتراك » كان الشيعة ما ,زالون Mim‏ 
نتظرون إثبات حقمم فى أن كوا الإمبراطورية» وفى هذه للرة فقط افتر وا 
إلى حد ما »من تحقيق مطمعهم . 

كانت المركة الشيعية قد بدأت فى بلاد العرب عند وفاة النى » Wye gy‏ 

حر با سياسيا كرس نفسه لوضم على على عرش الللافة . ومنذ ذاك‌الوفت إلى 
حين By‏ الحسين بن على » كانت حر ت عربية at‏ . ولکن عندما أشاع 
البنيان الطبقى الجامد الذى أقامه الأموبون » المرارة فى وس الوالى الذين 
اعتنقوا الإسلام فى الشرق الفارمى » رأى الشيعة فرصم لتوسیع القاعدة الق 
تقوم Mile‏ حركتهم » وازيادة أعدادهم . وعکذا حول shail‏ عل Oye‏ 


1 م 


إلى حركة دواية تصمم لا س فقط على إعادة oo‏ ای ALI‏ ولکن 1 


me FA 


على تدبير ثورة اجماعية بالنيابة عن الطبقات السضومة اطقوق فى كل مسکان 
داخل الإمبراطورية . 
وکن بر تفاع شان الوای و احلال lead sl‏ که فارسیة عا WUE‏ که 
العر بية فى عصر العباسيين » خر الشيعة الكثير من التأيهد الشعبى طم وخاصة 
فى العراق الذى حقق وصفنه مرکر الإمبراطورية رخاء إقتصاديا وازدهاراً 
نكري لم بمرفیما من قبل أبداً . كذلك م يكن فى وسم اف ان و وا 
احتكارا ارد الفمل الذى حدث ضد الركة العقلية فى الإسلام » خلال عبد 
‘pall‏ ن وبعده . فقد قامت فى العراق حركة حفية ندعی « الصوفية » نسبة إلى 
كلة « صوف » العربية » وهو الذى اذه تلامیذ المركة لباساً لهم » ما کاة 
لارهبان النصاری . بدأت الصوفية كحياة من الزهد قوامها التأمل فى خاوة > 
و حوات إلى نظام من جمعيات من العزاب على Gab‏ رهبان الأديرة السيحية . 
بعد ذلك راحت تتحذ فسكرة غامضة عن الحياة ؛ فإذ اعتقد الصوفية أنالغرض 
من الإعان الروعى حب أن يكون تطبير الروح فى الحياة الدنیا فى سبيل 
الآخرة » بدلا من التنعم بالتم الأبدية فى الجنة » تقول إنهم باعتقادهم هدا 
تحدوا مذهب fal‏ السنة » ومن ماعتبرهم المسامونالحافظاونز نادقة . وعندما 
تعرض أحد قادئهم وهو الحلاج وكان فارسیاً يشتفل ملج الصوف © اجاد 
والصلب ثم حرت رأسه بأمر من عا كم التفقيش العباسية بسبب قوله « أنا 
الم » » سار ااه خعلی | as‏ فى السخرية من 7 > القر Vad ah‏ « عبادة 
الفرد » » وجعلوه ول ساسلة من الأولياء . لکن الصوفية بعد ENS‏ » و زعامة 
شخصیات فكرية بارزة مثل النیاسوف الفارای واف حامد chal‏ وهو 
من خراسان وأصبح فى القرن الادی عشر واحداً من أ كثر رجال الدين 
السمین ta gem‏ و Dy sii‏ قول of‏ القصوف | کلسب لنفسه (ab‏ من الاحترام 


. مکانه كشكل من العلل الروحانى الباح فى الاسلام‎ Al, 


DA aE‏ سس 


ويمة فرق أخرى مثل التزلتواموارج » حدوا بطريقتهم الطاصة » الذهب 
السنى الذى كان النظام القائم يأخذ به . كان Dall‏ يعتمدون على العقل » 
ومن piled‏ استمد ابن مهمون اعتقاده فى مذهب‌حرية الإرادة . أماالموارج 
Ls‏ يعلنون أن حكام الاسلام يحب أن تختارهم الأمة بدلا من اختيارهم 
ولق میا ارا 

وأصبح الشيعة منقسمين أ بطاً إلى مجموعات مختافة من النشتین . فإذ 
رفضوا قبول ct‏ خليفة لم يكن من نسل على » وضعوا لأنفسهم مبدأ 
pest‏ الأوحد » tubror-prinzip‏ وأطلتوه على كل من كان عندهم 
موضع عبادة الأبطال » أى « الامام المبدى » وكان بالضرورة من پنتسب 
إلى آل على . ولکن اختلف الشيعة بشأن من يدعونه بالامام المبدى » من 
سل على" . ففرقة منهم أطلقت الإسم على السابع فى ساسلة السب » وهو 
إماعيل ركان من أحفاد الحسين التأخرین » وعرف أفرادها فیا بعد باسم 
« الإسماعيلية » وزعيمهم الروحى اليوم هو أغاخان7" . ولسكن اس إسماعيل 
كان كريها إلى غيرهم من الشيعة بسب مازعموا من إدمانه ار » ومن ثم 
وقم اختيارهم على أخيه الأصفر « مد النتظر » ويشفل الرکز الثانى عشر فى 
سلسلة النسب العلوى » ومن هنا عرفت الجاعة باسم « الإثناعشرية » .و كان 
« النتظر » وهو ST‏ الباقين على قيد الحياة من سلالة على » قد كسب 
لنفسه فى عام AVA‏ م رکز الشبيد بسبب اختفائه بطريقة غامضة فى أقبية مسجد 
ساموًا » وما من شك أنه كان ضحية الحرس الترى السنى . ولا كان الشيعة 


(۱) القسود به هنا آغا خان الثالث » ابن أغا خان الثالى وحفید حسن على شاه » 
الذى ولد عام ۱۸۷۵ وخاف doll‏ عام ۱۸۸۸ . وله ba‏ وان « المند فى Gris‏ 
اامارق » وهو بالاليزية . 

اوی ist‏ ان هذا J‏ عام ۷ ¢ ودفن ف مل أسوان اس و اس ارجم 8 


س ۲۱۸ سب 


يعتبرون أن الأمة لاجوز علمهم اموت ء لهذا أعان الإسماعيلية والإثنا 
عثربة على التوالى أن إسماعيل الذى توفى سنة ۷۹۰ والنتظر؛ ها فى «غيبة» 
أو « ستر » مؤقت. وكان يشار إلى كل منهما بأنه الإمام الغائب (أو الستور) 
الذى سيعود یوماً إلى القلبور ويعيد الدین الصحيح ویفزو العا . وإلى يومنا 
هذا حد فى فارس الشيعية أنه حتی الشاه يعتبر مجرد ناب مؤقت عن «الامام 
الغانب » النتظر . 

كان مؤسس الطائفة الاسماعياية عبدالله بن ميمون و کان|بنا لطبيبعيون 
تاش عدا ابن ميمون بتنظم 9 ی عبد الأمون. Yh pal yd‏ 
ثم من السدية بشمالى الشام » آرسل مبعوثيه ليثيروا الشك فى معتقدات Jal‏ 
السنة وليعلنوا قدوم الإمام إسماعيل . ولا كان داهية فى bal‏ السيامى استغل 
المداءالمتزايد بين العرب والفرس استفلالا كاملاو أعان أنه دف إلى تسكوين 
حركة توحد بين جميع الفكوين ال عراز وبذلك تتمكن من اتتزاع BML‏ 
من « المغتصبين » العباسيين » ورفعه هو وسلالته إلى العرش . 

لم تشحقق أطاع ابن میمون الشخصية » ولكن فى الوقت الذى مات فيه 
عام ۸۷۶ » کان قد بدا حوکة ولدت كرا أخرى وجمعیات سی gory‏ یل 
بدورها على بث الارهاب والاضطراب فى الامبراطورية . وما هو كار 
Gal‏ للنظر من أى شىء آخر » أنه جح فى وضع أسرة شيعية على عرش مهس 
لدة مائتى عام أل Site‏ و لكو حنمي SOE Bl‏ ابن میدون 
تمصا وهو حدان قرمط وأصله فلاح من العراق زعم أنه طالم فى النجوم أن 
الفرس يوشكون أن يعيدوا غزو الإمبراطورية . كان قرمط قزماً » ولكنه 
عوض gee‏ به اطسمية عغناطسيته الشخصية . 


(۱) بقول الحسن ge gill‏ ی كعاب « فرق. الشيمة » إن Matt‏ الاسماءيلية آنسکرت 
دوت امامل و فالت wnat ail‏ > ولاعوت سای عاك الأرش ویقوم ri‏ الثاس « wpe all.‏ 


۹ - 


نفس اه ومعناه D‏ الم السری © يوحى بالتآمر. و کان بارعا فی‌استفلال. 
مظا! الفلاحين احایین و بدو القبائل . ومن مقره فى السكوفة أنشأ فرعا خاصا 
نه للطائفة الإسماعيلية » | كقسب اسمه منه » وكان ذلك أول تحربة فى العام 
Wie gall‏ تفن أن شود Ree ell‏ ابر .كنوع من روبين هود الأى عاش 
فى القرون الوسطى » دعا فرمط إلى الشاركة فى الممتاسكاث والقتنيات با فى 
ذلك الزوحات .ونا Gade opti go all‏ عول عن Gib‏ ضرالب 
تفرض على أعضاء الجاعة » ومن سرقة أى حجیج وسفار أغنياء مرون فى. 
آرضهم . وجرى lis‏ الصداع والعال لقرامطة علىهيئة قابات طوائف حسب 
حرفم ؛ وهو نظام سوف تسه الغرب فم بعل ) وكسكن gl‏ يقال إنه سلف 
الاسونية الحديثة . و رغم أن السکریس کن قاسبا و جباربا » فقد بلغ من 
قوة التأثير الشخمی اقرمط أن تمسكن من إثارة القبائل الم بية بالعراق والشام 
وبلاد المرب وإخراجهم من عزلنهم بالسعراء » وأن ينظمهم فى ثورات ضد 
العباسيين وسادتهم الأتراك . ومح حيث GET‏ حتى تدريب ونظام الأمويين 
الس heb‏ جع حوله جيوشه من البدو لشن اجات من جديد ضدالعدو 
حینا صد جند fab‏ الأتراك أول هجوم قرمعطی . 

كانت اول سلسلة من الماك الى اشتبك فمها القرامطة هی الابيد Sy)‏ 
از چ فما بين عامی ۸۹۸ و ۰۸۸۳ ثم لا ركهم انهیار AN SA‏ وحیدین. 
فى Glad!‏ لوا مجیوش الطليفة وحفقوا فى عام ٩۰۰‏ نصراً ساحفا فى البصرة . 
ومن هناك زحفوا على الثام واستاسفوا النصف الشالی من البلاد سنوات عدة 
قبل أن هزمتهم قوة كبيرة من الأثراك . أصلح الذين فروا صفوفیم وفرضوا 
سيط رتهم على جنوب العراق كاه من البصرة حتى الكوفة . ولا مات قرمط 
أقام. مبعو له سعيد اخسن ال جنا دولة قرمطية مستقلة فى البحرين التى صارت. 
الان مقر الحركة . 


سس + ۴ ۳ — 


ومن هنا » ومن موافعیم التقدمة فى العراق » کانوا يسطون على قوافل 
لجاج فى طريقها إلى مكة وفى عودنما منها » واستخدموا الغنائم والاأسلاب 
فى تمويل ايام . حاولت قوات الخليفة التركية مراراً وتسكراراً زحزحمم 
.من مواقم زتها كال نفد فى ايد . aly‏ » عندما سويت الضنو L‏ 
شديدة جداً انسعب القرامطة من العراق ولسکن ك يستأنفوا القتال فىأما كن 
sel‏ حو الجنوب. وفی‌عام ٩۲۹‏ هاجهوا مكة ونهبوها» وحطموا و قلوا الجر 
pak Mes et‏ 0 يعد إلى مکانه الا بعد عشر بنعاماً : 

وخلال السنوات امائة التالية واصل القرامطةهجاسهم على CWO‏ وأغرقوا 
الشام والعراق فى الدماء . فبمجرد أن cgay‏ على مجموعة منهم كانت تقوم 
أخرى لتحل Wyle‏ لکن » برغم جميع نجاحانمم فى الیدان ظلوا لا بزيدون 
عن كونهم نوعا من أنواع Maquis SW‏ العروفين فى العصور الوسطی » 
أى حركة فوضوية فضلت أن تقاوم سلطة الآخرين بدلا من أن بتولوا السلطة 
بأ سم . أما أبناء عمومنهم من الماشقين » وهم الناطميون » فلهم قصة مختافة 
كلية . فبرغم كونهم من طائفة الإسماعيلية » ۸ بستمدوا الوحى من 
مذاهب قرمط الشيوعية . ومن جبة أخرى كسب الفاطميون إمبراطورية » 
-وأقامو | خلافة لهم تفوق خلافة معاصریهم العباسيين » قوة وهيبة . 

كان مؤسس الفاطميين الذين | كتسبوا اسمهم من دعوام الانتسابالمباشر 
إلى فاطمة بنث النى » هو سميد بن الحسين وكان من نسل عبدالله بن ميمون 
مؤسس الاساعيلية الفارسی . فنى عام ٩۰۵‏ قدم إلى نونس من مقر الأخيرين 
فى السلمية . وبرغم أن الما كم gle‏ زج به فى السجن » إلا أن المنى عبدالله 
الحسين أنقذه . كان عبدالله قد أحرز نجاحا كثيراً فى حمل بر بر شمال إفريقية 
على اعتناق المذهب الشیمی ؟ وجرد خروجه من السعن عل هو وسعيد على 
قلب الأغالية السنيون واستوليا على مبراطورینهم ا فيها Adie‏ ومالطة . 


حا 


بويع سعيد بالإمامة والخلافة Jy‏ لنفسه اللقب الفخم « عبيدالله المبدى » . 
وأسس عاصمة جديدة دعاها المهدبةءعلى الشاطىء التو سی‌بالقرب من القيروان». 
ثم راح عد حدود متل‌کانه صوب الغرب . ولكن عندما واحبه عبد الرحمن 
الثالث على امتداد ساحل البرير » تحول وزحف على مصر . وفى عام AVE‏ 
استولی على الاسکندر ية م خرب دلتا التيل بعد عامين . وأغار Cal‏ عل 
سواحل فرتسا وجنوا YS‏ ربا عساعدة الاسطول sal‏ سبق ob‏ استولی. 
عليه من الاخالبية . 

۸ نود وفا: سعيد سنة 4*ه إلى وقفا توسم الإمبراطورية الفاطمية . 
فواصل اہن الضذما. على شواطىء أور با واستولی على جنوا » ومد حفيد له وهو 
sal‏ « حدودها الغربية حت الحيط. الأطلسى . بعد ذلك حقق الفاطميون ced‏ 
an‏ أعظم انتصارانهم بأن أضافوا مصر إلى إمبراطور ينهم الآخدة فى FN‏ 
Ob gob eae‏ الفاطمية التی تمع سر عدا سارها من صفلية یدعی 
چوهر ااصقلى . و بعد دخواه الظفر فى العاصمة بأربع سنوات آقام أثراً أعظم 
وأدوم | لادلالة على شهر ته » وذلاك عندمابى قطيعة جديدة ق‌السطاط ee‏ 
عاصمة مصر الفاطمية وسمیت القاهرة . وی الوقت ted‏ ببى حوهر الجامم 
i pil‏ 07 الذی أصبح اجمم dal‏ الرئسى للدراسات الإسلامية . 

ت الان مصر من الذهب السنی الصحيح إلى الزندقة الشيعية » وبقدر 

A 4‏ | كتشافه a‏ ثم التحول دون معارضة كات شان من جاب اوور 4 
لاریب أن هذا راجم ذو ةع" ان ببة eg‏ اسر اما ی 
ولکن لمل هذا القبول الودیم للتشیع كان Cis Cal‏ طنين SI‏ من 
الصريين إلى تغيبر Gh‏ هم ببعض استقلال حنيقق عن السيطرة العباسية - 
digi‏ سبق لابن طولون أنأعان استقلاله واستقلال مصر عن الخلافةالعباسيا 


)00 امسااة و لیست Adal‏ ¢ على ۳ بت التاررخ eral E‏ 0 


— AA. 


وعصبتها من العسکرپین الأتراك . ولکن بالنسبة إلى الظاهر الخارجيبة 
1 بختاف نظام حکه عن النظا ام لام من قبل . فسکان SA‏ هم العنصر 

لغالب على جيشه » برغم أنه كان بقسم على الولاء له ولوس لاخليفة ؟ وكان 
0 العبادة الدينية هو السفية المملبتة فى كافة أرجاء الإمبراطورية العباسية. 
وبالثل ل تسکن أسرة مد الإخشيد القصيرةااعمر التى حسکت مصر منذ سقوط 
الطولونيين فى عام ٩۳0‏ حتى الفتح الناطمى سنة ANG‏ » إلا ولاية شبه 
مستقلة تتبع لوقه رامیت aly ey‏ عفن سكن معن ابو BUN‏ 
كافور. ولكن الفاطميين حاءوا بنسم جديد » له شذا الذهب والثقادة 
الفا رشان مزا یف ال فون السك hl,‏ الکریه لاحتلال SAI‏ 
والعباسى . فیم لم بغيروا الادارة والجيش Cad‏ ولكن غيروا الذهب الديى 
ایض . وعلى ذللك كان فى إمكان ofl Op pall‏ أن روا وان حسوا 
شعوراً من ذلك الاستقلال الذی کانوامن الوداعة حيث لابقاتلون من أجله 
أشپم » ولکن بتلتونه فى سرور من الذين بسکسپونه هم . سوف بهدم 
الناطمیون فما بعد السكثير من الائر الطيب هذا التغيير عن ما پفرضونالذهب 
sal‏ ا على Coy yall‏ و بالرجوع إلى الأسلوب العباسى من ناحية استيراد 
الماليك الأتراك لعمزيز جیشهم. ولکن فى هذه اللحظة إغتبطت مصر كلما 
لاحر ير الذى بدأ فجأة أنه أنعم به على مواطتيم! . 

بالاستيلاء على مصر ورث الفاطمیون السيطرة على الشام gels‏ والحاز 
عا فى ذللك Goll‏ المقدسة التى کانت الخلافة الأخذة فى التدهور فى بغداد غير 
قادرة على منعهم من الاستيلاء علیپا . فافت الخلافة الفاطمية الشيعية 
العباسيين بكثير من ناحية القوة والنفرذ . فن الحيط الأطلسى إلى Jet‏ 
المندى کان اس sll‏ هو الذى یذ كر فى صلاة اجءة ولس اسم Lal‏ 


الدى لاسند له الا کم فى بغداد Gilly‏ قل من Goody‏ ون اسرد ul,‏ حال + 


e 


ومع کل » وبرغم نجاح الاسرة الفاطمية البدی ۰ ۸ بقدر ما آن مش 
بعد العباسيين . فلم عض وقت طويل على النصر sl‏ الذی آحرزه جوهر 
Shy im‏ شدهور ۰ کان ابا 13 وهو حقيك المع ا ف الحادية عشّرة من 
مره عندمأ لديم BL‏ ۰ ولا بلغ طور الر جوله اصیح من الواضح بشکل 
متزايد أنه متعصرب بول يارب eK Is 3 genall‏ وطبقيها بعنف شیطای 
على التصاری واليهود الذين أجيرم عل لبس السواد » و رکوب اير » 
ووضع طوق حول أعنافهم . وفتل الحا 1 عدة من وزرائه تمن سعوا إلى 

2 5 ۰ Fite? 

تعدیل وی سه وش ماو له للقتضاء على المسيحية E‏ أملا که دەر عددا من 
الکنانس ومنما كنيسة القيامة فى بيث القدس . هذا العمل الدال على 
الثاندالية » سوف يشّكل التسكأة التی استندوا إليها فى شن الحروب الصليبية . 
Jey‏ فة هذا كله أدعى ذلك الجنون ذو الشعر الطويل؛ ار وبية وهو إدعاء 
نظاو شامية ندعی الدروز نسبة ال مژسپا اررق وهو حائك 
من فارس 5 ولا يزال الدروز عدون أن الا سوف بعو د al Gs‏ 
UP Ni‏ أيحطم معا رل jal‏ السنة المسامين 2 مكة و بات المقدس 6 و لیعیده 
aul rf‏ باعثبار | as‏ الاله الفام من الوت . ولکن كان الشعور فى wy‏ 
أنحاء المتاسکات الفاطمية الأخرىهو أن الما کم تجاوزال+دود » ول حزن‌سوی 
الدروز عندما قتل أخيراً فى عام ۱۰۲۱ فوق جبل المقطم الطل على القاهرة » 
بجر بس من أخنه وکان فل امسا us‏ عفتها ۰ 

حاول خافاء اللا أن بسلعوا Eyl‏ مناسده فبدآوا »من بین آشیاء 
أخرى » فى إعادة oly‏ كنيسة القيامة .ولکنهم کانوا فی‌الغالب شيا با بنقصیم 
النضوج وعاجرین عن وقف العفن الذی كان قد حل سم الدولة . ثارت 
الام وفاسعلين عل السيطرة pall‏ ية واستوی النورمائیون عل صفاية 


Jette u AF (4)‏ الدرزی و — ااتر حم ۰ 


سب 6 ۳۳ — 


ا وا Sell rab) See‏ مد الأخرى بن وفاه 
pew‏ إلى ولائها القدم ad‏ العباس . وف مر کرر امرس البریتوری 
prastorian‏ المسكون من الماليك SLA‏ والشرا كدة OTL‏ یفعله بنوجلدنهم 
فى بنداد » فاغتصبوا سلطة الخليفة ونصبوا من Hae‏ من صنائمهم الأذلاء 
fash‏ منصب الوزر . وضلا عن هذا كله وفعت جاعات دامت سبع سنوات 


oe :‏ 4 
ped‏ بت البلاد و شیف موردها 5 : 


لکن برغم ada‏ الاسکسات کان اافاطمیون Shee‏ ن نماما بأصوطم 
الفارسية » فاستمروا پمشون فی‌روعة jhe‏ کادت تعادل روعة بغداد فى عصر 
« ألف ليلة وليلة » pail KE.‏ فى القاهرة يضم مالابقل عن ثلائین il‏ 
شخص نصفهم من الخدم والباقون عبارة عن جنود حرس الكلينة و الام . 
وكان اللليفة شخصياً علات phe‏ بن ألف بت فى العاصمة؛ معظمها من الطوب 
alas‏ ارتفاع Yee tol‏ خوالى Le‏ طوابق ؟ کا كان ملك عددا ما ثلامن 
الک كين . وكانت الشوارع الرئيسية مرصوفة ومضاءة » وكانت الشوارع 
فی الاسواق مستوفة , وساد مستوی عال بشکل ملفت النظر © من الامانة 
العامة والماملات العادلة . فكان أصحاب ال كا كين ضعون ارفابة شديدة 
على الأسعار؛ وأ ىشخص يبيع بأ كثر م ناد الأعلى كان يطاف به را كبا فوق 
جمل و برغم عل الاعتراف بذنبه ٠‏ وكادث السرقة أن تكون غير معروفة » 
وکانت محلات الصاغة والصيارفة تترك ليلا دون إغلاقها بالأقفال. وحاز الخلفاء 
الفاطميون مخوعة Mates‏ من الجوهرات وأدوات الزيئة والائدة الصنوعة من 
الذهب والباور والعاج والأتباج » وكانت سيوفهم وخناجرهم مرصعة بالجواهر 
(۱) اعرف cab‏ الشدة المظمى وقد سلاناها » WL AT‏ وآثارأء فى كتابنا « قاده 


اافسکر الاسلاسى فى ضوء الفسكر الحديث » ( اقامرة ۱١۹۹4‏ ) ى الفصل العقود عن 
المؤرخ اافررزی © س ar el‏ 8 


س 
العنية ؛ وعند قیامهم بالهام العامة كانت الفالات الرصعة بالجواهر تفرد فوق 
رۆم . وللكن لا أصابت الجاعة مصر فى عام ۱۰۷۰ اضطر اللليفة أن 
يبوث با طفاله إلى بغداد شي ol‏ عو توا oe‏ ف مهم + 

من نأحية التطور الفكرى فعس الفاطميون كثيراً عا کان مکن تو And‏ 
من أسلافهم الاعاجم ٠‏ لقد بی heal Pe‏ الجامع الازهر ¢ وأسس yl‏ بز 
والد الاك بامر الله مسکتیة شال سا ضمت‌ ی وت من الاوفات yore‏ ۲۰ 
thes‏ ومخطوط » نبب العسكر الترك الكثير منما فما بعد واستخدموا 
Clb Lal‏ لإشعال پر اسهم واستخدموا الاغلفة الجلدية اتصلیح نعاطم ۱ وکان 
الا Gl Ss‏ فلكي بارعا وأقام fae‏ فوق نفس جبل hill‏ حيث Gi‏ 
حتفه . وى Cast‏ دار المكة انشر الذهب الثيمى . ولکن لا هذه 
الأغلة القلائل » کان آداء الفاطیین Genco eo Ml‏ . فقد كان wall‏ 
والکتاب » سواء من أبناء البلد أو جی+ بهم من الخارج » يلقون القلیل من 
التشجيع ویعا ون الكثير من الا حباط 3 حو سيطر عليه التعصب الشیعی ۰ ۱ 
تكن ؤلالة النشيع و حد‌ها ah‏ وحدوها مفيقة ای أفوسهم ۰ jas’‏ { لکوم 
من‌ذوی التشکیر > » كان الكثيرون من العاماء dae ASI‏ بن عن أن 
بكر نوأ من السلفيين السنيين 0 ورحبوا 1 رحب معظم الصر بين ف وفك 
من الفتح الفاطمى » عا جاء به من التغيير و حدی WI‏ السنية فى بنداد . 
ولکن بتمدم الک الفاطمى فإن ما بدأ كتغيير منعش cy‏ السلية 4 حول al‏ 
رمت بلغ من شدته ol‏ حرم aS‏ حرية للتعبير عن الر أى 

ولكن إذا كان التعصب الشیعی حال بين الاد باء والكتابة فان غيرم 
منعوا بألثل من الثورة على المكو مة الدينية السائدة وعل التحالف غير القدس 
بين المماليك والخلفاء » وهكذا تشبث الفاطميون pS Mel,‏ الأخذة فى التناقص 
وذلك على مدی ble‏ و سین Aw‏ اخری Aw‏ موت الحا کم ۰ ف السنوات 
الاثة الأخيرة من حکهم كانت إمبراطوريتهم تزید قليلا عن مصر نفسها. 


( م ه٠١‏ — المرب ) 


ت۲۷ ۲۷ س 


و اما slang‏ مادک ار eee i‏ استعادة 
مصر ‏ فان هذا الفرع من الطائفة الاساعيلية الذی أصابه الضعف ظل 
لابتعرض التعدی إلى أن آصبعت أرضه ساحة قتال بين صلاح الدین 
والصليبين فى عام 1١54‏ . 


قبل أن يبدا الناطمیون‌نی paw‏ الاتملال وفت طویل كان العباسیون 
التعساء فى بفداد بستبدلون فثة من اكام الأتراك بفثة آخری وكل واحدة 
ae east‏ ركه Gael‏ من yale‏ كان أقاناء ينون و روتعون 
وکل منهم cS ya ۳ ii‏ بعد سنوات قلائل » وكانوا ee‏ باسعثناء واحد > 
أدوات ذايلة فى أيدى سادتهم الأتراك.كان الفساد والغدر ها العماة السائدة, 
B‏ كدان فى مأمنمن يد السفاح Jal yc‏ اللينة كان fy ttl Jil‏ بالأمان 
من‌هذه اليد . أما عن‌الامبر اطورية فإنالؤثرات الداعيةالىالفرقة وهی‌حتمية فى 
مارات ote‏ الاو ميات اسعنات Cle‏ الضيث العاف الى ي قننيابة 
القرن العاشر كان ثمال أفريقية ومصر مستقلین » وضاعت الشام مع مصر » 
واجتاحالقرامطة بلاد العرب وجنوب العراق :بل» وقبل ذلك بوقت | فصلت 
etal‏ من فارس Seed‏ | آسرات صغيرة مستفلة تعاقبت ٠. Gale‏ وأولى هذه 
اسلا الى aca)‏ ل شمان شرت سار وهو 
« التحاس » all‏ 86 ارس من عام 8517 إلى عام ٩۰۸‏ ثم جاء السامانیون 
وم من Ska‏ السامان و کان شریفا مجوسیاً من باخ » استولی على فار 
rte Or bear‏ بای القن رن دا وت یه ی له ۲ 


& 
بدورهم القسم yall‏ ف من بلاد فارس ¢ استولت عليه قبيلة شرسة من اهل 


۱۱( إعقوب cM u‏ ااصذار 6 ومده الدولة Nawal‏ 4 من ساه )۲۷۵ Jl‏ سنة ۲۷۹۶ 
ھ .س التر جم 


(۲) أسها أعد بن السامالى فى بلاد ماوراء اللهر . س pr gl‏ 


ست ۲۲۱۷ س 


الجبال فى جنوب بحر انفزر ويدعون بنى fey‏ ثار الجند الأتراك فى 
الولا بات الغر iy‏ أى ۳۹ نستان والبئحاب وأقاموا الدولة ‘yall‏ و rin) 4s‏ سس 


۷۹ ه) نسبة إلى مقرم وهو مدينة غز نة lal‏ ية . 


مخلاف yall of‏ نوية أضافوا خراسان إلى Klee‏ م فقدقنموا بشن‌غارات 
داخل اند لیب plan‏ امندوس,ول‌کن بنی بویه کانوا اشد Oy‏ وف م رکز 
أفض ل لغزو العراق. وفضلا عن هذا کانوا شيعيين »وفىوقت كان نحم الشيعة 
بثرق فى کل مکان آخر بالإمبراطورية » جر بوا فتح بفداد و قامة ee‏ 
فى العراق . وى عام ٥‏ انطلق بنوبویه شيادة زعیمیم معز الدولة »من 
عاصمتهم شیراز ووصاوا أمام أبواب بغداد.بادر ارس التر کی بالفر ae‏ 
انليفة العاجز ليعقد أية شروط عسکن أن یصل إليبامم الغزاة. وعندئذ عين معز 
الدولة « sa‏ الامراء » وف هذا SM‏ أصبح الما کم بالفعل على ما تبق 
من BIL‏ العباسية . و رغم أن اتللينة استکان إلى مظاهر الاذلال هذه » 
اه عزل خلال السنة بعد أن أعموه oh‏ آدخلوا فى عينيه أسياخا من الدید 
المحمى » بناء على أمر من معز الدولة . بعد ذلاك كان بنو لوه يعينون 
ويسرحون اتللفاء حسما تشاء أهوائهم و أصبعت بفداد عاصمة إقليمية مخضم 
لمر اسیم التی نصدر من شيراز ٠‏ فى یام الأمون ألى أهل العراق أن حکوا 
من فارس وأن مخضموا لا Calle‏ الشيعية »ولكنهم کانوا الان فى حالة من 
ley VI‏ العنوی حیث لا بستطیعون الثاومة . كذلك 0 پثر ددو اعندما أدخل 
بنو وه عادات شيمية مثل حجب الننام الشديد وعزفن » وأعلنوا وجوب 
الاحتفال بذكرى موت السین باعتبار أنه يوم لاحداد القومى » والاحتفال 
بالیوم wall‏ زعموا أن ual‏ نايع فيه Qe‏ خلفًا له . باعتباره يوم عيد . قال 


س 


إن البغداديين استاءوا من التحول إلى الذهب الشيعى » لسکنهم احتملوا 
حكامهم الجدد أ AT‏ من BL‏ عام . 

:هذه الائناء بدأت قوة ر كية جدیدة فى الشرف تتوغل فى أملاك 
الدولة الفزنوية . انعد IW‏ اك السلاجقة اسمهم من زعے “ركاف یدعی 
سلجوق خرج فى عام ane‏ على رأس قبيلته من مروج القرغيز بالتركستان 
لستقروافی النعقة الجيلة بخاری حیث آمبحوا ماين متحسین عل 
مذهب أهل السنة ۰ وفی مستهل القرن التالی زحف حفيد له هو طفرل 
على خراسان واستولی على مرو ونساور من الغزثوية » وسرعان 
ماأضیفت باخ والری واصفها نكاما انتشرت جیوش طفرل عبر فارس إلى 
۳ بنى نويه ؛ وبعد عانية عشر Ge‏ مدل ان اندفع طفرل Ab gt‏ لأول 
مرة من بخاری . زحف de‏ رأس رجال قبلیته ووصل Gly toll‏ بنداد . 
كان ذلك فى ۱۸ ديسمير ۱۰۵۰ أى بعد ۱۱۰ سنة من وقوف بنى نويه آمام 
شس Ly‏ ه وكا سبق أن فر حرس اللليفة الاتراك » HAS‏ هرب 
ye‏ و به الان‌من السلاجقة ول پثر کوا لاقام وهو اللليفة WAT‏ »من بدیل سوی. 
ol‏ يرحب بالفاتح الجديد . 

انز ع طفرل آ خر قطرة من الجد لنفسه ومن الإذلال لاخلينة وذلك 
فى الاحتفال الذى نودی فيه به وصیاً على الامبراطورية وملك الشرقوالغرب 
مع الاقب الرسمى وهو « السلطان ». جلس طفرل‌علی عرش فى مواجبة الخليفة 
وتلق خضوع الخليفة وإعلانا بصداقة لا موت . وبعد هذا الشهد الحارق 
للألوف منح سبعة أثواب تشريا له » ول الولایات السبع الباقية من 
الإمبراطورية الفارسية » كا عنطق بسيفين برمزان إلى النصفین الشرق 


والفر ی من مملكته . ثم نز ع طفرل ورقة س کتاب بی cay‏ يحرج دن 


وم — 


بنداد وأقام حاضرته فى مرو راسان » حيث Nal!‏ الألعوبة الذهبة التى سمح 
U‏ بالبقاء على العرش الخليق . 

تابع طفرل انتصار اته dol yy‏ من بات اللحليفة . ولكته توق عام yo‏ 
بعد إعام الزفاف وقت قليل » تار ك ابن أخيه المعروف اسم ال 
أى « البطل الاسد 4 لشف کان أي ارسلان شابا لامعا ورشیقا » برز 
اجه فى SL cot‏ لفارس والمراق ۰ وکان Glad‏ مظپر بدعو إلى 
الغرابة » فكانت شواربه من الطول حیث کان يتعين ربطبا إلى وجهه 
عند ما خرج لاصید . وبالاسبة إلى شخص زد أنوه عن کونه كاذ ۳ من 
البرابرة قبل أن يتحول إلى الاسلام وکان هو نفسه أميا ماما » تقول إن 
تقد ر هذا الشخص للفنون كان ie tal‏ 5 . لقد yal‏ طفرل إلى حد 
yall SS aS‏ الامذ Lal‏ فى تدعيم مركز السلاجقة وفى القضاء على 
OLY ba‏ وعاداث بنی نویه hap aaa‏ منوا زرف الب ارساون ا 
كانت الإمبراطورية العباسية متحررة على حو لم تعرفه ید کار من ۱۵۰ 
عام . حقيقة كانت آسبانیا وشعال أفريقية ومصر ما ترال مستقلة ؛ ولكن 
Jaden‏ الفرامطة فى بلاد العرب كان قد نبدد CY‏ ؛ ومن دمشق إلى GIF‏ 
كان السلاجقة مسيطرين دون منازع . وإذ منت الجبهة الداخلية على هذا 
النحو م ؛ Ol gh‏ 1 ب أرسلان عن مد نطاق عتلسکاته على حساب abby‏ . 
فبعد اعتلائه sala‏ بعام زحف على أرمينيا النصرانية واستولی على العاصمة . 
ثم فى عام ۷۱ ۰ هزم الروم عند ile‏ زيكرت فى | bene‏ وأسر الامبراطور 
الب نطى روما وس ديوجين . adios‏ اقتيد الإمبراطور | مام آسره سثل عا 
کان ينمله بألب آرسلان لو أن الوفف على عكس ماهو 1 » اء الرد 
الصحيح «کنت أجلدك » . وكان الرد من الصراحة فى المقيقة ححيث وافق 
الساطان السلجوق على إطلاى سراحه مقابل فدية ضخمة وجزية سنوية » 
الإضافة إلى تسل جيم المسلمين الأسرى عند الروم . 


Yee —‏ بت 


hy: hil as من‎ Speed) وفد تطیر او من اسیا‎ al 
القبائل اسلجوقية تنتقل من الشرفی وتستوطن ف الأقاايم الجديدة التى فتحوها.‎ 
لأول مرة » دخلت هذه المناطق فى المظيرة الإسلامية » وأرسى أساس‎ LG 
الدولة التركية الإسلامية فى التارريخ الحديث . كان فانحون وخافاء ولون‎ 
بين وعباسيين ؛ فد غزوا واحتلوا مراث عدة مساحات‎ gal من‎ aa pl 
ادن انها الصغرى خلال القرئين الثامن والتاسع » ولکن تیار ارب‎ 
وفضلا عن هذا ل تسكن لاجيوش العر بية فرصة ولا رغبة‎ Cele كان رده‎ 
فى الاقامة فى هذه امضاب الوعرة المرتفعة البعيدة عن اتخصب الداىء فى الشام‎ 
وفلسطين والعراق . لكن الأتراك السلاجقة انتقلوا من مناطق ريت مجتاحیا‎ 
الرباح فى ترکستان وأحسوا اہم فى دارم ماما فى مناخ آسیا الصغرى‎ 
. وحباطا الوعرة‎ 

ميا ها أن الك ان كان عب الأما كن المرتفمة إذ أنه خلال 
عبده الذى دام نسم سنوات » 1 يقم أبداً يزيارة بشداد وجمل عاصته فى 
اصفیان فى فارس . هنا كان وزير هو الفارس الشهير نظام الاك ومن أعظم 
leo‏ ال فى تاريخ الإسلام . كان نظام املك هو الذى أسس المدرسة النظامية 
فى بنداد » وهی الدرسة التى قدر ها أن تصبح موذجا سكل معهد آخر al‏ 
العالى بالمام الاسلامی . وكان هو أيضا الذى أصلح التقوم الفارسى + ومن 
فكره خرج واحد من أروع الوضوعات‌التی کتبت عن فن اش .ووصف 
نظام اللات Gel‏ لعمر اليام فإنه ناصر الریاضی والفلکی الشاعر امجيد » 
وساعد على إخراج رباعياته وغيرها من أعاله . واطقيقة »لم يكن هناك فلا 
محال للثقافة والسياسة لم حس بتأثيره المسيطر . وبحدثنا الزرخ ابن خلكان 
أنه لا خلف ملك شاه أباه ألب أرسلان » كانت کل السلطة مركزة فى أيدى 


ی 


ام لللاك » با | يكن أمام السلطان إلا أن بحاس على العرش ویتمتم بهوا؛ 
3 . ولکن على خلاف ۳ بن من الوزراء و نواب الاوك من ظفروا 
من قبل بالساطة فى الخلافة » يظبر نظام كؤثر طیب ومتحضر ماما » ألقى 
Coles‏ لامعا من الثقافة على السرح الا الذی کان بقيد JME]‏ المباسیین 
وستوطم . 

مات ملاك شاه و نظام اللاك iid‏ عام ۰۱۰۹۰ الأول من اسم والقای 
على يد متمصب شيعى . تنازع الساطنة أبناء ملك شاه اثلائة » وبسرعة 
محو ل الصيف المندى القصير الذى عتعت به الإمبر اطورية فى ظل السلاطین 
tee SLU‏ الثلاثة الأول » إلى شتاء من الاقام داز رة . وبرغم آن‌السلاماین 
واصلوا التسلط على الخلافة قرثاً ST‏ » فسرعان ما لم يعد وجود للامبراطورية 
الق أعاد توحیدها طفرل وألب . انفصلت الولایات الشرقية و رجع ا 
وفى نفس الوقت ز حف الصلیبیون من الغرب . وبعد Ble US‏ وخسين سنة 
نرات جحافل الفول بقيادة جنحیر خان وهولا كو من الشرق » ودضعت 
حدا لالام الوت التى طال أمد معاناة البيت العباسى لها . 

إلا أن اما لاسلحی كان مقدراً له أن يعرف مرحاتین من اجد 
والعلاصس من الغزو السيحى والوثنى . كان لا بزال على صلاح الدبن 

والسلطان الماوکی بيبرس أن يكتبا فسوشما الباهرة فى تاريخ الاسلام . 
ولسكنهما استمدا من مدر ولس من بنداد » الثوة calf all‏ بالملیبیین‌خار جا 
وأوقفت J gall‏ الذين جاءوا فى أعقابهم ذلك أن بفداد ۸ 9 
ii (‏ الحاء ) و إنما كانت الآن مجرد متفرج على الأحداث فما تبقى من 
الإمبراطوربة الفارسية . 
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فى aby‏ من عام ۱۰۹۰ » وف بلدة کلیرمون بفرنسا » ألق الباب! ار بان . 
الثانى ما دعاہ فیلیب ogo‏ رما أشد خطاب فى التاریخ تأثيراً » . فاستجابة 
زانداعات اجنو نة والتسکررة من الإمبراطور البيز نطی بطلب الساءدة فى طرد 
الملكمقة من Gal‏ العرخدی 6 سار اباب tae‏ حطر اتا مت فة انع 
اللبوض والاسراع لا إلى الاناضول سب ولکن إلى بيث القدس أيضا 
wi‏ 3 القير القدس « من انس الشر بر 6 . وعندما کان پتعدث رسالته 
المطيرة كان Rd wl‏ قد بدأوا بردون المرب على أعقابهم فى أسبانيا » واسترد 
النورمانیون صقلية . ولسكن كانت آور با السيحية الآن على وشك أن تتحدى 
الاسلام عند عتبة داره » وأبحر ۰۰۰ر۱۵۰ من Ml‏ جة والنورمانیون والبنادقة . 
وأهل جنوا » متجبين غربا فى أول حرب من Sa bl‏ الصايبية » يرن فى 
آذانهم خطا ب كليرمون . 

ان كلات الباب! ربان النارية كانت ستعمل فى الواقم ماهو أ كثر من بدء : 
حلف مسيحى للاستيلاء على بيت المقدس من سيارة التعصب الفاطمى. و برغم 
أنه ما كان فى إمسكان أحد SGT‏ أن Lab‏ ماسوف تژدی|لیه‌هذه التكلمات» ٠‏ 
إلا أنه قدر ما أن تشمل حرباً دامت gl‏ سنة وأن تزود العالم EY‏ 
بنقطة تلاق ومن ثم بوحدة فى الغرض لم پعرفهامنذ الفتوح الأموية السکبری . 
بدون هذا لدت من جانب دين رعس این ار أن کان الإسلام 
sia‏ روحه ار پية واحساسه الصیر »ی النافسات التافية واطروب الأهلية 


ما كان بترك العام الاسلامی لا بلك مصدراً لمقاومة يعتمد عليه عندما: 
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Gel‏ عايه النهدید المغولى الریم بعد ذلك Ble‏ وخسین Cle‏ .ولسكن المروب 
الصليبية أوجدت صلاح الدین » وأظبرت انتصاراته على A jill‏ الطريق Leb‏ بعد 
آمام i‏ سطان Le‏ بيبرس الذی قضى Whe‏ على الصلیبیین ورد الغول على 
أعتابهم فأنقذ الدين الاسلاعی من الفناء وظفر لاعالم العربى بفترة أخرى من 
"الاستفلال اانسی فوامبا قرنان و نصف الفرن . 

فى أول الأمر انتصر السایبیون على طول انلط حيث كانت هم ميزة 
ELD‏ . فبعسد أن انضموا إلى الجيوش البيزنطية التابعة للقسطنطينية » فى 
عام ۱۰۹۷ احتاوا نصف آسبا الصغرى قبل بدء الصيف » ثم تدفقوا على She‏ 
٠‏ طوروس وأخذوا آنطا كيةعنوة بعد أن حاصروها لسعة أشبر. وهنا ساعدتهم 
إلى حد كبير الجاليات النصرانية الارو ag‏ التى كان حا © Sees Wail‏ 
- طردم متها . ومن Was‏ كية واصلوا الزحف على فلسطين مما أسفر عن قتل 
ماثة ألف من السادين ؛ على UAL‏ ابن الأثير . وفى ۷ Sy‏ ۱۰۹۵ فرضت 
جيوش الصليبيين الشت رکة والبالغة toon ee‏ رجل » المصار على بيت القدس 
ai‏ كانت آنذاك بحت سيطرة الفاطءيين العرضة للنپدید . صمدت الامية 
الصرية الصغيرة التى لا يزيد أفرادها عن الالف» أمام العدولدة خستآسابيم ۱ 
Solon‏ الصلیبیون فى ٠١‏ ولية ثغرة فى سور المدينةالثمالى Sh Bary‏ 
داخل بت القدس . 

oly 9‏ مد حة من أشد celal‏ دموية وقسوة فى التاريخ . لس هناك 
رقام بطمئن إلا » عن مجموع من هلك من السلمین » ولكن ابن الأثير 
unas‏ آن سبعين أله ذنحوا فى المسجد الأقصى وحده كلهم من غير امحاربین 
و بعضهم من Hes iM‏ الدين من جوا إلى ما يعتبر DEL ETC‏ اين 
ارب الاسلامية . وذ کر روا: الاخبار المسيحيون هذه ارواية »> وكش 

“قسيس صلیی يبال Gb‏ لافظائع التى ارتسکبت » فقال « مناظر مدهشة نعمت 


الا 


بها عیننا . فالبعض من رجالناوم الأكثر رحفوشفتة»حزوا رؤوسالأعداء4” 
ورمام غيرهم بالسهام فسقطوا من الأأبراج » وآخرون عذبوا لوقت أطول 
plot‏ بهم ف النیران . کالت أ کوام من الرؤوس والأيدى والأقدام. 
تشاهد فى شوارع الدينة » . لاعجب أن كان الصليبيونف نظر العالم الاسلامی . 
« حيو انات تلات فضائل الشحاعة والقتال ولا ثىء خلاف هذا » . 

هذه «الناظر الدهشة» استمرت أسبوع بأ كله » كانفيه النساء والأطفال»» 
والشیوخ والشباب » والند والدنیون » والعرب والمهود » يقتلون فى Ade‏ 
تتفوق علمهافی الو حشية مذحة أخرى بل وم تبزها غزوات‌الفول, وف النباية 
عندما انطفا تعطش الصلیبیین Puce Perce‏ | یمماون على دعم Ayo‏ , عاد . 
إلى الأوطان cet sf‏ الذين کانوا قد حضروا فقط من أجل إعادة الاما كن 
Sant‏ السيية Cl]‏ سیطرة السیعیین . ولکن GE‏ عدد ST‏ وأفام wid‏ 
فاسطین . فن الیش الضخم الذى استجاب لدعوة البابا كان عدة من الزعماء 
قد جاءوا للحصول على إمارات كوا ؛ وجاء البدادقة وانوون لتنمية 
مصا كوم التجار ية ؛ بها كان الکثیرون من العوام لایسمون إلا : 
Gy Al‏ من الفتر وقذارة الحياة فى فرنسا وإبطاليا. ووقم الاختيار على 
جودفری Gal‏ و ون القائد العام الصلیی لیکون ملكا على الدولة اللاتينية 
لبيت المقدس » واحتفل بتنصيبه بأن استولى على مديد حيفا ويافا الساحلیتین . 
مساعدة أسطول البندقية . وأعقب ذلك مذعة فظيعة أخرى عندما دماء 
النتم رون الامية و الأهلين إلى التعجمع حول صلیب باعتبار aul‏ م مقدس ٠4‏ 
ثم قتاوهم جمیم) . واحتاج العالم الاسلای إلى أربعين سنة أو أ كثر کی یمی+ - 
جيوش التحرير . واسکن هذه الفظائع - وخاصة Elbe‏ بت القدس التق 
ازتکنت Glens Gh‏ وهو آلغیر لاس۸ قا أن مرها ار 


عام الإسلام 


ار 


فى السنوات التالية قعل جودفرى خلال قتال » وعندما خلفه أخوه 
بلددين شدد الصليبيون من قبضنمم على سواحل الشام وفلسطین » فاستواوا 
على فسارية وبيروت وصور وصيدا وجبیل وطرابلس » وكان الأهالى 
ose’‏ أو يعذبون کی يساموا مقتنياهم . ول JA‏ عام ۱۱۱۰ حتى كان 
ملك الفر ئجة صاحب السلطة العلیا » و کان موضع السكراهية فى كل مسكان » 
و اقا تال اه رفس Als as‏ سود ان زار 
لعف We‏ يرك eal‏ المعدة من بیروت ال امقبة ؟ |مارة انظا کید 
من اللاذقية حق حدود fags st‏ مقاطعة طراباس ۰ ول‌کن الفر جة إذ جر وا 
فتوحهم » إنما قضوا ماتعبدوا به للامبراطور البمز le Gas‏ یا st pan‏ 
أنطا تنية إلى الروم لقاء الساعدة التى قدمها الا خیرون . ولذلك انسحبالروم 
إن tal‏ الصغرى ليغذوا مظالمهم »وتركوا حلفاءم الفر نسيين الغادرين يعملون 
بدو نهم والآن استقر GE MI‏ فتوحهم الجديدةعلى نمو مافعل الستوطنون 
al‏ نسیون فى IAN‏ فى الفرن التاسع عشر ؛ وکانوا فى بعض الالات 
پنتزعون كل پاردة مربعة من الأرض لأنفسهم ویطردون الفلاحين من أهل 
البلاد » ويجبرون النساء المرب على الزواج احتلط وعلى انلروج عن دينهم . 

لكن » برغم ما ارتکب ااصلیبیون من الفظائم وأعمال النهب » ۸ 
رتفم إصبع فى بغداد (ساعدة فلسطين أو الشام ؛ وفى مصر احتفظ الوزير 
الفاطبى الأفضل batt‏ داخل البلاد » وم يبعث بأسطوله إلا من وقت لاخر 
ليضايق البحريات الصليبية التى pole‏ الدن الساحاية . إلا أن الأراضى التى 
سیطر عليها الصلیییون كان لايمكن الدفاع عنها إلا بصعوبة » إذا تعرضت 
جوم مصمم (بتشدید اليم الأولى وكسرها ) تقوم به قوات بریة » وذلك 
ببب افتقارم إلى أى دفاع فى العمق ۰ و إذا استثنينا الرها وراء الفرات فى 
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cal Go‏ العرب . فل تتعرض دمشق وحاب وحص وبعلبك وحماة 
أبداً لتهديد بشكل خطیر » وخل عنك أن الغزاة لم پفتحوها » وأقامت ساسلة 
جاهزة من التواعد ليشن ما هحوم مضاد ضد عدو لا يبد إلا على مسيرة يوم 
واحد . ولسكن ل بأت أحد من عاصمة بنى العباس. وحتى لا سفطت بيت 
القدس وذح Lal‏ » وجد الوفد الذى توجه لطلب الساعدة من اللليفة » أن 
الكل فى بغداد پیسکون ولكنهم غير مستعدين لشن المرب ببب مائزل 
بإخوامهم . فالأتراك السلاجقة الذين كانوا يفقصرون على طول الخط » ل تعد 
مم أبة قابلية للقتال إلا فيما بيهم . وکا پلاحظ ابن الأثير » فإنالفر جه لعنهم 
اله Lyle‏ فتوحبم بسبب الإنقسامات فی‌صنوف المؤمنين » إذ TLS‏ كانت 
جيوش ااسامین وقادتها فى حرب باستمرار مع بعضهم بعصا  »‏ وکانت 
اتجاهاتهم متنافرة » وأهدافهم منقسمة » ومواردم الالية مبددة . 

وفضلا عن هذا كانت خزائن الخلافة تفرغ بسرعة كلا تفککت 
الإمبراطورية وانقطءت الا رادات الغنية وتوقفت عن التدفق من الولايات 
إلى بغداد . bey‏ كل نداء بطلب الساعدة ضدالصايبيين كان السلاجقة بردون 
بأن ااسلطان لیس عنده مال » ولن :تنكف قواته أبدا عن أن تطلب منه‌ما لا 
ستطيم Gl‏ ا الجلتان اللتان دقع الخجل السلاجتة فى 
النهاية إلى ارساهما إلى الشام وفلسطين فكان مصیرها الذوبان والتفرق كا 
رفض أمراء الثام التعاون » أو مرقبا ad al‏ ارب . وخلاف هذه الإجراءات 
النصفية الفاشلة اق رت مقاومة المسامين 1ا .شرب من مسين سنة على غارات 
تافائية تشنما القبائل العر Gall ay‏ كانت أعدادها وأسلحتها غير فالة ماما 
صد العاقل الصايبية . ولكن فى عام Gl 1١44‏ احتسکار الصليبيين لاقوة 
خبطةوحشية عندما فرض عاد الدين زنسكى حا ك الموصل » الحصار على الرها 
وهی GLA abt‏ الشرق للمتلكات الصايدية واستولى Yale‏ بهذه ay pall‏ 


اوغ 


المنينة الواحدة أزال السامون الإسةين‌الذى كان الصليبيون قدد قوه لفصل بين 
الشام والعراق . وأ AT‏ من هذا » كان انتصار زنکی يشير إلى« بداية مهاية» 
حك الصايبيين فى فلسطین وعرب الشام » وبدأ الثأر الاسلای الذى سوف 
دنر فما بعك ‘ بقيادة صلاح الدءن ۳ 

كان السلطان الساجوق ملاكشاه زنك Co]‏ لمبد ترکی » وقفر إلى الشهرة 
aay‏ مرة فى عام ۹ عند ما اظ وهو وال على البصرة » محاولة من 
ile‏ الخلينة لقاب السلطان . ومسكافأة له على خدماته عينه السلطان والیا أو 
» نا بك « على ا موصل 5 هذا alll‏ ومعئاه 2 حارس wri‏ « مشق من 
حاية الوالى . بدأ زنك الان عل بتأسيس ملسکة من الساطنة السلجوقية 
التوهورة » وفى عام ۱۱۲۸ جح فى إقناع السلطان بمنحه سلطة عامة فى جميع 
أرجاء الشام . وبهذه الساندة دخل حلب حيث استقبله أهلها بالفرحة البالغة » 
ثم واصل‌السیر abl‏ حيث خدع حاكبا الساجوق aid‏ الیه حجة أا سوف 
he ge‏ سویا لماجمة ال . وعند ما وصل الثاب الصدایق إلى مسکر 
زنك ومعه حامية حماة كايا » قيض عليه على الفور ومعه ضباطه يدها زحف 
زنكى واستولى على المدينة العدلاء . 

تبه السلطان السلجوق الآن لاخطر الناجم من تزايد قوة الأتابك . 
وكذلك كان الال بالأسبة إلى الفرجة . ولکن زنسكى هزم جميم الوافدين 
من السلاجقة والصليبيين » وفى عام ۱۱۳۷ وغل فى الأرض السيحية . ثم 
ان رفن السلاجقة واستولى على بعلبك حي ثأعدم الحامية بعد أن أمنرم 
على حیا م إذا سلوا المد بتة ۱ انتشر حير عدره لسرعة ) و Ae‏ ما و do‏ لحصار 


دمشق لم يكن الأمير السلحوق على استعداد لتصدیق‌ماعرضه‌من مبادلة بعليك 


سإ 


العامة Sat CAS‏ أنه عنما eae‏ مدافع الحصار فى محقیق غرضه » 
اضطر زنك هذه الرة إلى الاعتراف بارعة . 

أما وقد أصيب زنکی الاحباط ق‌میدان We Std‏ الآن إلى الد باوماسية 
للحصول عل ال بيد ley‏ وسم إمبراطوريته اللاصة. هنا حقق GLE‏ و بصفة خاصة 
لأن الساطان السلجوق/ يكن فى وسعه أنير فض عروضه فىهذا الوقف الحرج . 
ال اف فى هذا أن السلاجقة كانوا يعانون lye‏ جديدة فى الشرق على 
أيدى de past‏ جدبدة من القبائل التركانية من بلاد ماوراء yell‏ س وكان 
هذا هدید هو من القوة حیث أنه حتى أهل السنة والشيعة اتفتوا ibe‏ عل 
دفن صراعهم . وثمة سیب آخر هو أنه مهما قد تکون أطاع زنسكى النبائية 
فد كان فى ذلات الوقت يدير حاجنا بالغ النفم والفعالية ضد المهدید من جانب 
Cl y spall‏ الصليبية شرقا 1 

ذه الاسباب وافق السلاجقة فى عام ۱۱۵۳ على معاهدة عدم اعتداء . 
كان a aN Cee‏ ف socal‏ )4 صد الصليييين دون خوف دن oe‏ 
سلجوق فى مؤخرته. وبعد شهور قلائل جع أمراءه وتحدث ll‏ قائلا إنه ان 
بتناول معه العشاء تلك الليلة إلا الذين سوف يدقون فى الغد أنواب الرها 
رماحهم ۰ | رفش أ الدعوة ؛ وق الغد سقعات الرها - لا أمام رماح 
الأمراء 4 Ber‏ أمام الممندسين من العسكر or dl‏ قوضوأ الاستحكامات. 

وسقت حصون للصليديين re)‏ تعافب oxy ۰ xan‏ سقوط الرها sie‏ 
عن ارب الصليبية الثانية » كا أن موجة التمز زات الفريحية التى هبطت الان 
على فلسطين » أوقنت مؤقتا عملیات زحف جدبدة من جانب للسلمین . ثم 
اغتیل زنسکی d‏ عام 1484 de‏ ید أحد عبدانه نام ashen‏ لقلعة صليبية . 
عند ما وفی کان معه ابته تور الدین الذی أخذ منه elute age‏ وأسرع 


( م٩۱‏ اعرب) 


عدم واس 


الات حيث استقبل كداف لز نكى. كان نور الدين إداريا حازماً ومقتصداً 
ae‏ ۲ » متعته الوحيدة لمب البولو من وقث لاخر ؛و کان كأبيه داهية تماما 
فى عام ۶ ib‏ بالسيطرة على دمشق دون طلقة واحدة بأ ادعی أنه حدر 
أهليا من هجوم وشيك من قبل al‏ 34 وبعد أن استةباوه آذرع ا 
il‏ نع الوالى بتسلے tall‏ مقابل aya‏ واليأعلى حص » فلا وجه الأ خير المطالبة 
it‏ کدف أن نور الدينأعطاها لشخص آخر. ومن‌دمشقعمل نورالدین 
de‏ وسيم إمبراطورية أ على حاب الصلينيين» وىظطرف عشر سنو ا تجعل 
نفسه سيد الشام بالفعل فما عدا لا AS‏ 

ولکن key‏ کان نور cul‏ كسح كل ف أمامة فى الال OF‏ 


al‏ 12 و a‏ جدیدا فى الجنوب , كنت عسقلان فاعدة الفاطميين 


من 


البحرية شمال غرة قد وقعت فى أبديهم وبذا فتح الطريق إلى مصر . وفوق 
rose 19‏ أراد lal ) Sy 9f‏ پك ( lle‏ بات الندس ایدید الاستيلاء على 
ae‏ حدق ولو كلفه هذا (byl‏ کية ۱ ولكن وری سکن الوحيد الذى بر ید 
مدص 1 فد كان ور الدين بالفل OF‏ إلى ان يضيفها إل أملاكه 6 و إلى أن 
يعول Ga “Bina‏ متعصبا ¢ على pads ol‏ على اة الفاطمية re}‏ القاهرة ‘ey‏ 
abi jy‏ الشيعية ۰ clay‏ فرصة ور الدين J‏ عام ۱۹ ١‏ عند ماقدم دمشق 
ور د فاطمى اموه شاور کان اطرس اابر بفوری ود عر لوه لهال رعو من اليدو» 
وكان قدومه بفرض الحصول على تأبيد بعيده إلى منصبه فى مصر » وعرض 
ثلث ay‏ مع نمنا لا بید. وافق نور الدين عل‌تقدم الساعدة شريطة أن 
يمترف له شاور بالسيادة إذا ماجح . ثم GY‏ على الصفقة » وبث 
ور شاور أوسترد مذصییه اوزاری فی مصر» على ا جاش یادة jail‏ قواده 
وهو أسد الدین شير كوه وب . 


دوجو[ مسمس ير يسيج ابيع زو وبحي ويس لصوي a‏ 


٠ الثم ود خرج مهس أو إبراداتها س المترجم‎ )١ 


— vir سس‎ 


كان شیر کوه وأخوه جم الدین أيوب من Ble‏ كردية فی‌شمال العراق» 
وقضیا وقنا طويلا فى خدمة أتابكة الموصل وحلب . وف عام ۱۱۳۲ وکان 
of‏ الدين عاملا على تسکریت » عرض | واء ومساعدة والد ور . ومكافأة له 

ا دن مقاعت فى تلات الأيا م الب‌کرة پیا كان زنکی لا رال 
ل شديد من حانب السلاجقة»عين حا كا على بعلبك فى سنة 0۱۱۳۹ 
کداك GF‏ شیرکوه إلى del‏ منصب ف جش زنكى » ثم كان ae‏ 
بعد ذلاك فى حملات نور ضد الصليبيين فى الشام . 5 علته إلى مصر مع 
شاور كادت أن تقضى عليه . ذلك أنه لما هزم الوزير الاک ووضم شاور 
Sala.‏ الأخير على الفور اتفاقه مع الو دوق ارت ا 
ثم آمر شيركوه ماليا بالمودة إلى الشام . رد شيركوه بالاستبلاء على بلییس 
فى دلتا النيل ليتغذ منیا قاعدة له ؛ وعنداذ طلب شاور من الصلیبیین أن 
بساعدوه على إخراجه . فمرض على #ورى ألف دینار عن کل de‏ من 
الراحل السبع والعشرين التى تمثاها المسبرة من بوت القدس إلى النيل . بد 
sa yf‏ الزحف على الفور » وهو الذى لم يسكن dele‏ إلى مغريات مالية لتأتى 
به إلى مصر . وبعد ثلاثة أشبر من الصار الذى فرضته القوات الصليدية 
اف ر د dit‏ الوت le yp»‏ »ال عقدهدنة وخرج من مصر. 

ولكن ور الدين لم يكن بالذى ر عثل هذه السهولة » فبعد عامين 
ارا تقو كرعس odd AS‏ مسر ف مدان ی دز د له ر 
وفرة عرق امد شاور الغادر عور الطامع . ولکن فى هذه الرة كان 
شير أوه آسرع منهما » وقبل أن يتمكن افر i‏ من اعتراضه شرب فك 
قبالة القاهرة فى ظل هرم Wad‏ كبر . جاس شی رکوہ شهراً فى مواجمة 
فوات شاور وعموری المشتركة » عبر النيل . ولكن عورى كان لا رغب 
فى مغادرة معقله فى الذاهرة؛ UG‏ تظاهر شيركوه بالا عاب نحو النوب كان 


لاع خا س 


فى ذلك ما أغرى عروی عطاردند ۱ ورغم أن قوات عوری هی الافوی من 
حیث العدد الا أن الغامرة کادت أن تسکلفه هو وشاور حیانهما ٠‏ فد اتبم 
شي رکوه نسکتیکا أثيت تجاحه ضد الفرس ت‌نهاوند سنة 48۲ ونادراً ما أخفق 
عند استعماله ضد أعداد أ كبر . فبعد تراجم ف ال رکز فى شکل اضطراب مدر 
بعناية استدرج الفاطميين والصليبيين إلى هجوم قاتل شنه فرسانه على الجا نبين 
وأسرعت البقية الممزقة بالعودة إلى القاهرة . 

جاء الآن دور شيركوه ليخطىء. فبدلا من أن يهاجم القاهرة سلاك السبيل 
الأسبل وهو احتلال الأسكندرية حيث فتح أنوابها أهلها الذين يكرهون 
شاور وحلفاءه الكفار ورحبوا بمحرريهم الشاموين . بهذا الذى عمله شير كوه 
أوقم شه فى فخ حيث سارع شوری إل sole‏ الدينة وساعده الاسطول 
الصملیی على إحكام المصار . تجح شير كوه نفسه فىالقسلل خفيةمن الإسكندرية 
مع معظم رجاله فىمحاولة لا بعاد القا مين باحصار وذلك ip lieth, ob‏ 
ERT‏ قود ينه ان امد SONU)‏ یی اعون 
وقت ممكن » ولکن قبل أن آمسکن تنفيذ الناورة كان مرکز الحامية قد 
أصبح مما لايمسكن الدفاع عنه » وفى أغسطس WAY‏ اضعار شيركوه إلى عقد 
اتفانی مع الصليبيين . 

كان قاد الألف شامی احصورین Gl‏ لنجم الدین آنوب‌یدعی صلاح‌الدین 
بوسف بن آبوب الشبير باسم صلاح الدین والذی ولد قبل ذلك بقسعة 
وعشرين عاما فى تسکربت عند ما كان أبوه عاملا عليها . هذا الشاب النحيل 
ایال لی المزلة والذى کانت ابتسامته العذابة تخلف من سير حزین وا 
کان pda! 0 et.‏ الان وجه خاص . وعند ما أصر af‏ شير كوه 
على أن بصاحب صلاح الدين حملة شاور إلى مصر » لم يكن الشاب شد يدالرغبة 


سج 6 اس 


فى أن بستبدل هدوء بعلبك ومروج وادی البقاع الحيطة مرا Spat‏ علويلة 
فى جو حار » وغير مضمونة . لم يكن السيب افتقاره إلى الشحاعة ؛ بالعكس 
کان GA‏ فسب فق البداية ما قذر له أن يصبح حياة عسكرية مظفرة وهو 
أنه كان | كثر فا فى التارييم كله bys‏ عن all‏ 

وكا أظبرت النافثات التى أعقبت سقوط الأسكندرية كان صلاح الدين 
علاك موهبة رائعة للدباوماسية وتفضیلا CS‏ لمفاوضات كوسيلة لقسوية 
النازعات . فبرغم ضعف مركز شيركوه السكرى عند تلك النقطة » نجح, 
عساعدة صلاح الدين فى الحصول على صفقة متکافتة فى هذه المفاوضات 
فبرغم أنه bol‏ إلى الوافقة على سحب قواته ودفع جزية الاك بيت اللقدس 
افر حى حصل lil‏ على Ae‏ معظم الجيش الصلیی عن مصر . وهذه 
امباحثات كانت أولى إتصالات صلاح الدين بالزعاء الصليبيين . وبلغ من 
ita‏ مورى وقواده لا كنشافهم بأنه كان Gis]‏ على درجة عالية من bell‏ 
والحضارة » أن عدوا عليه برتبة فارس الشرفية . 

ولکن برغم کل هذا الاق کان صلاح ادن وشی رکوه یمرفان fae‏ أن 
انسیحاب عوری من مصر ما هو إلا خدعة pata‏ أعصاب خصومه السامین 
ley‏ بعد جوم جدید . ومن ثم فعند عودنم‌ما إلى الشام بدأت استعدادات 
مومة لارسال حملة أخرى إلى مصر . مثل هذه المجلة كان ها مایبررها LUE‏ 
إذ فى ظرف شبور قايلة عن رانم فار عقد عورى صفقة مع إمبراطور الروم 
gal‏ ,تنس مجر بنا »ثم زحف بنفسه على القاهرة حجة أن شاور تآخر 
فى أداء itl‏ المفروطة عليه . لعل هذا صحيح Was ‘ick‏ أن شاور 
كان حاول Gal‏ رشوة نور cll‏ بالغ كبيرة من الال کی يدعه فى سلام . 

أبدت القوات الفاطمية مقاومة باسلة فى بلييس ولكنها كانت أقل عدا . 
بكثير وهزمت . وأعدم سكان بلبيس عا فبيم الأقباط » وسار Say‏ لیتقبل 


سس ع اس 


استسلام القاهرة . والان توسل شاور الفظيم ا وو أن ده و احير اة 
الصى القعس وهو العاضد » على وقيم نداء الاستغاثة الذى كان فى طيه خصل 
من شعور نساء الر ع DIU‏ القسن اتللاص من أيدى الفريحة . ولسكن » أما 
وقد تعرض نور مرة لإنكار فضله» فإنه لم يكن فى حالة نفسية مح له 
بالاستجابة إلى نداء شاور . و كان رده أن بعث بثی رکوه وصلاح الدين مرة 
ثانية nee olf‏ فل رأس جش من اة لآق فارس » ومعیما آوامر بالتضاء 
على SLI‏ الفاطمی » وعلى الاحتلال الصليى أيضا . 

أما وشاور الآن فى حالة يأس و واجه الرزعة Jp‏ أيدى کل من الفر نة 
والشاميين » لعب ورقته الأخيرة . فجدد عرضه الحاص بثاث | راد مصرمقابل 
al‏ ور له من‌اافر AE‏ وفى الوقث نفسه سعى لمن ود Srp‏ أن اداه 
بافتراب شير كوه . ولكن كان شير كوه هو الذى استفاد فى النباية من هذه 
الخادعة . إذ !ا زحف الفر نجة لاعتراضه pple‏ مرة آخری قوانه السريعة 
الحركة إلى درجة عالية . وفى ٩‏ دیسمبر ٠١١۸‏ دخل شيركوه أخير؟ القاهرة 
دون 5h‏ مقاومة» فخلم عليه الخليفة الفاطمى خلعة الوزارة وأ كرمه . 

ما پدعو إل Utell‏ أن مق عورف هذه الدسکسة و ي من‌مصر ولن 
یمود إلمها fal‏ وفى هذه الأثناء عمل شيركوه على تلبیت مر كزه کحاک ae‏ 
من حيث الواقم » ولکنه | يعمل شبناً لمزل اللليفة الفاطمى . ومحدثنا أبوالفداء 
أن شاور وجه جېده الان ۳ اسماله of ne‏ ؛ فکان بترددعليه وميا ووعد 
أن محةر اتفاقاته الماضية بل وأقام لولائم wise Xr‏ غلبه على أمره . واقتصر 
شیر كوه على جاهل العّاساته ووعوده . ولكن ميكن هذا عوقف صلاح cll‏ 
الذىصمم عل‌قتل‌شاوره فأغراه بالتوجه إلىقبر مقدس int‏ أن شير كوه برغب 
فى ach lin‏ » وهناك قبض عليه . أبلغ ۳ pall‏ إلى شير كوه ولكنه رفض 
الموافقة على إعدام شاور إلا إذا حصل على الوافقة الشخصية من اتللينة . 


¥ 


ا ا ا اراس ار ee ed‏ ی شير زره 
وزيراً وأضاف إليه لقب القائد العام . 

oxy‏ يطل العمر بقائد نور اللامع ليتمتع كاذ حملانه ال حیث مات 
بعد شپرین من "ولیه وزارة مصر » و خلفه صلاح الدين . هکذا انقفل حکمصر 
إلى يد مت الدين الشاب الذى قال عند ما ا أن بصحب حملة شير كوه 
الثالثةوالأخيرة» إن عليه الطاعة ول‌کن لو عرفت عليه المملسكة نفسها لانعلوع 
لمودة إلى مصر بعد المآدى ال لاتق والتی حملا حصار الاسکندرية . 


CV) 
صلاح الدن‎ leat) 


من الان فصاعداً انتقل مركز القوة فى العام الاسلامی إلى مصر حیث بق 
فما إلى أن أتزل الأراك الما نيون المزعة بالسلاطین المماليك وقلوه إلى 
التسطنطينية بعد ذلك le,‏ وین Cle‏ كانت بنداد خارج الساب » 
وبرغم أن ور الدين قد رد حدود الصليبيين فى الشام إلى الوراء ؛ كان مابزال 
معزولا بطريقة فعالة » حيث الدولة اللاتيفية العادية فى فلسطين من جبة والدولة 
العباسية الحايدة فى العراق من جية أخرى . مصر فقط هی الى كانت BP‏ 
الموارد وحرية الناورة ما بارزم ازحزحة قبضة الفرئحة على فلسطين - ولتحقيق 
هذه الغاية كرس صلاح الدين نفسه . فأفلم عن شرب FL‏ وثرك وسائل 
الامو“ و اقم 9 بازع بدت Cp hall‏ من yall‏ نحة ols‏ بو سس ۳ نه السلية 


۰ ف مصر‎ Cade 


لکنه اضطر خلال العامين الأواين إلى أن مخطو فى حذر . فقد ثار حرس 
القصر من النوبيين فى أغسطس عندما yal‏ صلاح الدين بإعدام قائدهم جزاء 
خيانته ؟ وبعد هذا امتنع عن أى تدخل آخر فى بيث الطليفة الشخصى . ثم فى 
ا کنو بر وقد قرر الروم متأخرين تفیذ الصفقة الی‌سبق لهم عقدها مع موری 
تزلوا على دلتا النيل poles‏ وا دمياط لدة مسين وما عدلوا بمدها عن الحاولة 
وأقلموا عائدين إلى بلدهم . ولسكن أخطر مشكلة واجمت. صلاح الدين نشأت 
من الإزدواج الغريب الذى اقم به م رکزه . فن جبة هو مدين بقوته إلى 
ورالدين الذى كان جنوده الشاميون يشّكاون القل ب الصلب بیش صلا الدين؟ 


سيوع ا 


ومن جبة أخرى فبوصفه وزير مصر كان مدينا بولاء صورى لاخليفة الفاطمی 
الذى كان ور الدن ود أن Bs‏ اه وقد قضىعايه هو الزندقة الشيعيةالتى عثلبا. 
وضلا عن هذا أحس صلاح الدين الحذر أن أفضل أمل له فى التضاء على 
الفاطميين و sale]‏ الشمب الصری إلى مذهب أهل السنة gull‏ » هو أن يتذرع 
بالصبر وأن يعامل till‏ برفق إلى حين . ذلك أنه من قبيل التناقض أن 
نفس ضعف الماضد الشاب أدى إلى قدر بالغ جداً من العطف الشمى على نظام 
الحم الفاطمى . 

و لكن كان كثير 1 عدا أن تو قم من ور الدين لیم تشن فى حاب »أن 
پلهم هله موز الدفيقة 1 cleat‏ أن انتظر تام قرابة عامين ah‏ صيره 4 
وأرسات أوامر قاطعة إلى القاهرة بالدعاء فى خطبة الجمعة للخليفة السباسی الذى 
كان ور الدین مابزال ois‏ مليكه الأسهى 4 Vu‏ من الدعاء للعاضد . وعندما 
تردد صلاح الدين قائلا إن الشعور الشيعى والتأبيد cy sal‏ مازالا قويين فى 
مصر » وأن اتلليفة الشاب سوف يموت على أى حال بعد قايل من مرض 
lus ery‏ شفاء 6 هدد ور الدين بالقدوم يه سد إلى yaa‏ افيد yal gh‏ » 3 
ow‏ ها من نتفي هذا المهد ود وفوع‌زازال yee nlm‏ الكثير من Vinee‏ 
على الحخدود ۰ و رغم هذا بعث بسی من شیوخ je gl‏ فاعتلى onl‏ ف اخ 
مساحد القاهرة فى ۱۰ سبتمبر ۰۱ » بدون إنذار مسبق ودءالخليفة بغداد . 

مر هذا الحاويث دون صراع 3 E‏ ؛ وی لوم الجمة التالى » وقد eal‏ 
صلاح الدین الان ob‏ التحول إلى الذهب السنی Ke‏ أن نم دون خطر من 
وقوع عنف » آمر جميع الساجد الأخرى بأن تحذو نفس الذو . ولکنه 
ul‏ السماح بإبلاغ de‏ إلى الماضد قائلا : « دعوه عوت فى سلام » . 
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ربمد ذلك بثلاثة أيام مات اعلليفة الفاطبی Cortes eee el dl‏ 
بصلاح الدين سلطا على مصر . ولسکن برغم أن واحداً من أع ز أطاعه GH‏ 
| يكن فى وس أن پفتبط بالمكس » لام نفسه بمرارة لأأنه رفض بدافم Gs gl‏ 
من BIL‏ أن بدخل على الصی ليراه وهو راقد يحتضر » وكان يتحدث عنه 
دايا بماطفة داقئة من الحبة . 

عوت العاضد فند الشيعة آخر أمل هم فى تثبيت مركزم كالنئة اذا كمة 
فى الإسلام . استمرت المؤامرات العلوية لحظة فى مصر ولسكن تزه على كومها 
رعشات عصبية لاجثة الشيعية . لم ببق التشيع على قيد البقاء كضلالة سائدة » 
الا فى جدوب المراق مسرح استشپاد الحسين » وفى فارس التى انخذها العلو بون 
قاعدة مم منذ أيام Ue‏ اارضا ومؤسس الاسماعيلية عبدالله پن‌میمون» وفی این 
التى أصبحت ملجأ القرامطة الأخير . وفما عدا هذه الأجزاء ظل العام العرلى 
على ولائه للمذهب السنی أو عاد إليه دون أن ينظر إلى الوراء لظة » خلال 
Age‏ حياته . 

ae‏ نور الدين الآن من صلاح الدين أن پستفل سيطرته على مصر لينضم 
یه فى سدق sil‏ . ولسكن صلاح الدين لم يكن لیقبل أن “يدفم إلى تعجل 
الأمو ر. lead‏ كان على درجة كافية من الاستعداد لإزعاج الرا كز الصليبية 


على الحدود فى غزة » لم یکن مستعدا پمد اشن Me‏ کبری. US‏ لم كن لیکره 


إطلاقاً | بناءمملكة الصليبيين ف‌بیت‌القدس كحاجن stay‏ بين مو لاه المج رف2 

>» الدبن بغير ضغط‎ Ole فى أن ستجيب‎ Slats asp eel 
Aad برد استحابة مصر نفد صبره وزحف على فلطون و ۳ زا‎ A و سکن عندما‎ 
أن پنضم إليه أمام |اسكرك وهو معقل صلیی عند الطرف الجنوبى من البحر‎ 
. الكرك‎ dell قرر صلاح الدين أن يساك مسلكا وسطا وسار‎ . cal 
ذكر ابن الأثبر أن صلاح الدين حرس على عدم التوسم فى حرب الصايبيين‎ )۱( 0 
٠ ايظلوا ستارا يفصل بینه وبين نور این س امرجم‎ 
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زلکن عندما وصل جرش لور إلى gat OS‏ صلاح الدين موت أبيه فى. 
مصر > لیبرر عدم إمكانه الاشتر اك فى de‏ مشتركة وبادر بالمودة إلى مصر . 
ول يتحسن مزاج ' نور الدن عندما انقض عليه جبش MN ae’ GS‏ ند نمیا 
رحیل صلاح الدین » ول بتخاص إلا بعد أن تحمل خسائر فادحة . وبعد ذلك 
هدد بفزو مصر وإخضاع مرژوسه غير التعاون . ْم يكن السلطان باتاً کید 
غير خائف من هذه التبديدات » وأرسل أخاه وران شاه الاستیلاء على 
النو ما نأف eee‏ نور goal‏ مر وکن فل أن 
توضع المشكلة موضم الاختبار مات ور الدن من DU‏ الاوزتين » فى 
دمشق فى مالو ۶ وهو برسم بالثمل خطته gia)‏ مصر . 

كانت هذه خبطة حظ مردوجة بالنسبة إلى صلاح oll‏ فهى قد 
خفات من الضفط علیه S‏ بپاجم as outa‏ أن الو مدا Se‏ كبا 
فحت Kal‏ نية إضافة الشام إلى e‏ انتقلت وراثة الأتابكة إلى 
ابن نور الدين وهو الصالح اسماعيل وكان فى الحادية عشر من oe‏ وبا 
ag‏ الدين يفسكر فى خطوته التالية قام عمورى بقفزة إلى لام بأن عقد 

. تصاله‎ sled الظ‎ dee عندغذ دارت‎ , ball ضده مع الوصى على‎ lie 

إذ بعد شهرين من نوفيم الیثاق مع الوعی على الأتابك » وقبل أن بتسکن. 
الفرحة من التعبكة dell‏ مصر ؛ مات موری بالدوسنطاريا . فى ظرف عانية 
أسا بيع فقط كانت الصورة بكاماما تغيرت » إذ مات منافساه الرئيسيان » 
الل والمسيحى » و بدا بق هو القو : والشخصية المسيطرة فى الشرق الاوسط . 
وخرت الشام على قدميها بلا زعامة وتنتظر الاستيلاء عليها . وراحت الدولة 
المسيعية فى فلسطین تتفكك من الان فصاعدا إلى صراعات داخلية فى JE‏ 
dake‏ من ملوك يعانون اعتلال الصحة أو ضعاف . 

هذا التثيير امثير الفاجىء انكس على سلوك صلاح الدين. فإذ طرح. 
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Gee‏ حذره السابق آمسك الان بالفرصة بکلتا ales Wy‏ جاعة من 
Lat‏ الشام ليخلصهم من الوصى الغادر > أسرع که مار 
إليه الحامية الشامية كرجل واحد . فر الحا کم الصى إلى حلب » وخرج 
السلطان ایستولی على اه و حص وبعلبك . وپیما حول صلاح الدين Cle‏ 
اليعالج أمر هجوم دبره الفرجة ليصرفوا أنظاره » دعا الصالح ابن عمه سیف 
الدين حا كم الموصل مع جيش كبير لاساعدة فى الدفاع عنه فى حلب . عرض 
صلاح الدين حلا وسطا يقغى بأن پبادل مس وماه le‏ فلا رفضت 
شروطه على gill‏ » انقض على قوى الأتابك الشاب المتحالفة . عرض الصالح 
الان ؛ وبروح من الشهامة وافق صلاح الدين على أن بدعه فى حلب ويكتق 
یه اما تن gti‏ 

إن ملك مصر والثام الجديد » طبقا للقسمية التى أطلقها الان خليفة بغداد 
على صلاح الدين» هذا املك كان ما بزال عليه أن بزع شوكة فى ab‏ 
بزداد ما تسببه له من ألم . فخلال قدومه إلى الشام وخروجه منبا جا مرتين 
بصعوبة من الوت عل أبدى جماعة من المتمصبين الشيعيين ممن سیصبح ام 
Bal‏ للاغتيال . هؤلاء التعصبون الذبن أطاق لبهم اسم الحشيشية ( نسبة 
إلى الحشيش Gall‏ كانوا يتعاطونه لتخدير أنفسهم حتى يصبحوا فى Me‏ من 
الجرأة الكاملة ) ورثوا دور القرامطة حوالی Ale‏ القرن Gall‏ مشر . 
کان مؤسسهم داعيا فارسیا من دعاة الخلافة الناطمية » ادعى أنه من نسل 
sa!‏ الببوث الحميرية الجا DAS‏ جنوب المرب . وفی عام ٠٠۹۰‏ استولى 
على معفل فى جبال البرز فى فارس » وراح مع عصابته من الأتباع يفير على 
أية قبائل أو مدن تعطف على النظم العباسی وتعمل فيما النهب والسلب . 
القد جعل الحشيشية من القتل فنا رفيعا؛ وكانوا يستخدمون فى العادة خناجر 
«مسمومة لقضاء على ضحايام الذين كان api‏ نظام اللاك الشهير . وبرغم 
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محاولات مة-كرر ة لتحطيمهم ظلوا على قيد البقاء فى معقليم الفارسی > 
عام كهم ١‏ عندما خر جهم Ale‏ اجان Ny gall!‏ كو وفغی re) erie‏ النباية. 

وق القرن الذى عاش فيك صلاح الدين .دوأ نشاطهم إلى السام حي 
اب وخ سین خلت اوه رم Gaby penile‏ الدق عفان Sil‏ 

1 2 5 1 

الدين أولا ثم على صلاح الدين » انتقاما لسقوط الفاطمیین إخوائهم فى 
ال زلف , و بعك ههمات Ac‏ دل ۵ عل حال صلاح الدين ف الشام ولبات فال 
wee ec‏ صلاح الدين أن a‏ ما وة dal‏ يد من Oe‏ اطشاشية ۹ ولا 
يكن Sl fat‏ حول ۳ عر ine‏ للغدر > وا ا سنان ولکنه ودل 
هو وقوانه ال مليثة بالسحر الشر ر ضيف ا بعد أن | قدت فی مخدعه. 
خنحرا Shag bert‏ ۵ ة م‌دده 6 بعك برسالة الى سنان يعر ض فیس أنه ۳ 
يضأ شه بعك Alls‏ إذا فعل المشيثية eth‏ ۰ 0۹ الصفقة ؛ دمن الان فصا 00 
ترك سنان ساطان مدر وشأنه 

خلال السنوات الثلاث التى انقضت منذ أخذ صلاح gull‏ دمشق » 
کان رد الفعل من ثاحية الصایبیین سابيا بشکل غربب . وسرعان ما dalled‏ 
gg‏ نه على السلب ¢ و کان أحدم ية celle‏ الفر if‏ ومسا عم بو حود . 
اشامات عة فى صنوف الصايبيين . فالمرارة بين الفر مجة والروم التى wit‏ 
ات ركان را کت اه وتا إلى ماه ار .ی 
الصليبيون بشاحنون فما ا پینهم . ضاف إلى Vide‏ نهم کانوا فى حاجة شديدة 
pill‏ بزات oN‏ الكثيرين a‏ مهم ما وعادوا إلى أوطانهم ۰ هد | انار 
كان کافیا کی حمل صلاح الدين على القيام بداولة من مصر للاستیلاء على . 
بات المقدس » ؛ وللسكن عند عبوره الحدود ah‏ ب من ۲ عسقلان فرف جدشه 


لبحث عن ٠العلفء‏ نا رك AL ai‏ 9 حفنة فط سس الم ۳ والمماليك « see‏ 
شاملته أن ARR?‏ حیانه عندما ۳۹۹ الحامية الافر يجية 3 عسفلان عل غرة 


وج ۲ اسم 


ول aig‏ سوی بسالة ابنه الأصفر الذی قتل وهو يبعد الفرئة إلى أن سکن 
وه من ارب . 
هذه النسكسة وما صما من مأساة شخصية » هرت‌شقةصلاح الدين بشكل 
خطیر » فاستأف للخطة IC‏ كانه ا ذرة . ولکن الصليبيين لم يتابعوا 
نصرم ؟ وبعد ‏ كثر من سنة من التوقف ee‏ ااساطان ضذیله . فش 
هجومه من الشام oe‏ اتتصارين حاسمين فى ربيع سنة ۱۱۷۹ . وبعد ذللك 
بسنة طلب الفريحة هدنة . لءله كان فى إمسكان صلاح این أن be‏ من 
الصليبيين GUL‏ هذه المر<لة » ولسكن حفافا طال أمدهسبب ماعة فى أجزاء 
كثيرة من الشام وفلسطين » و خوفامن‌آن استمرار القتالقد زید من نضوب 
موارد الغذاء القایلة لاسكان » وافق على وقف إطلاق النار . ولکن فى صيف 
عام ۱۱۸۱ Gali‏ الأمير الصلييى رينولد دی شانیون الهدنة بأن أغار على قافلة 
Oded‏ . كان صلاح الدين يأمل فى تسوية المسألة لميا فطلب إعادة الغتالم ." 
راوغ الفريحة » وخلال gil‏ عشر شمر كاملة جاهد صلاح امین فى صبر من 
nl‏ الوصول إلى تسوية سلمية . ولسكن بعد وقوع اعتداءات جديدة لی‌قوافل 
اج أصبح صلاح الدين على افتناع بأن رینواد رو بأبصاره إلى مكلا 
وللاينة . ففرر ألا ast‏ أ کار من ذلك؛ وفى ماہو ۱۱۸۲ خرج من مصر 
oh Vs‏ لیا نل الف ممة 
وقبل اومان جم الدلطات افاس | 3 0 5 تلن ع أ 
مديد HLA‏ ساجوقية وذلات oh‏ استولی على الموصل وأرض الجر برة بين دجلة 
والفرات . م ned‏ 0 حيث کان ll‏ الح فد oe‏ ذلاك يوقت قليل. 
ولكن برغم أن السرح كان معدا a Slo greg OW‏ على فاسطين التى يسيطر 
علا السيحيون فإن صلاح الددين لم يكن فى عجلة لتوجيه الط ر بة الفاضية إذ 
كان خليفة بغداد يقف موقف الياد الشوببالمطف » و کان الأثر Bin aM‏ 
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فى الأناضول قد فاقوا بالدرجة الكافية محیث محتوون الجيوش البيز نطية 
فل Val cecal‏ كان رید ان by‏ الأمن من جديد claret‏ السلمین 
ولاسةن والقوافل call‏ سطو عاما رينواد الغادر . وتبعا لأللك هاجم قاعدء 
رینواد فى الكرك فى dy‏ ۱۱۸۳ . وبعد وجیه بضع طلقات Gh‏ أسوار 
tall‏ عل أن فى داخلبا حفل زفاف حيث كانت الأميرة الرومية |زابلا الى 
سوف تصبح AEE‏ فما بقل be‏ رف ام la‏ سو 
همفری دی ورون . وبالشمامة التى اتصف بها صلاح الدن سال عن ctl‏ 
pad‏ والذى 9 فيه حفل الزفاف » ge‏ يصوب رجاله نيرانهم سب کار 
آخر وكوفئت شهامته gh‏ أرسلوا إليه عينة من ألوان الطمام الذى قدم 
فى الولهة . 

ولسكن الشهامة لم تسكن كافية للاستيلاءعلى Sine‏ رینولد احصن Cat‏ 
كيدا اريمك عام وعندما عر ض الفر Jad‏ 3 ای فرح السلطان وفبل العرض. 
مرة أخرى كان التوقف عن الققال پناسب كلا الجانبين . كان امرض قد 
55 صلاح الدين ؛ ومن ناحية الصليبيين زادت انتسامائهم حدة سبب 
الدعاوى التنافسة بشأن مملكة بيت القدس . لل صلاح الدين شهو زا ue‏ 
يعالى من امرض بصورة خطيرة » فلما شئى وجد آن‌رینولد عاد إلى نقض AM‏ 
بشن هجوم على قافلة لامسامين. مرة أخرى طلب صلاح الدين الافراج عن 
الأسرى وإعادة مقتنيانهم» ومرة أخرى كان جزاء الطاب الرفض . لقداختبر 
الثرئمة صبره » وأ كثروا من استغلال حسن نيته . دقت ساعة الثأر » وأعلن 
صلاح الدين الجباد ضد الصلیبیین eal ol aa’‏ أن هبل رولد بیده . 

و لول ولیه ۱۱۸۷ كانت الدعوة إلى الماد قد جمدت أ كبر جوش قاده 
سلاح الدين فى حياته . وعلى رأسهذا الجيش الضخم عير السلطان نهر الأردن 
اش هل شال فل‌طین واستولی le‏ طبرية . آصبعت ببت القدس OW‏ 
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مقطوعة عن أى أمل فى تلق تعزیزات من طرابلس وأنطا كية » وواجه 
الصلیبیون الاختیار الصعب : إما أن خرجوا لقتال بشروط صلاح الدين » 
pas Ghul‏ وت دس وت روا عضار ان سار معظم فرسان جی ملك 
ك يدا دكن sala‏ قرب ال وله 
ولکن ٠‏ عندها وصمه رینواد بالمين وافق عل خلاف ah,‏ الصاب » على 
les roel‏ استرداد طبرية . ما كان كك نأن بقم Gurl‏ من هذاق‌آیدی 
صلاح الدين . فبدلا من أن یضطر السلطان إلى مواجبة الجزء الا کب من 
yall‏ الصليبية فى مدينتهم الحصينة أمكنه الأن أن تار ساحة المعركة . 
کان الوتم الذى و 3 عليه الاختيار قريب من حطين وهی قرية تع فى 
التلال المعالة على نحيرة طبرية . إن حطين كروحبا الحضراء و وفرة الاء cl‏ 
ا من البتحيرة ؛ أعطت Lull‏ مين مازة سي E‏ قوية » فصلا عن عسكرية » 
على الفر ع اكات حرارة شیر نوليه ABE‏ وبعد مسيرة إجبارية طويلة 
لاوصول إلى طبرية » كان الفريحة یقاسون آلام العطش . لكن » لكى يصلوا 
إلى المياه الباردة نوعا بالبحيرة التى بدت أمام أنظارم » كان عابم أن يروا 
يميش صلاح الدين المتجمع . مرة أخرى انقسمت آراء الصليبيين عندما SAI‏ 
جيشهم فى ۳ وایه موقعه على المضبة الجافة بين القرية وتل مكور وراءها 
يعرف باسم ال Malye‏ ی ان یم هن 
الوصول إلى البحيرة » lees‏ حبذ غيرمأن بتر جوا ليلة »وملا A?‏ من کانوا 
حسون بالإعياء أ كثر من إحساسهم بالععاش . أمر اللاكجىبالوقوف» وأمضى 
لیر حة الذين كانوا فى حالة من التعاسة السکاملة » الليل پسته‌عون إلى الب 
وم ف خیامهم يغنون و یصلون ویستر حعون OV gly‏ اسلافهم العسكرية . 


وزاد الامور سوه أن الساین آشعلوا النار فق الشعیرات الصغيرة الحافة cB)‏ 


ماج با نیت 
حيط بالحضبة . و إذ تدفق الدخان فى خیام الصليبيين GH‏ من فما ویعمیپم » 
أحاط جش ااسلطان عسکر العدو فى هدوء . 

وعندما طلم الغهار بدأ هجوم السامین . جن مثاة الصليبيين من العطش 
فم یف‌کروا إلافى الوصول إلى البحيرة » واسکن رجال صلاح الدين ردوهم إلى 
لهب ودخان النيران المشتعلة فى الأعشاب . قاتل الفرسان الفرجة ببسالة رائعة » 
ولكن برغم أن نظامهم کان Jail‏ من نظام للشاة كانوا مثلم , يعالون من 
العطش والحرارة ؛ وخارت قو مم بسرعة كلا دفعهم جيش السامین نحوالقرون. 
ولا تحطم آخر هجوم مستميت طم على الجدار الطبق عليهم والمكون من رماة 
السهام وحملة السيوف من المسابين » أعلن الإبن الا كبر لصلاح الدین وهو 
الأفضل » وقد تملسكته النشوة أن العدو دحر . ولسكن السلطان الذى كان 
be‏ جيداً ميل المرب إلى التحول للنبب قبل أن يتأ كد النضر » أسكت ابنه 
بسرعة قائلا أنه ان یدعی أنه انتصر إلابعدأن يدمر آخر خيمة للفرئحة » وأمر 
قواته بالإطباق على الصليبيين الذين امار ت روحهم المعنوية ٠‏ تقدم المسادون 
فتحطم الفريجة ولاذوا بالفرار . وبعد لظات قلائل قلبت خيمة اللاك س 
و کات آخر a‏ مدق :مایا — وففز صلاح من فوق Sal ge‏ 
من الفرحة والارتیاح . 

لا انتهی الوم الدامی لم يكن على فيد الحياة من الفريحة إلا حفنة » وغطیت 
ساحة المعركة بأ کوام تضم عشرات GI‏ من قتلى الرجال واليل اليتة . 
( یذ کر ان الأثير كيف أنه بمد عام من ذلك التارريخ عند ماحصدت الوحوش 
رجوارح الطبر محصوفا الریع »كانت ساحة القتال حطین كتلة من العظام ) . 
استسل الاك جى ورینولددی شاتیون وجی بهما إلى خيمة للنتصر . استقبل 
صلاح url‏ الاك فى رقة و آدب وقدم له فارورة ماء ردته ea‏ جبل‌حرمون. 
عندئذ مرر اللات القارورة إلى رینولد وهنا آمر اللاك الترجم أن يقول ی إن 


(م؟١‏ س السرب » 


— ۵۸ ۳ سسس 


مضیفه | بقدم الكأس إلى أمير شاتیون وعلى ذلك ليس فى وسم رینولد أن 
يطلب الصا نة التقليدية نی ينعم مها الصيف . و عند مافیمت اارساله و معناها 
المميث التفت صلاح الدین إلى رينولد ور اح يلعنه بصو ت كار عل » سيب غدره 
وما ارتسکب من أعال اسب والسلب » م هوی بسیفه ففصل رأسه بضربة 
Saal‏ ونين تانق کنر ان Gul Gale‏ تفن افيف 
التعامات بقتل مائتين من الفرسان السکریین الذين کانوا یمینون على 
خيانات پنولد . as‏ عن جيم الأسرى co eI‏ ومح thd‏ ين منهم 
بالعودة إلى دورم . 

Ry}‏ حلم صلاح الدین الان الهش الوحيد القادر على حطیمه » وعندما 
أ كمل لیات التطبير من العدو فى بثية فاسطين » سامت عکا بدون قتال ؛ 
وم تقاوم ناپلس سوی بضعة یام واستولی على bh‏ أخوه العادل الذىكان 
قد حرك من مصر . وستعلت صدا وتاتها پبروت وجبیل . حت طرابلس 
من اهجوم سبب ميثاق سری بين المسامين وحا كمها الصلیی » جعاما تلنزم 
old!‏ . وفاومت صور Wh gh‏ ورك فض لصلاح الدين أن يتجاوزها وهو زحف 
الا Lely.‏ فى العنوب » سامت عسثلان Lally » Ow pad)‏ غزة ویت 
لم . اصبح صسلاح الدين الان يلك أو سيطر على الساحل الصلیی 
بأسره من الشام إلى مصر »ثم امه نمو بيت القدس التی انقط كل أمل ها فى 
الانقاذ من امارج . 

ولا وققت قوات السامین أمام اواب بيت القدس فى ۲۰ سبتمبر من عام 
۷ اهيز وا عند ما شاهدوا فوق ا المدينة عدداً من ot Set‏ 
le‏ توقموا ؛ بعد القضاء على اليش الصليى عند فرون ake‏ . ودل ران 
هائل يصم الأذان فى داخل التحصينات » على أن المدينة كانت موضم دفاع 


توق هد EEE‏ بوك للش له وه أيام قبل أن يقررمما حدما 


~~ You — 


من الجانب الشای . 3 55 آن استخدم ۳۹ نیقی سدم را وفوض 
التحصينات من أسفل » راح يعمل من أجل تحقيتق هدفه النهاف . ویذ کر 
ابن الأثير أنه تلت ذلك موقعة دامية كان کل رجل م نكلا الجانبین یعتبر 
دوره عملا عليه الإعان والنزاما لايمكن Aid‏ 

وأخيراً » حطم هجوم من السالین التحصينات وحدث شرخ فى أسوار 
الدينة . فلما تدفق القائمون بالحصار إلى الداخل » عرض الفريحة الاستسلام 
بشروط . ردد صلاح ف Jal‏ الامر مدعیا أنه كان 38 ell‏ أن ستولی عل 
القدس مد السيف» ومذ كرا الفر>ة بفظائع عام ۱۰۹۵ ولکن بإليان حا 
بيث القدس رد ممدداً بأن المدينة سوف Galea‏ عجن اغلا اعيا 
سوام کان نصرانیا أو مساما » حراً أو أسيراً » إذا أصر صلاح الدين على أن 
بأخد بيت القدس عنوة . وإذ لم تحرؤ صلاح الدين على أن بعتبر مثل هذا 
الثول Ey‏ من البلف » قبل شروط الحا کم الإفرجى وم GW‏ على فدية 
قدرها عشر قطم ذهبية عن كل رجل » وس عن کل «hal‏ واثنتين عن 
کل طفل » پدفعیا الصلیبیون فی ظرف oy gna st‏ 

عادت القدس إلى الظيرة الاسلامية بعد مانية وعانين عام من الاحتلال 
السیعی . وأنزل الصلیب الذهی الذی كان الفرجة نصبوه فوق قبة الصخرة 
اق فام ا عبد اللات » وثم ذلك وسط صيحة فرح عظيمة أطلقها النظارة 
المسامون ؛ كا أعيدت الاثار الإسلامية التى كانت قد دنست حرمتما فا اسجد 
الأقصى . ولکن لاف إعادة الأما كن الإسلاميةالقدسة » لميسمحصلاح الدبن 
بالساس مى واحد . وطبقا لشهادة الؤ ody‏ السیعیین صدرت أوادر مشددة 
إلى میم Cul ya‏ الاسلامية بماية أرواح السيحيين op Lees‏ » ول یتعرض 
مسيحى واحد للمضايقة سپب ails‏ س وهذا اختلاف حدير پالاعتبار » عن 


الفظانع ال ارتسكبها الثر if‏ فبل Eis‏ با 4 عن Gk‏ : 


wm YY oe 


يكاد الفرنجة ألا يستحقوا روح الشهامة الى عاملپم بها صلاح الدین 
وکا یقول السير ستیفن رنسمان فى کتابه « تاريخ المروبالصليبية » ؛ و بسبب 
موقف البخل الذى امخذته سلطات السكنسة “لم يم جم للال اللازملدفع الغديت 
تينم الاق ایج بان ای وای تایه لمكن اسر 
أول تجوعة وكانت من ألف فرد » تشفع لهم العادل أخو السلطان » فم إخلاء 
سبيلهم . ثم أمر صلاح الدين بإطلاق سراح كافة المسنين الذين | تدفع فدیتهم» 
ومخفض مجموع الفدية إلى كسر صغير من البلغ الأصلى . وعندما استمر الذرية 
لا یدفمون ble‏ سراح التزوجین والأرامل والأيتام » وقدم صلاح الدين 
معونة من بت ماله إلى من کانوا حتاجین ۳3 ٠‏ بل أن شپامته سمحت 
لأرملة واحد من خلفاء عموری عفادرة الدينة مم کل حاشيتها من الخدم وجمیم 
موه انها ٠‏ وسمم لار the‏ ر پنو ی از معا est‏ مقتنیابا حتی وان 
م تنفذ صفقة من أجل إخلاء سبيل ابنها الأسير مقابل التنازل عن الكرك 
لأسامين . وکا بلاحظ رنسمان عند قرون حطين وأبواب بيت القدس انتقم 
[ أى صلاح الدين ] للاذلال الذى سبته الحرب الصليبية الأولى وأظمر كيف 
حتفل الشخص النبيل بانتصاره » . 
آحدث الاستيلاء على بيت القدس وفاسطين رد فعل GG gue‏ أوربا ٠‏ 
des‏ الفور أحر فردريك بربروسا ملك ألا نيا» ورینشارد قاب الأسد ملك 
إنجاترا » وفیلیب ملك فرنسا اشن المرب الصليبية الثالثة . ولکن نظراً لعدم 
وجود أى نظام م رکزی للقيادة » سار کل من الجيوش الوطنية الثلائة فى 
طریق مستقل . احرف ریتشارد لیفتح قبرص . ونظراً OY‏ فردريك بريروسا 
جاء عبر البلقان فإنه تعرض للمضايقة والایذاء من جانب السکان الحليين » ولا 
وصل إلى آسیا الصغری وجد الأثراك السلاجتة أ کر صلابة مسا لوقع . 
ولا کال قصة البلايا التى أصابت الالان غرق فردريك نفسه وهو يعبر نهرف 


كيايكية . لكل هذه الأسباب تعطل المجوم الضاد الصلیی نوعا » ول يكن 
الألان وم أول الذين وصاوا » فى مركز يسمح لهم هدید الأرض الإسلامية 
إلا عند انتصاف عام ۱۸۸ . 
مرة أخرى مد صلاح الدبن الذى يفضل UCI‏ على الحرب » يعرض 
التفاوض» وكرمز على حسن يته أطلق سراح الأسرى من الصلیبیین با فیهم 
الاك جى » بعد أن أقسموا أنهم لن بحماوا السلاح ضده أبداً. والكن رد الفعل 
الوحيد من جانب الصليبيين كان الإصرار على إعادة فلدطين الهم عا Lab‏ 
بك القدس » Comey fy‏ السلطان ate‏ کله إل مصر Sich.‏ ات رل 
5 ذلك أن الاك جى تیک مه محرد أن صار 0 > وم 
جيشاً وفرض الصار على عكا . سارع صلاح الاين فدفم بقواته إلى للیدان 
وكان على وشك أن ov.‏ الحصار عند ما وصلت تعر زات صليبية جديدة عن 
طریق صور و کانت الیناء الوحید على البحر التوسط » الدی ۱ يستول 
عليه السسون . 
هذا lade‏ سوف يكاف السلطان Gee‏ فى الأشبر التالية . فبالتشبث بهذه 
الثغرة الحيوية فى دفاعات المسامين عمل الصلیبیون الآن على دفق القوات 
والإمدادات عن طريق صور » و باستتشدام اميداء كقاعدة محرية ضر وا حصاراً 
من البعر على عکا . cot‏ الآن جيش ضخم من ااصلیبیین ورام أسوار الدينة 
ا خصورة » و برغم أنه من حين لاخر كانت تنجح سفينة فادمة من مصر فى 
تخطی الحصار JTS‏ بالطعام للحامية » فان الجاعة أخذت نصيبها بالتدریج من 
الأرواح والقوة . ومع ذلك صعدث الامية BW‏ وعشرين شرا ملای 
الالام > إلى أن استساست وهی Tye‏ التوی عضبا الجوع بنابه » 
فى ولیه Way‏ للقائمين بالحصار وكانوا GW‏ بقيادة ریتشارد ملك مجلترا - 
كانت الشروط lee‏ فعلا مع الشروط التى أقر ها صلاح الاين مقابل تسام 


— iA 


عبت القدس إليه ‏ فدية مقابل الإبقاء على حياة وحریات الدافعین . لکن 
قبل أن يتمكن المسامون من تنفیذ الصفتت Sal‏ هار باشازد بح أن عدم 
معيناً من الأسرى المسيحيين لم يطلق صلاح الدبن سراحهم » ثم راح يقل 
حامية Coe‏ بأسرها مع زوجاتهم وأطفاهم . ول ينج إلا عدد قليل من الأمراء 
E‏ اشتروا أرواحهم . 

Li‏ وقد منت عکا yes‏ الان فان الصلیییینر احوا بنتشرون على امتداد 
etl‏ حدق فیسازية وارسوف:, یروا و Sa‏ بافا وان ول‌کنه 
Aa eels‏ وی یت es Gall‏ عن اه RES‏ 
دم‌کذا بدأت فترة من تفاوش طال أمده حاول فيه الملك niger. EY‏ 
بحصل بطر يق ال باوماسية على ما كان خشی أن بأخذه بالقوة . ولکن فى 
كل مرة تقایل فيه الرسل الفوضون كان الاتفاق بحول دونه مطلبان لاسبيل 
إل التوفیق بینپیا . كان ریفثارد يعر عل oh‏ بتخی‌صلاح الدين عن فلسعلين 
کا »و کان صلاح الدين يعس عل خروج ریتشارد من عسقلان ال کات 
تشکل ق أبدى الصلییبین خنجرا SLO pean‏ قلب مصر . وفی الا تحطمت 
الفاوضات واستو نف القتال فى gl‏ ۱۱۸۲ . تقدم ریتشارد الآن نحو بيت 
القدس »ع ولکنه ل يكن متحمنا بتأنها . وعند ول مظبر يدل على تصمم 
السلمين على القاومة انسحب على عحل خشية أن ينقد ماء الوجه والرجال فى 
حاولة الاستيلاء gle‏ إذ بعل أنه ان يستطيع الاحتفاظ بها إلىماشاء الله . ومرة 
آخری Codd‏ الفاوضات Ky‏ بغير جاح . 

ما من شیم کان يقنع صلاح الدين بتعديل مطلبه اتماس بزع سلاح 
عسقلان » أو بالجلاء عن فلسطين . ليس معنى هذا أنه کان بحاول استدراج 
ريقشارد إلى مواجبة ؛ بالس‌کس وکا هو شأنه دايا » كان يفطل تسوية 
خلافانه بطريق الدباوماسية » و کان على استعداد OY‏ بتخل للصليبيين عن 


۲۳ 


مدن ساحلية معينة . ولكنه فى جيم هذه النافشات كان يقامر che‏ رغبة 
ریتشارد فى cot!‏ بأسرع مایکن والعودة إلى Like]‏ . ولا شك أنه لهذا 
السبب خرج على أساوبه لداراة املك الاجلیزی . وعندماقتل حمان ریتشارد 
وهو رکبه فى مناوشة فى أعقاب زحفه الفاشل على بیت القدس » بعث إليه 
صلاح cat‏ من أجل حیاده ee‏ عن إعدابه بشجاعته id‏ القتال ؟ وعندما 
رقد ريتشارد مريضا بالجى خلال إحدى نوبات التفاوض التعددة أرسل إليه 
صلاح الدين 9 من انلو 2 والجليد من حبل حرمون لتبريد مشرو باته . 

هذا الرج ll‏ من الجاملة المدروسة والصلابة التى لاتلين » حقق مارا 
طيبة بعد ذلك بشپور فلائل . فنی سبتمبر ‏ يعد فى وسم Weel Stns‏ 
رحيله ATT‏ من ذلك . وعقدت صفقة تنازل بها صلاح الدين للصليبيين عن 
الساحل من صور إلى يافا ( حوالى ميلين إلى الجنوب من تل أبيب ) 
ما فى ذلك حیفا وفيسارية وعكا . واحتفظ الساطان من ناحيته ببقية فلسطين» 
وظفر بسقلان حيث دمرت ORL‏ العسكرية على الفور خشية أن برجم 
اسلیییون عن الصفقة ویستردوا الیناءالقریب من حدود مصر . وترر آن 
9 امجاج من المسيحيبن والسلمین أحراراً فىزيارة أما كن العبادة الخاصة 
بهم فى بيت القدس . 

إن شروط الاتفاقية تركت موقف السامين أضعف مما كان عليه بعد 
استیلامپم على بدث القدس قبل ذللك مس سنوات . ولكن قوة حركة 
الحرب الصليبية الثالثة و إن لم مدد اسا فت القدس أو col‏ مدينة داخلية 
یل Poles‏ كانت قد أخرجت السامین من كل معقل کانوا حتفظون به 
على ساحل فلسطين من صور فى الثمال إلى عسقلان على حدود مصر . وأحرز 
صلاح الدين ما يشبه نصراً دبلوماسيا إذ ضمن جلاء الصايبيين عن عسقلان 
ies‏ سین ميلا من الساحل نحو الثمال » وبذلك أزال أسواأ اللهديد 


ع 


الصاهى لمصر . ومبما كانت رغبة ريتشارد فى المودة إلى احلترا » فیسکاد 
لا يكون فى حدود السياسة العملية أن يتو قم منه التازل عن مزيد من 
الأراضى إلا إذا جير عليه بفعل الضنط السکری . 

وفضلا عن gh » EUS‏ هذه الرحلة كان امرض يشتد على صلاح الدین ا 
ante‏ من القيام بجوم اسلامی آخر . فبعد التوقيع على ASW‏ مخمسة آشهر 
وعودئه إلى دمشق » مرض بشكل خطير . كافم أطبائه طيلة إثنى عشر وما 
لإنقاذه بالاشر بة والفصد » ولكن إذ لم پقدر على تناول أ كثر من رشفة من 
ماء الثمير » أخذ بزداد ضیف al bh‏ . ومات فى مارس ۱۱۹۳ »© ودفن فى 
القلدة الواقعة إلى جا نب الجامم الأموى الكبين الذى oly‏ الولید ؛ وسط مظاهر 
من الزن والنحيب شمات الدمشقيين يما . 


هناك واحی شبه معينة تلفت النظر بين ساوك وخاق صلاح الدين 
والنى . كان بسيطا ومقتصداً فى کل Sl gat‏ فل پترك سوى حفنة من القطع 
النقدية وقطمة ذهبية والقليل من الملا بس البسيطة . لم یأخذ لنفسه Cally Glo‏ 
سواء من يدث مال الفاطمييني یمن By‏ نور الدبن . كذلك » des‏ غرار 
beat‏ يكن بشعد فى الما ae |: St‏ ایا و aie‏ 
هذا كان أرق الابطال ath,‏ اا base‏ عن الحرب . فلم يكن راغ 2 
لیر ال مصر فى oy Sal‏ » ولا فى معاماة الخليفة الفاطمى الصبى بخشونة 
وغاظة » وى فى استخدام أ أية قوة لا زوم لها ضد الصليبيين . والقيقة » كان 
عروفا clo‏ عن اللجوء إلى ارب إذا كان الجدل والتفاوض يخدمان GUE‏ 
بنفس الدرجة . وعلاوة على ذلك » وعلی تقيض الخادعين من أمثال رينواد 
دی شانيون وريتشارد قاب الأسد » كان إذا وقع على اتفاقية احترمپا . وكا 
ول ر نسمان « على خلاف السادة الصليبيين ۱ Shy‏ أبداً برد قطعه لای 


او 


أناس آخرين ایا كان دان .. وكان Ces‏ ملاطفاً وکرعا ؛ ورحيما کفاتح 
وفاض » Miley‏ ومتساعا کسید » . 

لم تتح لصلاح الدين الفرصة لیسکسب إمبراطورية مثل إمبراطورية 
ار أو يف تفوقا افيا غل نحو ما فمل الأمون . ولسکن غددما کانت 
شعوب الاسلام مهددة بالاخضاع وكان دينها مبدداً بأن بقضی عليه » فانه 
( أى صلاح الدين ) جمع ووحد العام العربى من النیل إلى دجلة ضد عدو 
أشد خطراً من أى من خصوم الإسلام امتقدمين » ووجه ضربة إلى الغراة 
الأوربيين ل يفيقوا منها ماما أبداً. لقد وضع العرب من جديد على اطر بطة 
وجعل منهم قوة یسمل لها حساب فى الشرق والغرب على السواء ؟ وضرب 
مثلا فى الروح الانسانية والشهامة فى الحرب ندر أن كان له مثيل ول بتفوق 
عليه مثال آخر أبدا فى تاريخ البشرية الطویل . 


الغول والماليك. 


لم يكد موث صلاح الان > تدای کت الأسرة الأو il 4s‏ 
أسسما والتى استمدت اسمها من والده جم الاين أبوب . نشب الراك بين 
اه واي العادل حول got‏ متلكات السلطان . وحلت المشكاة مق 5 
حلا وسطا » فأخذ أ sty‏ الثلاثة البافون على قيد الحياة وم الأفضل والعزيز 
والظاهر » دمشق والقاهرة وحلب على القوالى » بيا استقر پم العادل 
بالكرك . ولكن سرعان ما cath‏ هذا التقسيم أنه عامل ضعف »كالم يكن 
Che‏ . وبعد ذلك بست سنوات خسر أبناء صلاح الدين كل شىء لصاح 
العادل الذى سيطر على مصر والشام فضلا عن فلسطين . وخلال حكه الذى 
بلغ عشربن عاماً » حافظ أن صلاح الدين على أفضل العلاقات مع الصليبيين 
الذين التزموا من جانبهم بالحدود التى فررتها الاتفاقية العقودة بين ريتشارد 
وصلاح الاين . ولیکن بعد موت المادل فى عام ۱۲۱۸ نشبت المشاحنات فى 
داخل البیت الا وف . 

كان السلطان الجديد الكامل وهو أ كبر أبناء العادل » مصمما على أن 
عنم أبناء عمه من فر ع صلاح الدين من استعادة الساطنة ممما کلفه الأمر ؛ 
ولا كان شدید OEY!‏ بالديانة السيحية و کان lade‏ ریتشارد ورحب إسان 
فرنسس الأسسى فى بلاطه » وجد من الطبیعی أن يعقد صفقة خاصة به مع 
الصايبيين . وف عام ۱۲۲۵ وبعد Ue‏ صليبية آخری شنبا فردريك الثانی 
آمبراطور الدولّة ارومانية Leal‏ الذی كان مغرماً بالترف الشرقی © 
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و ا کنسعت اأسامین من بيروت وطبرية وعسفلان وتوغلت فى دلتا النيل »۰ 
تنازل الكامل عن بيت المقدس ؛ مع مر بربطها Ky‏ وذلك مقابل تعد 
الصلیبیین les‏ بيده ضد أى من بى أبوب عاول الاستیلاء على السلطنة . كان 
bu,»‏ فظیعاً وخيانة مذهلة الكل ما حارب صلاح Ja) ga: eal‏ ا ا 
الاسلام . إن فشل الصليبيين فى استفلال هذه الفرصة لیتوغلوا فى الأرافی 
الإسلامية وإنما اضطروا إلى التخلى عن بيت القدس فى عام ۱۳۵۵ لامرة 
اثانية والأخيرة » نقول إن هذا كله لم يكن الفضل فيه لاسكامل . والأحرى 
أنه كان Gy‏ إلى المنافسات التدعة بين Jal‏ جنوا والبنادقة Bly‏ نجة » القى.. 
أضعفت قوات فردر يك » کا كان راجا إلى عدم ورود لوانت من آوربا 
التى أصبحت الآن وقد زال عنما وم فكرة مواصلة حرب دينية 
ضد الإسلام . 

فى هذه الأثناء انى عصر الأتراك السلاجقة بالعراق فى عام ۱۱۹۶ 
عند ما عمد اللليفة العباسى الناصر إلى تحربض تسکش العامل الشيعى على , 
خوارزم الواقءة على شواطىء بحر آرال» على خلم السلطان الساجوقى الا كم. 
ا فى جشع » دعوة الخليفة فعملعلى وسيم مل‌کته الجبلية الصغيرة؟ ` 
وعندما هزم السلاجقة بق فى بغداد ما كان مبعث دهشة الناصر الحسن CAM‏ 
وأعان نفسه ساطانا جدیداعلی العراق وكردستان. وتفوق‌ابنه علاء الدين على 
ما أنجزه أبوه » hab‏ معظم فارس ويخارى وسمرقند وغزنة فما بين BE‏ 
۰ ۱۲۱ م أعلن عزمه على خلم اطليفة العباسى وتتصیب أحد 
الملو Cay‏ مكاله . 

الان وقد تلات الناصر الیأس صحح حساباته الخاطقة السابقة gh‏ عقد . 
Ge‏ ضد من کانو| حلفاء له من قبل » مع عدو للاسلام هو فى مثل خطورة 
ااصلیبیین Cte‏ بل وأ كش منهم وحشية . كان هذا هو جنکمزخان الزعيم : 
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السىء السمعة لجحافل الفول الوثنيين الذين کانوا بتدفتون OW‏ وهم عتطون 
أفراسمم الصغيرة القوية » على الإمبراطورية العربية السابقة » مكتسحين کل 
شىء أمامهم » وتخلفين ورام الوت والدمار بصورة لم يشهدها أحد من قبل 
Aree‏ ولول کک جنكي: خان قد استولى على مخارى ad e's‏ 
. وبلخ وخرما Cle‏ . هدمت القصور والمكتبات وللدارس والساجد بعد أن 
استخدمت a‏ لأفراس الفول أو كعصى صفيرة ارا كبا . وذبح 
السامون بعشرات الألوف » ومحبى تراث الاسلام الثقافی فما وراء المپر. 
فر Me‏ الدین سلطان خوارزم آمام المجوم الوثى » وعاش اللليغة 
. وحلفاؤه سنوات قلائل بعد ذلك فى فراغ ینتظرون أن يجرفهم النهر اللوث 
بالدم والذى ally‏ حلفاء الناصر الغول . أتاح هم موت جنسكيز خان فى عام 
۷۰ فترة راحة ولسكن لم حل دون إنزال العقاب بهم. ذلك أنه بعد أقل من 
عشر Ol yin‏ نزل علىفارسحفيده هولا كو وهو Jal‏ زعيم من المغول يتيخ 
رقت slab]‏ ویعلن استقلاله عن الایلخانات الاعلین بالشرق . وما أن 
حل عام ۱۲۵۰ حتی أشعل هولا كو النار فى معس‌اقل الحشيشية بالجبال 
. واضطرم إلى اطروج منها » وحطم تلك الطائفة الشئومة . بعد ذلك زحف 
عن طريق خراسان 3 العراق » وبعث إلى اتخليئة الها | کم وهو الستعصم ۰ 
تدارا Te‏ يطلب فيه تسليم المدينة وهدم دفاعیانها إذا كان بريد الحياة . 
كان نافوس الوت يدق بالنسبة إلى العباسيين . كان الخليفة القس قد 
اضطر إل خفیش حامیته من ۰۰۰ر۱۰۰ UL‏ ۰۰ر حتی Kau‏ ن من دفم 
الجزية التى طلبها الفول حسب معاهدة التحالف مم الناصر » وم يكن فى 
حالة تسمح له بالقاومة . إلا أنه تردد فى فبول ou‏ ؛ وعلی dud‏ راح راوغ 
«وبعث برد غير صریح . ولکن هولا كولم يكن من طراز صلاح الدين' 
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eal‏ كان وشو عاما بأ كله محاولا إقناع خصمه بر ضوخ . لقد أعطيت للخليفة 
فرصة » ولن تقبل منه نداءاته التى توجه فى آخرلظة . سوف تخد بغدادعنوة 
وسوی بالأرض. وفى ينابر ۱۲۵۸ نصبت آلا تالخحصار خارج أسوار اللدينة. 
وإدراكا من الستعصم بان الف امو عق و ره eS Ne‏ 
ولكن الوزير الذى كان يكن فى pall‏ مشاعر المطف على العلویین ويكره 
انق aca‏ تعر ني الي ول اومن وومةه ترما pills‏ 
خاسة على احتلال ضاحية aie . CN‏ حاول المستعصم بث اعاوففى نفس 
هولاكو بتحذيره من أن الله سوف يعاقب العالم إذا قتل الخليفة . سوف 
تكسف الشمس ويتوقف الطر وتزول الحياة . ولسكن ازع الوثبى كان 
اک و Riera Ure‏ النجوم فى صفه . وفى ۱۰ فبراير 
ماهت حافله بغداد بعنف . 

SLs‏ كان الستعصم لانزال غيرمرتاب فى وزيره » فإنهبعث به OV‏ ليعرض 
على هولا کو التسلي بلا قيد ولا شرط . رأى yall‏ فرصته وأعاد grist‏ 
برسالة يتعمد فيا بإبناء اعخايفة على عرشه إذا سل على الفور » پشخصه ومع 
حاشيته . وفع شيمم فى انلدعة وأسرع إلى خيام هولا کو مع هله 
وموظفیه وحرسه وكانو | يعدون بالثات . وعندما اجتمعوا كلهم انقض الفول 
على رجال الخليفة وذحوهم Oye‏ » ذ كوراً وإناثا على السواء. وعندئذ سامت 
بنداد إلى عملية من القتل والنهب والتدمیر » أفظع حتى ما سبق أن وقع فه 
خاری. ندر أن بق Se‏ ۳۹ » إذ كناك جموع الوثنيين النار فى المكتبات 
العظيمة والمدارس cll‏ جعلت لبغداد زعامة العام الثقافية . إن أ كثر من ملیون, 
نسمة عا فى ذلك النساء والأطفال والرضع ف اجان seagate eri)‏ 
ثلاثة أرباع السکان — قد ذبحبم الغول التعطشون للدماء . وكان من شدة 
الرائحة الكريهة المنبعثة من الماث المتحللة » أن أضطر هولا كو إلى سحب . 
قواته من المدينة مژقتا . 
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کان النبب على نطاق لم يسبق له مثیل فى تاريخ ca dl‏ وذ کر شهود 
ks‏ أن عسکر الغول کانوا من Gall‏ بعد. ذلك میت أن سروج خیوطم 
وبغالهم وحتی أ بسط أدوانهم العادية » كانت مرصعة بالأحجارالكر JW ge‏ 
والذهب . ونزع بعضهم مقا بض السيوف کی علاوا الغمد بالذهب ؛وأخرج 
الذرون] عقاء tte‏ [نسان پفدادی وا عادو ا ملاها بالذمب والاحعار الكرعة 
واللا لىء » و نقلوها من المدينة . وأحرقت مقابر اطلفاء ؛ و حول قصرالستعصم 
والساجد الرئيسية إلى أ کوام من الأنقاض .لم ينج من هذا سوی النصاری 
وكنائسهم . ویرجم هذا إلى أن زوجة هولاکو كانت نصرانية» أما السبب 
الآخر فهو أنه كان قد Gal‏ مم ملك أرمينية السيحى على الإبقاء على النصارى 
es Piles‏ أن يساعدم في استر جاع بيت القدس مقابل أن يساعدوه 
على "تحطیم الإسلام ٠‏ وطذا السيب خاطب البابا بعبارة « صاحب الصفو »6 » 
وبل دعی إلى اعتناق السيحية هو وجموعه . 

لاول مرة ف‌السنوات السهّائة القى انقضت منذ وفاة coll‏ » كان الاسلام 
بدون‌خليغة . ولکن إذا كان المغول ظنوا أن فى وسعهم معو نة المسيحيين أن 
حطم وا بقيةالعالم العرلى بنفس السهولة التىقضوا بها على بغداد» فامهمم بأخذوا 
فى الحساب روح القاومة التى أثارها صلاح الدبن فى مصر والثام . فبرغم أن 
آخر البيت Gy‏ إنهار فى النباية وم يسجل لنفسه فضلا سوى استرداد 
بەت المقدس » إلا أنه حات له de yf‏ جديدة جبارة . لهد تكرر فىمصر الط 
الذى حدث فى العراق Gd.‏ عام ۱۲۵۲ أطاح بالأيوبيين أجنادم وعبدانهم 
الذين عندما ظفروا بالساطة » كانوا فخورينإذ اخذوا لأنفسهم لقبهم الأصلى 
الدال على عبودینهم » وأعلنوا ene‏ مماليك مصر . على غرار السلاجنة 
والعصابات الت ر كية السابقة فى العراق» كان الماليك على مدىالثاتين السنبن ؛ 
مد مون أن يسيئون استخدام م رکزم lite‏ اش الصری » اسکی 
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يصبحوا حکام مصر القیقیین +181 آن‌السلطة الاسمية ظلت فی آبدی الأسرة 
الحاكة الثائمة . سکن امب الماليك الآن على السکشوف. واستولوا على الساطنة 
المصريةأو be ge gu!‏ م نأيدى آخر الأبو بیین و کان‌طفلافی السا بعة من‌السرمن 
نسل صلاح الدين ویدعی الأشرف مومی . وخلال السنوات الأثتين والؤسين 
dll‏ قدر odd‏ را ريه کية من عبید سابتین اقلبوا E‏ 2 ۳ 
مصر فى الواقم وبالاسم . 

إن المرحلة الأخيرة فى قيام هژلاء الماليك الشراكة والاتراك » تکاد 
لا نکون درامية . فبعد أن استولى الساطان الأنوبى الصاح وهو ابن cl‏ 
الساعلان القادر وهو الکامل » على بت المقدس من جديد عساعدة فرقة من 
الأتراك اللموارزمية » عزم على أن يطرد الصليبيين كلية من فلسطیی . اندأخنق 
فى Galt‏ هذا » ولكن برغم ذلك وجوت جيوشه ضربة ساحقة إلى الفريحة 
عند Ub‏ الواقعة شمالى بت القدس . وبفضل هذا النصر أعيد استخلاص الشام 
من الائتلاف الذى كان يضم الصليبيين والأبوبيين الموالين لهم فى حلب > 
وهو الاثتلاف الذى ظل قاعا منذ أيام السكامل . ولکن مات الصا فى عام 
+ و نادت أرملته بنفسها « ملكة السامین » وکانت راز جريئة دات 
ا عظم » تدعی شحرة الدر » درت متتل ابن زوجا . كانت شجرة الدر 
نفسها جارية ركية ومن أفراد حرم خليفة بفداد من قبل » أعتقها الصا بعد 
أن وادت له ولداً . افردت شجرة الدر بالك مدة عانین Ey‏ ثم فى عام 
۰ عين الماليك قائدم Sal‏ عر yall‏ أببك ستطانا بعد أن عيرم خليفة 
بنداد بقوله « إن كانت الرحال قد عدمت عند ک فاخبرو نا حتی سیر إل 
رجلا ٩26‏ . وعلى الفور زوجت شجرة الدر من أيبك » وبعد سبع سنوات 
ارتابت فى أنه Ca‏ فىأن بستبدل عليكة التخطرسة » زوجة أخرى » فدبرت 
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قتله وهو فى الام . ولکن حل العتاب سريعا » إذ أن شچرةالدر نفسها قتات 
۳ يدى خدم أيبك . 

clas |‏ الكرة الان إلى أقدام الماليك . فاتخذ أحدم لقب سلطان وهو 
سيف الدين قطر وكان ضابطاً ممتازاً من خوارزم كان LT‏ قد اشتراه فى 
الأصل US)‏ عينه وصيأ على ابنه المغير السن . فى الوقت الذى عين فيه 
فطر كان مشتبکا فىالقتال ضد الصليهين فى جنوب فلسطين » ساعده شابمن 
الت ركان » طويل القامة » قاعم اللون وأزرق امیذین اسه برس البندفداری. 
کان Gey‏ من اه MPL ail es eal holes” sly‏ #واشتراه کدف 
دمشق الصاح الأو لى وعينه لاخدمة فى حرس السلطان . وبرغم أنه کان‌یعالی 
من عاهة فى إحدى عينيه إلا أنه سرعان ما برز فى خدمة الصا ؛ dialing‏ 
المبيبة وصونه الامر ونشاطه الأ ى لایفتر أظهر منذ البداية أنه ولد لیتزعم 
الرحال . وإذ ترق pw‏ عة ف اش عين وهو فى انلاسة والثلائین من عره 
لیتولی sold‏ القوة التى فامت بالخلة فى فلسطين بعد إعادة الاستيلاء على بت 
القدس ونوج هامته بالجد عندما أخرج الصليبيين من الشام . 

زادت أطاع بيبرس السياسية مع jhe]‏ انه العسكرية » وعندما وضع الماليك 
مها رة ل 2 ابو فى عام ۷ رای بوضوح الامکانیات المتاحة 
أمام جندى ناج مثله. عند هذه النقطة كان قد رک أنظاره على أن يكون نائب 
السلطان فى الشام وهن المكن Al Pail‏ اد كان أ كثر أمانة فى اة 
بيبرس لرما قنع الأخير بأن يتولى حاب مدى اللياة . ولكن قطز كان أشد 
طموحاً ge‏ من بیبرس . فبعد سنتین من الوصاية be‏ ام aye thal‏ ونادی 
بنفسه سلطاناً فى عام ۱۲۵۵ ۰ وما أن استولی على المرش وإذا بالفول نحت 
قيادة هولا كو الذين حققوا | نتصارامم الوحشية فى العراق قبل ذلك بوقت 


اک کی AI‏ امل رمو مم د بی ب 


(۱) نوات الوفیات » ج ۱ » س ۱۱۰/۱۵۹ eA‏ 


me ۳ ۱۷/۷ سس‎ 


قليل « بنقضون على الشام وستولون de‏ دمثق وحاب وصیدا . وکانوا 
یفتلون کل سل پژسر فى القتال س هلك مسون BGI‏ حلب = ول ببق على 
فد الحياة سوى النصاری Ae‏ مع انفاق هولا كو مع لازي 

مرة آخری واجه الاسلام إمكانية الدمار IOI!‏ عندماخرج gb‏ وبيبرس 
1 مصر وها محتذیان خطى صلاح الدن . كان بيبرس بتولی قيادة مقدمة 

ش المماوق الذى اشقبك مع الفول فى موقعة حاسمة عند عين Sho Sle‏ ية 

من بيث Call‏ فى ۳ سيتمير ۰۱۲۰۰ ددر الغول بعد أن طيق بیبرس 
اللتسكتيك ll‏ هى الجرب » حيث تظاهر بالفرار واستدرجهم إل کن من 
التيران القائلة . ترك المغول تادهم صرعی فىالميدان وولوا الأدبار وبذاسمحوا 
بتعقہم وطردم من الشام . لم يكن هولا 5 و حاضراً فی عين جالوت إذ اضطر 
إلى ار جوع إل sue ab‏ وفاة أخیه للسوی مسالة ورائة الاباخانة . كن 
غيابه عن الیدان لایقلل من حيجم eo‏ کت م ايدان 
Sal‏ الاسلام ومن شم العام الته‌دین كله من‌آن يبتامه مد البريرية الغولية . 

كان بيبرس بطل الساعة ولكن عندما طالب بالسکافة التى عرضها عايه 
ع مصر ‏ وهی ولاية حلب س تتسكر السلعلان لوعده . 


4 
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قطن ع خرو Lapa‏ 
Jnl‏ غضصب بارس رسلاب حل بعة سرد ۵ فاقسم ان بخاص هلك , و عندما كان 
الرجلان مشغولين بالصيد سول غود م ۱ إلى pe‏ اقترب هن hes‏ وانقضص عليه 


و طعنه pel‏ حی Ae AGL oe‏ س aise) igs in‏ فی‌هر عة الغول 


(۱) عندها ول رک ”ل السلطان إلى اأصاطية ى طر بقه إلى رد أظور ار رغيته قل 
الفيد ¢ لا فرغ ue‏ ران تقدم مله الأدير در ی وطلاب امرأة من ue‏ التدار 0 فا جاه 
۱ ساملا ul‏ طليه ya Mei‏ برش بر م42 ad‏ قول د اأسلعاانء» 3 ات اشارة و و بان شركائه 
ااتآمرین ‘ تقيض ر س على Ay‏ قطن ام نعه من ابا رک ی um‏ اال عليه بفية أمراء البعدرية 
اس :وم ورما ar‏ وألنوه عن و سه ی ror‏ عايه ) سو on at‏ الفتاح ۶شور ‘ اامهس 
الا pladty aad Sas‏ ‘ القاهرة ۰۶ ص۳۹ ) ويقول ااصدر اه اد Al‏ بر ية 
ons red‏ ل لم پلسوا bad)‏ أله شارك فى قتل كبيرهم اقطای زەن ne‏ يبك pall.‏ ۰ 

(م ۱۸-- المرب ) 


سب ۷ سب 


سوف یضمی له الغفران عن جرعته » و كان ذلك مز كنا [ذعندما دخل‌القاهر: 
بعد ذلك بأيام قليلة استقبله چپور KLE‏ جنون الفرحة والسرور وهو بپتف 
اساعلان مصر والشام الجديد . 

إن رجلا أقل busy Lye‏ رعا كان ob GS‏ يميش على أ كاليل غار 
انتصاره فتد حصر مغول Vga‏ كو فى العراق» وم تعد البقية الصليبية فى 
فلسطين مديد خطيراً pal‏ والشام . ولسكن السكاب كان قد رأى الأرنب» 
وعد بيبرس وقد صمم على أن بتفوق على صلاح الدين » إلى طرد الفرئحة من 
فاسطين AYE‏ و (ضافة يغداد إلى إمبراطوريته . وعلاوةءلىهذا » وعل خلاف 
صلاح » فان بيبرس لم يكن ليتردد أبداً إذا ماعرم » وكان يننمس فى أيةحيلة 
gl‏ مخادعة قد تخدم غرطه . وعللى las Rumer ye‏ عل 5 اطرب 
فى جم‌تین . وعلی ذلك تحالف مم الفول فى أول الامر SI‏ زم الصایبیین» 
ثم مع الامبراطور البيزنطى ليزم الفول . وعقد معاهدات مارية مع ملوك 
فرنسا وصفلية وأسبانيا دوه بالاسلحة ومواد الحرب ما هو لازم 
اسکلا الفتحين . 

و ذ عقد بير سأولىاغالنتين خرج على رأسماليكه glared)‏ الفر GL‏ و بوجه 
خاص ليصب الإنتقام على نصارى أرمينية وأنطا كية الذين كادت اتفاقياتهم 
مع هولا كو أن تؤدى إلى القضاء على الإسلام . وفى عام۱۲۹۳ أخذ SCH‏ 
من الضليريين © وعد EUS‏ امین اشد قيسارية وحيفا . وفى عام۱۲۹۹حاصر 
صفد القريبة من طبرية . وبعد أن وعد بالمفو مقابل استسلام حامیتها أمر 
الألفين الذين کانو | یدافعون عنما بالتجمم فوق ثل وقتلهم Cpe‏ وانقض عبر 
الجايل وعلى امتداد الساحل وهو بذج كل مسيحى » عرب كان أو وربا › 
وقع فى قبضته . وإذ فشل فى الاستيلاء على Ke‏ فإنه تعطاها ليغزو ويستولى 


” یی if ۷ a‏ 5 5 3 
صل قيليقية. حول نحو | یلا كية 339 >4 إلىحا کہا رو ALP‏ فا دمن المبديدات 
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gl‏ بتجمد U‏ الدم ف فى العروق بحيث تعسر على اللي ولا سا ووت 
باطرف الواحد فى مد رات E E‏ ف ne‏ جملة 0 
بوهمند بأن خاطبه على أنه کونت ولس بأمير » راح محدثه  Us‏ لأ 
كا أوضح ل ببق هل قید الحياة ای شود عيان من الفر عة لبرو at‏ 
عن لوف الصليبيين والتصاری العرب الذين ذيحهم AS‏ فى pride‏ 
السابقة » وعن النساء SW‏ باعوهن رقیقا فى حموعات كل مها من ارم 
ناء الواحدة منهن بدیدار » وعن SUM‏ الذین - حك عليبم بالاسترقاق 
tls‏ بیپرس pall‏ القى أحرقها والكنائس والأدرة 2 القی مها ؛ والدور 
call Gulls‏ هدمپا من أساسبا . واننپی بأن حذر بوهمند من آن‌هذه افظائم 
موف رر )13 م يستسل . Ks‏ كاءاته مرت لاتلقى الاهیام واضعار 
أن یستولی على المدينة عنوة . لم أحرقها SGU‏ بح حاميتها » و باعالزوجات 
والأظال رقنا « ویس ارس mu Judi‏ من الستعیل pam‏ عدد من 
مات من المدافعين . و بعد هذا سقطت يافا فى أيدى الماليك . وأخيراً » سقط 
gab!‏ الصلیی الشمو ر الذی سبق أن حدی BE‏ هجات صلاح الدین . 

ونی عام ۱۲۷۱ توقف تقدم الاليك بفعل وصول إمدادات il‏ حة ‘ 
قدت Bae‏ ورك الصليبيون يتشبشون اسنوات قلائل أخرى » بآخر معاقلبم 
الامامية وهی صور وعكا وطراباس . طالب بيبرس الأن بتنفيذ ميثاق عدم 
لاعتداء مع پیزنطه کی يتحول لمزق الفول . لم تسكن هذه أول مرة حاول 
يها بیپرس أن بستولی على بغداد . ففور استولاثه على الساطة فى ۳۰ 
كان قد دعا ما لاخر خليفة عباسى وكان قد نما من ALM‏ الفولية » للقدوم 
إلى القاهرة حيث بويع BIEL‏ ولقب بالمستنصر . كان غرض بيبرس البق 
من إحياء هذا 5 الذى لامعنى له إلى حد كبير » هو أن يقلده الخليفة 


2 سراما ;\ وواليا على وهس والشام والحمهاز والمن ووادی الفرات 6 4 وفى 
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اوقت نفسه لیعطی نفسه عذراً کی يميد مدينة بغداد رسمیاً إلى خليفة عبامی . 
ولكن lew‏ هو فى طريقه إلى بغداد غير را ان الشروع وتخلى بصورة 
غادرة عن gall‏ بته سيئة الطالع » ورك الخليفة ليزقه حرس الاک الفولی فى 
العراق اربا. 
ومع ذلك "ار بيبرس على تنفید خططه؛ وبعد موت‌الستنصر دعا وبدون 
أن يتأثر لما حدث » قريبا عباسيا آخر ليعقلى « العرش » الشاغر . فهو لم جد 
plete‏ عا فحسب على استعداد لسار نه » و سكن هذا الشخص الذى پنلسب إلى 
بى المباس والذی كان تصرفه مرزلة » استعر حك وان بدا EUS‏ داعيا 
إلى الدهشة » وهو يتلق الأوامرمن الاليك إلى أن غرا الأثراك Call‏ نیون‌مصر 
فى سنة ۱۵۱۷ وأخذوا آخر خليفة سجينا إلى القسطنطينية . لقد استخدم 
ثانية الدمى التى pane‏ لتسكون تسكأة يبرر بها غزواً مل وكيا للعراق فى عام 
۷۱ . وبرغم اخفاق بيبرس فى الاستيلاء على بغداد » نجح فى مد حدوده 
شرقا. كان هولا كو قد مات فى عام ۱۲۹۵ خلفا فبضة الغول على العراف 
أضعف يكثير ما كانت عليه قبلا ؛ولدة حمس سنوات استطاع اليش N‏ 
ol‏ يدمر ویب وادى الفرات 01 مخشى عقابا حل به > و بعم‌ر 
النطقة كلها من الخاميات الغو انا عاو ل له ts‏ فى Shaye CY‏ 
لاليك » بل أنه بعث برسول إلىالبابا یتوسل إليه » وتؤيده فى هذا أرمينية» 
أن يبعث def‏ صليبية أخرى . ولسکن الغرب الان كا نأ ضعف «ly gina shale‏ 
من al‏ بقوم جرد جدید » ول تلق هذه الؤامرة المغولية استحابة . 
مات بيبرسق ولية ۱۲۷۷ قبل أن بتمکنمس] تحار مپمتیه ار سیتین.فطرد 
الصیابدین نهائیا من فاسطين جاء بعد ذلك بأربعة عشر عاما على يدمماوك آخر 
من کیبشاك هو سیف الدين قلاوون » ألم خلفاء بيبرس . وبالمثل لم تنحسر 


او جة Ay gall‏ مهائياء الا فی‌عام ۳ عندما حاول حفید ولا كو هو خازان 


سب ۳۱/۷ سب 


خان» أن يرو الشاء زمه المماليك بانقرب‌من دمشق‌وسافو | جشه إلى الما هر 2 
مكبلا فى al‏ وحمل آفراده حول أعناقهم رؤوس رفاقهم الذين io‏ ۱ 
فى Spall‏ . ولسكن كا آرسی‌صلاح الدين أسس النصر SYM‏ على الصيلبيين » 
كذلك حطم برس رحف J gall‏ وم 3 ذروة aly 5 ery‏ فمل هدامتح العالم 
الاسلامى قرنا من السلام والأمن إلى أن جاء تیمور لنك فکرر قصة الوت 
والدمار الى بدأها جنكيز خان . وأ كثر من هذا أنه إذ أوقف الزحت 
الذول وراء حدود awl 6 ptm‏ مصر من ار اب الذى wisi‏ الشام 
والعراقو بدلك ضمن ها ف العالمالعر لى تفو قا وسیاسیا بغير منازع ادة ستة قرون. 
بختلفان اختلاقا كبيراً فى أخلاقهما کان صلاح الدين Quel‏ وكان بيبرس 
مرا ۰ فبرغم Res caer ie‏ شاعا إلى درحة ها ap‏ ولامما فىالحرب 
والسیاسة الا ail‏ کان Tale‏ ومنتقما و كان فد متعة فی القسوة علی ما spel‏ 
مسلكه فى أنطا AT‏ وصفد. رعا كان لديه سبب أ کثر ما لدی سلفه » يدعو 
إلى كراهية السیحیین سيب افم غير القدس‌مع هولا كو ولکن صلاح 
1 بن ۾ يكن لیففر ed‏ يقتل آسراه على نحو ما فعل بارس . 

کان Ur as‏ أ کش من شخصبية عسكرية 4 وكانت طاقانه المديدة 
مرش لقتصين إدارة مر والشام در ما كانت e‏ لقتل المسييحيين 
J ally‏ فخفش الضرائب » وشجم الاعمال العامة » وحفر القرع » وأنثً 
الثنور » وزود بلديه تخدمة بريدية يندر أن مود ee‏ منها فى عهر الطاترات 
it Last‏ الحالى . کان إرسال خطاب من الاح رة إلى دستی يستغرف أي یام 
فطل . وكافنتالسرعة الج تی قوم بها برحلة بنفس de‏ البريد» ول يكن يتردد 
فى أن عارس اعبته المفضلة وهی البولو » نوما فى دمشق ثم عتطی جواده إلى 
القاهرة لیفعل الشیء ذاته خلال الأسبوع . 
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إن المملوك الذى آصبح سلطانا وأنقذ الاسلام من الفول يحتل الیوم 
مکا نه مع أعظلم le‏ 4 التارييخ العر یی الاسلای al > jel‏ يشغل فى 
cial 2, ual‏ على الأساطير 3 مر ية Se rey‏ على مرتبة صلاح url‏ ¢ و فمته 
آوسم انتشارا فى الشرق العف من BS lly‏ وال » . لو حکنا ade‏ بات 
eon) al‏ بالتأ کید مکا نا 3 Aa. Esk Jl‏ او مره زع ا ید تفع شب 
من pl‏ المستوى الاجماعى إلى فەس 2 ااساعاة ‘ aK‏ رفم أ إخواته 
الاليك إلى مرا کر من أعلى درجة - زعي أعاد العالم العربى والإسلامى إلى 
أن أخلى أبطال ساپقون مكانهم لسلالة دونهم شأ . حقيقة أنه بمجرد 0 
الصليبيين والغول من فلسطين والشام لم يكن سوى القليل الذى عسکن 
یلق سلام الحياة وهدو ما بالنسبة إلى خلفاء بيبرس . ولکن لعل ۳ 
هذا أن المماليك » على خلاف الأسر الا كة التى سبتتهم » کانوا بتصفون 
باليقغلة ‘ وظاو \ dw al‏ ا من on‏ لا خنفون من حذرم و همم ۲ 

وما هو Ga ATT‏ لنظر بالنسبة إلى جاح المماليك » أن السلاطين بعد 
بيبرس کانوا يبقون فى الحم فترات أقصر منبا فى حالة الللفاء العباسيين » 
فى ذلك الليل الطويل الذى سيطر فيه عليهم عسكرم الأتراك . إن القرنین 
ونصف القرن من الساطنة الملوكية » ينقسمان إلى أسرنين حا كتين وشمدا 
تعافب ما لا بقل عن سيعة وأر بعينسلطانا . فالمماليلك ال البهر Ay‏ و رجم القسمية 
E ell‏ ی cy‏ خر حر بالعر بية ) فى النيل » بكرا 
من عام ۱۳۰ إلى عام ywa-‏ £ و بالثل استمد الماليك yl‏ حية امهم دن 
متا oo‏ 3 أبراج ) مفردها » رچ « بالمربية ( حول فامة القاهرة» وه لاء 
(ke‏ إل ان اجتاحهم الا ترا الما نیون فى عام ۱۵۱۷ , فالماليك البحرية 


امقيس ا اك مع مزج من الدم الذولى؛ قدموا أربءة وعشرین 
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ساطا خلال حكمم الذى استعر ٠٤١‏ سنة ؛ أما البرچية وكانوا شرا كسة 
من الفوقاز وولاياث الببحرالأسود فى روسيا الحديثة » فسکانت عدة سلاطینهم 
ثلاثة وعشرین فى غارف ۱۲۷ سنة . ولكن على خلاف العباسيين » رفض 
لايك نظام الوراثة . فل زد الساطان الملوی على أن يكون الأول بين 
wah‏ کات تكن اق أبن امیس خا که من 
cy Kea‏ . وببذا فان تلك العصبة من الرقيق التى حکمت مصر والشام > 
غلات تقف على أقدامها » على الأقل طيلة par‏ بهپرس + بفعل تنافس صحی 
فى داخل الجسم السياسى » وحيل پینبا وبين الوقوع ضحية للءؤثرات الداعية 
إلى الفساد والإنحلال الترتبة على tle‏ الترف والاحقاد المائلهة التى | كعنفت 


سقوط الأسرات الوراثية الت تقدمتهم . 
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ما أن استهل القرن الرابع Go jhe‏ عاد الاسلام فكان سید مصيره 
هو . فد طر د ااملیبیون ضحایا ما کانوا علیه من اموی والذدر والشره » أن 
کا جاء فی < ارهیب الى آصدره ستیفن رسیمان « كان هناك KS‏ 
من الشجاعة والقلیل من الشرف » والكثير من الغيرة والقليل من الفمم . مثل 
عليا لطخنهاالقوة والجشع » والنشاط وال لد لطخهما ورع ضیق الأفق » ول 
تسكن الحرب المقدسة نفسها أ كثر من فصل طويل من التعصب باسم CON‏ 
وهو Hl‏ ضد روح القدس » . أما المذول فظاوامسيطرينعلىفارس والعراق» 
ولکن ابتداء من غازان خان فصاعمتدا اعتنق الإلانات الإسلام . 
Gs‏ الثام فإن الیش الما وکی الذى سبق أن رد syall‏ الذى قام به‌غازان‌خان 
فى عام ۱۳۰۷ قمع الدروز والنصاری الموارنة والإسماعيلية . بدا الان أن 
العالم العربى قد تخلص من جميع مؤثرات الفرق المنشقة التى كانت تتحدى. 
sade‏ أهل السئة وامجاعة . 

الحقيقة أنه وان كانت الامبراطورية مقسبية من الناحية السياسية بين. 
لك في الغرب والغول فى الشرق » فند كان الاسلام gall‏ متحداً على. 
نحو لم يكن عليه منذ أقدم أيامه » ووقف الآن Gales‏ لاقيام بزحف كبير آخر 
Gye‏ يسحق الامپراطورية البيز نطية إلى الأبد ويدفم ميش من المسامين. 
حتى أبواب band‏ . ولكن عندما جاء ذلك الزحف والذی بلى إمبراطورية 
فى أمية فقط » من حيث نیاقه وإتجازه » كان مرا IF‏ ولس عربيا . 


درن 


فەن طرق واحدة من gall‏ سخريات التاريخ فان العرب الذين ابفكروا 


— ۷۸6 — 


.ورعوا المقيدة الى قدر للا تراك الما نيين أن ینععوا بيا کل جنوب شرف 
ان إن لت" كان مصيرم ثم opel‏ أن یتلمپم ویستعبدم 
.هو لاء ell‏ 3 ا : 
كان أول ظبور SPY‏ السمانیین حوالی نباية القرن الثالث‌عشر عندما 
. وجد سلاجقة الروم الذينعاشوا مائة عام بعد الدمار الذى حل بأبناء حومتیم 
فى العراق » وقد أغارث عليهم جموع النهب والساب من الغول . لس 
aya‏ السایحوقی علاء الدين ( لس من RLS‏ سیه انموارزی ) العون من 
جماعة من رجال القبائل التركية من عتون بصلة اللآرلى إلى السلاجقة الروم 
all os‏ بو سترنة ,سات ارف ل زع رجال القبائل لنداء 
علاء الدین‌شر بعاة أن : en‏ اش لانباعه من لا يقدموزمن عون ودعم. ۰ مت 
١‏ الصفقة وطرد J sill‏ ودخل رجالالقبائل وبهم جوع إلى الأرش| لى أراضيوم 
الد soy‏ مع othe‏ الأرهالة abies.‏ كان كن شىء خلاها Jl Cole‏ 
.أن ay‏ آرطفرل فى عام ۵ و خلفه أمير شاب بتصف بالصلابة والطموح 
يسمى عمان » بدا عليه ما وحى علامح الإمبراطور القادم وأصبح مؤسس 
اس See‏ اد لشف هده Nelle oN‏ باه . لم يقنم Glee‏ بعدد 
قليل من الأفدنة فى الأناضول فراح يوسم مملكته فى جميع الامماهات . كان 
يعامل كل معارضة له بدون رحمة » حتى قيل إنه أمر بقتل عم له اعترض 
على خطة أعدها لمباجمة قبيلة مجاورة . وعندما مات ke‏ فى عام ۱۳۲۳ 
ls‏ أجل که قد وصلت :إلى الب‌هر الأسود والبوسفور » AL‏ من مدینة 
پروصة عام اه . آما حلفاژه السابفون oh‏ اسلاجقة الروم » فذابوا فى 
دولته الى الابد . 
اققسم ابنا عمان إدارة ممتلكات أ Wy cl‏ كبر سلطانا والأصغر 


وزيراً . ومنذ ذلك الحين وخلال الفترة القالية البالفة موه سنة والمتدة حتی 


مسد هق س 


ky!‏ الإمبراطورية العمائية فى نة ۱۹۲۲ ۰ وی الحكم tte‏ وثلا نون 
G bl‏ كلهم من سلالة عبان بطريق مباشر . وبرغم أن هذین الشابین کانا 
Cube Call‏ من والدهماالءنيف الشرس » إلا أنه م ينقصهما الطمو ح ولاالتنظي 
السکری . وكان إنثاء فرقة الانكشارية Sy gy ll‏ من وحى تفكيرها . 

0۳ لاس ے ريف لتعبير « بی شیری 4 lyemicheri‏ ومعناه بالتر i‏ 
« القوة الجديدة » » فان الانسکشاربة عثلون مر لا 2 بالنسية إلى قوم 
اعتقوا الاسلام وتحمسوا له فى تعصب » مثل الأتراك ااءمانيين لأن هؤلاء 
الجند کارا نصارى » أغابهم من الحندین الأروام الشبان الذن أصبحوا من 
رعايا الساطان سکم فتوحات عمان فى أراضى الدولة البيز نطية وشكات منم 
فرقة تمثل صفوة الحيوش العثمانية . 

فى النصف الأحير من القرن الرابع phe‏ كان ما Get‏ من الإمبراطورية 
البيزنطية عرقه المرب الأهلية » واشين SM‏ العثمائيون الفرصة فعبروا 
مزق الستووو فا ی ور لوقاو بد د 
الأدر باتيك وحدود هنفاریا ؛ عندما استدعام السلطان با زید ليعاج و 
الفزوات المغولية وأفظعها . فى عام ۱۳۸۰ قام أحد أبناء بلاد ما وراء النبر » 
اسمه تیمور لا و رعم 1 من نسل چنسگیز خان » ,احدلال ail‏ ستان ونزل 
على فارس و کردستان‌وهو cits‏ الاسثيلاءء لىأرا ضی رد اء عمومته الإا نیین. 
هذا النمديد المغولى الجديد راح ينتشر جنو بأوغربأ ببطء ولسكن بقوة لاعسکن 
مقاومما ؛ وفی‌عام ۱۳٩۳‏ استولى تیمورلنك على بغداد واحتل أرض الجزيرة» 
يشيع الوت Lt‏ سار عل اطاق ا كين عا فل جکر وهولا کو . م 
تسكريث مسقط رأس صلاح الدين » بى هرما من جاجم ضحاياه » ولا ا حرف 
شرفا بعد ذلك مس سنوات متا إلى الهند واستولى على دلهى » قتل 
انين ألفا من al‏ . وبعد احراف قصير الأمد نحو الروسيا احتل خلال 


KAN en‏ گید 


موسکو لدة تربو على العام » عاد تيمورانك فوجه انامه إلىالشرق الاوسط 
وفى ام ۱۱4۰۰ کتسح الجيوش الما وكية فى الشام وضرب حلب © ومرة 
أخرى بنى Op‏ من هاجم السکان . کو مت عشرون ألقا من الرژوش على 
هيئة تلال بلغ ارتفاع کل‌منما عشرة أذرع» ووجوهها التى تنطق بالألم والدم 
زف ملا » متجبة صوب انلارج کتحذر بشم لن بنوا علی قید الياة oh‏ 
لایقاوموا لفزاة ودمرت جيم الساجد والدارس التى أنشئت فى عبد 
صلاح الدين » ول يعاد باو ها {al‏ ۱ 

بعد ذلاك وف العام فسه سقطت حص وحا: و بمابك فى أبدى bat J gall‏ 
عام ۱ دحر الماليك الذين يدافعون عن دمشق وثم الاستيلاء على العاصمة 
الشامية . بعد ذلك OB‏ تیمورلنات الذى أدى به دخوله فى الإسلام إلى تبی 
از ندفة الفيعية ! مب وذمر الدیدة وأحوق کل‌شی+ عذا جدران الجامعالأمو ی 
السكبير الى oly‏ الوليد . و إذ | يقنم بتدمير UT‏ أهل السنة والجاعة » حمل 
معه إلى عاصمته فى سم رقند أفصل ما كان فى المدينة من الصناع وأر بابالحرف. 
وق طريق عودته توقف فى بنداد الى قل بمض ضباطه عل أ يد أهابا الان 
اشتد بهم الغضب » فأمر على سبيل الثار بإعدام جموع الرهائن وبعد ذلك 
أقيمت اهر امات الاجم کالعتاد فى جميع آرجاء اللدينة dey.‏ غرار مافعل فی 
BO‏ كل صانم حاذق إلى ممتلكاته الشرقية . 

حلی SGM wee‏ الممانیون سوى متفرجين على هذه الذاجم وقد 
ملا رب قلوبهم ٠‏ ولسکن فى Gaal ٠ Ee‏ تيمورلنك GA‏ ا 
و م » على الا اضول ۳2 بتمکن عتن الانسکشا ارية من وقف الفيضان ۰ 
وسحق اليش الشای آمام أقره وسیق الساطان آسیر) . وظل بإبزيد الس 
GU‏ وهو بطاف به مولا فى قفص معلق بين حصانين » ليعرض أمام قومه 
"كدير أن ol cel‏ یور ان الق عير اسا ارم و را 


(۱) الذراع = ۲ ۷ 1 ان من A‏ س am ail‏ 


— YAY 


أقذه الوت من آلامه بعد أن استولی آسره على بروصه وأزمير على ساحل 
عر اجه . بدا الآن أن الغامرة العثمانية خلقت فى طفولتها ؛ Ky‏ موت 
تيمو رلدك نفسه بعد ذلك بعامين أوقف الفزو الغولى ععجزة »كا أحدثموت 
جسکیز خان قبل ذلك Ble‏ وستین عاما . فاستطاع الأتراك والفرس والعرب 
أن يستردوا أراضيهم » وكان SY‏ أحرارا الآن کی خططوا بجوم الشامل 
اذى سوف بسفر عن سقوط القسطنطينية ویدفم بالجيوش العثمانية إلى التوغل 
فى شبه جر برة البلقان الأوربية te‏ باغت شواطىء الدانوب . 

واضح أن كقابة تاريخ للعالم العربى لاتمنى أن نصف بأىتفصيل التجاحات 
التى حققتما الأسلحة التركية فى جنوب شرق أوربا وف التضاء Ge‏ على 
الإمبراطورية المثمانية . يكنى أن نقول إنه بفضل فرق الانسکثار ية المنتقاة 
و eat‏ نظام موحد لاقيادة » عتم العثمانيون عيزة هائلة على الجيوش الغربية 
ااتى تسکونت على Jove‏ لقاومنهم. وة ۳ ۲ فس نجاح العثمانيين هو 
انتفاء العطف فى روما وباربس على الکنستةالیو نانيةالاشقة . راحت توسلات 
الإمبراطور البیر نطى فى هذه الاحاء طابا للمعو نة العسكر ية » لاتاق اهعامامن 
جاب‌آحد : كانت روح اراد القدس‌قد ماتت تماما الآن Wald‏ و 
الإمبراطورية البيز نطية بقسوة لقلقی مصيرها . وسقطت القسطنطينية فى عام 
ه4١‏ » وأصبح SLY‏ يحسكون من الدانوب حتى She‏ طوروس . 

وإذ تحمس الاتراك بفعل هذه النجاحات » وأوا وجوهپم شطر الشرق 
والجنوب . فى بداية القرن السادس عشر كان الشاه إسماعيل وهو من سلالة 
شيخ ورع ذى میسول شيعية قوية وسمى صیی الدین » ومنه اشتق el‏ 
« الصفوى » » تقول إن اسماعیل هذا كان قد اس 5 an UF ke‏ 
vere‏ م السفوية . هذا الیت الذی قدر له أن as‏ يلاد فلا کار ae‏ 
gil‏ عام غود oh‏ عفر فی اة ماو که اللامعین » الشاه عباس الذی ttl‏ 
بقمجيد اصفمان ا الوت WS‏ ,عم الا ساب إلى موسی ااسکاظم » أحد 


LAA —‏ سب 


ال الاي te‏ . کانت Ilo‏ الصفو ين الثيمية بغیضة إلى نفوس‌العشانیون 
الشديدى السك عذهب آهل السنة ؛ و بعد أن أصبح سای الرهيب سلطاناً فى 
عام ۱۵۱۲ عزم على أن يضم نهاية ذه الاسرة النشقة التى تمتد أملا كما إلى 
ما وراء حدوده الشرفية . 
ولا انخذ جيش سليم مواقعه شمالى عيرة أورميا فى آذربیجان الفارسية 
فى ماس من عام ۱۵۱۵ › الس الشاه إسماعيل المساعدة من السلطان 
لباو و ها دن که كرا یز ee‏ امش 
الجيش اامثما یی عليه كان الظفر لمدفعية الان‌کشارية التی مدقت الشاة الفرس 
فر الفرس من الهدان » واحتل سايم تبريز عاصمة ٍسماعیل . م تقدم جنوبا 
فى العام التالی واستولی على أرض الجز برة . 
فى هذه الأثنا + کان قنصوه الماو ی فى طريقه إلى حلب » وفى صحبته ra‏ 
سلسلة طويلة من الخلفاء العباسيين الذين كانوا کالدی فى 1 يدىالماليك . أذاع 
قنصوه أنه آت للوساطة بين الممانیین والفرس . ولکن عیون سلیم حداثته 
لاف هذاء و-ندما وصل مبعوث ملو کی إلى معسکره » حلقوا له لحيته 
وأعادوه را كيا بغلة ومعه إعلان بالمرب من سای . كان السلطان Blea!‏ قد 
رأى فر Le‏ لتحقيق نهر سر یم بطع الشام فى قبضته ویفتح الطريق إلى مصر . 
وإذ بلغته الأخبار بأن الولاة الشاميين من كان قنصوه يعتمد علمهم لیقدموا 
إليه أغلبية قواته » حتمل أن خرجوا على الأخير لدى أول فرصة نسنح » راح 
gle‏ يشن امحات هنا وهناك . كانت حساباته صبحيحة » إذعندما نشيث المعركة 
فإن الشاميين السلحین بالرماح والسیوف فقط ضد بنادق الأتراك ومدافمپم » 
فروا جملة مع قادنهم . خر قنصوه صريعاً من فوق جواده مصاباً بالفاج ودخل 
سام OL‏ متقصرا . وید CUS‏ بشبرین كان الفاحون العشما نیون قد احتلوا 


الشام كلها . 


لوي سس 


زحف ساے عبر فلسطین لیجمل من نفسه سيدا على وادی النيل » تا رک 
الصفويين فى الرتئمات الصحراوية من متفکنهم الفارسية التی تقعطمت آوصاطا 
الآن . وعلى غرار أبناء مومهم الشاميين » كانت معدات المصريين لا كنى 
للوقوف أمام بارود ومدافع اه یود سرا مق bai‏ ان أعدادم طت 
بصورة خطيرة بفعل الطاعون وامحاعة ؛ فالوت الأسود الذى نشب فى آوربا 
كان قد انتقل إلى مصر حيث قتل الألوف من الأهلين . وقوق هذا كله فان 
ما انصف به الاليك البحرية من دفة النظام و العنظيم » لم مافظ عليه خلفاؤم 
الماليك البرجية » وكان الفساد قد حل . كان عدة من سلاطين الماليك البرجية 
قد عملوا على الإثراء عن طريق احتكار الغلال والسكر فى أوقات نص هذه 
احاصیل » وكانوا حرمون على alles‏ زراعتمها وإلا كان جزاؤم الوت . 
وكانت النتيجة احتومة هى ااجاءة التى قضت مع الطاعون على ثلثى Jol‏ الدولة 
الما وكية فى مصر والشام وهكذا عندما تدفقت على مصر القوات AS AN‏ 
الحسنة الغذاء والمساحة تسليحاً فوبا » لقيت صعوبة قليلة فى التغلب على المدافعين 
اليك والاسئیلاء على القاهرة فى ینابر ۱۵۱۷ ٠‏ سحقت الان الأسرة الا كة 
all‏ كية » ودخلت gall‏ التابعة وهى مكة والمدينة » بطريقة آلية فى Mal‏ 
المهالى . وحهل الخليفة الألعوبة أسيراً إلى الاستانة الى كانت قد أصبعت 
الان الماصمة العثمانية الجديدة » oily‏ آآخر الدعاوى فى خلافة عربية . 
اننشر الا تراك المشمائيون الآن بسرعة على طول الساحل الأفريق الثمالى . 
فبعد سقوط القاهرة بعام احتل قرصان تركى هو خير الدين » الجزائر . منح 
الباب العالی کا کانت تدعی المكومة العثمانية » لقب « بای » at‏ الدین » 
ان جاء سلمان العظیم Cas‏ لسا“ زود هذا السفاح من بناة الإمبراطورية» 
محش من oe‏ بهم للاستیلاء على مدينة تونس فى عام ۰۱۵۳۵ 


وف عام ۱۵۵۱ انتزعت جیوش السلطان بقيادة قائد ألبانى » طرابلس 
( م ۱۹ - المرب ) 


سس +  Q‏ تسم 


فرسان القدیس bey‏ أصحاب مالطة » وخلال السنوات اامشرین التالية کات 
acl‏ الفتوح العثمانية عندما سقطت السا وکانت تشمل السکویت والبحرین» 
وسقطت الهن وعدن ومسقط . وحق! لسامان أن يحت اب إل ماك 
فر نسا استبله بالعبارات التالية « أنا سلطان السلاطين وملك اللوك ... ظل اش 
فل الأرض » ساطان وسید الود edly Gag tl‏ الأسود » وبلاد الروم 
دای وه رش مخ Sally (Sly‏ ویک تقایل ند Sie‏ 7 
و بلاد المرب والمن وأراض pV EAS‏ اغفا اون لس ال 
شاوی IL, cael‏ لیاسو مات ۳ 
فرلسا » . 

من‌الامبر اطور ية العر ay‏ القد عة كا نت الداطق المستقلةالوحيدة هى مرا کش 
وفارس وقاب ار رة yall‏ بية الصحراوى . مده الاستلناءات » بالإضافة إلى 
المن التى أصبحت مأوى للاجئين الشيعيين من العرافوالبحرين والتى احتفظات 
بإمامة مستقلة لها فما بين عامى VIE‏ و ۰۱۸۷۰ كانت جيم المناطق انناطنة 
all‏ بية من الامبر اطورية SAV OV paces Td‏ العشمانیون وظلت MIT‏ 
حتی القرن التاسع عشر . آما الذى عجر العثما نیون عن الاستیلاء عليه ف_کان 
مخضم لاحتلال أجنى . فبنداد كان ستولى عايها الفرس والشاه إسماعيل 
واشاه عباس من حين لآخر و حتلونها على فترات فى الثرنين السادس عشر 
والسابع te‏ ؛ وظلت الولايات الشرقية الواقمة وراء المبر » بحت أقدام الفول 
إلى أن جاء الغو الروسى » وأفادت كتواعد للاستيلاء على المند وإنشاء 
الامبراطورية dad yall‏ دفی ؛ Sale GW‏ آرغون Messy‏ السیحیون قد 
Lesa‏ أسبا نیا . 

ومخلت الفاهرة للا ستانة عن کونها مركز الثقل بالاسلام وأصبحت جرد 
بلدة إقليمية . ولا | کتشف فاسکو داجاما طریق الرأس إلى الهند فى عام۱۸۹۸ 


سس يو 


ققدت مصر والشام والعراق مر كرها الاقتصادی و آهمیتها کطرق مجارية إلى 
الثرق . ولا کال قصة الاذلال المری کانوا بدعون لاساطان واللليفة FA‏ 
ف ما ت الجعة فى جميم أرجاء الإمبراطورية . إن العفن الذی حل قبل ENS‏ 
سبعة قرون عندما استخدم Gel‏ المباسی للعتصم القوات الت ركية » قد شق 
طريقة إلى قلوب وروح الشعوب العربية . و خلال معظم السنوات esl‏ 
التالية وقم العالم العربى فما سو بدعوه مد على « سبات العصور 6 . 
كان الأتراك العثمانيون نوعا غريبا من الامبربالیین . كانوا فى سبيل 

السك بإمبر اطور يتم على استعداد GY‏ يعماوا أى شىء خلا أن يعيشوا فیبا . 
فإذ فش‌لوا أن ببقوا كأقلية متسلطة فى وطنهم بآسيا الصفری » حكوا 
متلسكانهم عن طریق نواب ساطان من الا سوفن Seo Aol‏ 
فى ظلهم الموظفون والجند من أ بناء هذه البلاد من التطلع إلى del‏ مرا کر 

السلطة والستولية ما فيما منصب الوزير الأعفلم » بل ووصاوا إلى هده المرا كز 
پالفعل . و کانوا یضمون cb‏ عاصمة کل | اقم وحدة رمزية من الا ت‌کشاریة 
لشکون نواة لقوات الأمن والدفاع ot‏ ونکت أغابية كل حش Gael‏ 
کانوا مندون من ناولم — البر بر Ve‏ کواد > 1 نانيين » الشرا كسة» 
المرب » الصقالبة . الألبان » الطلیان » والأرمن - من کانوا يتلقون برامج 
عنيفة من التدريب والتوعية فى الدارس العسكرية الت ركية الحلية » ويعتنةون 
الاسلام حيما دعت الضرورة . 

is‏ بعد الق وصعب اوصول إليه؛ عظم الاستقلال الى الذی كان 
ينعم به الوالى tel‏ . ومن أمثلة ذلك الجزائر وتونس وليبيا . من الناحية 
الإسمية کانت ode‏ ولایات تابعة لباب العالی » واسكنيا “كانت من الناحية 
لكات کات te I‏ كو ۸ وکانت رل ماما Ghd te‏ 
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أساليبها اتخاصة بها شريطة أن تدفع الحدية النظامية . ونظر؟ SM oS‏ 


سب ۲ — 


م Ly athe‏ غير القلیل فى هذه اتاكات أو لم ستثمروا شيئاً » عمدت هذه 
الولايات بالشمال الأفريق إلى الترصنة لاحصول على اراد لبيوت المال فیبا 
ولدفم ght‏ السنوية لاباب العالی . و بعوسع نطاق النشاط التجارى على طول 
شواطىء أوربا على البحر التوسط » تفتح أمام قرصان ساحل sal‏ ميدان 
جز للنهب والساب استمر حتی منتصف القرن التاسع عشر . ولد أصبحت 
fk‏ الى کانوا de UL UY glee,‏ الاجنبية من النداحة حیث وجدت الدول 
الاو SANS‏ اسفنها بدفع الال إلى ولایات القراصنة هذه مقابل 
الجاية » هو أرخص من محاولة الاشتبا کات مم القراصنة . 

ادل الامر عات السلطات Ag all‏ الكثير لمساعدة وتشجيع GAL‏ 
النلاحية العربية فى الإدبراطورية » وإن كان ذلك بوسائل إقطاعية نوعا . 
ولك هذا loos ee,‏ لمات كه التى كانت سک Hall‏ 
المرب فى الأيام الوالى وأصابها الإتلال » كذلك أصبح رعايام موضم 
Sey‏ نتيحة سوء الادارة . حل التدهور بعد حو Ble‏ عام من فقح الشام 
ومصر . ويرجع بعض السبب فى هذا إلى أن السلاطين SY‏ عشر الأولين 
من نسل عیان » و کاوا Oye‏ حکام قادرن AS Sle‏ »> خافيم ما يدعوم 
برنارد لویس‌فی كتابه « ظهور تر كيا الحديثة » سلسلة من العاجرین والتعلین 
زین لابصاحون لاحك ؛ فى ظلهم تدهورت كناءة ونزاهة ESL‏ جميع 
hl irl‏ ههور ينطوم فل Cah‏ وعدا دور كان 
Gel,‏ إلى التظام ail‏ ي sil‏ اتبعه الما يون لک یضمنوا توارث العرش . 
فن أيام مد الثالى وهو السلطان الذى انزع القسطنطينية من البيزنطيين » 
وحتی ale‏ الفرن السادس phe‏ کانوا بضمنون انتفال المرش من الأب BL‏ 
الاین بالاساوب البسیط ولکنه وحثی وهو قتل [خوة کل سلطان بتولی 
الامر . ومد ۱۵۰ سنة اوقت قتل الأمراء » دلکن خلال القرنين السابع 


م۲۸ 


عشر والثامن عشر کان جميم الشقارب من اد کور ؛ باسشناء آپناء الساطان 
الماک ؛ يسعنون فى القصر » وعلی سبیل الاحتیاط من الوامرات كان حرم 

عليهم كل اتصال ل بالا انلارجی . وف الوقت شسه دضعت قاعدة جديدة 
تنص على أنه عندما عوت السلطان ينتقل العرش إلى أ كبر آقاربه الأحياء مر 
الذ كور سنا وهو م | ge‏ أن كل حا 5 سوف til‏ » ينثا فى الاسر ومن 2 
فى جبل مفروض عليه بالعام امارجی ومشكلات الإمبراطورية . 

م الث oS‏ وراء اعلال الامبراطورية هو فقدان HL)‏ يمد أن 
و یرای BAe‏ ان ار Wak‏ ويه العلا وأ یم 
توأجبهم فى كل ناحية حواجز لا عکن اجتیازها . فن احية الشال كانت 
اروسیا التى خرجت حديثاً من فتح بلاد خانات الیش الذهبی » تسد الطريق 
إلى مزيد من الزحف وراء القرم والقوقاز . وفى الشرق طرد البرتغالهون 
البحرية الممّانية من الحيط الهندى . وف الجنوب كانت الصحراء الأفريقية 
تتحدى الذزو ؛ وف الغرب كانت جيوش آل هبرج قد هزمت كل Isle‏ 
للاستيلاء على فينا . وإذ فقدت الإمبراطورية القوة الدافعة على التوسم » بدا 
1 كدت الاحساس بالفرض . ونمود Gath‏ ما یقول تزنازه لویس 

. كانت تقاليد الحد ما تزال جذورها متعمقة فى حياة الءمانيين ار hey‏ 
والاجماعية والدينية » وكان لإغلاق المد فعلا أمام الزید من التوسع 

والاستمار » تأثير عميق عليهم . كانت النظم العمانية فى التذظ بم السکری 
والادارة للدئية والفر اب ومل‌کية الأرض بسكل او crt oe.‏ 
يتوسع عن طربق call‏ و الاستمار فى أراضى الكفار . لم تعد تتمشی مع 
الضغوط الختلفة التى يفرضها حد لايتحرك أو آخذ فى التراجم » 
أصبحت الم عة الحافظة هى النغمة السائدة كلا سعت الإدارة sled‏ إلى 


وقف ماه التقدم الا سانی gill wavs dls‏ ى الدينامية الى oe‏ داخل 


سس يع سس 


حدود الإمبراطورية وخارجما . ولکن العام ل يكن ليقف OL‏ 
الإمبراطورية العمانية » و Sule‏ القرن الثامن عشر كانت الضغوط من + 
المظاوات الأوربية قد أحبطت بجاح جبود الإمبراطورية فى الحافظة ! 
كيان منفاق على نفسه ومعزول عن بقية العام . لم تسكن سلامة أراضى 
ممتلكات السلطان هى وحدها المعرضة لتیدید حينداك : كار ls‏ 


المياة فى إمبراطو رية نت ما تزال تعتير شرائع ple‏ العنف وسلمان 
Le‏ لكل a‏ هذا الأسلوب Ging fy‏ إلى الوراء ق ۷ تنافنى 
استمد | مامه حدیثاً من الاسالیپ العلمیذ الاؤورية و کا عبر عق الامر السپر 
۳ ار . جب وهارولد بوون فى مؤلما الجتمع الاسلامی والفرب « بعد 
te‏ هذا المدد الكثير من Gail‏ من الجود » أصبحت علیات الزراعة 
والصناعة والتبادل و الم لا تزید على كونها عمليات آلية إلا قلیلا » وأسفرت 
عن نوع من الضمور جمل الشتفلین بها غير فادرین على تغيير أساليبهم أو 
نظرمم < ال gel‏ حل )6 . 

بضاف إلى متاعب السلطات المعانية أنه كان يواجمما فيض خطير 
لاعملة ؛ مرده إلى كشف مناجم الذهب والفضة Madly‏ الجدید » وفى الوقت 
نفسه اضطرها تقدم علوم oa‏ إلى التوسم فى الإنفاق على إعادة تجبيز 
جيوشها و حدیشها . فللدهاع عن الحدود ضد الدول الأوربية الناهضة » كانت 
هناك حاجة إلى الزید من المدافم والبنادق وكلها زاد ما تتكلفه من العملة 
العمانية الي اخفضت قیمنها . وهذا بدوره Ane rhe‏ بتضخم جامح . 

كان Ce‏ أن تعالى الجالات الأخرى من الادارة » و بالأخص الزراعة . 
فل يقتصر الأمر على عدم توافر الال لرفع التسكنولوجيا الزراعية من مستواها 
البذائى ل الاسوا من هذا أن خاق حش غارب كيين کان يعض الاخ 
الغملى Lisl‏ الفرقة من الفرسان الإقطاعيين » وم السباهية » الذين كوفوا 


لس 9 ۷ س 


على خدمامم للسلطان منم الافطا عیات » وهم الذين كان بتسکون منهم 
أساس النظام الزراعى المهانى . فى مکان هؤلاء الفلاحین الاعیان نثاً نظام 
17 اللاك الذن لا يقيمون فى أراضيهم ومن المضاربين ما أعتبه على الفور 
إنصراف عن الأرض ء وما إن انتصف القرن السا بم عشر حتی كانت المناطق 
الريفية الى كانت تنهم بالرخاء من قبل » قد أصبحت مبجور: وخالية من 
أهليا . حجرت القرى » وتعرت السپول الخصيبة و »ولت إلى صحارى ؛ 
وبمد أن بدأ الاحتلال الممانى عائتى عام كان سکان الشام كلما قد انکشوا 
فأصبحوا لا زیدون عن الماهون إلا قليلا » وانخفض عدد سكان فاسطين إلى 
mm ddan Yor ees‏ 

ولکن ممما كانت التضععیات الى فرضبا الما نيون على Alles‏ » فلم 
بشکنوا من الإبقاء على Chale‏ إمبراطوريتهم . فبعهاية الآرن السابعم عثر 
كانوا يتراجعون فى أوربا . فقد تشيجعت القوى الغربية من خفاق هجومیم 
الضخم الثانى على قينا فى عام ۸۳ . وق Jal‏ التقاط بعض ما قد يكون 
الأتراك قد خلنوه وراءم فى الباقان» بدأت بربطانیا وفرشا والمسا والروسيا 
تتحرك فى زحف موحدصد بوش الجاع اا اذ حل‌عام ۱۷۵۰ حتی كانت 
هنفاریا وترنسلفانيا وأجزاء من ولايات روسيا على البحر الأسود قد تبرت 
من الحتاين الما نیون . عند هذه النقطة حل الععلب فى متاسکاممم العربية . 

س مما يبعت على الدهشة أن جاء التحدى الكبير من مصر . هنا » وکا 
. الشأن فى الأجزاء الأخرى من إمبر اطوريتهم » ترك الباب العالى حكم 
الولاية يؤدى عله فى ظل باشا عمال . هكذا استمر المماليك فى paw‏ والشام 
اعتبارم نیع للاستانة . ولکن الباشوات الذين كان الباب العالى يبعث 
موم ليرأسوا هذه الادارات الما aS‏ اندو rele‏ ا رف کی اللدة 
والمادات الحلية ومن م ath‏ أنبم أقل فمالية وأضعف ثرا . فشلال 


۲۵ 


Anew ۳۸ ۰‏ من ee‏ الما الباشر re‏ إل ae‏ دحرج منم as be‏ من Jl‏ لاه 
الأتراك امحتلنین . بل وشهدت الشام تغييرات ATT‏ من هذه » إذ كان 
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وفضلا عن هذا Gd‏ ظلى الحكم العمانى زاد تدهور حالة الأهلين وخاصة 
فى مصر » فتد قضى الطاعون والجاعة مرتين فی‌القرن السابع ste‏ على أ کثر 
من ربع مایون نسمة » وبعد ذلاك عاثة عام كان قد حدث القضاء على ۳۹ 
من الليونين . هذا ازريم من إهال الحكام وتعاسة ope SAL‏ » كان حتوی 
حتماً على الادة cpl‏ تصنم منها الثورات. وجاء الإنفجار فى عام ۱۷۹۵ عندما 
طرد على بلك قائد الجيش stall‏ ی » الباشا العهانى وأعلن استقلال مصر . 
كان عل بلك علو کا شر CaS‏ واا شس نصرای . وعندما کان Cae‏ 
اختطفه قطاع الطرق وباعوه رقيقاً فى مصر حیث ترق إلى أرفم اارا کر ی 
جوش الساطان . فى ذلك الوقت كانت الإمبراطور يقالا نية فىقتالمع الروسيا 
رشن علاك القرم والستعمرات التركيةالأخرى هل طول ساحل elt pea‏ > 
وحتی بتكن الباب العالى من مواصلة ارب أمر علیاباعداد جيش والعوجه 
على عجل إلى مسرح العملیات . رأى الملوك الداهية فرصته » وعندما جند 
جيشه وجبه ضد سادته العمانیین » فتذلب على اطامية الانکثار ية وأمر الباشا 
SL cial‏ بالدودة إلى الاستا نة. وخرج زوج ابئته plat‏ الذهب الاستيلاء 
Je‏ مک سم على الذى نادی بنفسه عندئذ «ساطان‌مصم البحرين و خاقان البحرین» 
( التوسط والأحر ( الستقل . وفی عام ۱۷۷۱ زحف أبو الذهب على الشام 
واخذ Ghee‏ بقوة فوامها مون Jey il‏ دان ارغ کان pad‏ 
الأمدء لأن زوج ابنته الغدار oS gle]‏ إلى FM‏ اك مم كل Sadkats‏ 


بالفعل . وإذ وجه على بك بأغلبية قواته و کذلت بالمداء لب فى و 


— ray — 


لباب العالى be‏ ف اسان درل وش رانا فل‌طین حيث انم ای 
قوات زعيم flat‏ هو الزعي البدوی الشيخ زاهر العمر . 

كان زاهر قد استفل نفس ضعف الک الممانی فى الثام الذى حفر (le‏ 
على الثورة فى مصر » فانشا حوالى منتصف الثرن الثامن عشر مشيخة مستقلة 
صغيرة تضم ea es‏ ردان عقد tile‏ مع على أضاف صيدا إل أملا كه 
بعساعدة السفن المربية الروسية الشتبكة فى إزعاج الثاطىء الترى . واسكن 
ag ye‏ ۱ تفر الا رم نامر اه الشبابيين فى لبنان. وسرعان ماوجد 
eg: als‏ اتشبينا والمعاضهما عالق وق See ee eh‏ 
من القوات العما نية والمل و كية والابنانية . قتل على فى عام ۱۷۷۳ و بعد EUS‏ 
بعامين لق زاهر حتفه Gal‏ 

وخلال فترة قصيرة بعد ذلك dy‏ وشاح زاهر على شخص من أبناء 
البوسنة اعتنق الاسلام » هو أحدال رار الذى سبق أن ساعد زاهرفی الاستيلاء 
على صيدا و بعد EUS‏ صمد فى عکا ضد الأتراك ثم ضد الثر سيين عند ماظهر 
تابليون على السرح ۴ عام ۸ . کان الجزار iL. al‏ من زاهر» ۳ ay‏ 
الأتراك الذين أنبكبم كل هذا الصراع الاستماری بلموا كبرياءم فى النهاية 
واعترفوا به واليا على ااشام ولبنان کی يشتروا بهذا امن هدنة قلقة . وفى مصر 
أيضا بدا الباب العالى الأن حریصا على تحنب أية إثارة جديدة . ل یمین أحد 
مؤقنا مکان الباشا الذى سيق أن أخرسعل رلت وعین اقا السایق BF‏ 
أو الذهب Gat‏ للبلد وله ساطات الوالی — کان هذا هو النصب ااتقلیدی 
الذى شغله جميع البسكوات الماليك الرئيسيين فى ظل الممانیین . ورغم أن 
آمر الساطان أعيد فى الوقت الناسب فى مصر » إلا أن الک الترى كان قد 
al‏ بصورة خطيرة؛وعندما انتهی‌القرن‌لثامن‌عش ركان السرح قد آعد اشخص 


کر ieee)‏ اديه اسان : 


(۱۹) 


فى يوليه من‌عام ۸ SF‏ نابلیون پو نائرت فى الاسکندرية وبهذا غير 
کل و جه الشرق الأوسط . القيةة أن كل شىء حدث ف العام العرلى فى هذين 
ال2 ريت الأخيرن ¢ Kae‏ ن Angi‏ ر ارجاعه اف هذا Sahl‏ الشبيه بالطو فان ۰ 
فنیام ول على ¢ وندثق التعلیم وا( لثقافة والثل dy yall‏ وهو ما غرس «لوررة 
بذور الفنكر والعمل القومی المرب الحديث ‏ فضلا عن‌اهمام بریطانیا وفرنسا 
بالشرق الأوسط والتدافس بینهما كل هذه الأحداث سکن عزوها مباشرة 
إلى هذا النزو الأوربى السكبير الثالى » ثل ما كان فى الفزوات التى شما 
الصاییون و استیللاء الفر if‏ على بيك المقدس الحافز الباشر على فيام صلاح الد ن 
و Ty‏ وم‌وض الا سا لام الناضل A> ۱ Wiad‏ بك ف پا ,4 opal‏ الوسيط ۰ واهم 
هن هذه ج أن ال غُرو الذى قام به نابلیون آخرج مصر من دائرة الاسیان 
الق عاشت Vd‏ باعتبارها مرد ولاية تألعة و عادها إلى الجبهة الامامية 
لاسياسة الدولية ۱ و .دتم أله كان لا بد من اقضاء ۱۵۰ سيه Be!‏ قبل of‏ 
رد شير فق lie Sa RW‏ عادت من الآن فصاعدا إلى آهمینبا 
السابئة کفیصل العام العر ی والمعبر البرى الرئسى بين الغرب والشرق ٠‏ 

بالطبع لم يكن اود ۳ بلیون اول غر Cat‏ او is‏ فر اسيين وطاث 
أقدامهم أرض الشرق الأوسط منذ أن خرج منه آخر ااصايبيين . ففى القرن 
الدادس‌عشر al‏ التیحار لفون مستعمراتتحارية فيسو رياو لبنان و منحسم 
اسلیلات الما نية امتیازات paar‏ باعفاء رعایاهذه الستععرات من الضرائب 


التركية والقضاء Sal‏ ومنحوا الق فى أن اكوا أمام عا کم التنصلية 


۲۵۵ 


ae‏ مخالفات سكيوت كن البتادقة ول القادمين ثم أعقبمم الثر نسیون 
والبريطانيون . وسارع الفرنسيون إلى اقتناص فرص إشباع الطلب الغرلى 
على مواد الترف الشرقية وهو الطلب الذى كان عصر اطروب الصليبية قد 


الوقت Cat‏ أخذ الفرنسیون على pple‏ دور القوة التى نمی السكان 


ل وسرعان ما فا ااصان الفرنسية تعمل ف 1 مع ules‏ الشام .و کر ور 


CI‏ ليك من اا وعرب . ومن هذه البدايات فان البشرن والعلین 
من فرنسا ومن البلاد الأوربية الأخرى » ول بقدروا على متاومة المافز على 
نشر امیلپم » چاءوا فى أعقاب التجار وأقاموا الكنائس والدارس 
لائمية لبم ۱ 

كانت الساطات المعانية تتسامح مع هذه الغزوات التى قام بها الكفار 
باعتبارها أمراً محتوماً Cola‏ الحالية الأوربية الشتفلة بالتجارة » بل ولقیت 
التنجيع من جانب حکام Crt‏ معينين» بفضل‌ما بقصف به أفرادهامنالزايا. 
ومن هؤلاء انكام كان أمير لبنای صفیر الثأن اسه فخر الدين OA‏ 
فم بين gle‏ ۱۵۵۹۰ و ۱۱۳۰ باعشباره عاملا من مال ااساطان ons‏ ٤ا‏ يشبه 
الاستقلال GILT‏ » على مملكة بمتد من طراباس إلى طيرية » هذا الأمير خرج 
عن طريقه لیشحم هذه ال رات الأوربية والسيحية . ولقد استقدم هو شخصياً 
معماريين ومهندسين وزراعیین من للابطالیین > کان قد mel‏ بعملهم 
ومبارتهم فى الصناعة عند ما كان فى فلورنا الت نفى إليما بصفة مؤقتة فى آثر 
خلاف مع الباب lal‏ فى بداية عهده . وهكذا » بها السوول اتلصيبة فى الشام 
ودلتا النيل تتا كل وتتحول إلى صحراء » كان فخر الدين يسل على أن 
إتعلم رعاياه الابنانيون الأساليب الحديثة فى الزراعة وعلى تحویل وادى البقاع 
وغيره من الأقاليم عملکته » إلى بساتين ومخازن لاغلال . 

وفى Cast gall JAI‏ عتم Jal‏ ماسکة هذا الأمير ااستنیر حرية جدیدة 


ست وه مم اليم 


ونماز جدید . Ghd‏ الدروز والتصاری فی سلام وانسجام Coe‏ إل جنپ . 
رغم أن مناشط فخر الدين آثارت شكوك سادته العمانيين» استطاع Wag‏ 
Gz.‏ بأن أعلنولاءه الشخمى الذى لا يموت لذهب أهل السنة والجاعة . 
ولكن Vale‏ لبس هذا القناع أمام لباب العالى بيا عارس العقيدة الدرزيةأمام 
رعا یاه ویشجع رجال الإرساليات 'االسيحية 2 داخل dino ¢ she‏ ف 
الما 4s‏ : فبعث الأثراك خاش oda‏ 6 و برغم أله حاول الفرار إلى اابحبال \s‏ ۳۲ 
طاردوه وأسروه > وساقوه مكبلا بالأغلال إلى الاستانة وقطعت رأسه 
a‏ النهاية ۰ 

ليس Le‏ دبع على الد هه أن شير وصول الیوش all‏ نسية إلى 
الأسكندرية ف عام ۱۷۸ بعك فرنین من ULE‏ التوغل ola a aie ll‏ 
الا نية » أشد رد فعل من جا نب الباب العالى. كان نا بليون یتوفع مثل هذا اأرد؛ 
وفی محاولة اذى ota fl‏ قآ عن SN‏ آعلن عند تزوله أه جاء لادب الماليك 
الذين م SS‏ وا مسامین صالین » واستعادة سلطة السلطان الق آضرت ها 
وة فل بك . ولكن الأتراك كان يعامون جيداً أن الغرض CM Gehl‏ 
پتوخاه نابليون هو إقامة قاعدة فر نسية #سكنه من أن بقطع اتصالات رطا نیا 
م امند والشرف 1 وكانوا يعامون | Can‏ أنه لو جح فان مصر ورعا الأراضى 
ag eal‏ الأخرى سوف >تلما القوات الفرنسية إلى ما شاء الله . كان التجار 
الفر سیون موضع الترحیب ¢ وكان O geal‏ والبشرون الثر اسیون يعاملون 
بروح‌من التسامح ؛ ولسکن لن تعامل القوات الفرنسية بهذه اروح أبدا ! 

ومن ثم فبعد أن أظمر نابليون نواياه القيقية Gh‏ سدق جيش السلطان 
فى موقعة الأهرامات ثم طارد فاوله على امتداد النيل حتی النوبة » راح الباب 
lal!‏ لك ايوش من ‘eat‏ أجزاء الامبر اطورية ne‏ مارد الغر al‏ الفر سین 3 


~— wel س‎ 


دعا السلطان جيم المؤمنين الصادقين إلى حمل السلاح ضد الفرنسبین » أوائك 
الكثار الحلاف کي pale‏ اهذه الديار SHUM‏ من الأيدى اللعينة . وأ 


در 
باشوانه 1 ن بو اصاوا الم‌ار بالليل 3 E‏ من Jel‏ الانتقام لا وصل 
الأسماول البر بعلا نى 3 الوقت المناسبي ‘ ا المدايا على ra‏ ناسون 


a 


ومن ben‏ عباءة من الفرو وفرعاً مصنوعا من الاس من عامته وعلبة مرصعة 
بالاس. وفى SLL‏ رد ناسون على كرم الان هزم البحرية الفرنسية عند 
ge‏ ۳ ی قير .و بعد EUS‏ بثلاث سنوات أى فى سنة ۱۸۰۱ ؛تابست وحدات 
من اش البربطانی النصر الذی حثقه ناعون فدحرت الیش الفرنسی ف 
موقن الاسكتدوية سای اما ماع نابليون فى الشرق ولا انسحبت قوانه 
من مصر عاد الاطان العا ئى يتنفس الصعداء من جد ید . 

و اکن o yes‏ إزاحة الغزاة ill‏ سيين دا بش کل مدید جدید لاسیادة 
اا ی کی من oa‏ فوات الاخقیاطی ا الى جندت من. Sel‏ 
التعرب ضد نابایون من AP eee‏ که aA ge‏ و ربا » کان 
ضابط شاب فى قوات السلطان الألبانية يدعى مد على وكان قد ولد فى قوله 
x Saag‏ نيك فى عام ۱۷۹۹ . كان بدا لتاجر دخان فى ah‏ كان dal‏ 

ن الثقر حيث يعحزون عن شراء الغليون والطباق » ولذا كان يتحول 
يمهم clea‏ مقابل مباغ | زهید . بدأ مد على حياتهجابياً لاضرائب فى خدمة 
الوالى dal‏ . و رغم abet‏ با ؛ فسرعان ما أبدئ فى الاسالیب الى اتبا 
لاجبار oy gill‏ من الضرائب على أدائها » دهاء وقسوة لن ينقدها أيدا . ولا 
كانت آسالیبه تتضمن استثجار البلطعية لضرب العاندین من دافعی pall‏ اب 
ان ان مرها فازه WUC Ge‏ ال وسرمان هااسترعی. ظر AID‏ 
الترک اخل الذى زوجه ابنته وعینه فى اایلشیا امحلية . وهگذا » عندما وصل 
نداء السلطان » وجد س متمد على ل ننسه فى الطاریق إلى مصر پشغل ال رکز 
الثانى فى Ga‏ من امنود غير النظاميين الاين . 


- ۲ و ۳ سب 


كانت الرحلة gd:‏ عنيفة للغاية » وعندما Fl‏ وا من الشاطىء Spall‏ 
غرقت السفينة التى فیپا SF‏ على ورفاقه فالتقطهم من البحر حارة سفينة حربية 
نريطانية . كان ما لاقاه الضابط الذى يتولى قيادة الكتيبة كافي) فماد إلى 
بلده على الغور . ۱ ببطی + تسد على فى استغلال هذه الترقية الى حادت مها 
الصدفة ؛ و رغم أنه لم ياعب » على ما بظهر » دور شا جداً فى العمليات 
ضد الفر نسيين » الا أنه يشق طريقه إلى القمة بسرعة فائقة . ففى غارف عامين 
من وصوله فى عام 4 رق إلى رتبة کولونیل ف أر كان حرب الباشا 
التری » وال ال رکز الثانى فى فيا دة القوات الألبائية التى تقسكون منها أ'لبية 
lL!‏ التركية فى مصر . 

هذه النظرة البعيدة إلى الحكم و heal LI‏ ی مصر سرعان با cxel Coed‏ 
مد على على اسکانیات ازاحة gull‏ المیانی » مستخده) من Uy GLY‏ 
حر بة 1 الثورة » ومن الماليك سنداً . وبرغم أنه على خلاف الماليك ۰ لم يكن 
شمر ch‏ سخط قوعی على الأتراك » الا أنه كان على درجة عالية من الطموح 
ان أنه الشخص الذی سوف يبنى امبراطورية جديدة . وهکذا سرعان 
plage‏ ضد سادته ال رال sal jl Gold Gos aly‏ الى col‏ 
فى عام ٠۴‏ الى تمرد الخامية الألبانية det‏ عدم دفع التأخرات من الرواتب 
شهورا عدة . 

كان aca‏ الكامل حليف التمرد الذى تزعمه طاهر بك وهو قاط 3 
طريق سابق ونولی قيادة الفوات الالبانية. ورتب على a‏ الماليك أن 
je‏ الالبان على القلعة » مقر المسكومة » ILL‏ الباشا الى المرب ۰ من 

حسن حظ oF‏ على أن قعل طاهر بعد قلیل فأصبحت له قيادة الألبان ومن ثم 
قيادة القاهرة . من الان فصاعداً راح يلعب دوره بدهاء ع بالغ لغ ونفاق لا يعرف 


& 
الرافة ‘ فيضرب الاتراك والمما ليك Laan) wren‏ 0 و یلمز کل فر صبة ay yea)‏ 


ee 


ee‏ أن فتل المتمردون ool‏ أول شخص بعت به الباب 
عل 
السياسة able‏ الأتراك مؤقتاً . Jeans‏ الماليك وأعان تأ بيده للباشا الحديد 
ذورشيد ادف توص مارس ۱۱ ولكن مث هذا القناع من التعاون 
كان يعمل بلا انقطاع على اجتذابأهل القاهرة ورجال الدين فيم مستغلا كل 
ماه صد الح cp leall‏ 


وإذ زاد التوتر فى القاهرة بدأ خورشيد رتاب فيا يدعيه تمد على من 


العالى مسكان الوالى oy jbl‏ وبعد وصوله بقلهل قرر تمد على الأن أن من 


الو لا Ss‏ يتخلص Ade‏ دون أن شير یدام شاف عینه Oly‏ على دة 
ل اللجاز . فاپل مد de‏ هذه ار Gh‏ آمر جنوده de Gast GWM‏ 
خور شید ¢ ا حرج اهل القاهرة من جا نم إلى الشوارع بصیحون مطالبين 
ر ينه وال ولک ۱ با yee‏ به من دهاء ) قاوم مطا الم وانتظر 

Jas‏ الباب العالى. الخطوة التالية . ولا كان الساطان غير متا كد من صلابة 
الأرض التى Yule GA‏ وخوفاً من أن يتحدى الألبان oll‏ لهم الآں اليد 
الملا ‘ ا 00 ice‏ للتحميقى وتقديم التوصیات mee‏ حل الث 4 
وبالفعل رقم البموث Lan‏ 


شك » فوراءه اامية الألبانية وأهل مصر . وفى ونية ۱۸۰۵ gel‏ الباب 


قال فيه إن أقوى فوة فى البلد هى مد على بير 


. مصر‎ CA gdh « أمام اتوم وخلع عليه رسميا‎ dull 

SF Gi‏ على 3 és‏ أطماعه فراعت شمه للساطة تنمو بثو 2 » وسرعان 
ار أحلام أ كبر . من النقاط التى حتمل الجدل Shes of‏ هل كان فى 
وسعه أن paris‏ فى النهاية على الباب الءالى وینصب نفسه ساطانا لولم پقف 
أحد فى طريقه : من امحقق أنه كان على وشك النعاح فى مشروعه عندما 
تدخل وزير بريطائيا بالرستون لنعه » ذلك أن الحكومة البريطانية الق 


سن لخ و ۳ بت 


Kl .‏ 000 0 س رل على | ما صنمته ae a lala‏ من 3 
نان فى ۳ ولكن فما ماق 7 a‏ كان أل bee Stal‏ 
on At 1 i ۳ Jad‏ موضع الريبة فى لندن »۵ ۳ 3 
الاستانة » و سکن بر يطانيا أقل ميلا فقط من السلطان نفسه isl‏ احمال 
ول به ار 2 ولسكن كان أ 3 موقتف أقوى ww‏ لاد من اه 
0 0 

ali NAY الجديد فى مارس‎ poe باشا‎ se تریطای‎ Ne Jol 
من سللاين من ولیه الساطة ۰ زات قو ريطا ية ف مهس بلية‎ st يفك‎ 
الانضمام إلى الماليك وإخراج ند على . ولكن حبطت الحطة .لم تاخذ‎ 
للباشا الذى‎ ale كان الحاليك راغبين فى أن بروا‎ low al لندن فى حسابها‎ 
له‎ « E من أن يشكاو | » طا ابورا‎ ee Lys orl » م‎ whe اقا‎ 
. فعالية . ان تلاك الأسرة الها كة من الرقیق » كانت الان مغلوبة على آمرها‎ 
| gb قبعك أن ازم الماليك وام‌ارت دد ٣مم المعنوية ف موقعة الأهرام ¢ و تفر‎ 
d 3 ve 1 ا طاردم الفر نسیین اف جموعات صغيرم متنا ره ين القاهر‎ 
درل باق جدود البأ شا الألبان‎ jes. بعودوا و له ما ۳ فعالومها‎ 
عل شواطی:‎ CIF الصنيرة لا‎ Gly صعوبة ی عرل وهزعة القوة‎ 
الأسكندرية . ثم » وعلى نمو ما فعل اليش الغولی الوزوم والتابع لفازان خان‎ 
قبل ذلك مخمسمائة عام » آجبر الأسری من البريطانيين على السير نحو القاهرة‎ 
حاماين عدة رؤوس ارفاقهم الذين قتاوا » وبيعوا فى سوق النخاسة بالزادالعلنی‎ 
. إلا إذا افتدام قادتهم‎ 


Leal‏ صمم تمد على الان على eee‏ ما تبق من اماليك . فبرغم 


— Wg 


1 
1 
\ 


تفرقیم وفتدانهم روحهم المنوية ظبر أن وجودم نفسه بشکل دعوة إلى 
القدخل والفرو الأجنی وبذلك فم خطر حتمل . غير أن الماليك حاولوا أن 
Ley‏ الضربة الأولى فدروا موامرة SEY‏ الباشا فى الاحتفال السنوی 
بوفاء النيل . ولسكن الژامرة | کتثفت » و در كين وقم فيه أولئك 
السفا کین باعتبار ما سیکون ؛ ومرقوا Gol‏ وهم فى طريقهم إلى الاحتفال » 
وتحرك الباشا الآن لتديير الذحة . وتشببا علك من ملوك عالم الجريمة دبر 
بأعصاب هادثة sob]‏ فرقة الضباط الماليك. فتظاهر أولا al,‏ أسبغ علبهم شرف 
أن يكو نوا طليعة جيش سوف يبعث به لصد هجوم على الجاز من جانب 
شيعة متعصبة من نحد » ثم دعا ضباطیم إلى استعراض بقام فى القلعة تسكرعا 
هم قبل رحيلهم . فى هذا الجو من امؤامرات والؤامرات الضادة » يبدو أنه 
يصعب أن نصدق أن الماليك ساروا حو هذا الفخ الشيطانى دون آن‌تساورم 
الريبة . رعا کانوا یمرفون ما هو با هم فترروا أن كدف عفر لعركة 
وعلى أى حال ويوا إلى القلعة ؛ وعندما مخطى عتبتها البکوات والضباط 
الماليك أغلقت الا oly‏ ونصب الفخ . 

راح af‏ على Cab‏ دوره الفادر حتی النباية فاستقبل القادة الماليك فى 
حجراته ذات الطفس البارد والفسيحة والتى سادها الظلام Leg‏ كان مظوره 
مظپر حا كم مستبد حسب کل خطوة ويتمعن كل ما سيحدث » وقد جلس 
الثرفصاء على الد وان وعیناه الباردتان لا تبتسمان و كانت مامته فوقی جبينه 
امد موضوعة بزاوية فاجرة نوعا » فرحب بضحاياه وقدم لحم الشربات . 
طبقا لمرف العربی كان ينبنى أن حمل هده الإعاءة معبا هاية الضیف 
اضيوفه . ولکن لم يكن تمد على عربيا و کان ینفار إلى معظم التقالید العربية 
بازدراء . ولدی إشارة معاومة إنقض حرسه الألبان على الضيوف وذنحوم . 


فا اطلتت الدافع فى شراسة من أبراج الحصن الكبير لتفتل الماليك 


رم ۲۰ س العرب ) 


ee‏ تسه 


امور a‏ الخارج ٠‏ هن ا شما 0 ينم هن الذمحة غير ضا بط واحد 
هر حصا نه om‏ تی cael‏ سور القلعة و حعله “ya‏ إلى ceo‏ من الناحية الأخرى. 
قال اسان ولكن ارا کب هرب وان كن قد أصیب من أكن السقوط » 
ear‏ | عند أصدقاء له 

۱ يكنم Jt‏ على هذه is Al‏ فأرسل فوانه تطار > من ae‏ دن الأجناد 
امماليك وتقضى عايهم . وأسلمت القاهرة JY‏ النبب والسلب طيلة ستة 
أيام » با عتم الجنود الان بالحرية الكاملة لقتل أى ملوك حدونه وسلب 
ماعلات وأزسل Pal A‏ أ كبر أبناء الباشا » للقضاء على الماليك الذين كانوا 
قذ فروا إل الوجه ال 0 اش ی مدت رم 
امروب إلى السودان ولكن ما Gel‏ عام ۱۸۱۱ حتی كانت تات القلة 
WL‏ كة المتسكبرة التى أخرجت الصليبيين فى النباية » وردت الوجات الفولية 
وحکت مصر والشام طيلة ما پزید على مائتين وخسین Cle‏ من الاستتلال» 
ود حیت بصو رة Mad‏ فى أدق مد حة ول و تتفیذا منذ (gad‏ العباسیون 
ae Gaile‏ 

حول مد على oS‏ إلى اطرب فى الحجاز حيث كان الوهابیون وم 
فرقة جديدة متشددة وبااغة العف من السامين السلیین » قد استولوا على مكة 
والدينة وحتتوا استقلاهم عن الباب Mall‏ . كان الوهابيون وهم سلف 
العرب السعودیین الیوم 6 من ن Jal‏ ید وا كتبوا م من الشیخ MF‏ بن 
عبد الوهاب و كان داعية متشدداً إلى احیاء الاسلام فى الفرن الثامن عشر » 

و Jia‏ الأتراك زنادقة ساب خرة yeas wt‏ لثما یم الفرآن 6 مثل شرب 4 

والمسر wien Ms‏ ثلية . وكخطوة أوا ae Sod‏ العام الاسلای من ۵ 
ااژثرات الدنسة » كان عبد الوهاب يمسر على أن مدن الإسلام القدسة », 
حيث ولد النى ودفن » يجب أن تتطبر من الزنادقة . وبا كان الناس 


سس هاه با سس 


يقتنعون tela ula‏ یه Daly‏ من ا ia a‏ بن 
جره RS N‏ البدروية . وی ae J‏ أصبح 
ce Sia cepa Goes oa‏ !3 سان it‏ 8 
الوهابية توفيا قبل أن ممكنت ح رکنم ف و وا 
فى عام ١‏ ۰ نهب خلفاژهما کربلاء التی تعتبر آل ر کر ار تی الضلالة الشيعية» 
راع اميق وق فل وال eid‏ د قد 0 الثام 
والعراق » و بذلك مدوا ممتلكاتهم من بالیرا إلى 

| ازج jak‏ اما ركيت ارات الغزو i‏ الأرض ای 

ب إلى مد على أن يبعث بیش ال Sloat‏ اطرد الو هابیین . تاثف الباشا, 

الدعوة التى رأى bd‏ فرصة ذهبية لد متلكاته ولکته قترب كثيراً be‏ 

من افساد الفرص sil‏ تی أتيحت له » إذ بەت با په a‏ ل سون علي ر ا 
اللة» إذ كان ابراهيم مشغولا بمطاردة المماليك فى الوجه القبل 5 یکن 
طوسون وهو الأكيز: عند آبیه على ما بزعمون » قد بلغ السابعة عشرة منالعمر 
مد 6 کان هو وأ ركان حرپه غير مستعدین تماما للمقاومة المنيفة الى jag‏ 
بها من الوهابیین . وبرغم تجاح جنود طوسون فى الاستيلاء على قاعدة فى 
ينبم على البحر الأحر »لم يلاقوا سوى المزيمة كلا حاولوا التوغل فى الداخل » 
وراح pall‏ ون التعساء وقد حصده عدو متعصب فى قاعد م ٠‏ يتساقطون ؛ 
كالذباب بفضل الوباء ونيران الوهابيين . ظلوا عامين بتحماون هذا الشقاء إلى : 
أن حضر عمد على پشخیصه فى عام ۱۸۱۳ ومعه التمزيزات . وطیقا لپا روا : 
شود العيانفإن زيارة الباشا رفت اورا اروح Maho alles ghd gall‏ . 
واذ ala abl‏ الماليك » تولی الان‌القيادة مکان طوسون © وبالتدرييج آصیح 
للمعبريين اليد العليا » وساعدم على ذلك ما Us‏ ہیں الزعاء الوهابيين من 
colin Lal‏ وضروب الفبرة . استردت GG‏ والدینة فی اوقت اللاسب » وق " 


530-00 
عام ۱۸۱۸ تقدم ابراهیم لیفزو LE‏ وحطم الدرعية عاصمة الوهابيين . لد 
انتصر الباشا » ولكنه لم حقق هذا إلا بعد سبع سنوات من الفتال و بشكافة 
بلغت أربعة ماس القوات التى استخدمبا » ما فیپا ابنه طوسون الذى توفى 
بالطاعون قبل Shall pall‏ 

م يكد محمد على بتوقف الحظة حتى شن مغامرته التالية وهی غزو النوبة 
وكردفان فى السودان حيث كانت حكابات بعض الرحالة قد أقنسته ل 
وخطأ على ما اتضح led‏ بعد بأنه سوف يمثر على الذهب . 

وف عام ۱۸۱۹ AT‏ بطريق النيل ابن ثازر له وهو إسماعيل على رأس 
de‏ ولكن قدر لباشا أن یمانی خار: شخصية مرة ثائية » حيث أشعلت 
الثار فى معسكر إسماعيل فات حرف . وعندئذ » فى عملية رهيبة من الثأر » 
انطلق جنود الباشا بغير ضابط وقتلوا عدداً يقرب من عشرين ألف وبی » 
کد بة مقابل مقتل فاد . خضع Ute‏ السودان الآن وأصبح baer‏ من 
إمبراطورية مد على الاخذة فى الو ؛ ولكن المذعة التى ارسکیت باس( 
خلفت فى قل ب کل سودانی جذوة نار من gal SO‏ لكام القاهرة » سوف 
بحر مما إلى جحي بعد ذلك مخمسين عاما ؛ رجل دين مسل ومتعصب آخر 
هو الهدی 1 

وإذ عاد اليش الصری من فتوحاته الدموية فى النوبة » كانت تتفعح 
أمام مد على فرصة أخرى لتوسيع نطاق متاسكاته . كانت التاعب قد نشبت 
فى کریت حيث حاول Wey‏ السلطان اليونائيون أن بتخلصوا من الح 
الترك . فى أول الأمر لم يكن مد على لا بشعر بالمطف على قضية الثوار وسح 
هنم بتجنيد الأنصار من صنوف AIL‏ اليونانية فى الاسكندرية .. ولکن 
gle p+‏ ما تغير هذا الوقف عندما عرض عليه الساطان الجزيرة فى عام ۱۸۲۲ 


)١(‏ بلاحظ أن هذه القوات الق بعث بها مسمد على ۸ تسكن من ااصریین بلمی 
المجیح All Sa‏ جم 5 


اه ات 


إذا أخدتالثورة اليو نانية . قبل تمد على المرض راضياً . و بعد عامين أضاف 
العزيرة إلى إمبراطوريقه الآخذة فى المو . 

ولکن روح القومية الیو نانية اتقلت إلى GU gall‏ ویدات ty gf‏ خعيرة 
ی شبه type‏ الورة . مرء آخري امه الی ee pall dale‏ بطلب الساعدة 
ویمرض ade‏ الورة — LHS‏ الشام عل ما 1 کد ند عل نا te‏ تا 
clk‏ وت Gel‏ قبل مد على العرض » وفى بولیه منعام ۱۸۲4 بعث بإبراهيم 
ال اليو نان ومعة ات عدتبا شع phe‏ الفا 2 ومانة من تاقلات: امنود 
رالات وات ری هس بت :فى او الاش ای کش 
على ما برام بالنسبة إلى القوات العا نية . SF‏ إبراهيم إلى البر » وبسد أن دفم 
الثوار اليونانيين أمامه استولى على أئينا . ولكن عند هذه النقطة دخات 
ریطانیا والروسيا وفرنسا فى الصورة » فى محاولة لوقف القتال . ضغط 
البريطانئيون على مد على وحماوه على الدخول فى مناقشات کی محباوه على 
الا نسعاب من المورة . ولكن عندما أخفقوا فى أن بمرضوا عليه شتا 
یفربه مکی أن بقارن بالرشوة الجيلة التی قدمبا السلطان » قطم الباشا 
امفاوضات . 

أما وقد أخفقت الدباوماسية فى وقف أعمال القتال » حاولت بر بطانا 
وفرنسا الان اسالیب ITT‏ مفمولا . ف أ كور من عام ۱۸۲۷ ظهر 
أسطول إتليزى — فرنسی قوی آمام القاعدة القركية فى نارين ومعه 
أوامر بالعمل على Gel‏ وقف إطلاق النار . ولكن NSS‏ فتحوا النار 
على الضيوف الذبن قدموا دون دعوة وجوت إليهم . وأجابت السفن الحربية 
الا ية رال 2 و کانت le‏ مدر إل دا هان ال غبار 
العر كة كانت قوات السلطان الت ركى والباشا المصرى البحرية الشتر كة قد حيت ' 


س + إل سس 


بالفملی تا قت سفعهما البالغ عددها VAY‏ ول ينج منها سوی ۲٩‏ سنينة . 
اشتد ae‏ محمد على إزاء عجر الا "تراك الذ ىكلفه أفضل أجزاء أسطوله 
bey‏ الفور أمر tll‏ بالا نسحاب ورك الورة gil‏ ار oy Se jb.‏ 
من الوقت 4 ولکن locke‏ حدث بعك أربع سنوات أن أضاف السلطان 


الإهانة إلى 000 CY. ba)‏ ال ¢ يعت ث الياشا راهم على 5 ستعشر 


تسد au‏ ۳ کان الى جائبة الا مير اللبنانى بشير الشهابئ 
الذى كانت الساطات العمانية قد نفته قبلا لضمه وادى البقاع الى امارئه . 
كان بشير لا محتاج سوى التأييد من جانب جیش مصرى قوی » کی يدعو 
able,‏ الابنانيين إلى الثورة على سادتهم الأتراك وفها بين سنة ۱۸۳۱ والسنة 
التالية استولت القوات المصرية اللبنانية AS KAN‏ على بت للقدس bby‏ وعكا 
ودمشق . وكأن رد الفعل من جانب الباب العالى عرل محمد على من الولابة 
فل عقن Walid‏ پوصنه الساطان والطليفة بلمنه هو وابنه تراهم فى كل 
أرجاء الإمبراطورية . رد حد على غاضبا على هذه. المركات الجوفاء بان حمل 
شريف مكة الذى كان نحت سيطرته منذ إخراج الوهابيين من الحجاز » على 
أن بعلن أن السلطان عدو للاسلام و Ab‏ 

Ul‏ وقد عجن الباب المالی عن إزاحة ااباشا من الطريق بالضفوط 
السياسية أو الروحية » حاول التدابير المسكرية . فتقدم جيش من عشرين 
لا من SLAM‏ اصد إبراهيم ولکنه دحر + وزحف الصربون للاستيلاء 
على مص وحلب » وعادوا مرة فأصبحوا سادة « سوريا الكبرى » با فبا 
فلب طین ولبنان » وما أن حل شپر وفبر ge‏ عبر راهم جبال طوروس 


ey i 


واستولی عل آطنه وقونية . أصبح الطریق إلى الاستانة مفتوحاً الآن آمامه » 
وانتظر الساظان المريحف pall‏ بة ASU‏ 

م تأت الضربة أبداً . ذلك أنه go‏ عندما وقف إبراهم مستعداً للقضاء 
على الإمبراطورية الممانية » أمر مد على Lay Gi yall‏ كان يفتار ردود Jail‏ 
من وربا . لو أله واصل الزحف والضغط هناك وق ذلاك الين ad‏ جری 
lal‏ # با کله . ما من شك أنه كان ستطيع أن بستولی على الاستانة 
وينصب نفسه سلطا عساعدة الروسیا » ولو أنه فمل هدا ن الو كد بالثل 
أن الروسيا كانت ستثبت أقدامبا على مضیق البسنور . واسکن مفازلات 
الروسيا مع المناصر الشقة فى الإمبر اطورية الععانهة كانت تلاحظ بالفعل 
بالارتياب الجسيم فى لندن وبارس . وبرغم أن البريطانيين والفراسيين 
كان »سکن أن ينضموا مع الروس ضد السلطان عندما كان يضرب رعایاه 
الاورنین فم الیو نان أو بلغاریا إلا أن آخر شىء کانوا بريدونه هو رؤية 
ااروس على ضفاف البسفور وهم حسرية إرسال erie‏ اطربية إلى البحر 
التوسط . ومن ثم » فعند أول إشارة ان حكام ان بطر سيرج يشحذون 
خناجرهم استعداداً ازحف إبراهي على الاستانة » أصدر اللورد بالرستون 
فى gad‏ إنذار؟ شديداً إلى الباشا بألا aa a‏ سا ار 

كان للانذار أثره . فقرر مد على ألا يغامر بقوته مع القوی الور ية 
aly‏ ر ابراھے بالعو دة الى الشام ودعم فتوحاته . وكتعبير عن الشكر على 
خلاصد « sel‏ « السلعلان « تعيين » د على واليا على مصر واعترف بغز 
سورب . فى ظل SAN‏ السنير والليبرالى الذى فرضه ابراهم » راحت oe‏ 
تنعم بعصر من الشلام والتجانس كان فيه السامون واليبود والنصارى يحقرمون 
پا العبادة عند بعضهم Caw‏ » وذلك بدرجة من القسامح ۸ تسكن معروفة 
فى جميم سنوات الحم cil‏ . ولکن عتم سوريا ومجد تمد على ۸ يقدر 


ص سس 
Ld‏ أن Lae‏ لأ کثر من سنوات لائل . ذلك أن ریطانیا كانت قد فررت 
الان آنه مب سعق الباشا مرة Shady‏ والی WMI‏ رعا كن اسلطان 
بت ؛ ولكن بالرستون م كن سهد Bah‏ الواقم فى الشام . 
ومن الان قصاعداً بدأ بمارس الضفط على الباب العالی لاخراج af‏ على 
من فتو حانه . 


(۲۰) 


من قبيل توافق الصدف الغريب أن قادة أم ورتين عربشین صد 
الإمبراطورية الما نية وم مد على والمسين » اتسموا فى معامسسلامهم مع 
ابر بطا نيين و الفر نسیین باين العريكة وقلة الدرية عثل ما السموا بالدقة البالغة 
فى خداع حكام الأتراك . بالنسبة إلى المسين يمكن القول أنه بوصفه أميراً 
عر بيا كانت تعوزه الخبرة بالسياسة والدبلوماسية الأوربية des‏ ذلك كان 
i‏ السبلع لكليمتصو ولوید چورج أن خدعاه. ولکن Le‏ لیا كان أوربيا 
بالتنى والتربية » وخلال ولایته كلها كان Clee‏ عل‌الافادة من الأوربيين › 
gai‏ للمتازین مهم واستورد سلعيم Lt,‏ الدولة الحديثة as‏ بتسکنیکاهم 
ومساعدتهم . بل انه استخدم Cas Cole‏ هو الکولونیل سيف كان 
قد تخلف بعد انسحاب نابليون واعتنق الإسلام > وذلك کی يعمل على 
بمصير جدشه وتنظیمه من جد ید ؛ و کانت القوة البحرية التى سادت إبراهيم 
LG‏ الشامية » عت قيادة ضابط حری بریطانی هو الكابن بريسيك . 
لکن يبدو أنه كان این ساذجا ال درجة تثير الدهشة فى علاقاته مع 
القوى الغربية وكان له إعان خارج عن الألوف فى نوابا الأوربيين وف Wy‏ 
الفرنسيين بوجه خاص . 

رعا كان ایر سيف هو الذى cool‏ عحمد على إلى لس Cle‏ تقد بر 
ردود الفعل الاوربية وان پشد على أن فى إمكانه أن يضرب بيطا نيا 
بالفر نسيين . لأأن سيف كان يؤكد له استمرار أن فر سا سوف انده على 
الأقل للتغاب على البريطائيين الذين کانوا يؤيدون الباب العالى ۰ وخلال 


ع لاس 


تملكه الشام pe ee‏ ره eS ee‏ سرت th Gigs‏ 
المهاية أية ضغوط حاير بة ا لا خراجه ؛ وان کانت فرنسافی القیقة 
WL‏ جبود ریطانیا فى جعل الباب العالى بتخذ موقفا صلبا ضده . 

وأخطأ عمد على Cal‏ اک على DET‏ ربطانیا وصلابة بالرستون 
وذلك عندما قرر Cee‏ مع البديهية التى آمن بها وهی « على أن أجءل قدى 
فى ر کابی Ce pall‏ 5 يراهن عل الابيد الفر سی وأن سین إلى کین 
تأ بيد بر بطانیا تلططله ضد الباب العالى . ففى لظة كان الفرنسیون یأملون 
فى أن پساعدم فى فتح ابا تر » اقترح على قنصل عام بريطانيا فى القاهرة أن 
فاق تیا نبا pe Lowy Wola Nee ang‏ اشرق الأؤسط SE AS‏ 
أن الامبر اطورية العانية قوة منهارة لا تستطیع نحفيق هذ ادف : 
« ألا تری أن من المستحيل الابقاء على الباب العالى ؟ Ca taka‏ 
dat as SCL‏ الناس فی داخل الماصمة وف الفاطمات . ۰۰.۰ الطريق الو ie‏ 
لدعم السلطان هو مساندة . . . . بالإتجليز كأصدقاء لى أستطيع أن أفمل 
ی ثىء » و بدونم لا أستطر ليع أن أفمل اذا sans‏ دای كان 

قد أصبح على اقتناع » بمثل se‏ إيدن على افتناع بالنسبة إلى ناصر فى عام 
كموكء بأن pole Ga Cle fae‏ مع ااروسیا» ممما بدا شديد الرغبة 
فى أن يتحدث عن الصالح المتبادلة مع بريطانيا . وإذ کات بالرستون 
پمک ی آن‌هعا كان عرق eet‏ 6 گنود ال من ماده ie‏ موه 
فاستولت القوات البريطائية على عدن لتحرم مصر من التسلط على الأقل على 
اچ طرف البععر الأحمر ‘ nine‏ الباشا ألا حاول مد نطاق نفوذه على حساب. 
سا rs (Vee eri‏ ۱ 

وق هذه الأثناء كانت الضغوط الإنجايزية ‏ الفرنسية فى الاستانة 
تسفر عن ٠ Els‏ فى سبيل إخراج ابراهيي كان الباب الالى جسم Cae‏ 


—*lo— 


es ks وبغم‎ Sal 50 على أن بتولى قيادته القائد البروسی فون‎ Caw 
من الضباط الألان . ودا العبلاء الأتراك أيضا حلة واسعة النطاق بقصد‎ 
إثارة مسامی الشام سد سياسة ار هيم القائمة على التوفيق بين السامین‎ 
وعند ما رد الباشا پالاستعدادات ار بية‎ aXe اروا د.فىداخل‎ 
على هذه التهديدات» عاد التتنصل العام البريطانى بتعذ رات جديدة بألا یتخذ‎ 
مثل هذا الوقف العدواانى ضد الأتراك . هذا الوقف ضد الرجل الذى كان.‎ 
فى الحقيقة الا الستقل على أرض عربية تزید عا حك سيده الإسمى » والذى‎ 

ت ممتلكاته المركزين الباقيين من مرا كز الثقافة وال العر بيين- القاهرة 
ere‏ عن pall‏ التدسة فى الاسلام » هذا الموة E‏ 
يسبب lati‏ فى النهاية . ولکن قبل التنجر استطام مدعل رأى اافرنسيين 
وعل و ما J‏ سيف » فان مثل فر نسا فى القاهرة الىالظن ob‏ يسقطيع , 
أن يعتمد على ا بارس فا أية مواجهة مع الأستانة أو لندن أ Laps‏ 1 
كان هذا هوا العواب الذى کان بأمله ؛ وق مایو ۱۸۳۸ استدعى د على 
التناصل العامين لبر يطافياوفرنسا والمسا والروسيا لل الرباعى الذى ale‏ 
الدهشة أعلن استقلاله التام والنهائى عن السلطان 

أحدث الإعلان رد فمل بالغ الغضب من عانب Gad‏ واحتجاجات أقل. 
عنقا من باريس cl galls‏ الأوربية الأخرى . وجری Jowell‏ بالضغط على 
الباب العالى حتی els‏ هن هذا الفتصب الحديث النعمة لساطة السلطان . 
ولکن كان ما بزال آمام الأثر اك ای عشر شهراً کی جروا ويسيروا جيش 
فون Sa ys‏ غلى الشام » lo oe‏ الصدام النبائى فى عام ۱۸۳۹ أجيرم. 
ابراهیم على الإزتداد پسرعة نحو الأناضول كأنهم مموعة من الرعاع حلت: 

بهم el‏ و بعد أسابيم قلائل وجه مد على ضرية أخرى جديرة sth‏ 
نفن ظریق Cie‏ ماهر من الرشاوى ودق الأسافين أغرى أجد باشا القاند. 


۳ 


البحرى لاسلطان على اروج مم الأشطلول المانی با کله والتوجه آل 
الاسکندرية . وبرغم أن رد فمل الباب العالى كان مرة أخرى هو تقبل 
. النكسةء الا أن هذا كان القثة التى تقصم ظهر البمير » وذلت فى نظر 
پالرستون الذى رأى بوضوح OT‏ أنه اذا لم يتم بعمل حاسم فسوف تسقط 
۱ الإمبراطورية العما i‏ كتفاحة فاسدة فى حر تمد على . وى أوائل عا 
۸۶۰ أعلنتالدول الغربية Maley‏ بر يطانيا » : تأييدم المسکری التام we‏ 
مور ال we‏ عل ها حب ان رن صن wil gatas el‏ 
الإنذارات النبائية فى التاريم . فأبلغوا الباشا أنه اذا استسل فى الشام وسل 
سطول الساطان فی ظرف عشرة أيام dob‏ امكا نهان حتفظط عصر وفلسطين ؛ 
واذا فمل هذا فى فارف عشرين يوماً آسکنه الاحتفاظ عصر فقط ؛ واذا 
ل يعد عشربن ا لا پستجیب للانذار فسوف یضرب عليه حصار CA‏ 
لإجباره على التسليم وعندئذ بحرم من جيم أراضيه وألتابه . 
ولبيان جدية ally‏ استولت قوة حربة بريطانية على سرية من الجندين 
الألبان فى عرض البحر يها كانت نتجه الى مصر . احتج الباشا لدى القنصل 
العام البريطانى وهدد بإحداث ثورة فى ألبانيا ضد السلطان اذا لم يفرج عن 
جنوده ؛ ولسکنهم E‏ فى ازدراء وذ كروه أن فى امکان بريطانيا أن 
تسحق مصر وأنها سوف تفعل هذا اذا نقذ مناورته . أدرك تمد على أن هذا 
لس هدید عون د كان daw‏ بداية ا يهم أهمية القوة البعرية . كان 
افتقاره اليما خلال حرب الحجاز عندما كانت سفنه التى تنقل الامدادات 
حت رحة قراصنة البحر الأحمر قد آقنمه ذه الاهمية » ما أقنمه قبل ذلاك 
عجر مركز نابلیون فى مصر بعد أن هزم الاسطول ll‏ نسى فى معركة النيل» 
وعلى ذلك أسرع مرة أخرى إلى التماس مشورة قتصل عامفر نا الذى نصحه 
بالثبات فى الشام وبالاحتفاظ بأسطو ل السلطان وبعدم إثارة أية استفرازات 


ات 


Pate re‏ . وأ کد له أن الماصفة سوف ويفقد البریطانیون ماسم 
ية التر کیة . 

بنشر آن كان bak,‏ على لصبيعدة Viger)‏ من هله ne‏ بالرستون‌قد کشر 
الان عن أنيابه » وعندما اقضت مدة المشرین بوما نزات إلى بر الشام قوة" 
مشتركة من الإتجليز و الأتراك تساندها البحر ley Sly‏ نية » بنهاضر بت وحدات 
ae‏ یط فا آ خن لماعل gall jal‏ وهی التقاة اتف 
ور ه قام سپا الدروز الذن سأءهم تسامح ae ela‏ السيحيين td daly‏ 
البلاد ‘ فاستو وا على ببروت‌وعکا؛و ۳۳ ا قو ةصغيرة بقيادة الكومودور 
نابيير لتتفاوض بثأن استسلام الباشا » راحت القوة الإمجليزية - التر PAS‏ 
تتزل المزعة بإبراهيم فى اشتباك بعد آخر ۰ سقطت صیدا ومن بمدها طراپلس . 
وطرسوس 8 خارت عراعة الامیر شير وفر مع ait 9s‏ اللمنانية الكو نة هر هة ٠‏ 
عشر clit‏ وبرغم أن المصربين فتلوا بشجاعة بالفة إلا أن خسائرم كانت 
رز ید باطر اد . ود و جد برام تفه تضر به البحرية البريطانية من البحر 
ويطارد من معقل إلى آغر فى البر ؛ أجبر فى الهاية على lei‏ مح 
بقية جیشه , 

وف مصر وعندما اقترب نابيير من الأسكندرية فإن الباشا الذی کانت. - 
تتقدم به السن » استشاط غضباً إذ ( يرفم الفر سیون اصبعً للدفاع عنه . نصحه. 
القنصمل العام الفر سی با نتظار 2 ما هن حانب بارس 4 وهنا At Ane‏ عل 5 
أعصا به » و بالغضب الشدبد فى عينيه » صرخ وه ال تسین atl:‏ فار رين 
آطول مم بابغی 6 8 orn‏ بعلق oN‏ کل roy‏ على حر S‏ با سة “ese nae‏ 
بها الأسطول . ولسکن نهدیده لم بنفذ أبدا » لانه فى تلك اللحظة ققد |براهی, 
الذى كان يتراجم من الشام کل اتصال مع القاهرة ول يعرف والده این و sta‏ 
edi‏ سول يدف اد أظاق :التاق سريف وک ما يستطيع عله الان.. 


سس يه الس 


أن يضم مصر فى حالة حصار و محصن الإسكندرية وینتظر عودة ابر اھ . وی 
الوقت نفسه حاول إصلاح جسور قلائل مع الول ال رن abo‏ جيم دیوند؛ 
للتجار رالقاولین الأوربيين ومح لابريد البريطانى أن عر فى بلاده إلى اند 
دون ple‏ . و كانت استحابة پریطائیا الوحيدة تشديد الحصار.. . 

کان اسيداب إبراهيم قروو Nb pai‏ تک اد ty ga‏ هو هو سک O‏ 
كان GS‏ طریقه إلى مصر كان قد خسر \ ee‏ مف جيشه » إذ کانت 
القوات البريطانية والتركية تطارده . وكان معظم الباقين على قيد BAL‏ 
Te‏ برلى ها . وخثية وقوع متاعب من جانب أهل القاهرة وهم يرون WEN‏ 
اطزينة تشق طريقها متعثرة إلى القاهرة » أعان تمد على أن الجرحى هم من 
الأسرى البربطانيين أو الأتراك. ولسكن القيقة سرعان مانس ربت » وأصبح 
مزاج الناس Coad‏ وينذر sh‏ حتى برغم أن بر اه راح فى إعاءة لارضاء: 
قوانه فل قصمره بالقاهرة ليسكون phe‏ للمرضى والجرحى . ثم  »‏ وكا عة 
لد نز ر صرح السيوتيير رئيس الوزراء الفرنسی أنه « إذا خضع باشا مصرفی 
وقت مبکر بالدرجة الكافية » فرعا قد تارك له مصر على أن تسکون ورائية 
فى آسرته » . أخيرا أظپرت فر سا موقفبا » و کان واضعا أن خير ماعکن. 
gol ol‏ فیه الان هو الاحتفاظ پباشوية مصر . لقد ضاعت الشام إلى الأبد 
وضاع معا حلم مد على فى تسکوین |مبراطورية . 

بعد ايام قايلة وصل السکومودور نابيير إلى الإسكندرية .۰ ووسط قاعة 
الاستقبال بجدرامما النقوشة بالزخارف ویش‌عدانانا للصنوعة من الذهب 
والفضة ¢ وفى عباءته اتلضر اء المبطنة بالفرو وفى وه مبسم نارجیلته ( الصنو 2 
من (niall‏ استقبل الباشا السىء الحظ رسول الفاتحين البريطانيين . سل تاييير . 
شروط بالرستون وكانت مرا وافرا من النهديدات والإغراءات . بدأت. 


* 


رسالة ریس وزار بر بطا نيا بالتذ كير مسا ار ath‏ 4 < حعلت مر“ 


الواضج أن با Me‏ سوف یغاب وس کل شىء إذا رفض الوصول إلى 
أ ولسکن بقرية أن aa‏ اسطول ohn‏ ان صاخبه العرعی ee‏ 
عن دعاویه فى الشام ومكة والدينة OP‏ بریطانیا وفرنسا والروسيا والنسا 
سوف یستخدمون نفوذم لی الباب Sal‏ لکی یضمنواله استمرار بقاثه 
Ne‏ سر ۱ 

ا أمام دمل ae‏ وتیل وض أن Shes bas es‏ 
عند هذه النقطة استرجم الباب المالی فجأة شجاعته الى كان قد أخفق عثل 
هذا الشكل الغريب فى اظبارها لا كان الباشا فى ذروة قوته . رفم الان الشمن 
الذى عرضه بالمرستون وطالب بأن مخضم مد على GY‏ يكون خلفه من اختیار 
الباب العالى » وأن يقصر عدد الجيش المصرى على عشرين GT‏ منهم ألفان 
پستبتون فی‌الاستانة کرهان على حسن سل وکه . وطالبه أيضا بأن يقبل مبعوثين 
آترا کا يتولون الإدارات الرئسية فى حكومته » وأن owl‏ الاستانة جميع 
الضباط في cate‏ وأن يدفم ربع ایرادات مصر جزية الى الساطان . 

ولكن الباشا لم يكن ليرضخ » و بعد أن أعاد gage‏ الباب العالى شک 
لامر يطانيين فى حرارة من أن السلطان يحاول أن مخدءه . فى هذم الرة سائد 
بالرستون مدا Ge‏ ضد SI‏ و أخبر السلطان الا بتوقم أ ergs‏ 
بعد ذلات اذا أصر على هذه الشر وط الاضافية . واذ كانت القاعب مختمر فى 
at‏ أرجاء متاسکات الباب العالى الأوربية والعربية لم يكن فى وسعه أن 
ببعد بريطائيا عنه » ومن ثم تراجع . وافق تمد على أن يدفم لى من ایراداته 
جزية وأن يقبل مندو با Cle‏ تركياً .. ۱ ١‏ 

> وفمير At:‏ -\ الأسطول العمانى » وق يناير من العام التالی ثبته 
الفابلاق از قرع خرف باشا pal‏ . رجم feat‏ الى حيث بدأا؟ ولكئنة 


ye‏ عم كان لعتره أم هدف 2 Algom re}‏ .هو الق 2 ft, ‘cel‏ له 


Pye —‏ لله 


pV‏ هه ee bl‏ مغامرته الشامية فكانت نتیجنها النبائية قيض ما كان 
بأمل فى حقيقه . فو لم يفشل فقط فى افتلاع السلطان العمافی» باعتباره الا کم 
الأعلى للعالم Gl‏ » ولکن تربطانيا صارت الان فی مرک آفوی cathy‏ فى 
الشرق الأوسط من مركز فرنسا ely‏ رابطة مع الامبراطورية العثهانية 
سوف تستهر أ كثر من سبمین Che‏ إلى أن سمح رجال جاعة ترکیا الفتاة 
بأن تأسرم مشروعات قیصو ألانيا للسيطرة على العالم ووجدت بريطائيا نفسها 
dey‏ غير رضاء ذالى نوعا » تؤيد الثورة Lee wll‏ التى قام بها حسين 
شريف مكة . 

إلا أنه برغم السکات التى أصيب بها » بدا أن الباشا المجوز الذى 
بلغ الان الثانية والسبعين من عمره » عاد إلى أساوب التامر وان ۸ يكن 
an‏ . كان السلطان القالم باک GUS‏ مما pall‏ فى الثامئة عشرة من 
عره » اسمه عبد الجيد اعتقد تمد على خطأ أنه sac)‏ به الأجل . خرح الباشا 
عن أسلوبه العتاد وراح يتودد إلى العبى أملا فى أن یمین خلفاً له » وافترح 
Melee‏ أن يتعاونا فى ole]‏ الثورات فى الإمبراطورية ومنم مكائد 
وأحابيل الدول الغربية . وبعث بابنه سعيد إلى الاستانة لتمار الحا کم‌الشاب 
بالمدايا الميئة والنادرة »۱ فيها فرس نهر جىء به من ALN‏ » وليطلب يد 
آخته . ولكى كل مكائده cyl‏ إلى لاشی+ . تأغيد سمید إلى بلده پأسلوب 
مهذب ؛ وعاش السلطان و برغم ما كان بتعرض له من نوبات » أحد عشر 
Cte‏ بعد وفاة at‏ الصری . والقيقة أنه حوالى النباية كان جمد على هو 
الى لم يعد مالكا لقواه ؛ وكانت أحواله تتراوح بين فورات من الفضب 
واجوح والسوداوية اليانسة . ولا مات فى النباية فى سن المانين » فىأغسطس 
۹ كان قد خرف Cle‏ 


ند دعی عد على GE‏ » مؤسس مسر الديثة . فبرغم أن أحلامه فى 


—ry\— 


|مبراطورية حطمتها بریطا نیا بالرستون بعنف » فاٍن نحاحه فى |نقاذ و استعادة 
اقتصاد قاعدته WAL‏ بعد ندموره امحزن فى ظل SOL‏ العغایی » كان إنجازاً 
هالا . حقيقة استخدم أساليب قاسية لا بتزاز الضرائب من رعاياه حتى يدفم 
رواتب جنوده وتسكاليف تطوير مصر . وبعد أن انتقلت أعذاد من البدو 
إلى فلسطين کی يتفادوا دفع الضرائب الباهظة التى فرضها عليهم الباشاء جعل 
مغادرة البلاد بدون رخيص خاص dee‏ عقو Yo‏ الوت . وکان التعذیب 
بالفلقة أى الضرب على الأقدام بالسكر باج الصنوع‌من جلد الجاموس »يستخدم 
بدون یز فی gill Liles‏ ین من الضرائب والعجار الذن متتون آریاعا 
فاحشة . ولكن فى ذلك این كان نظام الضرائب والسابات الذی تولاه 
الأقباظ منذ القرن العاشر » Tae Line‏ وأتاح اسکثیرین من الأقباط وملاك 
الأرض أن يدفموا القلیل من الضرائب أو لایدفعونها ء الأمر الذی تعين ممه 
نخان إجراءات حاسمة تفاب على UREN‏ من يدنا شكل من تأميم الأرض 
حول ف الوافع معظم الأرض الصالة لازراعة فى مصر با فى ذلك دلتا النيل 
كلبا » إلى ضهمة شخصية لاباشا ( ظل الکثیر من هذه الأملاك الضخمة فى 
أيدى حقيد هو LUM‏ فاروق فى الوقت الذی قام فيه جمال عبدالناصر بالثورة 
فى عام 5ل . لکن » bye‏ بدت أساليبه ظالة ووحشية حسب معاییر 
اليوم » فلا سبيل إلى إنسكار أن مدا عاي عمل فعلا بمذه الاصلاحات التى 
ry‏ و باستیراده الملا والفنیین «ener asl‏ عل‌تنمية ped sl ya‏ إلى ثم 
USL‏ . و وجه خاص أدخل زراعة القطن من السودان 6 Listy‏ أول مدارس 
للبندسة والطب الحديث عصرءوابتدع أساليب عامية جدیدة فى الزراعة . وکا 
بلاحظ هنری د دول ق دراسته عن الباشا « فالشیء اللفت لطر لیس ف أن 
UG (ae‏ أقام که ترق » ولكنه فى أنه كان قادراً ؛ يما ۱ بقدر عليه 
أى Sy‏ آخر فى عصره » على استیعاب أفكار جديدة ونطبيقها على ظروف 


— ۳۲۲ — 


جديدة ومحتلقة ... باحساس بالقوى الى تبنی بها الدول و تتحطم ۰ فاد 
OE‏ توالساشیه الارية عل VL‏ وال acl‏ 
فى الشرق » . 

ae Yaa‏ اوه النقى فش Seas)‏ و ر 
فسکان الفلاحون OMY‏ یمیشون‌نیفافةوضنك‌فیعام ۱۸۵۰ »و كثيرا ما کانوا 
لا حصاو ن على تمن الحاصيل التى أخذها مفتشو الحسكومة لبيعها لصالح الدولة. 
وفىمحاولة لحو يل القت من عاتق‌الباشا إلىالبابالعالى » كان الوظفون پقولون 
إن السلطان حلب BIE)‏ حتى جف ضرعرا. وكان محمد على يفرض رقابة 
شديدة عل teases‏ ود لقعب بوذا إذا قيل له ام كانوا سمحون 
للفلاحين بأن يحتفظوا أو أن يبعوا فى السر » مابزيد على النسبة الضئيلة من 
محاصيلهم وهی النسبة call‏ پسمح شم القانون بها . وكانت كل التجارة أى 
الواردات والصادرات ۰ وأرباح ازقاهی » والبیهات من الفلال ah‏ حتی من 
ses‏ مخضم اه ندرها 10 ف الانة وین ابوت وا ری كانت 
معفاة حيث أن أ كبر مالاك أرض فى مصر أو امالك الوحيد بالفعل » وهو 
الباشا » لم يدفم ضريبة على الجزء الأ كبر من #تلسکانه ٠‏ وهكذا كانت هناك 
فوارق ضخمة بين الأغنياء والفتراء . فى الوظائف SLI‏ ميةمثلا كان Whe‏ 
الوجه القبلى محصل على عيئة ضرائب ومرتب det‏ ما لايقل عن Meares‏ 
دولار فى المنة » My‏ كان مدير المديرية محصل على ۲۵۰۰ دولار ققط » 
ومأمو الرکن ۱۷۰ دولاراً ومحصل الضرائب ٠٠‏ دولاراً . 

ولقد أعطى محمد على مصر ‏ والشام أيضا خلال السنوات السع من 
حکه طا — نظاما ligt‏ من العدل » کان بی فك قاسیا ا کثر منه Mote‏ 
الا آنه Nat‏ کر ليبرالية بسورة لانهائية » من النظام Gall‏ كان يطبقه 


الباشوات الشمانیون السابئون واس { rig‏ شدة من نظام المذالة الساند 


Yam 


حينذاك فى امحلترا . كان لاحا 1 وقضاته و محافظیه‌ ومد ريه ساطة الحياةوالوت 
على جميم من بظپرون أمامهم . ولکن الفين كانوا يمثعرون لوف من 
هذه الجا كم السريمة الفصل فى القضایا » کانوا أولئك الذين نون الأرباح 
الفاحشة ومن يضطبدون الأقليات الدينية . مبما كان الربح الذى att‏ الباشا 
تمر که ءفد كان لا يسم لا حد Ob a.‏ یضعی بالققراء و یستفلمم . 
وكذلك يكن ليتسامح مع أى اضطماد دینی.فنی کل من مصر والشام فى ظل 
که وک | رام “كان ف إمكان اليرود والنصارىأن يسيروا ‌الشوارع‌دون 
خوف من المضايقةوالإزعاج » وهذا موقف لم يكن معروفا فى So Jb‏ العا نيين 
الذين كان أ کثر آسلوب ستخدمونه من أجل الاحتفاظ سيطرتهم فى 
ods‏ العر بية » هو أن شروا الدروز ضد الوارنة sf‏ السلمین ضد الود . 

وسار sla}‏ فى الشام على نیج أفضل مما سار عليه مد على فى مصر »> 
وممل على أن > البلد و بصلحه عن طريق القعاون بدلا من الك رباج . كان 
ضد سياسة أبيه فى الابمزاز واختطاف الأراضى » فألفى استخدام الفلقة 
والکرباج »ومع ذلك جمع من الضرائب ما يك لإنثاء مدارس لاطب 
والهندسة والزراعة والوسیتی حيث لم يكن هي قبل ذلك شعدى اللغة 
التركية وحفظ القرآن . وف المسائل الدينية كانت تصرفاته أفضل Cal‏ من 
تصرفات أبيه . ی JB‏ الحم all‏ كان غير المسامين مخضعون لقيود 
لاع لا . فر يكن فى الامکان أن بتولی سیحی مثلا مرکراً من مرا كذ 
السلطة فى الحكومة » بل ولا أن يظبر Gham Chase Ge‏ أو مرتدیا عمامة 
بيضاء أو جراء أو خضراء”" . ألفی مظاهر التفرقة هذه » وكون Che‏ امک 


من مسامين وم‌ود و اصاری ۰ ee‏ |( رجال الإرساليات من أوريا 


۰ 


(۱) يستطيم ااقاری» أن يلمسمماسة الاسلام فى age‏ االفاه]المرب وكي ف كان لایفر ق 
بين الئاس على أساس دياناتهم س الترجم ۰ 


a ae 
الفربية سوف‎ BU فى‎ gh? yay — والولایات المتحدة على إنشاء مدارسپم‎ 
. دى مباشرة إلى کوین ما يعرف الآن بالجامعة الأمربكية فى بيروت‎ ۳ 
والقيقة أن ]راهم كان بتجه نحو استرضاء رعاياه المسيحيين . بل ویقال إنه‎ 
و کنسة‎ Necks الثامية » على مس دينة تضم‎ MEL عندما استولى خلال‎ 
: لاسكاثو ليك استخدم المسحد لزن مؤوتته د أعنى الكنسة من هذا الأمر‎ 
البحرى‎ sal يسقطيع رجالى أن يصلوا فى انللاء » » كان هذا هو رده على‎ « 
. الدهشة‎ KE السکابتن بريسيك الذى‎ 
Bey قد كانت مأساة بالنسبة إلى الشام أنه بفضل تدخل بالمرستون‎ 
أل يرادلا كثر من تسم سنوات‎ aul ake إلى حد كبير » أن أهلبا لم‎ 
التى تجمت من حكة إ.راهيم السمعة ومن فبمه للناس . واسكن رعا‎ gl 
ات لیصبح‎ un كانت الأساة أعظم بشید ای مغر آن انز اه ل‎ 
حدث‎ Wa قناة السویس . و أن‎ ola le ولیشرف‎ le ut واي عند ما توفی‎ 
نصیها فىهذا الاستیار الحری‎ Ly اسکان‌مناار جح أن مصر لم تسكن لتض‎ 
الكبير . فالذى آلت إليه الأمور فى الستقبل هو أن اسماعيل بن إبراهيم‎ 
» عشر عاماً‎ gt] الذى أصبح باشا ق عام ۱۸۹۳ » سرعان مارهن خلال‎ 
مستقبل مصر بسبب أساوبه فى الإنفاق على الثنمية بطريق المجز » حیث‎ 
اضطر إلى أن يبيع حصة مصر بأسرها فى شركة قناة السويس إلى الحكومة‎ 
البريطانية كى يسدد دونه المستحقة للدائنین الأوربيين . وهكذا آهدیت‎ 
لبريطانيا هى وفرنسا » الرقابة امالية على مصر . بعد ذلك لم تكن الحكومة‎ 
ذريعة‎ (pie البريطانية حاجة إلى غير ثورة مسلحة ضد « المراقبين » لتشخذ‎ 
لفرض احتلال عسكرى . هذه الذريعة وفرها فى عام ۱۸۸۲ فى يسر وسبولة‎ 
الطويلة من الضباط الوطنيين‎ GL الذى كان الأول فى تلك‎ Ble أحد‎ 


العرب » والذى تزعمثورة قام بها الجيشضد الرقابة الإجليزية-الفراسية. 


)\( الأسح d‏ التعبيرأن تورة عرای hee‏ التوغل الأجنبى وضد الج الطاق لخد بو 3 
استفلبا الاتجليز Opal‏ هذه SL‏ القومية وكان الحمدو GF‏ أداتهم ااطیعة ۰ - eral‏ 


مسق س 


وسرعان ما فضت قوة ربطانية بقيادة السیر جارنت ولسلى على ثورة She‏ 
فى موقعة القل الکبیر ؛ ومن ذلك الحين فصاعدا أصبح السیر إثلين 
( اللورد كرومر bb‏ بعد ) حا کم مصر من حيث الواقع » ومعه جوش احتلال 
بر یطانی یساند كل قرار يتخذه . 

وهکذا اثنبت سلاة الأحداث التى بدأت بنزاع تمد على مع بالرستون 
حول الثام » بأن استبدلت مصر aly‏ الأتراك سادة بريطانيين وظلت 
ولاية فى حالة تبعية حتی عام 198 ومخفراً عسكرياً (ell‏ لبريطانيا حتى عام 
٤‏ . دبرغم ذلك كان لدی مصر شىء حاسم يونا ويسفدق أن اشكر 
عمد Ue‏ عليه . فنذ أن ارتفم إلى موضم الساطة كانت مصر الرکز السیاسی 
لامام العربى » سواء أ كانت مكبلة بالأغلال أم حرة . كان هناك بالطبع 
من قالوا إن الباشا « استهدف الفتح قبل أن أضفيت عليه الساطة على نحو 
سايم » و إن « #ستة طموحه كانت هی أن يشبت شه وورثته على عرش 
فصر » ؛ وانه « جمل خرائنه خاوية وسلب ارضا خصبة زهر: شبابها فى 
سبیل مد نطاق ممعلكاته » . ولکن إذ حك فى الضوء التحلیلی الذی ياقيه 
التاریخ » فان bat Ue GF‏ بالفعل Oy pall‏ من « سبات العصور » » 
وضربهم واستبد بهم کی يصبحوا من جدید » الأمة الكبرى ف ال ركب 


. ی‎ yall 


(۱) واضیف أن الهزعة الى بتحدث عنما ااسکانب كانت وليدة الخيانة من جاب 
pratt nS af pale‏ ۰ 


Converted by Tiff Combine 


d by registered version 


Combine - (no stamps are 


Converted by Tiff Combine 


)\¥( 
و ره ااهدی 


ل يلعب السودان دور يذكر ف التاریخ المرلى » حتی النصف الأخير 
من القرن التاسم pte‏ . هذا البلد الذى یعادل من حیث الساحة وربا Jer ll‏ 
ما فما اس‌کندیناوه ۰ ۸ تتعرض له الامبراطورية الرومانية . أما النوبة التی 
تبلغ ربع مساحته 01 تفتحها الجيوش dey gall‏ سوی ثلاث مرات . وانمزعیا 
صلاح الدين يتخذ منها مكانا کن ا بادأ إليه » وذلك عندما خشی ol‏ 
يعزله من حكومة مر مولاه الشاعی نور الدين ؛ وفتحرا بيبرس كعمل من 
من أعمال OU‏ الامبريالى الباشرة ؛ وأخذ تمد على اذ اعتقد خطأ أنه سوف 
مد الذهب هناك . كان المهاجر ون العرب قد سر وا إلى النوبة فى rel‏ 
الجاهلى قادمين من المن » ولكنها أصبحت ف القرن السادس الیلادی وقبل 
مولد مد » مماسكة مسيحية بفضل LUM‏ الذى بذله من أجل تفصیرهاءالاستف 
le pall‏ السکبیر تسطور وس cil‏ فى المرشة امجاورة ها . وعندما فتعت 
الجيوش العربية مصر فى عام 4٠‏ بام خلیفة مكة » وتداعث الممتاسكات 
المحادرة الواقعة فى الغرب » صمد النوبيون وأجبر قائد قوات انللينة على عقد 
Sli‏ ينظم العلاقة مع هؤلاء الأشداء من كا وا قد اعتنقو السيحية .وبالتدريج 
توغلت الفرق الإسلامية ‏ من Col bl‏ والشيشية والإسماعيلية ‏ فى شرق 
أفريقية ما فى ذلك جزيرة زجبار . ولکن النوبة تمكنت خلال سبعماثة عام 
من الثبات أمام المجوم من جانب الإسلام؛ وحتى ف القرن الرابم عشر و بعد 
اعتداءات صلاح الدين وقت طويل » ظلت للديانة المسيحية الفلية والسيادة . 
ول يبدأ التأثير الإسلامى ينتعش إلا بمد استیلاء سلاطينالماليك على السودان ؛ 


پیت Wo‏ 
وتحلول المشر ينات من القرن التاسم عشر » عندما po‏ مدعلى النوبة » کان‌السیح 
قد حل عله مد كرسول الله. وأخلى LI‏ الوطنيون الطريق أمام حكاممن 
الأتراكليح-كوا أهل القبائل المج والعراةفىهذه المقاطمةالصحراوية الشاسمة . 
كانت النوبة متورطة بعمق فى حارة الرقيق منذ العصور القدعة . فل يتف 
الأمر عند حد كونها مصدراً Gale‏ لارقيق من أبنالها » لتزويد البلاط فى 
مكةودمشق و بنداد OS alll y‏ ولكنها كانت توفرتسهيلاتالمرور على طول 
نهر النيل لتجار الرقيق الذين بتوغاون فى شرق أفريقية لاتمام مشتريانهم من 
هذه السلمة . الواقم أن كل مایتکون منه السودان OT‏ أى النوبة وكردفان 
ودارفور و حر الفزال والإستوانية oa‏ كان يتغل بتعدارة الرقيق حی عام 
۷ عندما عين إسماعيل خدو ممير» الجندى الکتشف البر یطانی ارال 
جوردون‌حا کا Cte‏ على هذا الاقلیم cal alles pall‏ الأطراف . كان إسماعيل 
پم جیا le a‏ آن‌جوردون‌سوف یصر eo‏ الضا » ل عار الرفیق. ولکن‌من 
کانوا aad‏ من الحافظين الأتراك oy pally‏ کانوا قد أشاعوا الاضطراب فى 
السودان » بالاشتباك فى منازعات مم Uhl‏ وبتبديد إبرادات مصر الاخذة 
فى النتاقص والسماح ایحا فظین‌الاقلیمیین بأن يتصر فوا كأنبم حکام مستقلون» 
gt‏ ل يكن أمام جوردون من بديل سوی تقبل هذه اطهارة کن لإقامة 
إدارة تنس بالسكفاءة . ذلك أن جوردون النزيه بما له من تجربة فى فتح أبواب 
مناطق الستشات فى أعالى النيلء كانهو ال رجل الوحيد Gill‏ يمك ن أن يطمئن إليه 
إسماعيل يار ض السيطرة عل هله VI‏ 2 ض le «|| Atm gl!‏ دد ers‏ معالها ۰ 
عمل جوردون Cae‏ الشىء الذى كان متوقماً منه » فوحد السودان حت 
راية الدبو » وعينمديربن أور بيين فى الديريات » وقضى على نجارة الرقیق . 


١‏ ) کان لے ۳1 بالمكائب وهر يذ کر هذا of, aac‏ ذف الاسلام Lilt‏ ی هن أسة تکار 
الرق 6 أن ضیف ان أسترقال أبناء افر ae‏ مه Aad‏ بدا بعك ay‏ الما الدید حورت ك سيقوا 
پا علايين Sand‏ فى المزارع ally‏ نام والموث أيضاء — pr tell‏ ۰ 


ست ۳۳ منت 


کان Ge‏ أن يثير عداء تجار الرقيق والباشوات الحليين ؛ إلا أنه کب 
احترام بل وامتمان قطاع كبير من السکان عندما حرم نظام الرشوة 
والابزاز » الذى كان أسلافه يميشون عليه . ولكن عندما تآمرت بربطانیا 
مم الباب العالى فى عام ۱۸۷۹ على طرد اسماعيل وإحلال ابنه توفيق مله » 
قدم جوردون استقالته كحاكم عام . هذا الجندى الغامض الذى أنبكه 
ما بذل من جمد Glad‏ النظام من الفوضى » والذى شعر بالاشمتزاز من 
الطريقة المنيفة التى عومل بها صديقه الحديو على يدى Gob‏ » تقول إن 
هذا الجندى وجد فى خلم إسماعيل القشة الأخيرة الى تقصم sg‏ البعير . 
اف وجول خوودوق A‏ خر ی ترفن و کی Me‏ 
رژوف باشا أسوأ شخص يكن أن بقع عليه الاخقيار. كان جوردون قد 
طرده من الخدمة فى السودان بسبب قسوته مع الأفر يقيين » فراح الان عطر 
الرعاية على أصدقائه وكان من بنمم لصوص وشتالون . وأعيد التعذيب 
وال جلد فى السحون » ومرة أخرى عادت الرشوة والابئزاز IKE‏ السودان . 
و بزد الدیرون الأوربيون الذين أبقوا فى دارفور ور الغزال والإستوائية 
عن كولمم قطم شطر بج لاحول ها ولاقوة على تلات الرقعة التى يتسلط عليها 
هذا الترى الفاسد الشرير . وعادت الایرادات تنیزع من الناس بالك رباج 
لتصب فى جيوب موظنی الحكومة » کل‌حسب رتبته ؛ أما الذىكان موجوداً 
من الخدمات الاجماعية الهزيلة فلم بوفر ها حاجنها من SW‏ فتوقفت ؛ وكانت 
القوات غير النظامية ومعظمهم من السودانیین وال نوج لایتقاضون رواتبيم 
أو بطردون من الخدمة . وبالإضافة إلى هذا كان الجنود والموظفون SEW‏ 
يعاملون رعايام السودانیین بمجرفة SY‏ إحمالها . 
أصبح السودان OT‏ وقد نضج فى كل مکان للثورة التى لم تسكن celles‏ 
سوى زعے يشعل نارها . وفى ظرف سنة من رحيل جوردون وجدهذا الزعم 


ع ٩0۳۳/6‏ سب 
فى شخص arb at‏ بن سيد عبد الله و کان | لأحد صانمى الزوارق النبلیت 
ava‏ لنفسه فى عام ما لقب « البدی © و al‏ أن يخلص الشءب lo pall‏ 
من بضطمدو نه و بو نه . ولد مد جد عام ۸ فى Jo‏ عاصمة SOLU‏ 
السيحية السابقة وهی النوبة » والواقعة على النيل بين حدود مصر والخرطوم . 
رم نثأنه الفقيرة والتواضهة أصبح شابا ذ كيا وقادراعلی محريك العواطف. 
كان طویل القامة » عريض المسكبين . وقوی البنية ؛ و کان يبدو ممثلا اطراز 
الحارب lo gull‏ » وذلك بقامته المنقصبة الوقورة » وباثار BW cle‏ على 
كل واحد من خدیه » و بعينيه الكبيرتين الدافشتین ووجره ادا الابتسام 
ومن سن ae‏ أصبح Ge (tle‏ ف دراسة الفقه الاسلای ‘ و سث رد بطریق 
النيل إلى رر ايدرس مايؤهله لوظيفة Ags‏ . ولا بلغ ألا نية والعشرين من 
العمر كان قد أصبح موضم الاعتراف الواسم يكونه Cary ely‏ واذ كان 
زاهراً متشدداً ولايتساهل فى تلاك الأيام البكرة > عاش فى غار مزيرة 5 
القردبة من ID‏ ؛ حيث ۲( أثار « وعظه ( القاوب rar‏ اارووس کا goers‏ 
التمح نحت العاصفة » على Wael‏ السير ريجنالد وجيت فى كتابه « اللهدية 
وااسودان الصری » . 
منذ البداية الأولى لياته کم لا لاسلام » كان یکره الأجانب 
5 غيرها 0 وكان erat,‏ ۳۳۹ کیت كلة واحده تم عن Sit‏ هو 
« الأتراك » . كان يسكرههم لابسبب اضطپادم وإذلالهم |خوته السو 0 
لشب + ولک ن كان یک ره هپم Cah‏ سيب فسادم وخروجمم على yl aw‏ 
Gee aa‏ ألا يطول أول اشتباك له مع السلطة . انقطمت 7 res‏ 
اجد بالطرق ال 1 ا طرد اساب | aaly‏ رئسهالديىف بر بر أنه قصب 
وظائف الله ob‏ راح یغفر ذنوب الناس على الأرض . ولکن هذا التحدى 


)۱ ااتمود الطرق الصوفية ۰۰ eral‏ ۰ 


با 
الزی‌قام به أ کبه|عجاباو|هعاما واسعین‌وان کان‌ذاك‌صمت»وراح بطوف 
فعملية استکشاف واسهالنطاق‌للنو بة و کردفان este‏ استعداد التاس لاثورة . 
استشمر الرضاء عا توصل إليه » فعاد إلى أبا وبدأ يدعو إلى الانتقاض 
السافر ضد الأتراك , وكان بؤكد وهو يشير إلى الفظائم التى يرتسكبها جباة 
الضر ائب‌ضد الشعب» أن كلهذا الشقاء والقالم كان نتيجةغض ب الله بسبب شر ور 
الناس dab.‏ أن Gad‏ النبی وخرج من‌الدنیا وقم كلشىء فى الاطيثة والاهال. 
ولکن ll‏ محمد أحد أن هناك علاجا فى متناول اليد . ذلك أن i gal‏ 
ل Gola‏ آخر أو مدا ليبحث Mall‏ و یخلص الناس حتی یتمکنوا من 
ene‏ الأرض الى كانت هم » باس لله « ويكتسح جباة pall‏ اللاعين 
وسادتهم الأتراك الأشرار . 
ان یل عرد و Gaal‏ خاماً دو كان یعرف داك ا . فبنفخة 
ثورية واحدة أثار إحساس السودانيين بالظ وكراهية اک الأجبى 
والاعتقاد الإسلامى فی أن رسولالله سوف یمود مرة اني" . وجاءت الفرصة 
التى يعان فما أنه ذلك الرسول» عندما كان بعظ الناس ذات يوم من عام 
۸۰ اندفعت مموعة من الرجال فثقوا طريةهم إلى مقدمة الحشد وقلوا 
iy‏ تتجمع بين القساؤل tilly‏ كيد « أأنت المبدى الذى وعد به الله ونبيه ؟ 
فأجاب مد أحمد فى tt‏ « نعم » أنا للهدی . » 
من الآن فصاعداً راح يتصرف كا لو کان نبيا ثانياً لاسلام» وإيغفل أبداً 
end‏ دعو ته أن بر بط مطلبه الجاسى بالاصلاح الاجماعی بتداء جاسی إلى 
بعث روحی » وهو ربط سوف مرك شيا کانمن اشد شموب رش را 
بحيث ينتصر على قوات أعظم دولة بالعالم vem cea pe reer‏ اد ان 
de yet‏ من التلاميذ ف‌مقدمتهم عبد الله التمایشی الذى ينتمى إلى قبيلة البجارة 


7 7 ۳ سس‎ ree OEE 
أن ليس ف‎ als « al} يذ كر المؤلب مصدرا اسلاميا صدا سین الاستناد‎ 0 (۱) 
۰ pr nll الفسكرة عن عودة الرسول سهد‎ ae إلى‎ Ba oth « «الحديث‎ Jd القراث ولا‎ 


س 
وم فرسان من تلال النوبة » وأ كد لم أن بعثته الإلمية قضى بها الله ود . 

فى أول الامر عاملت السلطات الصرية عظاته ودعواته على أنها شطعات 
عدعة المنی يطلقها واحد من رجال الدين إمتلا'ت فسه بالسخطء . ولكنها 
م a?‏ لفترة قصيرة إلا بعد أن سبب وقوع اضطراب + ثم أطلتت سراحه 
باعتبار أنه شخص غر يب الأطو ار لاخطر منه . ولكن عندما احازت إلى 
جانب Gall‏ بعد ذلك بعام » قبيلة البجارة el‏ ها و کانت تتام من اطرام 
الى LIT‏ سا جوردون » بدأ رژوف باشا باخذه مأخذ i abl‏ و 
لیتضی على ۳ رة فى مهدها . فبعث بضابط على رأس cate‏ رجل لاحضار 
dal as‏ من vi‏ إلى الخرطوم لهو اجه محا كته بلهمة الحض على الفتنة . ولك 
خبر ett‏ نما إلى عل اتباع المبدى فتصبوا هم كينا وردوم مدحورین إلى 
العاصمة . دار أول صدام مع السلطات لصالجه » ومن الان فصاعداًارتنیت 
مکانته بسرعة . 


و رغم‌هذا و حد تسد Wg‏ قريب بصورة غير مر if‏ ‘ من الامیات له ay‏ 
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الرئسية . وع ذلاث فبدلا من أن بغامر بنفسه فى do Mada‏ المبكرة انسعب 
إل کردفان ایثیر lal‏ کی تژیده اوهلا فى احتراس أن ال ی bd‏ 
رژیا وأمره بالتوجه إل الفرب . 0 رژوف‌باشا القوات لطاردته والقبض 
عليه » ولسكنها إما هربت أو لم تتمكن من الشور عليه . حتی هذه النقطة كان 
رجال الهدى مسلحين بالعصى والرماح فقط فقط - وهو نقص أخبر م زعيمهم 
أنه علامة النضيلة Cs‏ لان جش النى سه كان مارب بنفس هذه 
ال لکن (ANY nemo‏ عندما وقعت yaad gh‏ یمن ilo scl‏ 
رجل فى كين وأبيدت » Gail‏ الپدون على هذا اللير الغاجیء من الأساخة 
والأخيرة الحديئة » وسرعان ماطوی اللسیان الفضيلة القدعة . 

أعان محمد sal‏ الآن « الماد » ضد الکفار وجميم الكفار فى السودان. 


of )۱(‏ حرش well‏ سدم ااساجة Ady yall‏ ل عصرم ٠١‏ . ارجم ۰ 


سج ۳۷۵ منت 


وو اتقض ی أسبوع دون أن sates‏ آنباعه من‌رجال القبائل هل بلدة صميو 
اي كدان Gt as‏ انیت ق. لاسن عا fees‏ 
ما أصبعت شمر ته أسطورية وانئشرت أغرب السکایات عن ما ثره عا فيم 
القصة الفرحة التى تقول al‏ كان فى إمكانه أن محول رصاصات ia KA‏ 
إلى ماء ! من ye‏ لایر كانت تشتبك معه فوة مصرية وتوقع به اهر ag‏ » 
ولکن رجاله يختفون كلمح البصر فى الصحراء ثم بمودون إلى التجمم کی 
يشنوا اهجوم من جديد. كان الجنود y pall‏ الذين تمتلىء نفوسهم بالسخط 
yl‏ لبعدهم عن أسر انهم واضطرارم إلى الحدمة فى حر السودان وغباره » 
غير متعودين CUE‏ على هذا النوع من حرب العصابات وسرعان ما ذابت 
ماو مهم . وفى ونیه من عام ۲ حات افرعة بقوة حسکومية من ستة 
آلاف رجل بالقرب من فاشوده » وما أن حل خریف السنة ذانها حنی كان 
dell‏ ون بسیطرون على میم کردفان ودارفور باستثناه مدینقی aa‏ ودره 
حیث الامیات الرئيسية . 

حاول المبدى أن بأخذ الأبيض عنوة » وکانت مدينة BAS‏ مزدهرة 
CAS ۱۰۰ eee oe‏ ولكنه iy‏ عنها وقد بلغت a glad‏ ما شرب من 
المشرة "لاف . وعل pf‏ ذلك أصدر آوامره بعدم مهاجة أية مدينة AF‏ أو 
حصن إلى أن يكون معروة أن الجاعة والرض اضعنا الحامية فلم تمد قادرة 
على القاوءة . وبرغم أن ثورته كانت فى هذا الوقت قد انتشرت عو 
abl‏ » إلا أنه قرر أن Se,‏ قواته على تطهير کردفان ودارفور شن كل 
احتلال gel‏ قبل أن ستولی على مدیریات ام هذه السکتیکات كان 
لما جر اوها عندما سقطت الأبيض بعد ذلك بشبور قلائل فى cal‏ الهدیین 
lps pole sai‏ . كانت الحامية تواجه الوت co‏ حیث اضطرت إلى أن 


:أ كل جرید Jacl‏ والأغطية الجلدية UL‏ والکراسی ذات الساند » 


س 


فسات بعد أن أم: نیم المبدى على حيانهم . واحترمت الشروط برغم اعسدام 
قائد المامية وثلاثة من أركان حربه ببب ماولتهم هريب رسالة إلى 
6b‏ بعد آن‌ساموا ٠‏ ولك. 0 مرك اس و لمان اه 
مال ال دی ثراء اد حصل على ٠‏ ۰ دولار تقر G‏ > وظفرت 
ترسانته ستة GYT‏ بندقية . 

خلال JH‏ القى شنا of‏ النجاح بدا داعا عاملا یقوی أوهام محمد أحمد 
بشأن رسالته . ومن الان فماعداً زعم أن النى محمداً والسیح عيسىبن مرح 
ظهرا له فى رؤيا وأ كدا أنه البدى . كذيك راح قو عق ممق Sh‏ 
البى مباشرة ؛ من ناحية أبيه ؛ ومن سلالة الحسين الشبيد من ناحية أمه . 
وكان أتباعه بهرفون > ON‏ بالدراويش فسياهم من جدید » الانصار على 
se Nigh‏ الذبن آزروا call‏ » وأطلق اسم « انلفاء» عی‌معاو نهار سيين 
وی كلا منهم باسم أحد اطافا الأربعة الذین خافوا محمداً. فين عبدالله التعايشى 
رئيس قبيلة البجارة لیکون آول‌من dt‏ وأسماه أبا بكر »و أطاق آسم عر 
زعيم قبلى آخر »وما يلغت النظر إطلاق اسم على علىزوج ابنته . أما لقب ole‏ 
فاحتفظ. به کاحتیاطی رئيس برقة السنوسی‌الذی‌عرف برغم هذاء عن فبوله . 

وحرص عن هد Cast‏ على sl‏ بو Wh AS‏ البعث الروحى الپدوی gee‏ 
على المبدأين اللذين استرشدبهما النبى . فأولا أعان أن جميع الناس متساوون 
آمام الله وکل من يتحدث عن « جرد عبد » فى حضرته إا ينطق کم 
الوت على نفسه. وثانياً كان ری وجوب احتقار جمیم متاع LAN‏ الدنيا » 
قال فى عظة ألتاها « آنظروا ال a‏ ر هذه اليا الدنيا بعين نفاذة . تأ کدوا 
أن هذه الحياة عبث ووجروا قاو بکم إلى ما فى csp Wald‏ وکرسوا 
آقسکم لله دامتنعوا عن اللذات والتع الدليوية » . وعندما وجد أنصاره 
Gel Saltese‏ والساب فى الأبيض لأنفسهم متحدين الأمر الذى 


سس ey‏ 
فرضه ob‏ ياوا كل غنائم إلى بيت مال الهدی » تحدث ایهم الا :نکم 
إذ محذون حذو الاتراك فان dil‏ سوف يعاقبكم ويحرككم بالنار . لقد أخبرنى 
البی أن أعاقب الذين يأبون طاعتی ؛ وسوف يكون مثل هذا المقاب 
هو الوت . .. » . 

وبرغم أن أحداً من العصاة | يعدم فى القيقة » ربا OV‏ الذین استولوا 
على نسیب كامل من الأسلاب غادروا المعسكرات واختفوا فى الصحراء 
حسب الأساوب البدوى الدحیح أمر مد أخد بأن كل من قبض ,هليه فى 
الستفبل وهو شرب اوق نيرت تقطع بده وقدمه . و a)‏ بايقاع اشد 
Ob gill‏ على الذین مخالفو ن شریمة db » Ol tl‏ شرب ار ile gl‏ 
بالكر باج » تزيد إلى Gale‏ حالة تدخين الطباق . و کانت عقوءة الفرار 
من الجباد قطم اليد والقدم » أما التجديف والكفر فجزاؤه الوت . ونهى 
عن bul‏ مل الوتی لان النی کان بفضب منه » Vs‏ الوت ف خدمة 
الپدی شرف . وحرم ارقص أيضاً ؛ وفرض المجاب على النساء إذا ظبرن 
فى الطرفات » وأمر أن OSS‏ ولا الزفاف وا مور متفقة مع الفط العام 
للتقشف . ول يكن من Carell‏ ارتداء اللابس الغالية ؛ فكان عمد gal‏ 
ویم الا نصار رندون « جبة » بسيطة هی عبارة عن عباءة خشنة ومرقعة 
علامة على الفقر ومن ثم على الفضيلة . وفما عدا حالة Stal‏ » فقد آمر أتباعه 
tlh‏ بدلا من ركوب ال ميل أو الخال » كرمز للتواضم . 

ولکن خطط الم دى للفعح كانت خلواً من التواضع . فأعان فى بداية عام 
۷ أنه بعد أن يستولى على السودان ,| as‏ » سوف حرج لفتح see‏ 
وبعدها مكة حيث سو ووا معركة م Gey‏ على بت القدس 
حوث سينؤل السیح من السماء للقائه » وأخيراً يزو العام كله . وبرغم أن 
لندن استبعدت هذه المزاعم باعتبارها تدعو إلى السخرية» فان القاهرة قررت 


(ell — م۲۲‎ ( 


— WA 


الآن أن الثورة حب أن 3 yb. ser ares‏ سل انلدیو توفي فوة من 
عشرة آلاف من الجنود pall‏ بين النظاميين بقيادة ضابط بر يطالى من الیش 
المندى هر Sei XI‏ هکس 6 ومعه أوامر بالقضاء على del at‏ واسترجاع 
الأبيض .فى أول الأمر أحرز هكس بعض جاح oh‏ هزم قوة مبدية كبيرة فى 
النطثة الواقمة بين النيل الأزرفوالنيل الأبيض. ولكن عندما حول غرباً نحو 
کردفان وهی Jane‏ البدئ » فسرعان ما وجد ui‏ فی مأزق لارجاء فیه . 
فبدون معدات سايمة » ومثقلة بالدافع الجبلية الثقيلة» لم نکن قوانه نا 
الا نصار الذين She‏ ون بدرجة عالية من سرعة التحرك. و کان السکثیرون من 
pall‏ بین قد جندوا من Vy‏ السحون فى القاهرة من كا نوا قد زج بهم فما 
بب اشترا کہم فى ثورة عراف قبل ذاك بعام . وم يكن أحد منهم ببرف 
السودان» وکانوا anise eee‏ أدلاء وصعهم عمد أ ae‏ لتضايايم أو کانوا 
بتعاطفون نا مع القضية المدية . و کانت اطرارة شديدة وسرعان ما دت 
مواردم مرت coll‏ وقادم الأدلاء عدا إلى آبار لم يكن ها و جود . 

ات de‏ عکس دور حول تقسبا ab‏ شبرن ۰ ییا كان مد أحد 
ينتظر انبيار روحها المنوية . ثم کتب إلى هکس يعرض عليه الياة إذا 
ate‏ ولا le‏ ردافاد قوة من Glue‏ من الأنصار إلى غابة تبعدئلائین 
ميلا عن الا یش » حيث کان المعر 17 ن قد نصیسوا esa‏ | .و 
مض حمس عشرة دقيقة حتى كان المشرة آلاف قد قتلوا فما عدا yf‏ مالتین. 
قانل هکس کا این فانل الشبيد ا وظل يطاق مسدسه حتى نفد 
ما فيه من الرصاص » ونی AY‏ مات من ضر بة رمح وهو مهجم بسیفه على 
السودانیین الذين كانت تتصاعد صیحامم . 


کان ath‏ هذه Al‏ ة pall‏ 4 ی es‏ وك یب آلان 


(۱) قياس .م الفارق على ماعسکی أن نلاحظ , س الترحم . 


اس 


مورهيد فى كتابه « النول ل تن » : «فى lo gull‏ كان الامر کا 3 أن 
سنا قد انفحر ؛ وفىمو جةهائلةتدفقت عقيدة الردیة ۷ . کان Ce ov Gad!‏ 
ae Gb jello SIG EAI alpen‏ کان Gg‏ نوی الا gal‏ 
تسل Gly as ay‏ ضد الشر Ms‏ مر و بنتظر oan cde‏ استقبال جاسی 
بصل إلى درجة انون » ولکن مدا أحد إنما انتظر eat Caw Gy‏ خلاله 
lel als‏ رید کیره خر . فى هذه الرة كان هدفه « درة » عاصمة 
دارفور » حیث کان [pile‏ النمسوی رودلف کارل فون سلاتین قد انقطم 
اتصاله بالخرطوم شپوراً عدةومعه حامية سودانية إلى حد كبير أصابّها عدوی 
Ral‏ ی Bile‏ آراد مها فون سلائین آن زید من سیعارته عل‌قواته» کان 
قد أصبح مساماءواسكن ا صات إلى ی هکس یمد هناك 
أمل فى السيطرة على المدافمين البددن بالوت جوعأ الذين ساموا الدينة بعد 
ped. yt ld‏ سلاتین » ولکی ge UAT‏ الصدافة عن Gael Ged‏ 
الاسلام أعطاه قائد قوات الهدی جواده هدية منهم » وأرسل المسوی إلى 
soll‏ الذى استقبله حرارة وقال له : « اعتدت أن Gels del‏ الله أن Gas‏ 
الإسلام » واستتحاب الله ونبیه لدعائى » والان حب ON: gad? of‏ 
من مخدمنى نما مندم الله وسوف يظفر بالسعادة فى هذه الدنيا وبالنعيم 
فى الآخرة » . 

kas‏ كان الپدی يدعم قبضته على السودان Ball‏ » ثار لصاله 
تاجر امه ole‏ دنا جم فى عروقه الدم التركى والسودای » وى 
فبرار من عام ۱۸۸۶ هدد سوا كن على البعر الأخر . وبرغم هذا آرسلت 
القاهرة ضابطا ریطا نیا آخر من حری وراء الغامرات 4 هو الترال پیکر » 


امد الثورة | ok dt‏ ‘ ولکن ea‏ رحال بیسگر ا يكن ies‏ من مصير 


— را اس 


حلة هكس . فمندما parle‏ الأنصار علکمم الذعر وفروا تارکین ما يزيد 
على ثلى Pode‏ وق ا ا معركة . 

کان الميدى الان (سیعار عل أرقي by‏ مسا حا على oe‏ ۰ 66 ميل 
٤ ais‏ کل عبر وسط السودان 4 و کانت pls‏ اطنوب ود انعازت إل 
جائب Aged‏ الثوار ۰ بدأت القاهرة الآن تسبر غور موضوع التراجم . ولکن 
فى هذه الاحظة نفسها أخذت لندن تنظر نظرة جادة إلى ما يحرف فى 
السودان والذی رأت فيه faa oH‏ ارك ریطانیا فى مصر . وبنهاية 
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عام ۱۸۸۳ أقنع ارال حوردون بالمودة ال cob tl‏ وإعداد نهر بر 
عن الوقف 5 

عندما وصل جوردون إلى Gp gh tl‏ فبراير ۱۸۸۶ كانت العاصمة 
الجوائب ؛ ول يبق مفتوحا سوى الطريق المهری حرسه Sly‏ نيلية مساحة 
Sol‏ جوردون بسرعة آن السياسة العملیة الوحيدة هی اجلاء بيات قبل 
ol‏ ينقطم انا یل افر وبوا باغ ذلك إلى Gad‏ والقاهرة . ولكن ماذا 
حدث لو سحب الجيش الصری ؟ كان جواب جوردون أن اقترح أن یمین 
Gs‏ لد OO sams, fe‏ كان يعيش ف السودان على أرباح محارة الرقيق ؛ ولکن 
عند ما تسرب اقتراحه لاصحافة آثارت « جمية مناهضة الرق » فى Lille,»‏ 
ضحة فى الرأى العام اضطرت معها الحتكومة إلى رفض الاقتراح . عندثذ 
فرر حوردون الصمود مق بل و کات إلى عل أحيد بعرض الاعتراف رد 
ماک على السودان واسماح باستمرار تجارة الرقيق إذا اتفق معه . 

أدرك الپدی الآن » وعلى خلاف مخاوفه » أنه يجب أن لا تصل إلى 
جوردون قوات بريطانية اساندته . كان الرد الذى بعث به ينطوى على 

الازدراء : إنه لا JEL or:‏ الوسط الذى يعرضه الجرال » لأن رسالته سماوية 


)۱ ایس مغر یا إلا من iol‏ أنه كان £ خدمة حسكومة وومر و س الترجم ۰ 


۳ 


ولا يستطيع أن قفا الا مت أن بکون lola‏ الدین الصحیح من جدید ١‏ 
بالفزو أو بإدخال الناس فيه أو بكلا السبهليت . وإذ راح يلفت النظر إلى 
الذبن كسبهم إلى جانبه وممهم فون سلاتين؛ دعا جوردون إلى اعتناق الإسلام 
وأرسل مع الطاب « جبة » ليلبسها HALT‏ علامة على دخوله فى الإسلام . 

كان رد فعل جوردون مثالا من العناد الما كس الذى مز KI‏ من 
حياته . فبو SL‏ صدم من جانب بريطانيا والمبدى » راح يعمل على cnet‏ 
موقف لا عکن الدفاع عنه » لكى يقاوم قوة لا يمكن متاومتها . فى هذه 
الأمناء per‏ عليه محمد أحمد استعداداً لاحو 2 YY‏ : كان هدفه الأول 
مدينة برير الواقعة على النيل على مسافة ثلاعائة ميل إلى الشمال من EL‏ طوم ؛ 
اد جوردون وهو فى طريقه إلى منصبه » قد ارتسکب غلطة مميتة oh‏ 
5-8 الشیوخ get ey Val galt‏ علاء Sly. Apel DL‏ 
الشيوخ على الفور إلى المهدى » وأصبحت حامية برير <زيرة صفيرة أخرى 
لامقاومة فى محر المبدية الزاحف . ple dy‏ كانوا بالفعل على وشك اموت من 
الجوع فاستسلموا» وانقامت آخر صلة لجوردون مم مصر والثمال . وبعد 
أسابيع قليلة زال آغر أمل فى الحصول على مساعدة من الجنوب عند ما تخلت 
حامية بحر الفرال وسامت المديرية دون طلاق رصاصة واحدة . وسيق 
مديرها الإنجليزى أسيراً » وَأُنقذْ حياته باعتناق الاسلام . 

لم يصب الأنصار بأية نکسة خطيرة إلا فى الشرق عندما نزلت dr‏ 
عسكرية و حرية مشتركة بربطانية فى سواكن وهزمت عمان دجا وقتات عدة 
آلاف من رجال القبائل الذين معه. آما عن جوردون الذی‌حوصر فىالخرطوم 
فان كل ما كان يستطيع أن يفعله هو القيام بعملية تسلل من حين لاخرهحاول 
بها آن بنك اطبل coll‏ باب سول ق »ولك جود اعد 


يصاون بأفدح Fabel‏ إذا اشتبکوا مم را ر LT‏ 


سس ع ۱۳۷ سس 


Bele‏ من رجاله فى کین ليل فر الاحتفاظ بذخيرته انتظاراً امجوم ار" 
على اتلرطوم ٠‏ حاول أن يبعث بسكاءة إلى القاهرة بأن تبمث إليه بقوة تخذف 
الضخط الواقم عليه » ول‌کن الضرر الذى نحم ن الحاولة كان أكبر . فقد 
ونم نم ارسل فى أيدى المبدى » وعرف محمد أحد الآن وما كنتب Sat‏ خط 
بده كيف كان فى tt‏ ميئوس مما . فارسل إلى جوردون دعوة YE‏ إلى 
القسليم Gb‏ مهم | الوماق التى استولى عليها من‌رسل SAL‏ و كانت تتضمن 
تعداداً لحامية po bl‏ 1 وقائمة مفصلة ععدانها وخطاب حوردون الذى يناشد 
فيه إرسال الساعدة . 

وفى الوقت نفسه خرح‌ال‌دی من مقر قيادته القريب من الأبيض على رأس 
۰ر امن أتباءه»فى طربقه إلى ال رطوم . لكن عند وصو له إلى انار طوم لم 

يبادرالهجوم على الفور.فبو فیو | فضل آن عارس لعبة القط ais Us‏ 
ic‏ لمنوبة للحامية ماما أرسل إلى جوردون « جبة » أخرى ودخل ع 

طریق ful al‏ » فى مناقشات فتهي ةمطولة كانقد بدأ بهارجال ١ 00 Boral‏ 
fall‏ مستديث فى أن یقنموه برفع فم الحصار . فبوصفمم من عاماء السکلام ذوک 
اتلبر: » استطاعوا أن يبرهنوا على أن زعمه ,أنه المبدى زعم باطل. لقد امخذوا 
من مذهب الإثنا te‏ ية المقدمة النطقية التی تقوم Yale‏ حجنهم ؛ أوضحوا أن 
الميدى اقيق الذى أصبح « الإمام ااستو ر» کان قد مات وأو اختنی ف 
مسجد سامرا فى عام AVA‏ ۰فاذا كان محمد مد هو الرجل لا اق 
يكون مره ألف سنة دول‌کن هذا المنطق الذى لاعکن دحضه » كان کاطشیم 
تذروه ار باح . وکا لاحظ ونیت : « متى كان منطق الحصورين يلم 
نه القائمون بالحصار ؟ متى تفادت ححة فنبية نشوب معركة ؟ 64 . 

هار عادت الم کة فى ۱۲ وفبر بعد أن غادرالمبدى قاعدتدفى كردقان 
,4 و ولكن المدف يكن انار طوم وا کان أم درمان عل 


— س 


الشاطىء yall‏ ی لانيل وفى مواجبة الماصمة مباشرة . ظات المع رکذمستعرة طيلة 
ae igle‏ مليئة بالألم» Uy‏ اضطر جوردون الذى یفتفر إلى القوات الفعالة 
والأخيرة أن يقف سا كتا رافب من سعلح قمر 3 العام T‏ لام الوت فى 
جيرانه . وعندما استساست أم درمان فى GaN‏ المامس من ينار أصبح 
م رکز انلرطوم میئو و سا مده اذ حیط بپا عشرات SW‏ من الانصار من كل 
جانب وعلى مسافة بضع مثات من الياردات واضعارت حاميما إلى ا 
التكلاب و جارد اليو نات والصمغ وألياف النغيل . ولکن تردد المبدى فى 
اعطاء gall‏ بالاستیلاء عنوة على هذا الحصن الأخير للمقاومة الصرية . وعندما 
a‏ ابر gh‏ قوة سر بطائية جاعت لانجدة حت قيادة السير جارات واسلی 
الذی‌سبقی أن انتهس فى الت لالكبيرءقد أو قءت هر بمة فادحةبا الا نصار pa‏ ی 
رر » که الذعر وأمر بالانسعاب فوراً إلى کردفان » زاعنا أن الله dé‏ 
له فى رویا وأمره بالمحرة على نحو ما هاجر oll‏ من مسكة . کان الشی» 
الوحيد الذى رهبه هو أن يضطر إلى مواجمة القوات البريطانية»وكان خوة 
ase‏ ما إل cal ghia‏ قواده عدا واحد bets‏ » وافتواعلی أنه بلبغی 
رفم فم الحصار عن انلرطوم قبل أن باحق بهم ولسلى ۰ 

ولكن انلارج الوحيد على الاجماع وهو محمد عبد الكرم as |g‏ 
حرارة أن لدم 1 قت للاستيلاء على الحرطوم قبل أن يصل البريطا نیون 
إليها . ودعم ححة عبد الكريم وصول bie. GI‏ أن شات الأنصار 
عطات تقدم ولسلى » وعند ما وجدوا أ طمى النيل ما الحندق الوجود 
على الجائب الجنوبى من ار طوم الدفاع عنبا » فان شعاعة حمد tel‏ عادت 
إليه الآن . وعلى الفور أعان أن الله تل له مرة آخری ليخيره أن بافی 
الانسحاب » وأمر بشن هجوم شامل فى فجر الیوم التالى ۲٩ GU‏ يناير 
لم عبر Jel‏ إلى جاب انلرطوم وخطب فى رجاله . فقال لهم إن کل من 


نت 
يقتل وهو مارب مؤلاء 0 والكفار سوف بدخل idl‏ میاشر ة 
ولسکنه أضا اب ۳ التعلمات بأ ر ن ډو حل حوردون ديأ ھی سكن also}‏ ف 
الاسلام Le.‏ خلاف «الأتراك) المتراء الذين کانوا ون حرمة || 
gees‏ له » کان حوردون رحلا ce‏ غاعلته الو حيدة م أنه 1 5 


+ 
ماعل 


سودان ۰ 


« الدين الحنيف » . وعجرد اعتناقه الاسلام سوت يصبح Case‏ كاملا . 
بدأ المجوم على اتذرطوم قبیل الفجر عند ما عبر الأنصار Gal‏ الماوء 
واستولوا على ah‏ اجبا عنوة . وى دفائق قليلة كانت الشوارع قد امتلاات 
بالبديين وم يزعقون . هربت الامية التى استولى عليما الرعب » ولكن 
ررد ا ا نش ٠ al‏ وإذ ghar‏ رجال القبائل إلى 
قصره وقد جنوا عنظر الدماء » تسوا أمر اليدى وستط ابرال وقد نقذت 
رماحمم ف من جسمه . وتات ذلا مد محة كاد أن تسکو ن عل 
نطاق المذابح التى عرفا العصور الوسطى » ریقال إن عشر سکان انلرطوم 
البالغ عددم أربعون ألف نسمة فد لقوا حتفهم . وبمد ست ساعات من القتل 
المنیف أمر مد sal‏ وق ف إطلاق النار » وبيع السكان الباقون على ag‏ الياة 
رقيقاً . وأخذ هو تسه كل فتاة صغيرة lel‏ من سن الخامسة فا فوقبا “وقسم 
الباقون بين « خلفاء » البدی Poot gy‏ وبالثل فست خير دور المدينة 
وحداشها بين البدى ومعاونيه > ووضعت الفنائم فى fg‏ ال ارم . 
بعد بومين وصل طابور الإنقاذ بقيادة ولسل على مرأى من gh dl‏ 
ولكن |ذ رآوا eel‏ تأخروا عدا أ فلا يستطيعون إنقاذهاء داروا على أعقام 
یاتسون الأمان في الأرض الصرية . إن منظر القوات البربطانية وهی فى ic‏ 
yi‏ كاما حلي مكانة البدى حى بأ AT‏ مما رفعها سوط 
الخرطوم حي الومنون دن اا الذبن ۸ يكن پساورم أى شك فى عصمته 


pa ی مج‎ eee 
. امترجم‎ RMA حل البنا أن فى هذه الروايات قدرا كبيرا من‎ )( 


بساح و اس 


۳ دولة نمی مثل ريطا‎ of للطبيعة » کادوا لايستطيعون أن يصدقوا‎ is iL 
ix) at تمحز عن الو نتقام طزعة جوردون وموته . ناس الاارض الق يعلأها‎ 
لا بعاد‎ ss Lal ت الآن أرما مقدسة وراح الئاس عون‎ piel بل مه‎ 
لاب ولا وه ان‎ Glen 

و اسكن المبدى لم يطل به العمر ۳ ie‏ حیث یقمتع ده اكا 
المقدسة . فبعد هة ا oh‏ فى يونيه ۰۱۸۸۵ توفی ی أم درمان . لم ath‏ 
۳۹ السب فى موته » و لكن النظرية التى تعزو الوفاة إلى تدهور القاب 
بسلب السمئة ٤‏ نظر dy‏ بدو صديحة , فف الشوور ا من oly athe‏ مد 
موز ب(صوره هال واتغمس a‏ خاو من الا in|,‏ لو أن Gi)‏ أ 


4 


03 


آقل منه Gls‏ حذا عذوو لموقب Clie‏ ا كان حرعه ا ؛ و عثل ad‏ 
كل قبيلة فى السودان » کا تمثل کل لون من الدنکا فى محر الفزال ولونهم 
igh isl pnd‏ إل ele aN‏ هن دوق G2‏ السا ون 
الاو عند حرعه كان پلبس صاناً وسراویل من أفخر أنواع التیل والحرير» 
Ss‏ على وسائل موشاة بخيوط الذهب » ببما جواريه يهوين علیه راوح 
من ریش النعام أو سحن يديه وقدميه بالبخور أو العطر من خشب الصندل . 
Ll‏ خارج any‏ فظل يتظاهر بزهادته الق عة ویلپس جبته ويؤم أتباعه الشغوفین 
به » فى الصلوات الس كل وم . 

خلف عبد الله التمایشی سيده » وخلال السنوات الثلاث عشر التالية » 
وبرغم الجاعة والجدرى اللذين قتلا ما بزيد على نصف السکان » Mitel‏ 
بالسودان ضد مصر والبريطانيين . وعلى تقيض الدعاية البريطانية السائدة 
حافظ. على القا نون والمظام فى كافة أرجاء الأرض الخاضعة للمبديين . وزاد 
أيضا SSL‏ بالاستيلاء على كسلا وسنار فى الشری وبالضرب جنوبا فى انجاه 


٠ (sé sl‏ بل إنه ذهب إلى أبعاد gh sige‏ دعا GM‏ فكتوريا ور حادة 


س 


ماما » إلى القدوم إلى أم درمان واعتناق الإسلام والاستسلام له ,وصنه 
الهدی ورسول الله . ول بسقط قبل عام ۵ عند ما غزا المرال ( اللورد 
paar‏ نما بمد ) السودان بقوة ر بان تسا سان دوعر | eas‏ 
المثاة ies‏ المدفعية والفرسان س وکان همم رجال اشپروا فم بعد » مل 
ونستون تشرشل ورشنالد و كيت ودافيد بيتى . غاب الحيش الهدى على 
أمره ومزق إربا عند أم درمان » وبرغم أن عبد الله فر إلى الفرب إلا أنه 
أسر فى النباية وقتل على أبدى قوة بقيادة ونجيت . وبسد ذلاك حکت 
۳ يطانيا ومصر سوبا السودان فى ظل الإدارة الانجليزية ‏ الصرية مع 
حامیات ریطائية ومصر ty‏ وحا کم ple‏ ر بای يمينه سوبا الماهل Star sll‏ 
وانلد و Spall‏ 

كانت شجاعة الأنصار حتى GY‏ داعية إلى العیعب Gn‏ فبرغم أمهم 
کانوا واجہون ظروفاً مستحيلة » قاتلوا فى أ درمان بنفس الشحاعة 
البالغة التى كان البدی قد بشما فى وسیم . قال مراسل حرلى بريطاق 
عن شحاعمم Pg roe‏ تنصب عام : « ما من فو اث قفا کن 
يكن أن تواجه ذلك اليل من الوت لدة خس bo‏ لم تكن معركة 
Way‏ کانت aye‏ 4« وکان تعلیق کنشر ذا ab‏ على le dite ATT‏ 
Jb‏ : « آخیرا Ost‏ البلاد yo‏ الطفیان السکری Sp bby Gil‏ من 
التعصب الدينى منذ ت معشر : سنة خات .الممدية الآن شىء oth‏ إلىالماضى 4. 
al ۲‏ کان يفسكر فى المهدية باعتبار ها حركة عسکر i,‏ » فقد کان على حق . 
ولسكن باعتبارها رد فمل ضد التسلط التركى الصری » فان قعقعنها Jb‏ صداها 


ر دد طالا تیت العيلة هم همع . وق عام ۱۹۰۲ عندما زار الاو 1+ نحیب 


3 ۳ 51 20 
رس مصر الارطوم وأ ار من Ade‏ اورف السودانيين من صم بلادم إل 


سب لاخ ۳ 


مصر ؛ فان شيعة الأنصار الذين کانوا ما زالون على فيد الهياة » استطاعوا 
بأعمال الشغب الدامية أن يبينوا أن المبدية لم مت WY‏ كيد . 

ale] من الورخین قلة . فاد‎ a ghee | عن الهدی نفسه فان الذن‎ ul 
العطف على جوردون والاعجاب به »» فامهم صوروه ف الغالب رجلا هديا‎ 
تماما كان يقتل والابتسامة ترسم على وجه لأنه كان يتلذذ بالقعل ولكن‎ 
ائنین من این از ها فون سلانين والأب أوهر واندر وهو فس واي‎ 
ا بمثة مسيحية فى کردفان » أ کدا بعد تجانهما فى النباية » أنه كان‎ 
يفضل التحول إلى الإسلام على القتل وكان مستعداً >( لعفو عن ضصاياه‎ 
واخوائه من رجال‎ sills إذا اعتنتوا الإسلام . وح عند مارفض أوهر‎ 
أن القسسین‎ celal الدين التخلى عن عتیدنهم المسيحية لم ینتلیم اليد عل‎ 
أن پماماوا معاملة غير الحاربين . وعلى خلاف « خليفته » عبد الله الذى‎ 5 
alla: المبدى ۱ بسىء ایا‎ AF ی دم يعذبون » فان‎ eS) كان راقپ بنقسه‎ 
الأسرى الأوربيين؛ بل کان مح طم بالتجوال فى معسکره كا يشاءون بشرط‎ 
RES وهو من أفراد له‎ JEM ألا يحاولوا المرب . وکان السير ونستون‎ 
المتحمسين» کر عا إذ يقرر فى کتابه «حرب النهر» آن‌الهدی بثالحياة والروح‎ 
» ف قوپ مو اطنیه ؛ وحرر السودان من الأجائب» وأضاف « جلالا رهيبا‎ 
فكت‎ al eats Cat! إلى حياة المواطنين الفقراء الذين کانوا بما نون‌من‎ 
» بمد أن أطاق موت جوردون العنان لطوفان من الغضب فىبريطانها‎ 
بسنوات قليلة فقط : « . ۰ . لست أشارك فى الرأى الشمی» وأعتقد أنه وقدر‎ 
فى السنو ات المستقبلة » أن بأتى الرخاء لشعوب أعالى النيل وفى آعقابه العم‎ 
AED سوف عمن النظر فی أوائل‎ will والسعادة » فان الورخ العربى‎ 
ذلك الشعب الج ديد »ان ينس أن بكتب اسم مد أحمد على رأس‎ 
۱ ۰4 بطال جلسه‎ | 


A ع‎ 


أن انشا ده بين حيأة AF‏ أ جد dal‏ وحياة النبى وأثعاله cles alts‏ 
لوف خی او ی ay‏ الممدى عمل عن عمد على أن ی مور الوسلام. 
فف نواحى لقشفهء بدا أن هناك مناظرة واعية لعناصی فوة AF‏ وبالثل a‏ 
القواعد والتنظمات التى وضعبا وق تعیین » خلفاء » من wl‏ معاو نيه إليهء 
كان واضحا أنه cles‏ تعاليم النبى وأفماله ۳۳ . وکن أروع تثابه هو أن 
البدی‌آظ ر >اسيق أن lal‏ مد قبل ATT‏ من ألف ومالتی سنة Cals‏ 
من اليدو لها بالعصبية ‘ قادر عل ol‏ مر 1 شا من اضر dota:‏ على قو ۱ on‏ 
yall‏ 3 الميمية والتخو ih‏ ۰ وک قال ان خلدون a‏ رسالته السو سپو لو جية 
الرائمة عن المرب : « فإذا كانفمم البى أو الولى الذى peta‏ على القيام 
il ri‏ ‘ ويذهب are‏ مدمومات الأخلاق 6 gat piss‏ دها 4 ویو ف 
كلهم لاظبار ات » ثم اجماعهم » حصل هم التغلب واللاث . » 

فى وقت كان JUN‏ على الما a ll‏ أن بنتظر يقظته النهائية من 
حل od‏ 1 فان ابنا لأحد صناع القوارب دن ا النيل 1 أظبر للعام کیت 
آن وعة من رجال اقبائل المران مسلحین آولابالعمی وافراوات» 
ومساحين فى داخلهم بالإيمان والوحدة » سکن( أن يتوحد وق التذوق » 
إلى دل هز أعظم فوة عل ظهر الارض ۱ 


(۱) | بين النبى عليه الصلاة والسلام « خلناء » له > پل أن السكاتب افسه لم بذكر 
شیا كبذا من قبل , س الترجم . 


(۲۲) 
الثورة ی Sid)‏ 


اخترع الفر نسيون الثل القائل « لاشىء يدو م کالشی الأؤقت » . وقد 
كان فى إمكامهم أن محسنوا هذا القول لوصف احتلالهم الجزائر طيلة Ble‏ 
عام » وهو الاحتلال الذى بدأ كحملة تأديبية وتطور إلى ضم يلد مساحته 
Aste‏ ا الوه ار بع در اكت وه فص امد alin‏ أ میتی 
مأسا: ولا بالسبة إل الراریین» و أخير أ وبعد ماثة عام للفر سيين أنفسهم . 

els‏ الرواية الهزلية فى عام ۱۸۲۷ عندما استثیر دای مدينة الجزائر 
الترك فتقد أعصابه أمام القنسل الفرنسی وهو شخصية تافبة ومشبوهة یدعی 
دیفال » ولطمه على وجم» عاشته التى يذب يها الذباب بل دیفال خبر اللادثة 
إلى باريس وطلبت الحكومة الفرنسية الترضية . ولكن حسين رفض بصفة 
قاطمة تقد عم اعقذار » وكذ.لك فعل الباب المالی . عندئذ امه الفرنسیون إلى 
مد على الذى حسبوا أنه على استعداد للانتقام من السلطانالمیانی الذى خدعه 
فحرمه من الولاية على الشام . ودعى الباشا إلى إرسال de‏ تأديبية إلى مديدة 
الجزائر ليلان الداى التر ی درسا حتى لا « بلوث» الفراسیون «أيديهم عقاتلة 
امىج » على حسد التعبير الذى أطقه مبعوثهم إلى الثاهرة » ولکن 
عمد عليا کان بعمزم الانتقام من الساطان فى الشام ول لكان به رغبة فى 
الافتراك ق أ متام افیا انا AS‏ شرب هن OM‏ ستوزات من 
النهديدات والدسائس وجد الفرنسیون أنفسهم فى م ركز يفرض عليبم ما أن 
يفقدوا كرامتهم أو أن يقوموا بعملهم القذر بأنفسهم . 

فى عام ۱۸۳۰ أقلءت BE‏ الفرنسية الأولى من مارسيليا فى طريتها 


س ۾ ۷ سس 


إلى مدينة sh‏ 1 . كانت تتسکون من Ble‏ سفيدة حربية وحمسائة ناقلة ا 
ثلاثين lll‏ من الشاة بسانده الفرسان وا مدفعية . وبرغمهذالإستعراض ال بار 
لاقوة كان ثمة جو من البانتوميم حيط بالعملية كلها لم يبطىء أصحاب الكت 
الفرنسيون فى استغلاله ٠‏ فمندما أهدى مار جا الطيار الملكى » بالونا أسيرا إلى 
الجلة زعم مخترع أن فى إمكانه تقد م حصن تقالى يمكن تر كيبه فى سبع دقائق ! 
بعد هذا عرض صاحب مقہی فى مرسیلیا تقد ع فندق tle‏ لیصا حب الةو يضم 
متاعد بشاهد مها اركاب المعركة ! وافترحت صحيفةفر نسيةطريقة ار بط شماسی 
على سونكيات الجنود لتحم مم من الشمس ! . 
ولكن سرعان‌ماتبخر الحو البانتوميمىعندمائزلت الخلةفىمدينة الجزائر 
فى الرابع عشر من و یه . جند الذاق سقین ألنا مرن القبائل لقتال الغراة 
وطردم و ناشد جیرانه فى و نس وف مر | المستقلة أن پساعدوه . ولسكن 
رجال القبائل لم يكو وا متحمسین لإنقاذ الأتراك الذين يضطردونهم » وقصر 
sll Sigel‏ ایو وال Sats‏ بیدهم على الدعاء بنصر المسامين على NN‏ 
وانمهى كل شىء فى فى الرابع من ولیه ؛ فاستولی الفرنسیون على مدينة الجزائر 
> على وهران فى أثرها » وشحنوا الداى إلى الأستانة » وملا" الجيش gill‏ سى 
جیو به ما سیبه من رو مدينة الحرانر و کنوزها 
وحيّ و کانت نی hes‏ مة all‏ نسیة فى الاصل تنظیم شارة daw ob‏ فقط 
و تلئین الأتراك Gy.‏ الا خلاق الد باوماسية وعخن ی cle at gl Ps ani‏ 
غزوهم أن ت ركت الجر اثر دون أية سلطةعدا سلطتهم هم 4و بذا Op‏ أمامهم 
ا ی إقامة حكومة فرنسية مفتة . فى أول الامر تتبل أهل الجزائز 
من العرب والبرر والتبائل “الحم الفراسى بزح من اللامبالاة والارنیاح 
إذ خلصوا من الاضطباد Tall‏ . ولکن إذا كانوالم Ly Ry‏ الفتح‌الفرضی 
الجديد» فتكذلك كانت باريس بالمثل حیث لم مهتم بأن ترسل إلى الجزاثر 


س | ۳۵ سب 

حکاما ذوی خبرة بالمادات العربية والاسلامية . كانت الحسكومة الؤقتةمسألة 
تير الأمى . فخلال العاءين الأولين كانت أ واب قمر الا ک تشہد ی ء وخر وج 
ماعات من الأو باش والصادبين إلى أن أشعل أشدهم قسوة وهو الدوق دى 
روفيحو وكان رئیس‌شرطة سابقاً فى فرنسا » نار الثورة فى مدینةالجراثرهندما 
le‏ من الوجود قبيلة جزائرية بكاماما انتقاما الة تل أ ات الأدلة فا بعك oh‏ 
أحدا من أفر ادها ل بر سکیا 

وبين وم ولياة نأت ح رکه مقاومة جزائرية أعلنت العماد ضد الفر نسیین 
وعینت فيه عزنا وقوراً نزو لكا می مسکرة ق غوب الجزا و دعی‌حی الدین 
oi‏ الجباد . إن یی الدين الذی أعان أنه من سل الى + اختاره 
العرب يسيب سيحله السابق فى لقاومة الى لاتان لاحتلال التر ی » ققد سيق 
أن اعتقله هو وا عبد القادر » دای وهران الترق فى سنة ۱۸۲۵ سیب 
استن‌کاره خروج الأتراك على تماليم القرآن . ويقال إنه عندما أطاق سراح 
cot‏ تراءی له فى النام ملاث من ou‏ اه » آخبره ازاك Sal‏ سوف 
ای را Wie‏ یی شوب یشیم ابنه عبدالقادر ساطان‌شمال آفر یفیق 
فلها طرد الفر نسیون الأتراك من الجزائر انتشر الخبر بسرعة عن رؤا الشيخ . 
وقد GH‏ الجزء الأول من النبوة باللسبة إلى مدينة الجزاثر» فسرعان مالقیت 
القصة التصديى » وعندما أعان « الجیاد « ضد الاحتلال الفرسى بدا من 
الطبيعى تعيين والد « الساطان » امحتار | ر ليجيع الو عت لوائه acy‏ العر ب 
لدحنیق ما یتعلق بعبد القادر 

| يسثمر ot‏ حی طويلا كا لزعيم الاسمی لاحزائربين . فاذ كان رجلا مسنا 
اس له خبرة Kian are‏ با كانت » فسرعان ما تدازل لا'بنه , والأن دعا هيد 
القادر الذى سمی « أمير الومنین » جميع قبائل الحزائر GIL‏ یتبموه فىقضية 
« طرد والتفلب على العدو الذى غرا 1 رضن أن يضع نير العبودية على 


أعناقنا » . فعل غرار مقابله السودالی أى البدى » اعتتد عبد القادر أن القبائل 


س ”وي ان سيم 


تستطيع إذا اتحدت أن تقضى على الغازی الأجنى . وكان مثل المهدى یکره 
الأتراك te‏ ما يكره آآخر الغزاة الوافدين من أوربا. لو أنه كان مستمد) 
للتعاون مم الأنكشارية الأثراك الذين كانواما زالون فى شرق الجر ار »لكان 
من ارجم أن Gh‏ بالفرنسيين فى البحر . ولکن عبد القادر لم يكن من طراز 
محمد على . كانت شاه کان «زوابا » — القابل الاسلامی ارس در فى 
الكنسة المسيحية ‏ صارمة وصلبة الرأى Bid.‏ الصغر تمل أن یکره بناءالوظفين 
الان من كلو زملاهه :ف الدرسة ونمودوا أن غیروه سبب تقواء 
ونظرانة الجيلة التى تسکاد تشبه نظرات الرأة وأئفه العریسی الدقیق الشکل 
وحاجبه الرتفع وعينيه اطزینتین الناعمتون . و كان ذوقه الذى يدل على الزهد 
فى اللباس رد فعل آخر ضد مسلك وعادات حكام الجزائر العمانیین ۰ وعلى 
تقیض اطرایر المينة والشمارات الروقة الى بلهو بها CG‏ کان برندی 
وبا Gta‏ وبسیطاً من القطن او الصوف» ونهی ye ead‏ أن تلس Goa‏ 
مصنوعاً من gly Pl‏ القطيفة. وظل عبد القادر حتی نهاية dle‏ برفش رفضا 
مراً التسامح مع أىشخص أو أى شىء ترکی حتی ولو کافه فى النباية حرب 
حریر الجزائر التى استبلبها الآن. 

بدأت نور الججز اثرفى الجزء الغ رى من‌البلاد حيث + تسكن امامیات الفر نسية 
قد توغلت بعد , وسرعان ما كان الظطبير بكامله الممتد وراء وهران فى أيدى 
الثوار . كان رد الفعل فى باريس Vola‏ ومعقولا فى أول الامر . فاستدعت 
دی روفيحو وعيلت خلفا له ATT‏ اعتدالا فى مسل‌که لعن دیل 
Desmichels‏ وزودته Clay‏ تنص على الاحتفاظ بالناطق التى فتحتها 
Vig ly‏ بخرج لفقم أر uP‏ جديدة إذ م يكن هناك مال للانناق على توسع 
حل بل nN‏ إرسال قوات 25 .أذ رأى عدم جدوی النضال بغير تعر يزات 


فد فسر ديميشيل التعلمات الصادرة إليه بأنها تفسح آمامه الجال لاتفاهم 


سب ror‏ س 


مم gill‏ ار . قبل عبد القادر اقتراحه الذى كان يمى الاعتراف ساطانه 
3 عى" 

الظبير الفری ويمطيه أبضاً فترة لالتقاط الأنفاس بستطیم خلاها أن يعبىء 
القبائل جوم كبير فیما بعد على الأراضى التی حتفظ بها الفرنسیون . 


te‏ ذلك بعامين استدعی Gates‏ وارسل lath‏ فرنسیان هرا 
درلون D'Etlon‏ و Trezel Jr‏ اتولى الامر فى مدينة اطرائر ووهران . 
بدأ درون بتحذير الثوار من التوسع فى وسط الجزائر . ولا كان هذا هو 
بالضبط ما كان مخطط له عبد القادر إذا et‏ لديه القوة الكافية » كان من 
الضرورى إزالة شكوك غرعه Lye‏ تکلف الأمر . وبناء على ذلك أرسل 
عضو ہودی ما کر من أتباع حر كته » بدعى بن دوران » للاتصال الاک 
العام الفرنسی الجديد . نجح بن دوران بدهائه فى كسب ثقة درلون بحيث 
أصبح فى ظرف أسا ce‏ فلائل الرفيق الدام للفرنسی » بشاطره الشراب والمثاء 
بالليل » وعلا أذنيه الساذحتين by‏ كيدات عن أن عبد القادر يمكن ake‏ 
عليه فى عدم إثارة التاعب للفر سيين فى للناطق التی فتحوها . بل وتشجع 
عبد القادر CAH et‏ على درلون تقس rly‏ رسمياً بشبما » فيحتفظط 
الفر نسيون عدينة الجزائر ووعران وشتفظ عبد القادر بالظهير الممتد وراءها . 
ولكن be‏ كان درلون يفكر فى هذا الافتراح » خرق زميله فى وهران 
وهو ال جرال تريزل » المدنة بأن وضع تحت حمايته قبيلتين كانتا قد رفضتا 
الا نضمام إلى الثوار . جادل عبد القادر فائلا ان شروط الاتفاق تقضمن نصا 
ان سم إليه من مر ون منه ؛ ولسکن تريزل عمد إلى اما کة فرعم 
أن هذا لا يشير إلا إلى الأفراد واس إلى قبائل بأ كلها رفضت الاعتراف 
سلطان عبد القادر . 


سس ع © “ا سس 


وفى المباية حل الإشكال فى موقعة دامية فى مر ما کثا cer gill GAL‏ 
من الساحل » فى ونیه ۱۸۳۵ عندما وقعت قوات تريزل فى كين ٠‏ وارغم 
أن had ۱۸۰۰ cab op SIA! Fl‏ مقابل ۲۵۰ فرنسی فحسب ؛ إلا 
أنهم أرغموا أعداءم على القرار الثائن إلى وهران . وعلى الفور ارتنمت 
الأصوات فى فرنسا تطالب بالانتقام هذه اجه المذلة .فاستدعىدرلون وثريزل» 
وی آغسطس وصل الاریثال لکوزل ]ل مدینة اطزاثر ومعد آدامر cox‏ 
عبد القادر » والقوات والأموال اللازمة لأداء اة . 


ولو كانت الأوامر الصادرة إلى اسکوزل لم تتضمن الملحق الإ بضاحىالذر 
بأن لاحاول سك بأراض جديدة » لجاز أن نحم فى سحق الثوار . فبقوة 
مدربة تدريبا جيدا ومسایحة تسليحا قويا » تسکون أحد عشر ألفا من الحنود 
النظاميين » وخر الحزائريين أمام مسكره عاصمة عبد القادر . ثم واصل السير 
للاستيلاء على تامسان المدينة الرئيسية فى غرب الحزائر » وهناك فرض على 
الأهلين dy po‏ قدرها ۰۰۰ر۱۵۰ فرنك لتغطية تسكاليف WH‏ ولكن لكوزل 
القيد بالأوامر العطاة لهءراح الآن ينفس فى بعض تفسكير خطر مبنى على المنى؛ 
فأعان أن ثورة عبد القادر حطمت وقواته تشتقت» ثم انسحب إلى وهران 
> قبل أن Aas pall nae‏ 

كان خطاً سا فى اطساب . حقيقة خلت القبائل عن عبدالقادر بمدسقوط 
مسکره » وانسعب « السلطان » إلى الصحراء مشیعا بالاهانة من خدامه الذين 
وصنوه بانه قصبة مکسور:.. (SCS‏ عددما اشر ابر بان ال ين رجنوا 
JI‏ قاعد م ee‏ القبائل والوسات؟ إليه أن حمل السلاح وبقودم مرة 


ثالية . وبرغم مأسبيه هو لاء الأصدقاء التقلبون من الثرف والسأم لعبد القادر 


WOO —‏ مت 


فإنه وافق على کره منه وحرلك بسرعة وفى صمت کا لو كان واحدا من أشباح 
الصحراء » إلى شليف وهی الحافظة الوسطى فى الجزاثر . ثم اقض على السپول 
الساحلية ووراءهحشد من رجال القبائل » واستولى عدوة على ميديا القىتقع على 
بعد ملا جنولى مدينة الجزائر وشنق الداى المعين من قبل الفرنسيين » 
باعتبار أنه خائن . 


الان أدركت باريس gee‏ 


أن الفترة « اللؤقئة » قد انمت . كان على 
فر سا ۳ أن تلسحب من الجن ار وتقبل ذل ام as‏ على Sarl‏ » امج ١‏ » 
۳ أن تنفق ما قد تاج إليه فتح البلد بكليته » من وقت ومال وقوات 
وإذ استفر الرأى على الدخول spol gad‏ بعش اطسکومه الفر سیة بالتعهرال بيعو 
لیتولی القيادة العلیا للعمايات الفر نسیةفی eae Pho‏ ن لكوزل المرؤوس 
الباشر له . كان بيجو من امحاربین الذين اشتركوا فى حرب شبه جزيرة ايبرياء 
وکان رجلا عملاقاءو بدا ret‏ بأصله إذ كان ابن حداد . فى البداية الأولى لته 
كاد ينجح فى أسر عبد القادر . ولكن قبل أن بتمکن بيجو من متابعة الميزة 
القى حققها ؛ وجبت ضر بة أخرى إلى الاحتلال الفرسى سوف حدث محولا 
جديدا ومفزعا فى السياسة الفرنسية . فقد مى لكو زل السىءالحظ » بنكية وهو 
محاول إخراج الأتراك من قسطنطين وهی آخر معتل تبق هم ۰ anal‏ جوله 
بأرض al‏ موقم هله المدينة الخصينة والمئيعة é Ca‏ خر اسكوزل نصف قوانه 
الیکونتمن ثمانية آلاف » فى هذه المغامرة الانتحارية وأعيد هو ننسه إلى 
فرنسا We‏ بالعار . 


حولت باريس الان أهدافها . فأعطيت الأولوية لاسترجاع السكرامة 
الفرنسية الهى ضاءت فى قسطنطين ؛ وعلى ذلك صدرت الأوامر إلى بيجو 


س ۳ مسب 


die‏ هد نة مع الجزاثربین الثوار ؛ ley‏ وجه الفرنسچون اهعامپم المسكرى 
ضد الأتراك :. كان عبد القادر سریعاً فى الاحساس te‏ هو فيه من موقف‌سی* 
وأجبر بيجو على أن يعترف بسلطان على جميع غرب ووسط الجزائر »فما عدا 
وهران ومدينة الجزاثر ومنطقة صغيرة حول المدينتين . أما جميع الدن 
الأخرى الواقعة عل شيظرة الفرنسیین فسات إلى الثوار وأمكن aed‏ القادر 


ان عم الان أ زاه حا کم yt de‏ أرباع jl‏ ار 


وحتی كوسيلة لتأمين جنا حم ا يعالحون ss)‏ قنسطنطين فل کان 
إتفاقا خارجا عن الألوف باللسبة إلى الارئسيين وإذلالا أدعى إلى العجحب 
باللسبة إلى لى فا : ددم العام ف الا ار ۰ واف مص التقار بر اتفاق آمانه ھ2 
کون بيجو قد أصبح نبا فى البرلان الفرسى يمثل دائرة انتخابية جزائرية 
وأنه أراد الإقامة بصفة دائمة فى شمال أفريقية » ولسكن بالنسبة إلى رجل له 
شهرة grew‏ کحندی 2 فإن هذا التفسير يعوب أن یکون صدا 5 والأكثر 
احمالا أن الفرنسیین‌حسبوا أن فى إمكانهم القضاء على الأتراك والانقلاب على 
عبد yoldl‏ قبل أن بنششر LS‏ نة ال بعيدا حیث تصيب السمعة|! مر نسية بضر روا م 
إلا el‏ هنا bal,‏ المساب مرة ثانية نية . قأولا» gal‏ أ كثرمن أربم سنوات 
قبل أن استطاعو | ol‏ اموا شم ليو جرو \ ye‏ ب حا سمة إلى الثوار الجر | ار ین 
وثانيا آخفتوا فى أن يعملوا حسابا القدرة عبد القادر على أن يستفيد إلى أقمى 


۰ ripe ار‎ 


Sag‏ أن رتب لقاء مع بيجو فى الصحراء خارج وهران الاحتفال بالتوقيع 
عل الاتفاق بی ما ‘ وصل عبط القادر أولا متأخراً عن als se yl!‏ آلفر نمی 


—rov— 


پنتظره Oy‏ بأ كله » ثم توقف على مسافة من مکان اللقاء الذى عیناه وبهذا 
أجير بيجو على الجىء إليه » وبالاتفاق التبادل ‏ يأت الفرنسی معه إلا حرس 
صغير پیا كان عبد القادر حوطا حشد من خسة عشر ألف فارس تدم 
صفوفهم » وفدوا م نكل قبيلة متحالفة معه » لیشپدوا أمام رفاقوم يك دل 
القائد الفرنسى أمام « سلطانهم » . وإذ راحت القوة الفرنسية الضئيلة تقترب 
من الاستعراض الکبیر الذى حیط بعبد القادر » تصرف بيجو على نحو ندم 
plas‏ خصیه . فمو د درك بعد لوان کثیر؟ آنه قد وقم فى فخ » وخوفا 
من الغدر » ترجل من فوق حصانه » وأمام رجال القبائل الثوار ناشدم 
بأساوب ذليل تفریبا الاستجابة إلى العتل . استهل حدیقه بقوله أنه تجاوز 
كثير؟ً حدود تعلمات حکومته فى التنازلات التى قدمها إلى الثوار » راح يعبر 
عن الأمل فى أن يتمكان عبد القادر فى منرلته ومرکره الجديد » من الحافظة 
على السلام والاتجار مع فرسا. كان Sas‏ كلام عدو مپزوم » وتقبله عبد 
التادر على أنه کذلات . وإذ لا زال واقفا بجانب جواده نظر بازدراء إلى 
yam‏ الذی Cel‏ بالاذلال ؛ ولاحظ ق مرارة أن السلام إذا خرق فلن 
یکون اططأً منه . ثم لوی عنان جواده وعاد ومعه جشه » تار القائد العام 
الفرنسى واففاً وسط سحابة من الفبار . 

بهذا النصر الادی tell‏ الذى ظفر به عبد القادر » شرع فى تطویق 
القبائل التى لم تسكن قد أعلنت ایازها إليه بعد . انضم إليه الآن معظم 
ال#خالفين دون تردد . ولکنه عامل الأفلين الذين } ينضموأ » ب#سوة جدردة 
وغير عادية » إذ أمر بإعدام کل شی+ یتلکا . کان من فوة تصمیمه عل أن 
ينضوى الكل تحت اوائه » أنه قضى ستة أشبر Und pelt‏ معينة ول يمن 
بالحياة إلا على واحد فقط من رؤسائها rly‏ على توسلات أطفال المحسكوم 


س باق ايت 


As ails‏ « إذا كانت أساليبه بدائية أحيانا فقد كان علیبا الاقتناع بأن 
المدنة حيلة فرنسية لکسب اوقت وأن الفرنسیین سوف gh A‏ حيما 


پناسب هذا غرضهم . 


ف 1 كتوير ۱۸۳۷ 1 و بوك il‏ من سنا أدعوا oe‏ فى كل منطقة القبا بل « 
وهی الأرض الواقعة بين مدينة الجر اثر وقسطنطین . رد عبد القادر فى غضب 
وبعنف أن اتفاقه مم او کی ارک ار یری دين ای عل je‏ 
كدارة الذى ule daw‏ ميل © و سارة isl‏ يقصرما على ثلث ما Age dy‏ 
اتون الان . اضطر بیجو إل السا أن عبد القادر على حق . ولکن 
pay‏ كن ود حل As‏ ف وظا نفد السياسية المارشال فاليه وهو استمارى طموح 
لا بتورع عن أى شىء فى سبیل مد تطاق Ge‏ وإذ كان عبد القادر 
يدرك أن من الصعب توقع العدل من مثل من هذا القبیل » وجه نداء مرا 
إلى ماك فرنسا جاء فيه : « لست من الغفلة حيث أن أتصور ألى أستطيع 
ol‏ أتقدم Ag de‏ صد <i gh‏ ) سب برغم ons) acl staal Je‏ ۱ يكن 
ام سوی أربع مدافع — « ولکن ge‏ أن أضابقهم بلا انقطاع . ان 
يكون هناك ا المستعمربن 5 سوف يراق دم جنودك ٤ hie‏ سوف کون 
حربا حق الوت 4 . وحتى نداهه متسائلا عن السبب الذى من أجل لا يجب أن 
عيش السیحیون والسلمو Lg‏ إلى جنب » كل فى الأرض احددة فى الميثاق 


q pee نیج‎ > gill 


لم بتوقم عبد القادر تماما النقيجة المتوخاة » و بالفمل لم يبعث لوی فیلیب 


برد على رسالته . ول‌کن فاليه بعث برد » بأن أمر الجيش الفرنسی فى الجزاثر 


ot‏ سس 


بااقيام مظاهرة بقودها دوق أورليان ابن للك » لتأ کید سلطة الفرنسیین على 
dell‏ التنازع علا . اعتبر « السلطان » هذه SL‏ اعلانا باطیرب وأطلق 
قوة من المرب وأهل « القبایل »من التلال الطلة على مدينة الجن ائر» فأحرقت 
ونوبت الزارع والستوطنات الفرنسية على حدود الدينة وقتل أصحابها أو 
رووا خی el pl‏ الجزائر . ولسكن هذه البادرة اطراترية کانت فصيرة 
الأمد . هاج الرأى العامالفرنسى ضد الادلال الذى انطوی عليه اتفاق بيجو » 
فأرسات Oy jal‏ قوية إلى فالیه الذی ما أن حل مارس ۱۸۶۰ حتى کان عت 
آمره جش بقرب من سني ألنا من الجنود النظامیین للدربین ندریباً Ge‏ 
وف أبريل زحف هذا الجيش على الواقع الجزائرية؛و بءدمعركة دامية استرجع 


a 2‏ 
ميل ره ومليا 4 حي فدل علدا الحامية البجر | رية ۱ 


اشترك بيجو الان فى المطاردة وقد أثار غضبه ماد إليه الجزائر ون 
من قتل المستوطنين الفرنسيين حول مدينة الجراتر . وبعد أن أعان بطريقة 
وحشية أن « العرب يحب القضاء عام ؛ وجب أن یکون علم فرنسا هو الم 
الوحيد الذى رفم فوق هذه الأرض الأفريقية » قاد جيشا من ABLE‏ وسبعین 
ألا إلى ¢ الحزائر»ودحر رجال عبدالقادر واسترد مسكره وعاصمته الجديدة 
تحدى Tagde mi‏ . مرة أخرى انسحب عبد القادر إلى التلال بالصحراء . 
ob‏ علیه yaad‏ الان لیداشد پیجو أن یستچیب إل المقل . Slag‏ عا Jal‏ 
هو وتأمل lp‏ کنبه من هذه الحرب؟ « سوف تزحف إلى الأمام وسوف 
تنسحب » ول‌کن سوف تر على الانسحاب وسوف نعود ... سوف تصیب 
فو انكر بالإعياء ونضايقها وقفی علما بالتدريج ؛ وسوف شکفل مناخنا 


الباق أرسل رجلا مقا بل ماه وعشرة مقارل ee te‏ وألنا مقابل آل 


سس + سم 


وسوف تری ما إذا كنا نسکص على أعقابنا ٠‏ ألا تری الوجة ترتفع عندما 
پلسما طائر بجناحه ؟ هذه هى صورة مرورک فوق أفريقية » نظراً لأن إقناع 
البرلان والشعب فى فرنسا بصدق هذا التحذير » احتاج إلى ,زید على Ble‏ عام 
من الكراهية وإراقة الدماء وإلى رجل مثل شارل دیعول » فلاس مما پبست 
على الدهشة أن منطق هذا الانذار فات فى عام ۱۸۵۰ قائداً فراسياً cr‏ 
پسترد سمته کعندی » وأ کار من هذا » فات Gad‏ فر ن پتلوی We‏ 
وفضلا عن هذا » عادت القبائل فى هذا الوقت تنفض من حول عبد القادر » 
ول يسفر نداء بطلب الساعداة وجه إلى سلعلان مرا کش إلا عن رسالة من 
المنياث الطيبة لأبناء مومته الجزائر ين . كان أقمى ما يعمل السلطان أن 
بغمض العيش عن التجاء عبد القادر إلى مرا کش عندما استولى الفرنسیون 
فى pla‏ ۱۸۵۲ على ناسان آخر blac‏ . 


من مرا کش شن عبد الثادر سلسلة من غارات جریثة فى محاولة Rath‏ 
لتجميع القبائل . ونشر الشائعات بأنمرا کش انحازت إلى قضیته؟ وأن ALAN‏ 
أعلنت المرب على فرنسا » ols‏ القوات الفرنسية منم يجرى سحبها . و نظم 
عاصمة متنقلة ليتحذ منها مقرأ لقيادته فى أثناء المعارك وكى م فيها ستون 
۳ من رجال القبائل وعاثلاتهم. ولسكن هذا حلم فى ماي و1848 بفعل هجوم 
مفاجی» قام به الفرسان الفرنسیون‌وتابع الفراسیون هذا النجاح بأن استصدرو| 
فترى من « elds‏ » القاهرة عل al‏ قبيلة تنضم الم من اللعدة call‏ كان 


: القادر يصبها عل من حر حون عليه‎ dak 
وببدء عام ۱۸44 کان عبد القادر قد تخلى عنه اجيم پاستثناء قلة من‎ 


الخاصین 4 ونحرك ایو الان ac er‏ القضاءمهانيا. فد طر Aly‏ إلى i‏ ۳ 


وا کتسح دوریات حرس ادود من اا وطالب pk‏ عبد القادر . 


— ae) سن‎ 


واذ راحت السفن الحربية الفرنسية تطلق راما Cal‏ على طدجة وموجا دوره 
مرك سلطان مرا کش ف النهاية إلى العمل وأعان المرب على فرندا . ولسکن 
فى ظرف أسابيع قليلة اندحر ی ه على al‏ 53 9 نسية من سئة 
آلاف » وانپی تظاهره المتأخر بالتضامن الفرق © Oe‏ اهن لصاح ووافق 
على حرمان الزعیم الجزائرى من حماية القانو 


رأى عبد القادر الآن أن الوقف ميئوس منه إذ اميم ضده » فعرض 
نسوية حك موجیها كتايع لفرنسا ویدفع الجزية ويقدم ley‏ ضمانا لسن 
سلوكه . ولسكن الفرنسيين ل يكونوا ايقباوا ما بقل عن chill‏ بلا قيد أو 
0 فضوا شروطه » وفى محاولة لإرهاب أتباعه السابقين حتی يسارعوا 
إلى الإستسلام » بدأ الجيش الفرنسى سلدلة أعدت بعناية »من الفظائع ضد 
القبائل » فبهدم معسكراتهم وحرق سكانها أحياء . ولکن هذه التسكتيكات 
الار هابية كانت تينما على عكس ما قصده pill‏ نسیون » وفى ربیم 1845 
Ce‏ موحة جديدة من الثورات بطريقة تلقائية فى يسع اقا ار ورن 
غادر عبد القادر مخبأه فى مرا کش وبعد أنجمع حوله al be‏ وغل حتی 
بلغ شلیف » طارده الفر سيو ن » ولکن « السلطان » كان et‏ دائما 
كالشبح قبل أن ياحقوا به . كان من القدرة على الراوغة بحيث امار BM‏ 
من ol gill‏ الفرنسيين بالميدان ومات اثنان ممهم نتيحة الطاردة . لد سبق 
أن كتب إلى بيجو : « سوف نصيب قواتک باعياء ؛ وسوف يتسكفل 
cll‏ بالباقى » . 

ولکن إذا كان الفر نسيون فى الجزاتر قد آعینهم مطاردة « السلطان » 
فإن باريس ل تسكن كذلك . أخذت التءزيزات تتدفق » و کان ثاث الجیش 
ST all‏ رص کار هن eyes‏ رجل — مشتبکا فى مطاردته . 


— ۳۷۷ — 


كانت الشبكة تطبق عليه ببطء ولكن بلا هوادة . كان قواد عبد الادر 
ون أو Aero eres emer O meres‏ 
مرا کش . وخوفا من أعال الثار من جانب الفرسیین آمر سلطان SSN yo‏ 
بالقبض عايه |خراجه من البلاد . وق دسمبر ۷ و کانت gill‏ ات 
لرا كشية ترعج عبذ القادر » عبر ا ادود ليجد نفسه على الفور وقد أحاطت 
به القوات الفرنسية . وفى أساوب الفيلسوف خاطب الأتباع القلائل الذين 
وقفوا حانبه حتى النهاية » فقال : « اننپی‌التضال وعلينا أن نذعن . بإذا كان 
لله !| ينحنا النصر فلا نه ظن من الناسب أن کون هذه الأرض تابعة 
لاتصارى .. يحب أن تعن 4 . 

وعند استسلام عبد القادر تعپد له الما کم المام الجديد شخصياً » دوق 
دومال وهو ابن آخر للوى فیلیب » والقائد العام الجترال لاموريسيير EW‏ 
خاف بيجو Byte‏ بإرساله إلى بلد إسلاى یقضی فيه بقية حیاته . رما جاوز 
دومال ساطته من باب الإعجاب بأسيره والءطف عليه » والذى كتب عنه 
إلى وزر | dp‏ « لا أستطيع asta!‏ إل مه فين ١‏ وكا وم رنه 
و ساطته . لد لعب orn‏ عفلما ار تنم وستط الان هوی . بطلق أى 
شکو ی و A‏ ينطق بكلمة واحدة تنم عن الأسنف egal he diol Gs‏ 
سوف بنسی ماما » . ولکن وزير المربية لم يكن سوی تریزل الذى لم يكن 
لينسى اهز ية المذلة التى أصيب با على أيدى « السلطان » الثائر فى مر ماکتا 
الجبل . فعند وصول عبد القادر وحاشيته إلى طولون pyle Gad‏ وأودعوا 
السجن فى حصن من حصون الحيش . عبثاً احتج أن ابن املك نفسه قد وعد 
بإرساله إلى بلد إسلاتى . لقد ظفر تریزل بتأبيد الملك له فى سجن عبد القادر 
فى فر سا 


ff ۰‏ 37 3 7 
غير أن احتحاجات ac‏ القادر وحزت عددا من الما ار الفراسية من 


— ee 


بينها ضمير بيجو الذى کتب اول إقناعه tee ob‏ عحض اختیاره فى 
فرنسا . وأجاب عبد القادر عا تميز به من الصلابة : « لو آمکن أن توضع 
جهیع کنوز العام فی ذيل برسی ووضعت فى الیزان مقابل حربتى لاخترت 
عزوي لس اطلب 1 ولا فضلا » ولکنی أطلب تنفیذ التعبدات الى 
dial 3) a capa‏ الب کتک » ولکن سأموت معا فتحماون 
السار » . ولکن فى سنة ۱۸۵۲ حدث تغییر فى نظام ie ee JS‏ 
معد بتغيير فى الشاعر من ناحية الزعي الجزاثری . طرد لوی ابلیون أسرة 
gl‏ ون ؛ وف أ کتوبر حظی عبد القادر بريارة من الأمير - الرئیس الذی 
ی أبلغ لوی ابلیون فى تواضع tans)‏ ای ها کی ان 
فرنسا نسکفت نو عدها له لدة مس سنوات وأنه سوف یطاق سراحه ویرسل 
إلى تركيا . غاب الفرح والامعنان على عبد القادر فتطوع Ghar‏ مکتوب 
« بأن لا بمود أبداً إلى الجزائر أو ينمل شب بنافضالثنة التتى وضعت فيه». 

وعند إطلاق سراح الثائر اسابق أخذ إلى باريس حيث كان طبلة 
اا عين موضع التعطيم والقجید من مجتمع فرنسی كان قبل ذلك بسنوات 
قلائل فقط بزار مطالبا بدمه . أقيمت حفلات الرقص ومسرحيات الآوبرا 
والعروض المسكرية تکرما له » وحتى يعاو فوق كل هذا التحول الساخر 
فى الأحداث pol‏ عبد القادر على أن يصوت فى انتخاب وفمبر لصا أن 
يصصبح ناپلیون امبراطورا . وفى الشبر التالى سافر إلى نر کیا حيث رتب له 
الامبراطور الفرنسی المدية معاشا سنوباً ‏ 

هرمت الجزائر وأصلح وی ابلیون بعد الأوان بءض شرف فرنا الطلخ. 
واتكن كان مزال مقدرا لعبد القادر أن یکتب ملعتا هذه القصة من الأساة 
والقدر » وهی القصة التى سوف تنافس الثل الذى ضر به صلاح الدين . ۾ يكن 


من غير الطبيعى أن تسکون حیا له 3 Sy‏ قصيرة وم Sone‏ 3 أن واحد . 


ENE = 


فقعورا بالغيرة من أن بظفر رجل عرق فحسب مثل هذه‌الشهرة لنفسه » استقیلر 
الأتراك يبرود . فبعد إقامة سنوات قلال طلب عبد القادر من لوى نابلوون 
الاذن بنقل محل |فامته من بروسه إل دمشق » ونم له ما آراد. 

كانت الشامفى هذا الوقت تمر بذترة el pall ye‏ الدينى . فنذ أبعد الاورد 
بالرستون ما كان كومة إبراهيم من att‏ سمح يعمل على تق (cA‏ 
انبعت السلطات العمائية فى الشام سياسة « فرق تسد » فتعرض سین 
عق ردان المدف ضد الدیعیین رمي رخیصة لبیل انطوة عبد الا عة 
وتحويل الاهمّام عا تعصف به هذه السلطات‌من سوهء الادارة. ففى عام ۱۸۳۰ 
000 بع سنوات من استقرار عبد القادر فی دمشق » حرض Fa MM‏ 
على مذيحة رهيبة ضحيتها امسيحوون ‏ من العرب فضلا عن المواطنين ااجانب 
1 بتردد عبد القادر glad‏ جد مع جرسه از | ی مباشرة إلى فنصليات فر سا 
والدول الأوربية الأخرى وصحب ممه إلى داره ونحعت حایته » القناصل 
والوظنین العاملين فى هذه القنصليات وجميع السیسیین الذين كانوا قد احتموا 
ا . ثم توجه إلى الى السیعی حيث كانت جرى أسوأ أعمال القتل .هنا 
ر ام هو و aes‏ نازع - بالعنی المرفى لاسکلمة - النصارى من ا الققلة 
ويسوقهم cus‏ جایته إلى ما يوفره هم يته من AE ees, BEN‏ 
gy a‏ أنتذوا حوالی أربعة آلاف زحفت ابموع امامت على ay‏ وهددت 
بالاستيلاء عليه إذا لم سل إلههم السیحیون الذين فى داخله. فواجههم عبدالقادر 
بلاخوف . وراح وقد استشاط غضبا » يذ كر لهم كيف حارب مس عشرة 
سنة لنصرة حقوق السلمین واستقلال العرب » ثم استعاد بسكلمات القرآن 
لندسة فاليم الغوغاء الذين كانوا بزعفون بصوت مرتع بأ مم جبناء وسفا كين 
كان الأمر كا لو أن ما فعله المجاج بن بوسف فى مسجد الكوفة قد تسکرر » 


س ۳۹6۵ س 


وكان ذا أثر فمال مثله . تفرفت ‘egal‏ وعندما اهدأتالمشاعر عرض عبدالقادر 
سین فرشا مقابل كل مسيحى بو ی به حياً . 

بهذا الزیج وم القعاعة و الوه هذا کر مق ر ری 
من القعل . هذا العمل الشجاع من جانبه تجاوبث أصداؤه فى جميم أرجاء 
آوربا . فرفع لوی نابليون أرزاقه ومفحه وسام الاوجیون دور من درجة 
ااصایب السكبير . وانباات عليه أوسمة ومظاهر تکریم مثابهة من جانب 
قيعمر الروسیا وملاك کل من بروسیا واليونان . أصبحفى أعين الدول السيحية 
شخمالا مکن أن برتسکب خطأ . بل وجری اقتراح فى بارس بتعیینه نابا 
عن الاك فى الجزائر . ولكن كان من الحكة حيث مجمل من العروف أنه 
سوف بمتذر من قبول مثل هذا الاصب لو عرض عليه » ذلك أنه كان قد 
تشبع بالأساليب الغريبة محیث لا بستعایع أن بهم من جدید فى وطنه التغلف 
نافيا . وخلال السنوات العشرين من حياته عاد إلى tle‏ الدرس و الم gil‏ 
كان قد ثرلى فیپا » ونعم بصحبة البريطانيين التخصصين فى الشئون العربية » 
من أمثال رینشارد میرتون وار دون 4 ورزر وأخرج مؤلفات الفکر 
العرف الاير لديه وهو ist‏ الدين بن Bye‏ ؛ ودفن يوار قبر الأخير عندما 
توفى فى مایو ۱۸۸۳ ۰ 

ویرغم ما سببه عبد القادر نافر نسيين من الازعاج والمضايقة طوال خسة 
عشر عاما » فانه أخفق فى الظفر بالاستقلال لاجزائر » من جبة OY‏ واجمته 
عقبات طاغية وأى أن بطلب المون من الأثراك ومن جمة أخری كانت 
القبائل تفتقر إلى صفة « العصبية » الى کان Koc‏ ن ol‏ جع امهم فى حال 
اهر aa. is‏ قدر ارجال آخرن أن | ألوية القومية العربية وبسپروا بها 
إلى انتصارات فاقت بكثير من حيث آثرها کل ما آمجزه لكن لایستطلیع 
أحد جاء بعده أن پزعم أنه أظبر مثالا أ كر بهاء » عن الشهامة فى النصر » 


= ۳ س 


والشجاعة فى وقت الشدة » وكرم ES‏ هی 
jal‏ الأليم ضدهوضد قومه. لوأن پربطا نها وفرنسا بعدأن تحطءث الامبراطورية 
ag eal‏ نمايا فى عام ۸ » تصرفتا إزاء Mall‏ أن العرين بنفس الل والفیم 
بدلا من أن تسترشدا بالجشم وشبوات الامبراطورية » لا كان مة حاجةأ بدا 
الدماء التى أهرقت والاموع التى آذرفت ما کتبه نصف الترن الأخير من 
التاريخ الع رلى . 


(۲۳) 
شیر خ و الشباب من الاتراك 


یا كان عبد الثادر والمدی OM Lt‏ بطريق الثورة اسافرة أن بارعا 
فير تر کیا وفرنسا وبريطانيا حول أطراف العام العربى ؛ كانت قد يدأت فى 
مر كاه ol‏ دمشق ¢ او اضعار ابات ثنی* عا سوف بع المقظة العر ay‏ 
الصحپحة من جدید . كاد آلا شر الدهشة أن الثورة الوليدة جری d ide‏ 
rite |‏ الشام للا مهس + فمن جبة كانت الشام مخطقة شوب وصدام مال أن 
توقفت عن أن تکون ر الخلافة ۰ دمن due‏ أخرى 3 وبفضل الح 
الستنیر الذی آفامه |براهیم باشا فييا بین‌عامی ۱۸۳۰ و ۱۸4۰ خرجت by gue‏ 
ولبنان و فلسطین من العصور ales‏ 4 و بلغت بانتصاف الأرن اناسع عشر 
در 4 من التطور الفسکری tab‏ الدر da‏ الق وصلت إلهها مصر . وفطلا 
عن هذا » مكلا تمدم الثرن yaa Spake‏ مشغولة بصورة مر ایدة معشکلات 
علاقتها الغريبة مع تر کیا و بر بطا نیا 6 ومن e‏ زادت عر مما عن شكون أبناء 
عمو مشا العرب A‏ 

كان إبراهيم قد شجع الورسالیات السيحية الغربية من الجزويت 
واابرزبتیریان » وشجم رجال lay Al‏ بية » على الإقامة فى الشرق . کذلاث 
أقام نظام دن الدارس الإبتداثية الإسلامية ۳ (ene‏ اا البلاد ¢ بالاضافة 
إلى لاٹ کلیات ۹ نوية ف eee‏ وحاب و نطا كية لتدمية در س اللغة العر An‏ 
والأدب Ball‏ اللذين كانا قد تدهورا بصورة محزنة فى ظل الاحتلال FAM‏ 
من هذه البدايات قدم رجال Ay Ul‏ والتعليم إلى سوريا من كافة أرجاء العام 
الغر ی مافيه الو لايات المعحدة gil‏ أرسلت إبلىسميث Smith‏ ذ81(وداينيل بلس 


س ۳۹۸ س 
اا Dosis‏ بعد ذلك ) لإنثاء مدرسة ق ألى Abey‏ فى جبال لبنان Bs)‏ 
الدرسة التى آطورت فیما بعد فأصبحت الجامعة الأمريكية ببيروت » التى 
اشمهرت فى العا colt‏ . وفتحث الارسالم ياك مه امن فان بد تالمقدس 
وبيروت وزحلة فى أجزاء أخرىمن لبنان . ولعلاج النقصف السكنتب الدراسية 
العربية استوردت الإرساليات مطابم خاصة با ۰ ومن أجل زيادة العدد 
paral‏ يتكن پدعو الأسف » من الذرسين الژهاین جعاوا مق الدرسة CN‏ 
chal‏ فى ge eed AT‏ العامین . 
فلا pel‏ إبراهم على ca tl‏ من الشام سنة ۱۸۸۰ قضی الأتراك على 
الدارس والكليات الاسلامية التىأنشأ . ولکن Gye‏ من ردود الفعل الغربية 
ل جروا على أن يأمروا باغلاق مدارس الإرسالياث الكا وليكية والبرزبترية 
الوافدة من وراء الیعار . ومن ثم زادت الأخيرة عدداً وتعوذاً ما عاد بالنقع 
على العرب المسيحيين » بنا | تتوافر مدارس حديثة للمسامين والدروز البؤساء. 
وعلى ذلك اعرب السيتحيون م أول من أثار الوعى العربى lal‏ إذ فى ذلك 
اوقت كانوا هم وحدم الذين فى أيديهم مفتاح کنوز الأدب والتاريخ sll‏ 63 
وان كان هذا لا بد أنه "نهو لذو Grea‏ لأتباع الإسلام : 
من اللین العرب المسيحين فى هذه الفترة رز ائنان من الشننین الشبان 
۵ نصيف الیازجی ویعارس ستالى . ولد الیازجی فی عام ۱۸۰۰ من أبوين 
Ce ed‏ فقيرين » ور اح حصل كل ماقدر عليه من التعليم ie a.‏ تفده من 
الخطوطات الوجودة فى مسکتبات در الوارنة . ولكن بفضل ما أولى من 
عبقربة وطاقة على العمل ؛ استطاع بهذه الطريقة الثاقة وللراهفة أن یسکشف 
عن افضل الأدب العربى وکا أ كب على عله أصبح وقد کته رغبة فى 
إحياء lel‏ التاريخ العربى الماضية . وبدأ بكتب وشعر متدقين op bas‏ » 
عن الماجة إلى نفس تلك الوحدة بين العرب من جميم الأدبان » وهی الواحدة 
الى ساعدت على أن جعات من أسلافهم أمة عظيمة فى الافی . وباعتباره 


تست 
حجة فى القار بخ والادب المربی أخذته الإرسالية الأمريسكيةالتى كان يرأسسها 
bf‏ سیث » وأصبعت SH OWI‏ صننها مواق بعد وفانه بوقت 
طویل » السکتب ار سیة فى تدر یس اللفة all‏ ية 

وف لبنان أ یضاولد بطرس doles‏ عام ۱۸۱۹ ؛ ول کن على خلاف‌الیازجی 
3 ن بفضل‌النح الدراسية من‌آن ینعم من سن العاشرة بتعليم طيب فی یات 
مارو نية مختلفة . كان لفو abu‏ » يتفن alta‏ بالاضافة إلى المربية ؛ 
واستخدمه lant‏ رحال الارسالیات اا ¢ وق سن الحادية والعشر ن 
la,‏ التدر رس diz ly‏ مدرسة | دل سميث فى إلى ٠‏ کان| نتاحه المدرسى غزراً 
فاشترك مم الیازجی وغیره فى ترجمة الا محیل ای العربية و وضم قاموسا اد 
العر Ay‏ وموسوعة عر Ag‏ . و بعل مد محة ااسیحیین re‏ عام ۱۸۹۰ و ا 
Jal‏ ع سياسية تمر ف سوريا ‘ و فیس دافم طو رلا و حماس عن القسامح 
والتفام بين المجموعات الدينية » وعن العلم الذى :$25 ell‏ الاستنارة Cats‏ 
Jan‏ لاتععب . 

الا أن هم مناشط البستای والیازجی جمیعاً وأشدها تأثيراً كان تکوین 
dag‏ اد فى عام ۱۸۶۷ اقتصرت عضوینها فى أول الأمر على المسيحيين ثم 
عت بعد ذلك پمشر سنوات ومحولت إلى جماعة عرفت باسم المعية العامية 
السورية 5-5 وك أت م b> {as \o ٠‏ اختیارم من spall so lall‏ فصفوف 
المسامين والدروز والسیحیین : و لادظ جورج أنطو وسن ف کت ره » daz,‏ 
العرب « ol‏ » إنشاء اعية کان ا مظاور خارحی لوعی sy‏ حماعی ¢ 
وسکمن‌آهمینها فى التاریخ فىأنها كانت مبد حركة سياسية جديدة ... يمكن 
لول أن ارك القرامية ال نة ا طن ما JES‏ اجماع سرى عقدته 
اجمعية العامية السورية » . 


(۱) أنظر الفصل السایق عن « الثورة ی الجزاشر » حيث كان الاج SRW‏ هو الذی 
حرض sell. is All oa je‏ 


زم ؛؟ س اامرت ) 


نس + ۷۳۷ سب 


عفد الاجماع ف عام ۱۸۸ و کانت « الصيحة )عبار و عن قصيدة all‏ \ 
اراھ وهو ابن الیازجی » فتحدث عن أمحاد فتوحات وثقافة العرب الماضية 
وعن مباهج أدبهم وم إذ دعت جميع السوربين إلى اللتماس الوحى منالماضى 
فإنها دعت صراحة جيم الوطنیین المرب القیقیین إل أن بتحدوا وخلصوا 
آشمم من الاضطباد GUI‏ . ولا كان طبعها يمتبر عملا مثيراً لافتنة لهذا 
أخذت تنتشر عن طریق الرواية؛وأصبحت لاحظة نشيد ارب الذی تتغنى به 
المركة القومية الجديدة التى سرعان‌ما أضيفت إلا جمعية أخرى أ كثر Bis‏ 
Goat‏ علا WA Gab‏ بان شرت مین پوت ود «وصیدا 
وطرانلس بلافتات معادية الا تراك . 
هذا الیعدی = الساطان أثيت أله قصير الامد » وسرعان ما أسکفت 
« صيحة » المركة العربية الوليدة بقل مزيج من المهدیدات وللداهنات 
التركية » و[ يسكن ها صدی بتردد حتى عام ۱۹۰۸ . لکن مهما كانت ساعة 
التحدى هذه قصيرة » فان الثىء الهم وى 0 عارك أ و :لذت 
القومية العربية . 
هكذا كان الوقف فى « سوريا الكبرى » عندما اعتلى عبد الخيد آخر 
M5 ola‏ الممانيين » العرش فى عام ۰۱۸۷۰ هذا الاحمال الذى ينطوى على 
المهدید » زاد من خطورته تدهور حديث العهد فى العلاقات العما ie‏ مم أوربا 
وزيادة مفاجئة فىالاعتداءات الأوربية على الإمبراطورية التركية . فقد امخذت 
فرنسا والبلاد المسيحية الأخرى من مذبحة عام ۱۸۲۰ SIS‏ تستدد لها فى 
التدخل بصورة منزايدة فى الإدارة الداخلية سوريا. تقنع هذه الدول بإعدام 
الحا HIE‏ كى الذى حرض على قتل السیحیین»فراحت توسم من نطاق القوق 
اامنوحة ها Ce ge‏ الامتیازات » علی أساس اند BL‏ کان الأثراك لن مموا 


(۱) القصود الحكام للطلقب أى السلاطن الاين ,اس الم . 


۳۷ سب 


الجاليات السيحية » فن واجب هذه الدول توفیر الجاية الطلوبة . بل وأرسلت 
سفن حربية حوب ف المياه السورية » و تزلت حلة فرنسية فى بیروت . 

وفضلا عن هذا » سيبت sal‏ ع التركية ضد ” وو بلغا یة صر Cite Cal‏ 
فى لندن وغيرها مه من ماما بية . وعندئذ» لم عص عام على اعتلاء 
عبد الجيد العرش حتى اضطر إلى التساء ب بامزیة فى النضال الطويل ضد الروسيا 
حول الأراضى الممانية فى القوقاز ie‏ . وبعد ذلك بأربع پات « ی 
فى 4۱۸/۰۱ استولت فر سا على تو اس من اه بر ال « وفى الستة الثالية مياشرة 
حملت بر طاتا اتلد و Oe‏ ریطا نیا بسیطر جيش احتلال‌عی أراضيه برغم 
ا كانت ما تزال تعترف ساطة الباب العالى الإسمية فى مصر والسودان : 
لد اصبحت الدول الأوربية فى الفیققمن التطفل Lt‏ دعت إلى مو عر لیضم 
طائفة من الاصلاحات لإدارة الأقال التركية » وهی الإدارة التى وإن كانت 
Wag‏ سگرن عن اللامركزية الشديدة فى BLE‏ أيام التفوق SAM‏ 
ات bh‏ ایا کاس کر بة وأشد Cie‏ كلما تقلست الامبراطورية أمام 
الاعتداءات الفر نسية والبر يطانيةوالمهديد من حانب النزعة الا نفصالية pall‏ بیة. 

وسرعان ما أدرك عبد اليد ان الأمر فى حاحة إلى حركة مظپرية تشد 
الأنظار إذا أراد أن بزح القوی الأوربية من فوق ظبره ويستعيد هيبة 
السلعطان الععاف فى العام المر ی . إن السپاسة القدمة ae (dl‏ على حریض المسامين 
والنصارى کی یبددوا طافا ہم فى مقاتلة بعضهم البعض ؛ هذه السپاسة ۸ تعد 
تحدى نفع أمام مانادث به اطر كة العريسة الجديدة بالوحدة بين 
جميم الفثات 

وعلى ذلك استل السلطان مدافع القوى الأوربية الوجبة ضده بأن أعلن 
بنفسه فى عام ۱۸۷۰ تطبيق نظام دستورى للحم وإسناد وظينة كبير النظار 
إلى سياسى متحرر هو مدحت باشا . بعد حياة متازة کوال مستفیر تسیا على 


الولايات البلقانية التابعة لرکیا أصبح مدحت الوزیر الأول فى عبد سلف 
عبد الجيد » وکن لام بعد قادراً على أن cle‏ طفیان مولاه قدم استقالته 
وكون جماعة ليبرالية من السياسيين الأتراك » تسکرس نفسها للاصلاح و اک 
الدستورى . ES‏ ذلك كان اختياره مرا طبيعيا لإقناع الأوربيين بأن 
تركيا على Aye‏ عبد اليد قد قلبت صفحة جديدة .و لكن | ut uss‏ ۳ 
على Migs‏ حت جددت الروسيا المرب ضد الإمبراطورية الععانية » Po‏ 
مدحت lel,‏ العمل بالدستور اللیبرالی الحدید . 

قدر طرکة آخری قام مها عبد اید أن تسکون کر BGs‏ 
محاولة شاملة لکسب ولاء المرب السامین فى داخل الامبراطورية » فرر إحياء 
ما كان الخلافة من قوة tly‏ روحیین . لقد ال سلاطین ‏ ل‌عمان مایقرب 
من Mle gh‏ سنة محملون WT‏ ولكنه فقد آهمیته الدينيةفى النصف الأخير 
من تلاك الفئرة و أصبح جر لت خر ليس له معنى حةيق . خیل SH Agel‏ 
أنه باستعادة سلطانه الروحى فى عالم الاسلام ‘ يسقطيع أن سيد كنا 
الشائعة فى alle‏ الأمم و بوحد جميع السامين وراءه . 

وهذا السيب أصبح عبد الجيد خليفة وساطافاً ورعاً . هحرم شرب اتخمر 
J‏ بلاطه » وآصبح الأولياء م صبحا بته الداگون ا كاك fds‏ 
اندر بس الفته الاسلامی وتدریب الوعاظ السامین . وحتی بظفر بود العرب 
عين سوریاً هو عرت باشا » سکرتیراً له کا عين غيره من العرب البارزین فى 
مناصب رنانة الاسم وجراژها الادی وفير» وأصدر قراراً ob‏ تکون أورطة 
در ري و ومن أمبر مشروعاته کان بناء سكة حدید المجاز 
الراد بها فى الظاهر اختصار المدة التى يستغرقها السلمون عندما حون وذلك 
بطريق برى من دمشق إلى مكة ؛ وان م يتجاوز أبدا المدينة النورة ولكن 


كان |نشاءاطط ذا غرض اس اتيجى فى الواقم هو لالقوات بسر عة لعالجة 


لايم — 


a‏ اضعار ابات فى الحجاز أو جنوب الجزرة العربية حیث كان للاثر اك حامية 
داعة من أربع فرف ٠‏ و ul aie‏ اط ق‌دمشق بليت معدطة ) in|‏ لذشیه ۳۹۹ 
المصور الفر لسية ف الثرن الثامن عشر ‘ وها شمعدا نات مر خر فة من cr ell‏ 
الاصفر » وستفها منقوش بلالوان .لم يدخروا مالا فى سبیل |نعاز هذا 
الشروع الطموح » وف الوقت الذى كل فيه كانت النفقات قد بلفت نحو 
ولا 2 ملا بين جيه . 

ولسكن الطرق gil‏ اتبعها عبد الجيد لاستعادة ساطته لم تسكن كلها بیدا 
الورع والاحترام . oy‏ الاش gall‏ ية الاخری آسشخدم (See‏ من لان 
ur Gil‏ الجو اسس ومشری الفتن لإثارة االخصومات بين القبائل واغتيال من 
لا عکن شراوه من متيرق المتاعب أو ضر بهم بامراوات foley‏ على 
ار صوخ والاستسلام من احزن لول é! ۳۳۹ af‏ من الاين والعذف 5 
مین حهة بشماق مشاعر العر ساق Cn!‏ و استفلال ما تنطو 24 عليه الشعو ب 
| الخاضعة لأغير من صفات الها بلية لأن sels‏ تشتر ی" ومن > آخری بف بل 
الما ادن وإرھام 5 هذا المزيج انك فعاليته إلى درحة عالية لال > 
cw dae‏ الذی zal‏ اثنتين و ثلائین سه ۱ as‏ لسو سوق القايل عن الجمية 
العامية السور بة ‘ و تسرد سوريا الخبری سو ی ورین 7 ola‏ من العداء 
Gall‏ لنظام حک عبد اليد . ففى ۱۸۸۰ ظہر المزيد من اللافتات القى تطالب 
باستقلال الشام وجعل العر dal Ay‏ الرسمية فى البلد . (Sy‏ عندما اقتنى علاء 
السلطان أثر الذين فعلوا هذا ء لم تسکرر اللافقات . بعد ذلك نشر كانتب 
حلب » كتابين هاجم فهما تسلط العا نيين ودعا إلى حر كة عربية تضم 
مشروعا للاستقلال . ولكن ثر الكوا کبی الماوءبالمبارات الاسية أخفق 

فى أن بثیر پثیر ای رد فمل عربى له شانه . 


۱ رای غر بپ {ax‏ أو لو كانت هذه الشعوب the‏ ولشترى لحف pel‏ ماح 
الم ركات القرمية !3 cag‏ باد سارها وباستقلال المستعيرات وأشداهها عد pr all‏ ۰ 
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هذا الاقياد السلس لم يكن متصوراً بالكلية على by ge‏ الكبرى . 
فالاقيقة أنه فى تلاك الأجزاء من العالم العرلى التى كانت لا تزال خاضعةلسيطرة 
الباب العالى » كان أهل المن هقط م yl‏ كانوا يشكلون أية متاعب جدية. 
Fs‏ لأنهم ل بمترفوا أ بد بساطةالإمبراطورية العماانية منذ القرنالسابع عشر » 
عردوا عندما أعاد الباب المالى الساطة التركية فى عام ۱۸۷۴ ؛ وبمرور الوقت 
ظلفروا من حكومة عبد الجيد بقدر بالغ من الاستقلال الذالى » ويرجم هذا 
لخد وا of‏ ال رالد السنیین قرروا أق الأسيل بسکتبر هو آن حكوا 
من بمید » هلا + الشهعة ارون من أعل منوب بلاد العرب . ولکن المنيين 
کانوا الاستلناء» وفى جميسع أرجاء الولایات العر بية التابعة لاساطان رقدت: 
LI‏ القومية العر dy‏ الآن « کا لو کات فى سبات › بقیدها طفیانعبدا ید 
وتخدرها المناصر الو مة التى تنطوى علیها سياسته العربية » على حد وصف 
جورج | اون es ٠‏ ذلك بکاد يبعث على الدهثة أنه رغم كل العمل 
الشاق الذى قام به لیاز جی‌وبستانی‌وزملاءه| من الشآمرین ۳*» أن BUS BY‏ 
سوف تعزل عبد الجيد فى النباية » نثأت من دوافم ASF‏ ولیست عربية . 
ad‏ ابعداء ان بوقت ey‏ کونت هيلة من « الا اك الفتیان » کا 
أطلنوا على أنفسهم ae era‏ ی رتش تبرت باس « لجنة YI‏ 
والترق » . كانت تعصکون إلى حد كبير من نفر من ضباط اليش الستائین » 
وعلى غرار حركة الضباط الأحرار التى قادها جال عبد الناصر فى عام؟150 > 
کرسوا أنفسب لفرض واحد هو إلناء الك الطلق الجيدى وبمث الاستور 
ألليير الى التی كان موقو طيلة أ AT‏ من ثلائین عاماً.وفى بولیو من عام۱۹۰۸ 
ضربوا ضربتهم . أعان وقوع اقلاب عسكرى ؟ وفى محاولة مذعورة منجانب 
عبد الحميد لإنقاذ عرشه وافق على إعادة دستور 1475 وحل جيش جواسسه 

واطلاق سراح جميع السعونین السیاسپین » وبمد مه آشپر حاول الشملب 


٠ المترجم‎ - ٠ التعبير الصسييح هو « الوطئيين فالمطالب يمرية وطنية لابمد متآمرا‎ )١( 
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العجو ز تدبير ثورة مضادة » ولكن جمعية الامحاد Gilly‏ استبقته وعرلته 
وعینت مكانه أ خاهمد رشاد الذى أصبحأداة طيعة MSV cal‏ الفتيان». 

استقبلت الثورة بفرحة بالفة فى جميع أرجاء الولايات العربية اتخاضعة 
للامبراطورية . وعندثذ بدا أن الآتراك الفتيان عملوا ما عجر عنه معظم قادة 
العرب إما بسب اللوف أو لأسهم سمحوالأنقسهم بأن “يشتروا”'". وعلى نحو 
ما حدث من قبل وماسوف محدث‌مرات كثيرة من جديد» كان الشىء الوحيد 
الذى کان بهم العرب هو ان قير ke‏ واخ نظام الحم القدم جرى 
التخلص منه » وأن عربة جديدة براقة ذات بطاقة « ديموقراطية » علیپا؛ 
تدعوم إلى أن يقفروا فوقما . أما الذى سوف بحل محل النظام القديم فقد بدا 
غير ذى أهمية . فى العنون الذى أعقب |نپاه عصر عبد اليد » سى العربه 
اما حقيقة أن Tall‏ الأساسى الذى يقوم عليه الدستور الجديد هو الاندماج 
العنصرى الذى يجب مک التعريف أن بنسكر علیهم أى أمل فى الاستقلال 
الثقافى واللغوى . تسکونت جمعية عربية أطلق علا من قبيل التفاؤل اسم 
ae «‏ الأخوة العا نية العربية » التى سمحت بها وبا LET‏ جمعية SME‏ 
والترقى » « Joy S‏ جميسع الاجناس فى الولاء لاسلطان وتنمى رفاهية 
الولايات العربية على أساس من الساواة الفيقية مع تاش خسن رى 
بالإمبراطورية » . 

بدا للحظلة أن آمال أولئك السوريبن الذين لوا متعلقین بدأ الاستقلال 
الذالى العرلى » قد 9 علما بالزوال . ولکن حرارة علاقة شمر العسل بين 
الأتراكالفقيان والعرب قدر ها أن تبرد بسرعة جداً . فى نفس أول انتخابات 
أجربت فی ظل 0 ر الجديد | كتشف العرب مدى « ليبرالية » نظام 
الك الجديد . فمن طريق التلاعب دود الدواتر الانتخابية آخرجت ننيجة 
أعمات ۱۵۰ متعداً فى البرلان الحديد للمرشحين الأتراك » ٩۰‏ مقعدا فقط 


(1)لامسكن ol‏ غير المقول الشعيفة وهذا أمر تلقاه فىجميما لمات . س المترجم * 


س ۷ 


لاعرب » أى بنسبة ه : ۲ لصالم الأتراك ينها نسبة السکان الأتراك إلى المرب 
فى الامبراطورية ۲ : ۳ .بل و کان حظ العسرب أسوأ فى مجلس الشيوح الذين 
بعين ااسلطان أعضاءه » لصوا على رد ثلاثة مقاعد من 6۰ متعداً . وعلاوج 
على هذا حرام رجال تركيا الفتاة وجود جمعية الأخوة المهانية العربية هی 
> تاه جر غير تركية . وأخيراً » وقد حصلوا على نتيجة الانتخابات 
sil‏ أرادوها » راحوا يفرضون على الولايات العر بية نام للك ا 
کر من نظام عبد ا ید . 

أما وقد ظهر رجال تر کیا الفتاء فى ثوبهم المقيق » ققد الزعماء العرب 
السلين آخر آوهامهم . بدأت اطرکة القومية العربية تمض مرة ثانية > 
ولاول مرة منذ lal‏ اليازجى وبستانی كانت أغلبية أعضائها الرئيسيين من 
السامین . وفما بين عامی ۱۹۰۹ و ۱٩۱۱‏ تکونت عدة جمعيات سرية رة 
Lal‏ إثنتان أولاها « القحطانية » وهو تنظيم نصب نفسه لفكرة الملكية 
الثنائية » iS Al‏ والعربية » على غرار |مبراطورية الما والجر ؛ وبتمتع فیا 
سم امرنی باستقلال داخلى تام . وكانت المعية الثانية وتعرف سم «الفتاة » 
تطالب للعرب الك الذانى الكامل فى جيم الشئون عدا الشئون Mel‏ جية 
والدفاع والالية القومية . 

وطالبت « الفتاة © من ينضوون بحت YIP‏ وحصلت مهم على وعد 
بالولاء ge‏ الوت محاية أعضائها وخططها . ولکن برغم هذه الإحتياطات 
سرعان ما وجد فادما إهمام جواسيس رجال ST‏ الفتاة شيا مرعحاً . فبعد 
موجة من ااظاهرات العامة تأبيداً لأ دافها » فى الرا کز الرئيسية بالشام 
وفاسطين والعراق اضطرت « الفتاة » إلى الئاس الأمان فى باريس لتواصل 
عملها .. وهنا عقد فى E ۴ pad‏ كردن اور و حرق 
العرب . حاول الباب العالى الميلولة دون انعقاد cf fll‏ ولكن لما رفضت 


~ vy — 


ار all‏ نید أن اتنا دن راشف لیتباحث مم الثوار مباشرة . 

وكانث النتيحة صفقة صدقت علما الأستانة فما بعد » و تقفی أن تصبح 
العربية اللفة الرسمية فى الولايات العر بية من الإمبراطورية وأن مری تدریسبا 
فى جمیم از عل قفي المزية یه را الملطان وان مین 
مم مزید من الرأى فى الك الاقلیمی » وكان هناك وعد مبهم باصلاح نظام 
الإدارة كله فى الإمبراطورية على أساس اللامركزية . ولسكن فى العام نفسه 
أصدر الباب العالى فرمائا بيا زعم أنه يصدق على اتفاق باريس » كان 
فى الواقم ينسخ Al‏ نصوصه وخاصة ما تملق منها بللفة العربية . 

راح رجال تركيا skal‏ الأن يضيفون القمع إلى الحديعة » وقاموا 
لیات اغتقال Gl deh‏ يشتوق فيهم من القومیین العرب . و كان من 
الضحايا الذين وقع ple‏ اختهارهم البکباشی عزیز على الصری وهو شاب فى 
هيئة أركان ارب التركية ومجری فيه الدم pall‏ 6 وال ى قبض عایه 
وح وک BLA ALS‏ . كان عریر على فى الأصل عضواً فى جماعة تركيا الفتاة 
ولسكنه Jo}‏ بالقدريج ينقد ثقعه فيم وانضم إلى « القحطانية » التى أصبحت 
بعد ذلك » حركة سرية عسكرية وتغير Gel‏ إلى < العبد » . ۳ (ast‏ 
شخصية ذاث شعبية کببر: » orl ggg‏ سول عسکری ودبلوماسی Bae‏ . كان 
قد توصل إلى اللسوية السلمية مم المن ؛ وساعد زعم Wy‏ السنوسی 6 سید 
أحمد فى فتال الإيطاليين عندما غزوا لیبیا فى عام ۱ واستووا على اخر 
ما تبقی للها نين من متاسکات فى شال أفريقية . وعندما فرروا أن هذا 
الوطنی العری الشبور ارتسکب جر de‏ انليانة وحکواعلیه بالاعدام » إرتفعت 
صیحات الغضب ضد تركيا الفتاة » فقامت الظاهرات فى مسفط رأسه وهی 
الثاهرة » وأقسم الضباط العرب ف‌الجیش الترك آن‌بنتقموا له إذا نفد فيه > 
الإعدام » an‏ انتقات الضمجة إلى الصحافة البر بطا نيةقدم السفیر البریطای 


ت۳۷ 


فى الأستانة احتحاجات ادی‌الباب العالى. وعئدئذ أبدل الم إلى الأعمال BUI‏ 
le’ eae sal‏ ولسكن واصل الزعماء الوطنيون العرب الضجیج والإثارة 
alata‏ اک فى النباية . عاد عزيز على ليستقبل استقبال الأبطال فى 
pas‏ » وأعيد إلى منصبه فى الجيش » وأصبح بعد وقت مفتش عام القوات. 
deel‏ الصرية . 

pl هاش فا ول مون فرش‎ OUI لباك‎ he 
العربية ؛ وكانت هذه هى نقطة اللاعودة نی بناء الثورة العربية. لقد بدد رجال‎ 
. تركيا الفتاة آخر فرصة أتيحت لهم للوصول إلى تفام مع القوميين العرب‎ 
الأن حافظ قادة العبد والفتاة على اعتدال مطالبهم » ول يتحدثوا عن‎ ge 
الإنفصال » ووضعوا التأكيد على اللامركزية والاستقلال الداخلى فى داخل‎ 
عزيز على الصری التى جاءت تتوج إنكار‎ Mole النظام العثانى . ولکن‎ 
pis لباب العلى لاتفاق باريسر » أدت إلى تصاب الرأى العام العربى ضد أى‎ 
حدید . والان » وقد حول ارا العام العربى نحو الاستقلال التام » ظبر‎ 
الباشرین وف مدكة مدينة‎ gl DE sad زعيم جدید فی شخص‎ 


. سةك‎ sil 


(YE) 
لثورة اة‎ 


مدد مقدم رجال ت رکیا skal‏ كان شر بف مكة هو سين بن على من بنى 
ام » وکان بمود بنب ی غد عن Gash‏ ای الا ال کر تر 
وفاطمة . وفى أيام عبد الجيد أجبر الحسين وأبناؤه الأريعة - على » عبد الله » 
فيصل وزيد ‏ على أن يعدشوا فى الاستانة rly‏ على yal‏ الساطان »لان‌عبداید 
لم يكن يطمئن إلى هذا الاشمى المنيدالذى كان على ما أبلغوه فومیاً عرب Chee‏ 
لابلین . لکن Ges‏ لأن الساطان ۸ يكن لیجرژ على إعدام شخص نبي لكبذا 
پنتسی لل بت call‏ ماه مت بصره ف بلاطه ولسکن تف‌کیر رجال 
تركيا الفتاة كان مختاقاً عن هذا . فإذ خدع ضباط الجيش هؤلاءمن ذوى البلادة 
والصلف » بهيبة حسين الأخاذة وأخلاقه الجيدة» ظنوا أنهذا المجوز الؤدب 
والوقور منکن أن يستجوب إلى ح رکم إذا عینوه فى منصب حکوی رفيع, 
فى الولایات العربية . وفضلا عن هذا » جوت التقاليد Gb‏ بکون شر يف مكة 
هاشمیاً من عقب النى . 

وسرعان ما آدرکت الجاعة خطأها فى تعيين هذا الطاشمى بنوع خاص . 
أميراً على مكة وذلك عندما بدأ حسین یژکد ساطانه الشخصی على قبائل 
الححاز خارج الدينة " وإذ راح رؤساء عتيبة وحرب وجهيمة وبنى عطية 
والحوبطات » والواحد بعد الاخر » يعلنون ولاءم لشریف مكة » راح رجال 
تركيا الفتاة یذ کرون السين أن المجاز هو حست ساطانهم وليس تحت 
ساطا ند » ون أهله خضعون للتتحنيد نی يؤدوا الخدمة العسكرية مع الحش 


— As س‎ 


Sil‏ . عارض اللسین هذا الذهت فوا بحا 5 عام ليعزله " ولکن‌عندما 
هدد بأن يدفم القبائل إلى الثورة نکصوا على أعقابهم واضطر حا كهم العام 
لا إلى الاتفاق فحسب مم الحسين ولكن إلى أن بل طرف رداء الشريف 
WLS‏ عل الخضوع و الا مه J‏ ۲ 
وهکذا حدث أن عندما أخذ الشعور القوعى المرف یف فى بداية عام 
۶ سيب le‏ 35 عزيز على » وجد الشر یف ays Bud‏ وه استرانیهی» 
ومزودا بالسلطة الروحية اللازمة وبا بيد القبائل » محیث يطرح النیر التركى 
ددع لوا دولة عر dy‏ مس 5 کان العنصر الوحيد الذى danas‏ هو الا دم 
اة دن حا ثب دوله کری وه_ذا ما راح المسين بلئمسة من البر یطا نیین 
الذين reel‏ خلال إقامته الاجبارية الطويلة فى الاستا نة » يكن لهم إعجاباً 
قوب بسبب معاملامهم الدباوماسية العزيهة فى الظاهر . كان مبعوثه الذى وقم 
عليه اختیاره هو ابنه الثاتى عبد الله الذی كان نائبا فى البرلان SA‏ 
وبرغم أن عبد abl‏ لم يتجاوز الثلائين من مره إلا أنه كان دبلوماسيا اقب 
الفکر وا بطبيعته ماد Ans‏ 3 الاستقلال متغلغلة ف تسه ) 
any‏ کل اول من wile‏ رحال ترکیا الفتاه اشر اء و لاه عناصب عليا 
عرضوها عليه . وف فبرابر ۱۸۱۵ قام عبد الله بزیادة اللورد کتذتر العتمد 
البريطانى فى القاهر 2 واک مصر من حيث الواقم فى ذلك الين ؛ وبعد أن 
وضف كن أن قبائل الحجا زأصبحوا قر يبين من الثورة ضد الباب الءالى » 
راح يتساءل فى حفظ وحذر عن الوقف GI‏ تتهذه بریطانیا إذا اشتبك 
العرب فى قتال مع سادتهم الأتراك . وأجاب BRIS‏ قدر كاف من الصحة 
أن بين ,رطا نیا وتركيا ص داقة رجع إلى وقت طویل » eels‏ س si‏ 
واا Spee‏ تستطیع أن تتدخل فى الشئون الداخلية لمتلكات 


مس امم ب 


ااسلطان ( op‏ ا 5 فى تلاك الال أن قال ما تفعله رطا نيا 
Ml eva‏ 

ولكن أفكار RES‏ الخاصة لم تسكن بالتأ كيد محایدةوغیر مامزمة على. 
حو ما كان عليه جوابه ارسی . لقد كان خلال الثلائین Cle‏ السابقة بشيد 
بالزماج مامت نی ا aU‏ ال Wet A‏ فيد فت 
a Ke ate Ly ll‏ آلانية لمر جنش النناطانة راحتنا day‏ خسفعشر 
عام زيارة قام بها القيصر ول الثالى إلى الأستانة لاحصول UY‏ على امتياز 
بناء السكة الحديديذ التى تربط نركيا ببغداد « بدا أن المهديد لمصالح بر يطانيا 
الإمبراطورية بزداد حجماً وقرباً .من الجائز أن الغرض الذى كان عبد اليد 
پسهدفه من وراء تشجيع ألانيا » کان يقتصر على دعم قبضته على ولاباته 
العر بية » ول‌کن فى رأى كتثنر كان فى إمكان الألان فضلا عن الأتراك 
أن پستخدموا سكة حدید بغداد وسکة حديد الحجاز للپحوم على مواصلات 
Gilly‏ الإمبراطورية فى انليج الفارسى والبحر الأحمر وقطعها . 

كذلك لم يكن هذا بالم‌دید الوحيد الناشىء من ازدياد الصداقة القركية 
الأنا نية . ففى حالة نشوب حرب بين بر بطانیا وألانها کانت Mam‏ ام‌کانية 
دخول نركيا فى المرب إلى جانب WUT‏ وإعلان « الجپاد » ضد الکفرة 
cyl‏ محتلون الأرض الإسلامية . ولو استجاب العرب لنداء من هذا القبيل 
ارما أصبح مركن بريطانيا فى مصر وعدن س وضلا عن موقف حلیفتها 
الفر ية الحدیدة فى الجر ار وتواس سب oer‏ للخطر بل ويصعب الاحتفاظ . 
به والدفاع عنه . وكان کتشنر قد أمضى Gy‏ طويلا فى مصر دااسودان فى 
sl‏ ور الى وع ی لا ستخف عثل هذا الاحعال . والان بدا 
أن ما يعرضه حسين يتيح إمكانية لقضاء على هذا المهدید ؛ ذلك أن الأتراك 


سوق تا تون أن كسب ود حسين ين على شريف مكة وأحد سلالة البى 


—rAY— 


أكثر ما حتاجون إلى أية شخصية أخرى ف العام الاسلامی » کی يضمنوا 
استجابة واسعة الانتشار للدعوة إلى « الجباد » أو على الأقل OV‏ قيام 
تنم بين بریطانیا والشريف سوف یلم خططهم ماما . وعلى ذلك بعث 
کقشار بر ونالد ستورس الستشار الشرق فى دار العتمد البريطالى حينذاك » 
لیرد الزبارة لمبد ab!‏ ویبق على الاتصال معه ومع والده . 

jl eae‏ الأن بصر احة تامة عن استعدادات والده وطلب ارت 
جاد » مدافم رشاشة من زائره . كان ستورس بالطبع مقطرا dl‏ أن ox‏ 
هذا الطاب لتقس الأسباب الدپاوماسية التى سبق |بداژها . ولكن لم سکن 
عبد الله ووالده حاجة إلى الا تتظار طويلا کی doe,‏ کتشنر البادرة بالنيا بتعن 
Le SOL‏ البر بطا نية . فعند نشوب ارب oy‏ ریطانیا وألانیا بمث pS‏ 
الذى كان الان وزير ارب فى ر بطانیا » برسالة إلى عبد الله بسأل عا إذا 
کان الشريف سوف يلق بدلوه مع الأتراك أو مع البريطانيين إذا انضمت 
تركيا إلى آلا نيا ضد Gilly»‏ انتفت الأن التحفظات والمراوغات التی كانت 
esi‏ 5 لمراسلات البريطانية السابقة . كانت بريطانيا فى حرب مع عد و میت 
cles‏ إل أن یکون العرب حلفاء طا . وهذه كانت الفرصة الى ظل حسین 
ينتظرها طو یلا . 


برغم الترحیب ad oll‏ رسالة ALIS‏ الى thes‏ إل مک فی‌منتسصف 
أ کتوبر ۰۱۹۱6 إلا أن طا مما الجاد والجاف شکل مشکلة بالنسبة إلى حسين . 
فبرغم أنه كان شخصياً ميل إلى بريطانيا ویتحرق‌شوفاً إلى الدخول فى معركة 
مع الأتراك ؛ إلا أن أبناءه لم بشارکوه تماما أفكاره . كان عبد الله يؤيده 
إذ ۴ عن طريق اتصالاته مع معیتی( الفتاة » و« spall‏ أنه إذا دخل الا تر ال 


المرب فان الشام والعراق على استعداد لاثورة وانتزاع حريتهم حد السيف . 
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فاقترح أن یکون ارد على رسالة كعئئر هو السؤال ۴ا اذا كانت بريطانيا 
1 

سوف تضمن حصول العرب على الاستقلال اذا انض الشريف اليها وهزم 
SLY‏ ول‌کن من الداحية ار کان من sh‏ فیصل ob‏ العرب قد 
محصاو نعل مکاسب أ کبر اذا امحازوا إل ترکیا . SLs‏ كان یسم بأفسكاره 
هذه الى والده ؛ كان مقتنما اقتناعا راسشا أن لبر يطانيا وفر نسا نوایاها بشأن 
الشام والعراق عندما حرج الأتراك منهما . 

عثل هذا الانقسام فى الرأى ار حسين الانتظار. فأجاب على کشر بأنه 
قد جد فى الامکان دفم otal‏ للباشرن ال الثورة بشرط أن تعد اتنا 
ابید الفعال . ولکنه ا کد Carl‏ أله لابستطیم فى هذه الر<لة أن رج على 
الحياد الذى یفرضه عليه ye‏ رکزه كزعيم مس . وأجاب كتشنر علىهذه الذ كرة 
فأ کتوبر وهو اليوم‌الذى sel,‏ رت العافت GU‏ ان 
ا کد بشكل قاطم أنه مقا بل تأييد حسين لبر يطانيا ضد الأثراك فإنها سوف 
تضمن مرکزه كشر يف مكة وتوید جهود المرب فى الحصول على حریمم . 
بل و کان هناك ob Al‏ بريطانيا سوف تعترف مسين خليفة أو بويع ا 
تشجم حسين كثيراً وکان جوابه أ كث حرارة وأقل مراوغة عن ذى قبل . 
فبرغم أنه ظل لا یلقزم بصدد مسألة التوقيت » إلا أنه أوضح أنه محرد أن 
ee‏ قواته فسوف ينبن أول فرصة لهو جه ضربته الى الإمبراطورية العمانية . 

لميكن كتشثر لیختار وقتاً أفضل من ذلك الذى قدم فيه التأ کیدات 
لشريف مكة . فنى ظرف أيام قلائل من إعلان الباب العالى الحرب على بر بطا نيا 
تصرف على النحو الذى تنبأ به ودعا جميع oll‏ الصادقين الى للشاركة فى 
الجهاد ضد بربطانیا وفرئسا . وأرسل المبعوثون الى جميع أ عاء الإمبراطورية 
و إلى فارس aly‏ وأففا ستان لإثارة الجاس من أجل coldly‏ سنا حاجة 
إلى القول oh‏ بذل محاولة خاصة فى سبيل الظفر بالساندة والاشتراك النشيط 
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من جانب الحسين بن على الذى ينتسب إلى coil‏ . ولقد بلغ من in|‏ التى 
كانوا يعلقونها على اجتسذاب الشريف کی يشترك فى الجهاد » أنه حتی 
كر AN‏ ال وة وهو جهال باشا ای كان واا على انشام فى ذلك 
الحين»أغمض العين مؤفتا عن تآمر”'" الزعماء الوطنيين الشاميين خشیة|زعاج 
حسين وأضدة له ولکن جميع هذه الجرود كا نتعدعة الجدوى. فبخلاف 
جانب من الرأى الاسلامی الحافظ فى الهند لم يستجب للنداء سوى إمام 
المن وزعيم قبيلة شمر وهو ابن الرشيد من أهل مجد ؛ وكانا يمتمدان على 
لدعم الترکی‌لشن حربعصابات قبلية ضد الوهابيين. أجابحسين الذى كان 
متازاً دات فى معاملاته مع الأثراك » على الرسائل التی بعث بها all‏ أنورباشا 
رئيس وزاره ٹر کیا وجمال باشا حا ؟ الشام wee‏ فما على الاشتراك » تقول 
ol‏ آجاب oh‏ يهنا پژید الاد تیدا كاملا gens‏ له کل جاح 
إلا أنه لايستطيع ان هذا Ge‏ ن ll‏ شرفت sob alan ce‏ 
وتميم شعبه . وفى هذه الأثناء کان مم تن مت ری 
الأثراك تم عن |رنیابهم » بأن رجال القبائل التابعين له کانوا بدو تو نعل 
لقتال إلى جانبهم مجرد أن يشعروا أنهم على قد ركاف من gill‏ كنم من 
تحدى البريطانيين الکنار . 

م بطل الوقت بالأتراك كيف يدركوا حقيقة مناورات الشريف ولسکنهم 
كانوا عاجزين عن سمل أى شىء لمواجهتها . ولقد بذلت شاولات. 
لاستخدام امه زوراً فى البيانات العامة وفى المظاهرات التى تنظمها السلطات » 
ولكنها جميعا أخطأت المدف بسبب عدم وجودأى تأكيد لها 
من مكة . وفى فبراير من عام ۱۵۱۵ ۰ قرر الباب العالى الذكه 
علکه OW gel‏ » أنه Shed he‏ سین ly Ah KG:‏ 
الذى کان جواسيده لا يقلون عن جواسس الأثراك مبارة » «مرعان ما نی 


٠ نااشنا موضوع التأمر فى ص 4 ۳۷ ( حاشية » رام ۱) » س المترجم‎ )١( 
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إليه خبر الژامرة على حياته . فأرسل فيصل ape‏ ظاهرية هی الاحتجاج لدی 
رس النظار شخصيا على هذا الغدر » ولسكنه بمث به فى الواقملإجراء اتصال 
x‏ حال « الفتاة »و« العبد » إذ كان حسين قد عل قبل EUS‏ بقلیل من مبعوث 
سری أن الزعماء العرب فى الشام وااعسراق على استعداد لتوجیه ay pall‏ 
وینتظرون التأكيد بأنه سوف يقود الثورة ضد الأتراك باعتباره شريف 
مكة الأعظم . 

وفى الطريق إلى الاستانة جح فيصل فى إجراء الاتصالات اللازمة مع 
الجميات السر بة العر بية . سواءكان الوصف الذى قدمه فيصل إلى والده عن 
موقف الزعماء الوطنيين فى الشام دقيئاً أو کن انمكاسا لشکوکه فى Wo‏ 
البريطانيين real silly‏ » فهو قد أبلغ والده أن من chy‏ رجال seer‏ الفتاة 
والسبد » أن ca bl‏ على تركيا يعنى الوقوع فى شرك إتجليزى س فراسى 
و eel‏ يفضلون اليقاء على الحياد . وعندئذ » عند عودته إلى دمشق بعد آن‌قدم 
احتجاج حسين إلى أ'ور باشا فى الاستانة » قدمت إليه مذ كرة جعلت من 
الواضح dan St‏ یقن نان تارمن و ا عينم Ny Mh‏ يدون 
ضمانات بر يطانية بشأن استقلاطم , هذه AM‏ کرة التى حلا فيصل معه إلى مكة 
فى ماو » كانت تطالب ریطانیا oh‏ :ترف باستقلال سوريا ولبنان 
وفلسطين والعراق وشبه Jil‏ 2 العربية بأستثناء عدن » و أن تقد صحالفة 
دفاعية مع الدولة العربية الستةلة التي سوف تتسكون فى داخل هذه الأراضى . 

والآن وجدت الورطة gil‏ كان فما حسين حلا طیباً . لقد حصل على 
ae‏ الزعماء الوطنيين السوربين لثورة عربية ضد ر كيا بشرط الحصول على 
all: Sal‏ نات التريطائية + و أصبح الان ares)‏ يسوم له یتدم شر وطه 
إلى بربطا نیا وهو يتحدث باس « الشعب العرلى » » ومنثم كشب فى ۱5 وليه 
۵ إلى السير هئرى مکاهون الذى خلف pam BAIT‏ » ودعاه إلى 
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الوافقة على الشروط التى تضمننبا مذ كرة دمشق . وأضاف ماس بأن 
تؤيد ريطا نيا « اعلان خلافة عربية الاسلام » نار ان کر Gee‏ 
أن أثار المسألة معه . 

فى هذه الأثناء » وكجزء من al‏ البريطانية لاحباط الجباد call‏ دما 
إليه الساطان » آصدر مكاهون وبناء على تعلمات من لندن » تمر ما عا 
أعان أن ,ريطا نيا على استعداد للاعتراف بشبه الجزيرة العربية دولة رة 
مستقلة وها السهادة على مكة والمدينة . ولسكن نظراً GY‏ التعلمات التى Lela‏ 
م تقل Gt‏ هذه اأرحلة عن سوريا ولبنان وفلسطين أو المراق Mey‏ نحدثت 
عن شبه الجر رة dy yall‏ بعبارات غامضة » ¢ يكن فى مقدور مکاهون ol‏ 
بقبل التعاريف امحدودة للاستقلال العرنی التى وصفها اتلطاب الذى كان قد 
بمث به الشریف » وعلی ذلك كان رده على الشریف مراوغاً . فبيها ید 
0 کیدات کتشتر العامة بشأن التأیید البربطای » أعلن وسط #موعة من 
اجاملات والتحيات الزوقة التى ل یتوقعبا حسين ول یمبأیها » أنه لامسکن 
ay‏ أن محدد ,ريطا نيا الحدود الاقيتة للاستةلال المریی by‏ هى مشتبكة 
فى حرب . 

ولكن الشريف لم يكن ليتتدع بمثل هذه السهولة وأوضح فى مذ كرة 
Al iss.‏ الدقة بالنسبة إلى المدود شرط لا غنى are‏ باللسبة إلى ol‏ اتفاق . 
وف deed‏ جافة طلب من مکاهون أن يدخل فى صاب الوضوع وقال إن هدفه 
هو « ضمان الخصول على الشروط الجوهرية اللازمة لستتبلنا » على أساس 
من SLI‏ ولوس من العبارات والألقاب المزوقةإلى ح د كبير » . وف أ کتور 
واوا بعث مکاهون برد أ كثر دقة ؛ فال إن بريسا ها سوف تعترف 
باستقلال المناطق الواردة فى مذ كرة الشريف السابقة باسئثناء مناطق ممينة 
فى الثمال الفرف والشرق زعم LET‏ اما لم تسكن « عربية بحتة » أو celles‏ 


س 


ترتیبات خاصة لجاية الصالح الوطاية + ودوت غد الناطق عل ایا« 
(۱) مرسین والأسكندرونة فى كيليكيا ۰ (۲ ) لبدان وسوريا غربی خط 
ane‏ بين حاب ودمشق » و ( ۳) جنوب العراق من بفداد إلى البصرة . 

تبودلت مکاتبات أخرى عارض فیپا حسین حرارة فى استبعاد أية 
أراض لبنانية اهشور رشق شكوكه فى قيام ادار: Ay loci‏ س عر بية 
فى السراق . واسكن إذلم يدع مکاهون فى شك فى أن السرب يطلبون 
الاستقلال للشام کلا » وافق فى نهاية الأمر على تأجيل اتخاذ قرار oly‏ 
ادود إلى .مابمد الحرب dey‏ أن ير كن إلى حسن IS‏ بریطانیا = واختتيت 
الراسلات مخطاب من مکاهون لاحظ فيه بصورة تم عن الرعاية نوعاً lal»‏ 
لا نشك فى Gees lite‏ الأب ا وتدون ای دافع Ah as‏ 
lel oes‏ حسين أنه فما بتعلق لا bid‏ بها فى 
الشام وكيليكيا فان على بريطانها أن تأخذ مصالح اطلفام الفر نسيين 
فى الحسبان . 

كان حاصل هذا كله بعيداً جداً عن التمر يفات الدقيقة التی تضمنتها 
دل دشل وبرغم أنه مامن شىء عکن أن ببرر ما عمدت إليه بریطانیا 
وفرلسا فما بعد من خيانة المرب باتفاق سيكس - بيكو السری وتصريح 
بلفور » إلا أنه يبدو من انلارق لامألوف أن يعتبر الشريف هذه الراسلات 
لتبادلة Gly Che‏ يبدأ على أساسه الثورة العربية . إن من أغرب المفارقات 
فى هذه القصة أن رجلا استطاع أن يتعامل مع SIFY‏ ثل هذه المهارة 
والحذق » ظېر عثل هده الدرجة من التصديق فى معاملاته مع البريطانيين . 
ولكن من الواضح أن حسين کان رید أن يصدق إحساس بريطانيا بالامب 
لیف لأنه كان بريد الثورة التى كانت تعتمد fel‏ كليا فى نجاحها على 


الامدادات من الأسلحة والذخيرة البريطانية . 
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Sle Sa Ca eal ee SLs 
الحرير المؤقة التى انمحبا جال إزاء القومية العربية مكانها لتعل محلها‎ 
من بين أشياء أخرى » إرسال فيصل إلى‎ dle فطلب‎ . ee تکتیکات أشد‎ 
دمشق لیسکون رهيدة تضمن حسن ساوكك المرب . رأی حسین أن من الك‎ 
. الامتثال لهذا الأمر بدلا من الخاطرة بمواجبة مم الراك قد تحط خططه‎ 
إلى سلبية نسبية . ولکن فى ماو‎ SLY وركن‎ Boge ونجحت الخدعة‎ 
كبير إلى ما أحس به من الإحباط‎ sou] طار صواب جمال ويرجع هذا‎ 5 
سبب إخفاق الحيوش ال ركية فى الاستيلاء على مصر » و |خنافه هو فى القضاء‎ 
على التآمرین السوريين الرئيسيين . فإذا كان لم يقمكن من السکشف عن قادة‎ 
الفتاة و العبد » فسوف يستخدم الإرهاب بلا تفرقة أو كيز لتخويفهم + وعلى‎ 
ذلك قبض على واحد وعشرين من المواطنين البارزين فى ادمشق وبيروت وم‎ 
تسكن لبعضهم أب علاقة بأية جهمیات قومية عر بية » وأعدموا شنةا فى السادس‎ 
۰۱5۹۱۰ من ماو‎ 
هذه الحاولة الممجية اردع القاومة العربية بعد ذلات» ارتد سهمها إلى صد‎ 
جمال » فتحول حياد فيصل فجأة إلى رغبة ماحة فى القتال . وعلى حد تعقيب‎ 
جورج أنطونيوس « أي كانت الشكوك الباقية فى ذهنه بصدد حكة روج‎ 
» واقلبت إل احساس عنیف بالتفور‎ GH فانپا زالت‎ » ILS غل‎ 
SE] وأصبحث العبارة التى انطلقت من فه عند سماع خبر عمليات الاعدام‎ 
اموت أا العرب ] صيحة ارب التى رددنها الثورة العربية » . فإذ خدع‎ 
فسمح له عفادرة دمشق بدعوى قيادة قوة من العرب الذين تطوعوا‎ “We 
» كان على وشك مغادرة المدينة المنورة‎ wall » لاخدمة فى الجيش الت ركى‎ 
إلى والده . وفى هذه الأثناء كان قد رتب مع ان أن‎ cate شیعص الأمير‎ 
aah الثورة العربية فور عودته إلى الحجاز. ل يشأ اشریف أن يتأخر‎ Vi 
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a ui SITE جالا كان قد آبلفه أن قوة تضم‎ oY من ذلك‎ ATT 
لتقوية الحاميات العثمانية فى جنوب‎ Lab والأتراك كانت فى‎ GUY من‎ 
. بلاد العرب‎ 

فما وصل فيصل إلى الدينة المنورة وجد أن الألمان من أفراد القوة والذين 
ل سمح هم با الطريق الباشر عبر مكة لانم من غير السامين » راحوا 
يتقدمون من جديد عن طريق ینبم الواقعة على الساحل . أما وقد تبدد هذا 
هدید وأصبح فيصل فى مأمن من قبضة جمال » أصدر حسين الأمر إلى FAS‏ 
اا Opal DEN‏ دوق« وة هو جات 
الحامية التر کية فى مكة بنيران البنادق . استمرت المعركة طيلة ثلائة أسا بيع ‘ 
وكان الأتراك بردون بالدفعية التى لم علاك رجال حسين شتا منبا . ولکن 
ما ارات طاوسان ok‏ ا ا اران 
فى مصر» تعرض SA‏ لضرب الدفعية فساموا الدينة فى ٩‏ وليه » بعد 
آسبوع سقطت جدة فى sl‏ قوات الشریف » وأنوجه عبد abl‏ للاستيلاء على 
اا غیت SI‏ انامه ال UA‏ شمه ميك حفن ااال البارد:: 
وما أن حل سبتمبر حتی سقطت رابغ وقنفدة على الساحل » کا سفطت ینبم 
تفیگ ا بالقوة الألانية سرعة وساست إلى وحدة محرية بريطانية ساعد 
ات الفرق عل طول تتاخل البخر ager YN‏ 

دارت dee‏ التاررخ دورة کاملة . إن مكة الى سبق أن خرجت paid‏ 
الأرافى العربية الشمالية ونسحق الحتلين من الروم والفرس» عادت من جديد 
فأطلقت شرارة الثورة الى سوف تشعل حماس العرب وتطرد الاضطهاد الأجنى 
من أراضيهم . 

| يعرف المياج الذى تملك جمالا بسبب هذه النجاحات العربية حدوداً » 
فأطلق OSI‏ على الشام حلة من الإرهاب جعلت الفظائم التى ارتكبها قبل 


ست + ۷4 


ذاث » تبدو کامب الأطفال Gua.‏ عل الواطتین المرب البارزین des‏ وا 
فى Wyle‏ مجنو نة للكشف عن آسرار اعيات الوطنية . وبيها ل يكن لدى 
الكثيرين من هؤ لاء التعساء أسرار قومية یکشفون عنما » فان الذين وقعوا 
فى شباك جمال من أعضاء جممیتی النعا: والعبد » حافظوا على ما أقسموا علية 
من ازام السرية » وفعلوا ذلك برغم التعذيب الرهيب . قند أسيثت oles‏ 
شكرى القوتلى الذى سوف يصبح فما بعد رئيس لسوريا اطرة » حتى أنه حاول 
lees YI‏ خشية أن بہار إذا ما تمرض لزید Se‏ تاش فان ام ون شعل 
التعذيب أو نجحوا فى أن يقضوا على حيانهم بأبديهم . ومع ذلك » وعندما 
ا عا 5 التفتيش التركية كل نوع من الفظائم عرفوه » ظلت أسرار 
الجميتين مصو نة وسليمة » وف الما بة آو قفنت Olle‏ تعذيب و clos]‏ 
زاء سو ريا المرب بعد أن هدد فيصل بالثأر من الضباط SLAM‏ الذين أسروا 
لم coe‏ 

ولكن جمالا لم يكن قد هی بعد . فإذا كان لم يتمكن من القضاء على 
الوطنيين فسوف يتخذ من التجویم سلاحا لاضعاف قوى الشعب . كانت 
الجاعة قد بدأت فى أجزاء من سوريا الکبری GY‏ الجراد دمر احصول 
فى الربيع السابق » فأصدر جمال الان أوامر بعدم الماح بشراء القمح فى جميع 
Ghul‏ التى يشتبه فى تعاطفها مع ثورة الشريف . أخذ الناس يموتون » أولا 
بالات ثم بالألوف وعشرات الأأوف . و الأنراك آذائهم عن جيم 
وسلات البلاد الحايدة التی كانت شديدة الرغبة فى تخفیف الالام jet‏ 
ورفضوا السماح للصليب eM‏ الأمريكى بارسال الامدادات . ویشدر أن 
نحو ۰۰۰ر۳۰۰ نسمة مانوا من الجوع فى المتلسكات التى كانت تحت حك 
جال باشا . كان ذلك نصرا فرسیا للا تراك ولكنه حفق الغرض منه 


(۱) أى يقرب من الهزعة ‏ الترجم . 


س ea)‏ س 


فيا ا ve‏ سرو ت اا چ ا Gai SN‏ ر 
عامة لم يكن السوریون فى حالة تسمح لهم بالاستتجابة له . 

لم يكن التجويم بالشىء الوحيد الذى منم العرب فى خارج الحجاز من 
التعاون بکل قلوبهم مع حسین . فقد كان مب مام ofl‏ واین ار شید زعم 
شمر قد أعطيا العهد مساندة الأتراك . es‏ السنوسی فى By‏ وقبائل‌دارفور 
فى السودان أ £57 اهام عقاومة الاحتلال الإيطالى والبريطاف منهم بطرح 
لثیر العمانی . وق تجد » OO Uy‏ ای سمود بتعدث ل بلاغة من أجل‌الثورة 
وذلك مو مر Gye‏ عقد فى الکویت » فانه انج سياسة رائعة من اود 
لأسباب داخلية من Che‏ ومن جبة أخرى OY‏ بعد وقوع اشتباك مربر 
على المدود مع السمودیین قبل‌ذلاك مس سنوات» کان‌حسین‌الان من الخاقة 
میت بعلن نفسه « ملك البلاد العربية » . وجد ان سعود فى هذا قدراً كثيراً 
من الوقاحة .. ولسکن برغم أن الحكومة البريطانية رفضت الاعتراف بأن 
الشريف ليس أ کثر من « ملك الحجاز » pel‏ حسين على استخدام اللقب 
الأفخم فى معاملاته مع جميم جيرانه . وكان ابن سعود یتعرض للاهانة بصفة 
داعة » فصمم مع الآن قصاعداً على أن بسحق الماشمى الطموح لد 
Jal‏ فرصة . 

کذلك فان إدعاء حسين السيادة على جميم العربآیمد عنه عدة منقبائل 
سوريا all Pole GS Ga beavis‏ نب على ذللك » عاملا حد بشدة من قوی 
الشورة العزبية فی آدائل ماعلا اطرجتة وثبت فسکرة SISTA‏ من رجال 
القيادة العلیا البريطانية فى مصر » عن أن حرب الشر یف عملية جانبية تافية 
لا ستأهل سوی تأييد رمری . وم يساعد على إثارة القأبيد القبلی الذى GX‏ 
لواجمة التقدم العری من المحجاز صوب الشمال » إلا الحبود التى SRY‏ 
التى بذها فيصل الذى كان مصمما الآن على أن رى الأتراك وقد اندحرواء' 


A سس‎ 


والتدخل فى الوقت الناسب من الشيخ عودة ألى طی زعے الحويطات وسید 
الأردن من معان إلى العقبة . وجاءت نقطة التحول فى يوليه ۱۹۱۷ عند ما تم 
الاستيلاء على العقبة WA‏ التفاف بارعة قادها عودة ولورنس الذى جعاته 
أعماله الجيدة انلارجة عن الألوف عند ما كان مستثاراً (lly‏ لفيصل » من 
أبطال ارب العامية الأولى الذى أصبحوا شخصيات أسطورية ووضاءة . 
استيقظت القيادة العليا الأن على حقيقة أن فى الإمكان تو حيد العرب لتسكوين 
قوة محاربة ذات قيمة حفيقية ويعتمد عليها jek‏ الأتراك شرقى نهر الأردن 
low‏ يتقدم الععير ال الانى ثمالا عن Gib‏ فلسطين . وبفضل التدخل الذى 
لا يكل من جانب لورنس لدی أركان حرب اللنى افحت جیوش الشر یف 
تزود من الان فصاعداً بكل ما حتاج إليه من مدافع ومال کی pres‏ إلى 
سوريا» ولا ذاعت الأخبار ی الصحراء عما حققوه من تجاح استطاعوا أن 
عسوا تن Aly‏ المترددين من أبناء القبائل الشالية . 

بعد ذلك أصبح الزحف سباق بين العرب وجيوش اللفاء للاستهلاء على 
دمشق . ثوافر لفيصل الآن الدليل على أن wl‏ يطانيين والفرنسیین يعتزمون 
أن يسرقوا من العرب حریتهم بمجرد أن برد الأثراك » وكان Conte‏ على 
at‏ حقوق والده بالاستیلاء على دمشق بجيشه هو . و کسب السباق ایام 
قلائل فى أول أ كتوير ۱۹۱۸ > ودخل العاصمة السابقة لإمبراطورية بىأمية 
العظيمة » ليستقبله أهلها استقبالا جنونيا . 

کان فيصل ور جاله يستحقون ما استقبلوا به من ترحیب . فل يقف الأمر 
4 عند حل أنه کب السباق مع البريطانيين وطرد الأثراك الکروهین من 
دمشق » ولكن جیوشه و کانت مزا من جنود نظاميين عرب هربوا من 
الجيش التركى » ومن أهل القبائل البدو ممن لم یکو نوا يحذقون BOE]‏ فنون 


ارب الحديثة » هذه الجيوش قطعت مسافة ألفى ميل عبر البعض من AS‏ 
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صحارى العالم وعورة وجفافاً » وشات حركة الجيش الرابع الى وود سنو ني 
المدينة النورة ودمشق » وقتلت أو ات ما يزيد على ۰۰۰ر۳۵ من جنود 
العدو أو أبقنهم محصورین فى حامياتهم علی‌طول سكة حدید الحجاز . وخلال 
کل الزحف الذى قام به العرب من العقبة شغلوا من الأتراك عددا لایقل oF‏ 
شغلتهم قوات الان » وحوالى النهاية وح ر كة حرب عصابات بارءة ضد 
مواصلات العدو بالسكة الحديدية مع دمشق » نجحوا بالفمل فى قطم الجبش 
التركى عن إمكانية الحصول على تعزيز ضد تقدم gil‏ من بوت القدس . 

كان Thee]‏ رائما ومثيراً » جد برا ale‏ بن الوليذ وغیره من الفاحین 
العرب الا وائل . و تتویجا اد :الف بذل » استساست الامبراطوریة all‏ نية 
بعد ذلاك Pitt‏ آسابیع ؛ ی ۲۷۹ | کتو بر ۸ أى بعك Aden ua‏ 
Lage‏ د اول سای الخيف المزعة بالماليك وأضاف الشام ومصر إلى أملاك 
الساطان التر کی . 


(Yo) 
الغدر ۲ لعرب‎ 


بالنسبة إلى فيصل نفسه فان ALL‏ الانتصار عندما وصل العرب إلى دمشق» 
كانت مناسبة لابتهاج تام. كان الأمير الشاب يواجبه الكثير من الصعاب 
00 ك وامخاوف . فن جة » هناك مشكلة تحویل رجال Sal‏ انین 

Estee eee‏ أن a‏ من الساطان » إلى مواطنين يزاون على 
ae‏ م القانون » وإقناعهم بان بتقباوا بقاء الموظفين الذين كانت خبرمهم فى 
الإدارة فى Jb‏ الا تراك »أساسية للممحافظة على Lh‏ 9 النظم .ومن جهة أخرى 
نان الشكوك التى كانت نساوره فى أن بريطانها وفراسا تعتزمان الدخول 
عندما حرج الأثر اك دعما إزاحة الستار عن اتفاق ساینکس س بيكو 
وإصدار الكو مة البريطانية تصرييح بلفور . 

كان اتفاق ساینکس س yee‏ وثيقة مححلة إذ کشف عن ail‏ عرد 
أن خم افو ن مفاوضاته مع الشريف حسين بدأت المسكومة البريطانية 
مباحثات سرية مع الفراسيين لتقرير كيفية 3 Sokal‏ الخصيب الذى Jats‏ 
العراق وسورية الكبر ی بين بریطانیا وفرنسا. وکا أظمرت السنوات BU‏ 
الأخيرة 6 َس بت خر الأو ربهون عر ن اقتطاع مايشاءون من الدولة الما SIRS ag‏ 
فى الاضمحلال . فانئزعت فرنسا الجزائر وونس ومرااكش » واستولت 
إيطاليا على ليبيا ؛ واحعلت الروسيا أجزاء من أرمينية » واستوات ربطانيا 
porn‏ وقبرص وعدن ومشيخات الخليج الفارسی ولا دخات ترکیا المرب 
إلى جاني الانيا رات الدول الكبرى التعالفة أنه ما تزال أمامها فرص 
للاستحواذ على الأرض بعد أن مكما النصر من تمزيق الإمبراطورية الممانية, 


(۱) اج العربى  .‏ الترجم ٠‏ 
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أرادت الروسيا أن تأخذ الاستانة والبوسفور على حو ما كانت رغبما فى 
أيام تمد على » ورغبت فراسا فى سوربا وهی الباد الذى كانت مر تبطة به مارب 
منذ أوائل أيام الامبراطورية العا نية والذى كانت حس إزاء النصارى من 
Jal‏ عسئولية ثقافية وديفية Cot‏ إلى أيام os At‏ الصايبية. وكانت ريطانيا 
واه مة البر يطانية فى الهند تريدان الحصول على فاسطين والعراق Gals‏ 
الفارسى من الکو بت إلى مقط . 

وهکذا بد أن ew‏ مکاهون خطابه الأخبر إلى حسین بأريفة آشپر 
بدأ السير مارك سایکس بالنيابة عن بریطانیا والسیو جورج بيكو نيابة عن 
فر سا ير he‏ خملة تقسيم الامبراطورية العمانية. فتةر ر أن حصل الروسياالمتحالفة 
الآن 9 بريطانيا وفر سا » على | لأستانة والبوسفور فضلا عن جرء كبير من 
شرق الأناضول » وأن يكون لفرنسا الشام كلها ومنطقة للوصل بالعرآق‌و جزء 
من جتوب الأناضو ل » وکوفلت بريطانيا ببقية العراق. أما فاسطين القى 
كانت تدعيها كل من فر نسا وبريطانيا » فتقرر وضعها حت إدارة دولية غير 
sone‏ العام . إلا أنه فى السکتب التبادلة بين مکاهون والشريف فإن المناطق 
التی سو ف ded‏ من طمان بريطافيا الاستقلال العرنی» قد ذ کر بوجه خاص 
أنها « She‏ مرسين والأسكندرونة » وأجزاء من سوريا تقع إلى الغرب من 
col y‏ دمشق cle galas ary‏ »و« ولايتى بغداد والبصرة 4. ' يذ كر 
مکاهون أبداً فى أى من خطاباته إلى شریف مكة » ثمال العراق و بقية سورية 
شرق دمشق وحلب . وعلى ذلاك كان Ge GENS pall‏ فى أن يعتبروأ جميم 
هذه Gol YI‏ داخلة فى منطقة الاستقلال التى (LS‏ بريطانيا . 

راح اتفاق سایکس- بيكو يضيف الغباء إلى الداع » بتقسے موب 
للشام والعراق إلى مستعمرات وتخيات شبه مستقلة . فى ظل هذا التقسے تقرر 


أن و ضع مدن تار ممية وها قافا وتقدمها من‌قبیل بيروت و بنداد والبصرة» 


همست 


هت ا الاستماری الفرنسی أو البريطانى المباشر . أما بقية الشام والعراق 
التى تسکون إلى حد aS‏ من الظهير الصعراوی الذی يقطنه بدو بدائيون» 
فسمح ها بوضع شبیه بالاستقلال الداخلی » بوصفها یات فر فسية و بر بطانية. 
« كان ذلك » على ما لاحظ جورج أنطونيوس « آشبه بإرسال البالغين إلى 
الدرسة و |خراج تلامیذ الدارس الأولية إلى معترك المياة » . مثل هذا 
الترتيب الأحمق أظبر بوضوح أن الدول الغربية لم تمرف وم هتم بتقاليد 
الشام والعراق الثقافية؛ كانت محا البدوى الب دالى ولكنه روماننی فى 
نظرها ؛ على <ساب السوریین والعراقيين التحضرین الذين كانت جذورم 
التمليمية تكن فى يو نان أفلاطون » والذين ساعد احتفاظ أسلافهم بالثقافة 
الميلينية والفارسية القديمة على |خراج أوربا من العصور المظلمة . 


co‏ بریطانیا قد نكثت ما عاهدت عليه حسين » وحتى تزداد الأمور 
سوم fle b‏ حسین بشیء معين ما ديره الستر سایکس gels‏ بيكو رغم 
أن هذين السيدين زاراه فى جدة بعد عام من التوقیم على الاتفاق الذى تم 
بینهما . العذر الوحيد الذىقد يقدم لتبرير هذا النفاق هو أن وكالات شتی فى 
السكومة البريطائية مسئولة عن السياسة فى الشرق الأوسط كانت تعمل 
داخل حجرات حكة الأبو اب والنافذ . فل تمرف اليد اليسرى ما تعمله اليد 
ul‏ . ولسكن برغم أن مث هذا التفسير قد يبرىه مسئولين حسكوميين من 
أمثال مکاهون وسايكس منتبمة الخادعة » إلا أن شخصاً على المستوى الأعلى 
لابد أن عرف ما كان يحرى ولابد أنه أدرك أن ریطانیا کات عون المرب 
من أجل إرضاء مطالب حلیفها الفرسى ف الشام وإرضاء مصالما التجاریتهی فى 
العراق . وأ کثر من هذا » فان أى شخص عرف ما کان يجرى » كان جب 
.أن يدرك أن الصفقة التى مت بين سايكس وبيكو لا يمكن أن تبق سرية 


— ray — 


إلى أجل غير مسمى Ty‏ طال الوقت الذی poe‏ فيه بريطانيا المسين زاد 
إحساسه بالاساءة عندما يتسرب السر فى النهاية . 

وجاء التسرب عندما استولی البلاشفة على الساطة فى الروسیا فى عام 
۷ وف محاولة متعمدة لإرباك حلفاء النظام القیصری آذاعوا على الما 
شروط الاتفاق الامجلیزی — الفرنسی . لم یبطیء Sle‏ باشا فى استفلال هذه 
الفرصة لیدق سفینا بين الشر یف الفاضب وحافائه . فى خطاب بعث به إلى 
فيصل فى نباية نوقبر ۱۹۱۷ اقترح ol‏ يتخلى المرب الأن عن ش رکالم 
الأو ربيين الغادرين وينضموا إلى تركيا » فإذا فعلوا ذلك فسوف تضمن لهم 
الإمبراطورية العمانية أ كل استقلال داخلى بعد المرب . تشاور فيصل مع 
حسينالذى طلب بدوره ااشورة من ونجيت الذى كان الآن المندوب السامی فى 
مصر مكان مکاهون . وبناء على تعلمات من لندن قل ونجیت ی حسين 
رسالة من | . ج . بلفور وزير خارجية بريطانيا زعمت أنالأتراك « شوهوا » 
بسوء نية « الفرض الأصلى من التفام بين الدول السکبری وتفاضوا Le‏ 
تضمنه من‌شروط تتعلق »و افقة الشموب العنية وحهاية مصاطم ) ؟ و أنالثو رة 
العربية « خلقت مند وفت طویل مو CAS Clases Ga’‏ . وبعبارة اش ی 
بستعایع لت أن طفيزا إل أن سای ضوف مدل یلا كيرا 
ola‏ وقد قائلوا الان عثل هذه القوة لاظفر ريم ولساعدة ريطا 5 
فى محطيم المدو المشترك » . 

أما أن يوقم أى وزير خارجية Gly‏ باسمه على رسالة كاذبة کذه 

مر أقل بعتا على الدهشة من أن يكون حسين عثل هذه الدرجة من السذاجة 
tot‏ يقبل هذه التأ كيدات بدون أن يصر على الإطلاع على نص اتفاق 
سایکس - بيكو . لو أنه آصر على هذا لرأى أنه لم سکن هناك كلة عن 


» موائقة i‏ عرب المعنية « das 1 ols‏ كنا كانت مو o>‏ و امي 


خعاط ريطا نيا وفرنسا والروسيا على حساب الاستقلال العربى . وعلاوة على 
هذا فلابد آن بافور كان یعرف أن فرنسا لن وافق de Tal‏ أن المرب 
og‏ | الحق ف تعدیل الاتفاق weal‏ » وکان ie de‏ الق ol‏ پر بطا نیا 
ليست لديها نية التخلى عن دعاو,,ا فى العراق . وأما دما يتعلق بفلسطین فإنه 
قبل ذر هذا الرماد فى أعين حسين بثلاثة أشهر فقط كان قد أصدر فى Abe‏ 
١ ۷‏ تصر بح بلغور الشبيرالذى تعمد فيه بٿا بيد بر يطانها لإنشاء«وطن قومى» 
gl‏ > 3 فلسطين » مع دافم خنى هو إفامة إدارة استمارية بريطانية وقواعد 
عسكرية بر بطانية فى ذللك البلد . 

لم سکن ریطانیا راضية على DY‏ عن الترتیبات « الدولية » اة 
بیان فاسلين والتی Yaad‏ صفقة ساسکس — بی کو. كانت هذه الترتیبات 
كافية فى ذلك الوقت لمرقلة دعاوی فرنسا فى الحصول على نصیب من الأرض 
الفاسطينية . ولكن كانت لندن الآن بحس إحساسا قويا بأنه لوقام نظام حم 
دولى لا وفر Gal‏ كاملا stad‏ السويس ومصالح بريطانها البحرية وهو الأمن 
الذى کان يتطلب سيطرة بر بطانیا على فلسطين فضلا عن مصر.و فی‌فبرا WAVY‏ 
فان الذريمة التى تريد بریطانیا أن ستند إليها فى السکوص عن الفرتیب 
« الدولى » » مت فى شكل de‏ شنها الدکتور cle‏ وبزمان من أجل 
إنشاء دولة بهودية أو « وطن قومى » کا دعيت من باب تلطيف التعبير » 
فا 

بطريق الصدفة كان و بزمان الذى كان الان محاضراً فى مادة الكيمياء 
اما اقب فى دائرة بلفور الانتخا بية»وظل Gig‏ ينعم بصداقة فکر in‏ 
وثيقة مع وزير خارجية بريطانيا . هذان الذهنان اللامعان سرعان ما أد ركا 
oe‏ فستطیع الصصهيونية والإمبريالية البر بطانية أن مخدم كل منہما مصالح 


الاغری . وکان ویزمان من ow‏ المباينة al‏ تسلعلوا عل تهودور هر تزل 


س — 

مؤسس الصپيو ةة عند ما آراد فی عام ۱٩۰۳‏ قبول ما عرضةه de SEI‏ 
البريطانية من تقدم أوغندة ne:‏ ن و Ch‏ للثعب ابو دی . والان‌ر فش 
وازمانی صلابةالنظر فى أى بديل عن فاسطين» سيب صلات الشعب المبودى 
القاركية قلت الارض قبل‌العصر الي وطنا السبب کان پعارض غر 
وعلى نحو ما أصبحت SLL‏ مة البريطانية تعارض بعد ذلك فيا اقترحه اتفاق 
ساینکس - بكو بثأن قيام نظام دولى . وجعل من الواضح Cat Tae‏ 
لصديقه بلفور أنه سوف محصل على تأييد الصريونيين لقيام AF‏ بريطانية فى 
فلسطين إذا أيدت بریطانیا الطلب الصبيوى . وعلى أساسهذا التفاهم أعان 
dD gil‏ ۲ وذبر ۱5۹۱۷ أن قطان سوف «تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن 
قومی فى فلسطین لاشعب البهودی » ثم ضاف Cate‏ الاغلبية العر بية الساحقة 
فى فلسطين » أنه « أن يعمل شىء عسکن ا يسىء إلى اوق المد نية و الدينية 
لاجیاعات غير المهودية الموجودة فى فاسطين . . » . 

وإذجاء تصربح بلفور فی نفس الوقت تفر یبا الذى سرب فيه البلاشفة 
إتفاق سايكس- بوكو » فإنه أحدث قرع فى العالم العرلى . اضطرب حسين 
GI ject‏ نينا وطلب‌عل الفور من حايفه البر بای شسبر؟ ها بدا من‌آن‌فلسطین 
مهددة بالاستمار من الخارج مع أنها ف‌مراسلات مکاهون » لم تسكن متضمنة 
ید فى الناطی« المحتفظ بها». هنا كان الشريف سيخدع ثانية بالتأكيدات 
الباطلة. فبعثوا إلى الحجاز بالكومودور هوجارث وكان من أعضاء السکتب 
yl‏ ی فى القاهرة وححة فى التاريخ العر نی » ليبلغه ely‏ على تملمات من لندن 
أنه « لن يسمح باستیطان الیهود فى فلسطين إلا بقدر مايكون متفقاً مع حرية 
الشعب العرلى السياسية والاقتصادية 4 . فى ضوء ما هو واضح الآن أنه كان 
آهداف الدكتور وايزمان والستر بلفورء وبالنظر إلى تشجيم بريطانيا 
لاستيطان المبود فى فاسطين بعد الحرب العالمية الأول » فان بيان هو جارث 


(۱) هذا الادعاء لاساد له يرر هذه الأطماع  .‏ امود لم :اجاوز سبعين سنا ثم 
زال ما كان هم من تموذ س الترجم . 


با وه ee‏ 


لاعکن Bre‏ صف إلا بأ نه خداع متعمد يقساوى مع « تفسير » بلفور لاتفاق 
سايتكس - پیکو . و کانت السکومة البريطانية دافعت عن « الحرية 
السياسية والاقتصادية » العربية ارحب العرب بتوطین الیپود فى فاسطين . 
ويكن البرهان على جا ل Cys ides Ge‏ لسوت 
يستخدم کل نفو ذه اسساعدة فى ]ماد ماجأ لود من الاضطباد » وأعطى 
تعلمات ابا ولادعماء العرب الآخرين بأن يفوا بوعدم Gilly ys‏ وان دوا 
الشكوك العربية فى دوافعبا . 


واصل بلفور Carl‏ جروده « فى Ba‏ الکو العربية » فأرسل ويزمان 
إلى القاهرة فى مارس ۸ ليطئن الزعماء المرب فى مصر وفلسطين Ob‏ 
المشروعات الصبيوية بشأن المجرة البهودية إلى فلسطين ان تسىء إلى الحقوق 
العربية . وأعلنت وزارة اطارحية البريطانية فى بونيه أن الأراضى العربية لتق 
تحررت بفضل جهود العرب أنفسهم - أى الحجاز وشرق الأردن = سوف 
يضمن ها « الاستقلال التام ذو السيادة » » وأن المناطق التى محررت بالساعدة 
لبر بطا نية — أى فاسعاین والعراق س سوف مک « على أساس مبدأ رضا 
ope SCA‏ وأن أية أراض لابزال بتعين مربرها - أى الشام - « سوف 
ad‏ على حرینما واستقلالها» : وأخيراً » فى 'وشير 1914 بعداستسلام تر کیاء 
صدر تصرح امابرری — فرنسی مشترك فى فلسطين والشام والعراق» آعان 
أن سياسة السکومتین فى الأراضى العر بيةالغررة هی إقامة نظم Sates) Sal‏ 
سلطتها من حرية أهاليها فى ممارسة للبادرة ومن اختيارهم « » وأنكر التصربح 
بصقة خاصة أية tg‏ « لفرض هذا النظام أو ذاك على شعوب تلك الأقاليم 
لا يكون « يكفل العدالة غير التحيزة والتساوية لاجميع ae‏ سيار یره 
کن أن يطمئن العرب إلى أن صنقة سايكس - بیکو كانت الان مبملة» 


هون بت 
وأن الشام والعراق وفلسعلین وشبه الجزيرة العربية سوف تکون حرة فى 
اختیار حكامها . 

أما أن العکس بالضبط كان هو الصحيح وأن نية الحسكومتين البر بطانية 
والفرنسية القيقية كانت رة فاسطين والعراق وسورية أولبئان بها »ققد 
أصبح واضعاً جر د أن نصب فيصل ننسه فى دمشق . فأقيمت حكومة مدنية 
وسكا ريطا نية فى بدث ادس و بغداد وفرض الفر نسيون oo‏ على لبنان 
وشمال شرقى سوريا » وأعطى للعرب الظپیر السوری وشرق الأردنمن حاب 
إلى العقبة . احتج فيصل ob‏ هذه الترتيبات تتعارض تماما مع العبود التى 
طعت للمرب وعندما عجز عن إحداث أى تغيير على الفور سافر أولا إلىباريس 
Fs‏ إلى لندن ليعرض قضیته . 

استقبله الفر نسیون ببرود وقالوا إنب لابستطيعون التعاملمعه كمل للعرب. 
وقابل البريطا نهو ن دعاويه بععمث يل عن الإرتباك . و<تى لو أرادوا القساير 
اا اله للد ثرا أقل قر عل هذا الاق هی أى وفك قبل 
ub‏ : ذلك أنهم وقد أقاموا حكومة عسكرية بريطانية فى جنوب العراق > 
اشتموا رانحة بترول فى الشمال وهو المنطقةالتى كانت قد 1 لت إلى فرنساعوجب 
التقسيم الذى قضی به إتفاقسا یکس- بيكو . کان النفطالوحيدالذى! كتشف 
قبل عام ۵۶ كيات GH‏ هذه الأجزاء هو الذى | كتثف فى منطقة 
امتیاز الشركة الإتجليز بة - الفارسية ریت فى جنوب بلاد فارس . ول‌کن‌منذ 
ذلك bl‏ امتدت محمليات pel‏ عبر الحدود العراقية إلى خاقين التى تتوسط 
السافة بين بغداد وك ركوك . كانت المصالح البترولية البريطا نيةعلى اقتناع il‏ 
و انجبت شمالا أ كثر من ذلك فسوف جد ثروة من النفط لم عمس بعد . 
وهكذا فى عام ۹ بذلت جرود كبيرة فى لندن JF‏ الفر نسيين على التنازل 
عن منطقة الموصل لبربطانیا ولکن فرنسا كانت قد أحست Oy‏ تصرح بلفور 


SY‏ سس 


خدعپا ؛ ول يكن فى مقدور کلیمنصو رئيس وزراء فرنسا » تقد مب تدازلات 
لبريطانيا أو للعرب . 

وعلى ذلك غادر فيصل لندن خالی الوفاض » وعندما وصل إلى Ee‏ 
الصاح فىفرساى كانت تنتظره صدمات جديدة . كان أبوه قد استيةظ أخيراً 
على al Aigo‏ خدع »وی #ورة اطياج التى aK LE‏ رفش أولا أن تكونله 
أى معاملات مع اللفاء و cae‏ فيصل السلطة للتفاوض بالنيابة عن العرب . 
واستمر الفرنسيون بالثل فى رفضهم الاعتراف بالأمير ول تتسکن المسكومة 
البريطانية من إقناع كليمنصو والشريف بسحب اعتراضهما إلا بصعوبة . وحتى 
فی‌هذه DILL‏ یسح حسين لفيصل بحرية التوصل إلى حل وسط. وأصر على أن 
تنفذ عهود بريطانيا كاملة . 

سكين فیصل | لاکن أن تکون‌هناكشخصیات قلائل Ty yet ATT‏ 
بالوحدة فى أية أزمة فى الشئون العالمية من ذلك الذی شق طريقه وحيداً وسط 
الضخامة المذهبة التى كانت حيط بالژعرین فى فرساى . لم يؤيده سوى الوفد 
الأمريكى برئاسة وودرو ويلسون ؛ ول تكن أمريكا فى ذلك الوقت فى م رکز 
بعل تأييدها على مائدة المؤعر فعالا فى الشرق الأوسط. . کانت ریطانیاتسی 
وراء الوصل وفاسطین ؛ وکانت فرنسا مصممة على الحصول على كل مانتدر 
عليه فى الشام ؛ وإذا أريد إقناع كليمنصو بالتنازل عن الموصل وقبول انتداب 
ر يطالى فى فلسطين تعين على بر افا أن تطلق يد فرنسا فى سوريا. واللقيثة 
أن القوات البريطانية كانت الدذة فى ge eal‏ مواقعها فی غر سورب 
il‏ نسيين. كل مااستطاع الأمير أن شتته‌هواتفاق‌مع کلیمنصو فى وفبر۱۹۱۹ 
و کد ساطة العوديااق الارض الواقعة ين العقبة وحلب عافی AUS‏ شق 
وتشکیل لجنة حقیق متحالفة تقوم بزيارة الشرق الأوسط. واستشارة الأهالى 


9 “ * “ 
المعنيين وتقدم وصیات بشان حکو مهم المستقبلة . وتقرر أن Jy Rost‏ الملحنة 


ome‏ ادغ 


من ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وأمریکا . ولکن تنعت بريطانها Las py‏ 
بدلا من ان lad‏ اوا تواجههها وصيات قد تتعارض مع Lala lye‏ 4 
وأصبح « الحققون » فرياً آمریکیا be‏ إبرأسه لد کتور Gaim‏ كنج والستر 
تشاراز كرين Charles Crane‏ » 

قامت طنة کنج - كرين Wage‏ باتقان کامل وأوصت باقامة انتدابات 
مؤقتة فى سوريا وفاسطین والعراق . واقترحت أن بعهد بالانتداب على سوریا 
وفاسطين إلى الولایات العحدة على أن یکون فيصل ملسکا على سوریا » وأن 
يعطى الا تتداب على العراق لبريطانيا وأن جری استفتاء لاختیار ملك. آما عن 
فرنسا فأ كدت الاجنة أن قوة الشعور العربى ضد الفراسیین تستبعد التوصية 
عنحهم أية انتدايات. وبالنسبة إلى مشكلةاستيطان المبودىفا_طين »اعترضت 
الاجنة على مشروع الصهاينة لإنثاء « كومنولث هودى » وحبذت هحرة 
مبودية حدودة جدا وتدريجية . وباختصار » كان تقربر كنج شام 
من الإدراك السليم والفهم فى عام غشيه ظلام atl‏ واخداع : ولکن كان 
مصيره التجاهل لأنه نکر أطاع النتصرين . 


فی‌هذه الأثناء كان فيصل قد رجع إلىدمشقحيث وجد العرب زدادون 
جموحا . كانت جعيتا الفتاة المد قد خرجتا إلى العلانية وكونتا Cpe‏ 
« حزب الاستفلال العربى» Gall‏ دعا إلى مور قومى سورى .وفورتكوينه 
فى مارس ۱۵۲۰ أصدر لو كر قر ا يطالب بالاستقلال Ly gad‏ الكبرى hy‏ 
بکون فيصل ماسکا عليها » وترفض تصرح بلفور واتفاق سایکس- بیکو » 
ورفض الوصاية و« الساعدة » الفرنسية فى أية صورة . وتلا ذلك اجماع ضم 
الزعماء العراقيين SAL‏ فرارات مشابهة واختار عبد الله ملكا . استحايت 
فرنسا وبريطانيا بإعلان أن هذه الإجراءات باطلة ودعما على الفور إلى 


سس ۵ ي س 


اجماع من الدول المنقصرة فى سان رعو بإيطاليا ليتقاسموا الانعدابات على 
سوريا وفلسطين والمراق . ۱ 

وكا سبق أن توقمت مجارة اميل فى فرسای » اعترف $M‏ بدعوی 
ريطا نیا فى فلسطين برا کب يضطرها إلى تنفیذ تصرح بلفور » وأضافالموصل 
از انتدابها على العراق مقا بل السماح للفرنسيين بسوریا كلها فطلا عن لبدان . 
وهكذا أنكرت قرارات سان رمو على فيصل والعرب ge‏ تلك الشر tt‏ من 
سوريا والتى تشمل حلب ودمشق » وهی الشر عة الى كانت قد منعت eh‏ 
التقسیم الذى تقرر بعد المرب والتی أ كد کلیمنصو قبل ذلك مخسة آشپر 
E‏ 

خسر العرب » و حرکت فرنسا على الفور لتدعيم مکاسیها فاستفلت خلا 
مع فيصل حول القوق الفرنسية فى استخدام سكك حدید الشام لتفوية 
حامیانها فى الشمال فارسلت السلطات الفرنسیة فی پوت انذارا cer CY‏ 
ليم للدولة المنعدبة . واعتقاداً من فيصل بأن البریطا نیین سوف يشعرون 
ام مضطرون إلى التدخل » أخذ يتأرجح وقتا طویلا محيث أعطى الفرنسيين 
ذريعة از حف على دمثق . و برغم أنه قبل الشروط الفرنسية فى وقت لاحق» 
زعم الفرنیون أن خطایه « فد » عند وصوله »ولا عثروا عليه کانوا قد 
احتلوا عاصمته وأمروه مفادرة سوريا بأول قطارف الصباح للتالى .لقد غدرت 
ريطا نیا وفر سا الان BE‏ وعودها للعرب . فخطاب مکهون إلى حسين فى 
أكتوبر ۰۱۹۱۵ وتا کیدات پلفور وهوجارث بثأن اتفاق سيكس - بیکو 
Eras‏ بلفور و التصر مج all‏ بطاتی اله‌ادر فى نونيه ۱۹۱۸ › والإعلان 
الامجلیزی - الفرنسی فى وفبر التالی » والاتفاق بين فيصل وکلیمنصو فى 
aby‏ ۱۵۱۵ هذه جميما سخت الان . كان کل منها قد حقق الغرض المتوخى 
منه من حيث ملاطفة العرب والإبتاء على الثورة yl‏ بية قائمة ضد العدوالهتراد 


سق ها ي س 


والان يمسكن نسيان هذه المبود والنزول بها إلى أضابير فصل دنیء Sata‏ 
من التاريخ ال پلومامی . 

ولکن|ذا کان الخلفاء اختاروا نسیان‌عبودم » قا نالعرب کانوا مابزالون 
ید کرو نها + و نس ان عزل الفر سیون فيصل مثل هذه السرعة » نشبت مو جة 
من الثورات فى صفوف قبائل وادی الفرات ف العراق . كانت انار فى 
الأرواح والأموال التى تسكلفهاإحماد هذه الثورات من الفداحةحيث اضطرت 
المسكومة البريطانية إلى إعادة النظر فى سياستها والتخفيف من التزامانها فى 
اامراق؛فدعی مو تمر إلى الا نمفاد فىالثاهرةفى مارس ۱۹۲۱ رأسهالستر ونستون 
تشرشل بوصفه وزير المستعمرات وحضره كو كبة من الخبراء البريطانيين فى 
لشئون العربية تضمت١٠١.‏ لورنس وجرترود بل والسیر رسی ك وکس‌الندوب 
Jul‏ العريطالى فى المراق » وذلك للبحث فى أفضل طريق Ke‏ به محقيق 
السلام فى العراق والوفورات لدافع Mall‏ البريطاتى . 

atl‏ مؤتمر القاهرة قرارآواحدا وفرض عليه قرار ثان . كان القرار الذى 
اخذه هو دعوة فيصل إلى التقدم إلى استفتاء شعي بقصد تنصيبه ملكا » 
وسحب الیش المریطانی والاعغاد على سلاح الطيران للدفاع عن البلد وعن 
مواصلات بریطانیا مع الهند . أما القرار الفروض على الؤتمر فکان الاعتراف 
بعبد الله أميراً على شرق الأردن . كان عبد الله ووالده قد تملكها الغضب 
الشديد من جراء مسلك الفر سيين فى سوريا ميث صمما على محاولة استرداد 
البإدبالقوة . وعلى ذلك أرسل عبداه‌مم جيش من ألفى رجل ورا ح يش قطريقه 
إلى دمشق عبر شرق الأردن عندما اعترض طريقه ضابط من إدارة فلسطين 
وكانث مفاجاة له أن رحب به الضابط فى ddl‏ . وسرعان ما أثنوا عبد الله 
عن خططه لاسترداد سوريا عثل ode‏ التوةالصفيرة فاعلن نفسه‌حا کا عی‌شرق 
اروق ينا كان مقر oll‏ غا .قرو قرشل ودا روه :كيو ل ارم 
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الواقم وتم الاعتراف بالفمل بعبد الله أميرا فى ظل الاننداب 
الاق 

عکذا قدمت ريطا نيا بمض الكفارة لاثنين من أبناء الشريف حسين . 
ولکن ظل حسين نفسه لاتلیق لقنة» فل جد الجبودالتى بذلت لاقناعه بأنيقبل 
قرارات سان رعو . وراحت بریطانیا تفریه بعقد مماهدة حالف ؛ ولکن 
الشر یف رفش GLA‏ ما اعتبره اولةارشوته کی بتحاوز عن کٹ بر يطانيا 
lao gee‏ . و يكن أقل شدة فى التندید بفیصل بسبب تساهله فى حتوق العرب 
بالاتفاق الذى عقده مع spat‏ وق ela‏ وق اديت Dale‏ ينبا أن 
oe‏ ساطة لم يكن ملكا . فاستغل سقوط السلطان - اخليفة Seal‏ ونادی 
بنفسه dads‏ للاسلام ۱ 

وک لو أن هذا لم يكن كافيا ليثير غضب جاره المعادى له وهو ابن سمود 
الذى كان بسبب روحه البيوريقانية يعتبر مسابرة الشريف لاحلفاء الكفار 
SI‏ للدين راح حسين الأن Jb‏ خعاوة أخرى lee‏ ابن الرشيد العدو 
التقليدى لان سعود . وكذلك ساعد فى تمويل ثورة قبائل وادى الفرات‌ضد 
الاحتلال البريطانى . 

وهكذا لول عام ۲ كان الشريف قد أ بعد Lave‏ بنه ويد اندو شرا 
الحسكومة البريطانيةوهى الوحيدة القادرة على حایته ضد نهدیدات الوهابيين. 
إلا أنه عاد فى العام التالى فرفض عرضا بعقد معاهدة مع بريطانيا مصراً على 
أنه جب أولا أن تنغذ وعود ریطانیا بالاستةلال العربلى G Gus‏ . وبرغم 
أن بريطانيا كانت مستعدة لأن تقنع باعترافه بانتدابها على فلسطين وحده » 
رفض حسين فى عناد أن يقبل أى شىء بتصر عن‌الصيفة التىذ کرها هوجارث 
عن « اطرية السياسية والافتصادیة » للعرب فى فا مطين . وعندما توقفت 


(۱) ااشدردة اس با ليم اين وب المترجم ٠‏ 
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el‏ لفاوضات فى ربيع عام ۶ كان سین قد أغلق BT‏ باب کن 
آن ak‏ عن طرینه المون والتأیید لأنهكان أ کثر اهماما بانقاذ عرب 
فلسطين من أن تطنی عليهم المجرة اليهودية غير امحدودة » منه بإنقاذ عرشه 
هو. إذام يكن من سبب خلاف هذاء فيجب أن نع ب به إذ من الصعب 
الاعتقاد بأنه عجن عن إدراك lal‏ تترتب على رفضه غالفة ضميره 
مقابل معو نة بريطانية ضد جيرانه السعوديين الذين كانوا بهددونه . 

و Aw‏ ا قلائل فى فين ۶۵ أمسكات به ull‏ نج عند ما زحف 
و د ان سمود الوهابيون على امسار . وعند ما احقل‌لفا حون‌الطا لفو فشر 
علاژهم الذعر فى جميع أرجاء المجاز بشائعات عن أن جيم سکان البلدة 
تاوا اتجهالشر يف أخير؟ حو بريطانيا يلتمس المساعدة . ولكن الحسكومة 
البريطانية اختارت الآن أن تعامل الصراع على أنه مسألة قبلية لا تعنیبا . 
وفضلا عن هذا » كانت المسكومة البريطانية فى اهند تقف إلى جانب ابن 
سعود وتك للشريف ضغينة منذ أمد طويل لکونه أثار غضب Cede‏ 
gid‏ > بتحديه لاسلطان س dE!‏ العمالى منذ لحظة تعيينه فى مكة . 

تنازل حسين الآن لصالح Waal‏ كبر على وهو شخص مصاب بذات 
ار ة؛ حال ضیف صحته دون أن یلپ دوراً نشیطا فى الثورة العربية . 
كان الرجل المجوز يأمل فى أنه بالتضحية بنفسه قد بوقف الزید من راقة 
الدماء وحمل ان سمود على التفاوض لوصول إلى تسوية . ولكن الوهابيين 
label‏ زحفيع au‏ هوادة واستولوا على مكة فى أ كتوبر ۱٩۲6‏ » وبعد 
حصار طويل أخضعوا فى النباية آخر معقل هاشمى وهو جدة فى Hants‏ 
۰ . سل على البلاد لابن سمود وخرج ليعيش فى الننى فى إحدى ضياع 
أخيه فيصل ف المراق . وتوجه حسین إلى قبرص حيث تقلد وسام فارس 
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الصليب الأ كبر من طبقة سان ميشيل وسان حورج » على أيدى حا كيبا 
رونالد ستورس وهو الرجل الذى كان حسین قد تفاوض معه ots‏ 
cl bat‏ الأول فى alle‏ التعس مم بريطانيا ‏ فکان الوسام بديلا 
هزيلا عن عرشه وعن الحرية والاستقلال اللذین ظن ذات مرة أنه ظفر 
يما تن 


Ga) 
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ما من شك أن الرجل الذى حطم سينا شريف مكة فى AN‏ وهو 
عبد العزيز بن سعود » یعتبر اليوم واحداً من آ خر الأمراء الإقطاعيين العظام 
فى بلاد المرب . لسكن هذا ليس فيه إلا قدر من القيتة ؛ لأن هذا الأمير 
نفسه لم يكن لیفتح الحجاز فحسب chs‏ وأم من هذا قدر له أن كو Sa‏ 
|ام وتوجيه لواحدة من أروع ما عرف Boll‏ من ثورات وعمليات پمث . 

من الحقق أنه ما من شىء كان يمكن أن يكون أقرب إلى الإقطاع أو 
حتى إلى العصر الوسيط » من خلفيته . بدأ ابن سعود حياته وسط قوم كانت 
الحضارة قد eile‏ وراءها ماما . وكانت الأملاك التى ورا عن أسلافه 
أرضا غير مملوكة لأحد ؛ قم بين شمال بلاد العرب وجنوبها » وفيا كان 
الصراع ضد الموامل الطلبيعية من القسوة حیث SF‏ الغزاة الأجانب فم 
يعسوها أو حتاوها . كانت أول جيوش الإسلام بقيادة خالد بن الوليد قد 
عبرنها لترغم همان وحضرموت oly‏ على الاستسلام » وعبرها القرامطة 
لينيبوا مكة » وعبرها عبد الوهاب ليستولى على مدن الاسلام القدسة من 
الأتراك . ول‌کن ارمال التى تذروها الریاح سرعان ما حت آثار أقذامهم :© 
وکانت الوهاد الصحراوية فى جد تعود بعد کل اضطراب تعرض له إلى الخلاء 
الأزلى الذى يتصف به مكان لا يبق فيه أحد إلا موت » وكان البدو الرحل 
السريعو المركة م وحدم الذين حافظوا على وجود جولی طفیف . ولسکن 
أصول ابن سمود البدائية وج Gos‏ عقيدة أسلافه الصارمة ما هو 


1 کار من تعمويضص عا ۰ lous‏ کان ما رال ف Ape‏ الصا رغم خلفيته الق 
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تنتمی إلى الصور الوسعلى » صنع دولة عصرية من القبائل الرحل وأصبح 
مرور الوقت قوة يعمل حسابها فى يقظة بلاه المرب من جدید . 

ولد ابن سعود فى نوفير من عام ۱۸۸۰ » وکان من عقب مد بن سمود 
وسميه عبد العز ر بن سعود » وها الشخصيتان الرئيسيتان اللذان ناصرا 
عبد الوهاب الذى كان يدمو إلى الاحیاء والمسك الا » والذى gel‏ 
إسمه على رجال القبائل الحار بين الأشداء الذين حکهم البيت السعودى . فى 
هذا الوقت كانت حظوظ الأسرة وأملا كبا تف سرب نحت وطأة مطارق 
قبيلة شمر الكبيرة بزعامة مد بن رشيد أمير الحائل الكائنة فى شمال شبه 
الجزيرة العربية . كان العداء الستحک بين السموديين والرشيديين برند إلى 
عبد بعيد » وعند ما طرد السمودیون فى النهاية وأتباعهم الوهابیون من رجال 
القبائل من اللجاز على Gl‏ جیوش مد على الصرية فى عام ۱۸۱۸ آسرع 
أتباع الرشيد إلى استغلال هذه الهزعة . وخلال بقية القرن التاسم عشر 
إنزوى السمودیون وأصبح موطنهم فى تمد ملک بير منازع لشمر وقادتهم 
الرشيدبين . قنم SLA‏ بقبول هذا الوقف . فو من جهة أزال الهدید 
بنشوب ثورة وها بية خر Su‏ کادت أن تفقدم الحاز والمدن المقدسة 
فى بداية القرن ؛ ومن جبة أخرى لم یکونوا يلون إلى احتلال الصحاری 
وفضلوا oT‏ يتوم الرشید ون بپذه آل 

وبعد مولد ابن سعود بأربع سنوات شن زعم شمر الحا کم وهو مد 
oy |‏ رشيد » هیحوما ines‏ على العقل الذی كان PICK gad wala Cab‏ 
الریاض . ظل « هذا الوغد ذو البشرة الصفراء والعینین الصغمتین اللتين 
کیان هيوق نیا (ed‏ ی وت ار در یه امير العفو ییوش 
إلى أن سقط نهائيا فى عام ۱۸۹۱ . وعندئذ فر الأمير الصبی ووالده الا ae‏ 
عبد الرجن » إلى السكويت حيث منحهما حق اللجوء حا كمها الشيخ مبارك 
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وکان قريبا مما من بى عنيزة . وهناك كبر أبن سمود الشاب فأصبح شخصية 
مرتفعة القامة وذات قوة بدنية كبيرة » له YL‏ دقيقة أنيقة ويدان رشيقتان 
وتعبير يمكن أن يصبح Ge Gare‏ إذا ثار غضبه » وشفتان يبدوان ]5 أطبتتا 
کنصل أبيض اسلاح Gade‏ . وهناك Cal‏ تمل آسالیب الجر el‏ من بدو 
قبائل مطير وعوازم » ومن هؤلاء القوم الفقرام والقتصدین فى حياتهم » 
| کنسب بساطة فى اللبس والمادات لن تفارقه أبدا . 

شىء آخر ۸ يفارقه أبداً وهو بتقدم نحو مرحلة اارجولة فى ظل tle‏ 
شيخ الكو يت » هو رغبة ملاببة فى ال أر رام الا سرة وفى استرداد 
wp hie‏ فى نحد . وف فبرار ۱۹۰۰ قام ابن سمود اول iV gle‏ للخروج 
من الکوبت . انت الحاولة بكارثة dees‏ » ول‌کنها عاست الا مير الشاب 
الوافر الجاسة ألا بنقض على شمر فى معركة سافوة دون أن تتوافر له القوات 
ASC‏ . وبعد عامين اقترض من الشيخ مبارك مالا لجز قوة تضم cattle‏ 
من را کی الإبل وخرج للاستيلاء على الریاض خلسة . وعند ما بلغ أطراف 
البلدة انض خسة عشر من أقوى وأشجع جاله وزحف معپم نحو هدفه 
الأول وكان ببت الما کم . تلور النضال الذی تلا ذلك إلى ازال شخصی 
بين ابن سعود واا کم» کان رجال الأمير خلاله يطاردون ارس الرشيدى 
الذى جری لنجدة سيدم lew » ae‏ کان جنود الا کم بجر و نه بعيداً أرداه 
أحد رجال ابن سعود قتیلا » وهنا اشترك را كبو الابل من رجال الا مير 
و استسلات اطامية الرشهدية . 

كب ابن سعود الجولة الاأولى فى نضاله الشخصى من أجل تأ كيد 
شرف ee‏ . بعد EUS‏ بأسبوعین نادی به | Tel oy‏ على نحد Gul‏ 
لاوهابیین . اتتشرت انام البعث ااسعودیکالنار فى امش و امشو نينا 
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بعامين كان قد م تطهير معظم جد من انباع ابن ارشید . والآن حول ان 
الرشيد ناحية جاته الأتراك بطاب المساعدة . واستجاب الباب العالى بارسال 
از وصلت إلى قاسم فى شمال غرلى اجد فى صيف عام ۱۹۰4 ونععت فى 
de Al GUL‏ بابن سمود الذى جرح ف الاشتباك . ولکن الأزاك الذين ۸ 
يكو نوا معتادين على الناخ سرعان ما أصيبوا بالكوليرا » وعندما قاد الأمير 
هجوما مادا عنفاً اضطلءت به قوات الصاعقة الوهابية » انهار الأتراك وفروا 
متخلین عن ot tile‏ من بی شمر . 

حاول الباب الءالى الأن تمویض خسائره عن طريق الفاوضة وأرسل 
مبعوثين إلى ابن سعود لافتراح إنشاء دولة عازة محايدة فىظل السيطرة التركية 
بين أملاك شمر والسءوديين . ولكنهم لم يحصلوا على أى فائدة من الأمير 
اذى راح پلاحقمم بالراوغات بيا كان يجمع قوته من أجل المواجهة العبائية 
مع ابن الرشهد . وبعد ذلك فى أبريل ۱۹۰۹ قاد هجوماً مباغماً على المعسكر 
ارشیدی . قتل ابن الرشيد فى القتال الذى أعقب ذلك واستسلر أتباعه 
افا مين الوها بيين . 

کان ابن سمودالان‌سید نج د كلها واسترد الممقلكات الشرعيّةالتىكانت 
للبت السعودى . لم تبق غير صعوبة واحدة . فبالتحريض من جانب SNF‏ 
استمرت قبائل السا على الخليج الفارسى تشن سلسلة من اهجمات الجا ئبية على 
المواقم السعودية فى الشرق . ظل سنوات عدة يتجاهل وخزات الإبر هذه . 
نم ينما كان يقوم بجولة تفقيشية فى هذه الجببة فى أوائل عام 1١814‏ » وجد 
نفسه على مسيرة ساعات قلائل فقط من‌عاصمة الحسا حيث كانت تنزل اللامية 
التركية الرئيسية . وبالجسارة التى يتميز بها الأمير قرر أن يضرب مع حرسه 
السكون من Blow‏ وهای وبعد أن عرف قوة وحركات الدفاعات التركية . 
إنسل فى كنف الظلام واقض على الامية التى اعترتها الدهشة فأسرهم مسم 
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حا كهم . بعد ذلك بشمر لم يبق أثراك فى LL‏ وتم مهدثة القبائل » وسیعار 
ابن سعود على ساحل اليج الفارمی بأسره من الکویت جتى البحرين . 
استبعد الباب العالى الان هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية ول يعد ابن سمود 
ور أبدا الصا مه سس ASUS Sh:‏ 

ومع کل » كانت نجاحاته قد أثارت الان Cal‏ قوة عالية GAT‏ هى 
ریطا نیا all‏ » كانت سیاسبا فى ذلك الین هی مد جال نفوذها حت 
الیج الفارسی بقدر الامکان » لوازنة الدیدات المدوانية اللة فی سیاسة 
« الزحف عل الشرق » الألانية . والان وقد أصبحت الاراضی السعودية تد 
حتى شواطىء انللیج الفارسى حول البحرين » ومع حليف السمودیین القديم 
مبارك ف‌الکویت » فان الأمير Xs‏ أن یکون Gane‏ باشعا أو عدوا سب 
احرج. وعلى ذلك عند مانجمعت سحب العاصفة قبل ا مرب العالمية الأولى آرسات 
حكومة الهند ممثلا هو الكابتن شكسبير من رجال الإدارة السياسية 6AM‏ 
أقابلة ابن سعود . Xs‏ الأمير ؛ شأنه شأن حسین شرف مکة » کان rt‏ 
الا بالحصول على الأساحة والال لوقف الأتراك عند حدم . ولا كان شکسبیر 
Gh‏ بان برد عل این سعود بان تریطانیا Xie‏ أن تعدخل ف الشتون 
QL Lat‏ للامبراطورية العهانية » od‏ اللولة De‏ من الباحثات إلى لاشی* 
ولكن » وکا كان الال مع حسین » سرعان ما تغیرت نغمة بر یط نیا عندماً 
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نشیت ارب و أصبحت‌ رکیا عدوها السافر . فأرسل شكسبير فى توفبر ۱۹۱4 
لیتفاوض بشأن عقد معاهدة حالف مع ابن سمود Lay‏ كانت القوات البر بطا نية 
تنزل فى العراق و تحتل البصرة عند بدء الجلة على الجزيرة . كانت تعلماته فى 
هش و عن أن ينين امول عل الساعدة” السووية رت عند 
الأتراك . ولكن الأمير الحذر لم يكن ليجر إلى القتال لساب بریطانیا كان 
gail‏ ماعکن أن Gily‏ عليه تعبداً بالامتناع عن الدخول فى علاقات مم ra‏ 


مسا | چ سس 


قوة أجنبية أخرى وبأن برفض الماح جيش أجنى باستخدام ao yh‏ ومقابل 
هذا إعترفت به پریطانیا حا کا على نجد والسا » وتعبدت بالدفاع عندضدأى 
هجوم رکی وبنزويده بالبنادق والال . 


۸ تکن هذه صفقة رديئة بالنسبة إلى السعوديين . فبى قد أعطنهم 
الجاية مقابل الحياد ؛ وجعلت فى امکامم عندما ples‏ السلطان Tall‏ إلى 
الاشتراك فى « الجباد » ضد بریطانیا » أن ردوا بصدق تام أنه لاککنهم أن 
يستعدوا العناية الإلمية فى صورة القوة البحرية البريطانية فى الخليج الفارسى . 
5 لكن عندمابدأت الثورة iy yall‏ ف‌عام ۰ وبدأت الإمدادات البر يطانية 
تعدفق على جيوش حسين SCE‏ من القتال إلى جانب تريطانيا » شکا ابن 
سعود من ألهيعامل معاملة هزيلة بالقياس إلى شريف کڈ ولکن مما كان 
ماحص ل عليه حسين من بر بطا نياقايلا ومیما كان قیال الذى اضطلم به بالقابل 
شدیداً ؛ فان ان سمود كان سيعترض . إذ ل طيلة السدوات اجس السابئة 
یکن مظمة مربرة ضد چاره الحاشمى . فنى عام ۱٩۱۱‏ كان رجال القبائل من 
أتباع حسين قد وجدوا ا لان سمود هو سعده اول أن پم يعض القبائل 
عل حدود ا لجار إل Cale‏ قضید الأمير oad ly‏ أسيرا . رأی wy pill‏ 
الذى كان مايزال عند هذهالنقطة يتظادر بالتماطف مع الأثراك يها خطط مرا 
لثورته » تقول رأى هنا فرصة لنهدثة شكوك الباب العالى وأعلن أنه سوف 
یطاق سراح سعد بشرط أن يعترف ابن سعود بالسيادة ASTI‏ على قاسم 
الواقمة على الحد الثمالى لنجد . اضطر الأمير السکیر إلى الموافة على 
الشروط » وبرغم أن SLA‏ لم يعماوا أبدأ على تأ کید حقبم »إلاأن الاذلال 
ain je‏ وقت طويلا فى نفسه . و بدلا من أن حاول حسین العمل‌عبی آن‌بندمل 
هذا الجرح » عنل أشياء أسوأ عندما طلب ابن سمود ألا يمتدى على أراضى 


£\o—‏ د 


يمد فى العمليات التى يقوم يها ضد الأنراكفأجاب أن مثل هذا الطلب لايمسكن 
أن يكون قد صدر إلا عن جنون أو مور : 

ولكن برغم حقيقية أن الشريف كان يحارب بها لزم الأمير اطیاد» 
فان‌شکاوی ابن سعود وجدت آذانا صاغية فى داخل حكومة اند التى كانت 
تسكره حسين پسېب ها سیب ها من متاعب فى صفوف السامين اهنود . و بعد 
جولة طويلة أخرى من المباحثات مع السير برمى ك و كس باعقبارهيمثل الإدارة 
البريطانية بالجزيرة » حصل ابن سمود على اتفاق قرر له إعانة شپرية قدرها 
۰ جیه انجلیزی ( ۰ دولار ) reer‏ إضافية من البنادق مقابل 
تعبده بالابقاء على جيش مستدیم من أربعة آلاف رجل » وبمواصلة الضغط 
على الرشيديين نعم من تعر ز الأتراك فى بلاد الجزيرة »كان ماحصل عليه 
Gl.‏ شيف tual‏ إل أمبر مموز کان Ke‏ فی‌ذلك الوفت أن يضع فى 
خر جه الاحتياطيات المالية فى مملكته بأسرها . إلا أن ابن سعود عجز تماما 
عن تنفيذ هذا الجانب من all‏ واستطاع أمير اطائل الجديد أن بترا 
عاصمته فى أيدى عبد يثق به وأن ينعم إلى الأتراك مع الجانب الا كبر من 
قوانه . عندئذ عرضت بريطاينا مضاعفة الاعانة إذا استرد ابن سعود الحائل 
فیخنف الضغط المتصاعد على جببة الجزيرة » ولكن الأمير سخر فحسب‌من 
الفكرة وأصر على أنه مقابل مثل هذه انلدمة » يجب أن تزيدالوفوعات إلى 
ثلاثة oly Ulead‏ زور بعشرة آلاف بندقية على الفور » وهذا مطلب م يكن 
فى إمكان حتی صبر حكومة المند أن محتمله . 

أ كد الذين دافموا عن موقف ابن سعود وتصرفه بأن السبب فى عدم 
التزامه بهذه الصفقه هو أنه كان مشنولا بأمره منافسه الجديد حسين .صحيح 
أنحسين رما كان ما زودته به بريطانيا من أسلحة Slag‏ وخبراء أنيين » 
کل فى ذلك الوقت جاراً أبعث على الرعب من الرشيدبين الذين كان 


عبت 


الوهابيون قد bel‏ یوم بضربة حاسمة قبل ذلك پمشر سنرات . وکا عبر سنت 
جون فیلی عن الأمر بدقة » فأن الأميره لم يكن بالا كيد ليقف موقف التفرج 
الخالى منالمصلحة » على تعقیدات السياصة العربية » . وعلاوة على هذا فلاشك 
ol‏ ادعاءاث حسين الجقاء انه « ملاك البلاد العربية » » زادت من شوك 
أبن gaa‏ > : ولكن مواعلة nel‏ التر ام المياد کان ج as‏ ساب فيه 
إلى انشغاله بالشکلات الداخلية عمل‌کته الصحراوية . 


فبقيم دفیق لتار یخ العر یی ؛ كان ابن سود مرف أن 35 من 
الخاس الاسلام ومن التجاح السکری »لاهکن أن يبتى على وحدة وتماسك 
جماعة عربية صحرواية إلى غير مسمى . فسكثيراً Be‏ ماعمل الصراع hill‏ على 
تبدید الفتوحات العربية البسکرة وعلت اأؤثرات انمارجية على تفویضیا » 
وذلك بعدوفاة الفامين . لابد من شىء أ كثر دواماً من الششصية أو اليب 
leis‏ ذا اريك هذه الشظايا القبلية التى تضمها aK Le‏ » أن تندمج فى بعضیا 
لتکوین مجتمع قوى ومستفر . وفى سبيل هذه الغاية لم يكن العرب فى حاجة 
إلى نداء فحسب وإنما كانوا فى حاجة إلى حرفة . وعکذا راح الأمير بیث 
er‏ حل يدأ ا لاحي اة ف اجتيعات البدوية فى حد Guts j‏ لقرون من 
التقليد 0 ie‏ 2 عام ۱۹۱۰ يفقت القبائل ومز جما rr‏ ‘ وطین البدو 
فا رن ای مرا مرو من ( الاخوان ۹۹ وكان له من وراء هذا 
2 36( على 
الدفاع عن کل مستوطنة ضد الغزاة أو قطاع الطرق » أن بعل البدومنافع الياة 
الستقرة علی قيض the‏ الترسال ؛ Clg‏ محطم البنیان القبلى القدم مايشتمل 
عليه من cy le‏ وفتن سس الا تقسام tls‏ ل ALL Ores Js‏ القومى 
والروحى ۰ طبق ول حر dy‏ على أصدقائه ules‏ القدامى وم بثو مطير « ول 


أهداف لاه هی : ol‏ علق من الستوطنین جرف من وع لیات 


س سب 


عض وقتثقصير 3 حیقی کان قد tal‏ حو سبعين من مستو طنات الاخوان 
جوع سکانها حوالی ثمانين ألف نسمة . 

م يكن أى من هذا النظام الجديد لیتحدی سيادة الإسلام الغالبة . على 
العکس » كان الشعار هو « الرجوع pee aids. Sled‏ و 
فكرة ان سعو 2 ‘ey‏ أن العفیدة الإسلامية تزداد قوة إذا حل الشعور 
الاخوانی محل الولاء القبلى . إلا أنه ۸ عض وقت طويل حتى كان مشروعه 
واجه معارضة عنيفة من ile‏ الوهابیین الحافظين وذلاك lis‏ دينية 
و که ساب یه | وا وا توت وه مسا که 
فما بعد حیغا حاول إصلاح و حدیث حياة شعبه وعادانهم » OB‏ النجاح فى 
وجه معارضة مصممة كان بتطلب کل ما ملك قيادته من قوی » فضلا عن 
:داز لات سل وله على حساب هيات وكرامته ۰ من لفبوم أنه وان الكثير 
اذى بتمين التغاب عليه » | يكن يملك فاضا من الوارد أو الطاقة عکنه من 
الاشتباك م عدو } oy hay da‏ قومه ¢ وهو عدو جور إذا nthe‏ أن جاب 
هجوما fate wey‏ ينض على ا ۰ 

من el‏ أنه بعد اطرب العالمية الأولى عند ما dail ate‏ ود الترکی ‘ 
دیک أى ردد فى استثناف حربه اتخاصة . ففى عام 3 و بعد أن استولی 
على عسير فى الجنوب والواقعة بين المحاز و المن » استولی على المائل ووضع 
لواقم الشتوية التفلیدیة yell‏ روّلاً الك راشا وری شملان sal‏ آمراء 
بلاد العمرب العظام الأريمة ۳ بل وحاول أن ttt‏ د شرق is MI‏ فطرده 
السلاح الجوى البريطانى . 

ف أت عام ۲ حی كان ابن سعود قد ۱ كتسب شهرة حاوزت 
حدود مد بكثير . ولکن خر انه م تزد مع مکانته » ولا iS‏ مع فاو حه ؟ 


سس ۱ غ سد 


فبخلاف إعانة ريطانية قدرها ۰٠٠ر‏ جنیه (۰۰+ر»۳۰ دولار ) فى 
السنة » ۱ تعحاوز |رادائه السنوية ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنیه Vor yer)‏ دولار ) . 
وعاد عليه امتیاز بالتنقيب عن البترول فى مقاطمة السا » بمباغ آ خر قدره 
۶۰ حنيه ( Vege es‏ دولار ) فى السنة » ولكن رجال النفط أقلموا عن 
الحاولة بعد عامين وخرجوا . راح ابن سعود الان بنظر حوله Gt‏ عن فتح 
جدید مكن أن ايد ببت ماله امزیل , وکان Cae‏ أن تقع عينه فى اشتهاء 
على المجاز ؛ على أمل أن ستأنف إيرادات المج بعد أن اهت اطرب 
وأعيد فتح الطريق إلى مكة . 

آحست ريما نا علی الفور Ld‏ » خاصة ركان em‏ والأمير قد اشتبکا 
حديثاً فى صدام عنیف بسبب ادعاء کل منبما الق فى واحة الكرمة على حدود 
المجاز وعد . كانت بريطانيا قد انمازت إلى جانب حسين فى هذه الشكلة » 
وق مارس 1918 أمرت ابن سعود ca Bh‏ من de Bl‏ ولكن عند ما 
وصل عبد bail‏ ماو لیتمل‌کیا ek‏ شرت كل _القوة الى انك 
معه » على أبدى المدافمين الوهابيين . دعی She‏ بحت رآاسة بريطانى إلى 
الانمتاد فى ااسکویت فى نوشير ۰۱۹۲۳ دعا ابن سعود إلى السماح سین 
بامتلاك اطرمة إذا Cb Aol‏ تريظانيا حقه فى وادی سرحان . ولكن الأمير 
رفض صراحة إذ كان يع أن فى إمكانه الاحتفاظ بالإثنين . سادت حالة من 
المدنة السلحة لدة أربعة أشهر » ثم نادى حسين بنفسه خليفة فى فبرابر NAVE‏ 
كان هذا بالنسبة إلى ابن سمود ذريعة كافية للاستيلاء على الحجاز . وفى 
سبتمبر سقطت الطائف فى أيدى الإ خوان التحسین الذين قدلوا تلامائة من 
الأهلين قبل أن يتمكن A‏ سلطانين يجاد من وقفهم . شاف ابن سعود أن 
تقر مه لا هی آسوانمنهذا © ولکن لن العف Se‏ ن غ 


ل 


المدينة دون قتال » وکانت أسوأ خسارة هی حط بعض آثار إسلامية كان 


2 


س - 


الوهابيون المتزمتون يعتبروها من مظاهر AW‏ . وف السنة التالية سقطت 
امدينة المنورة وجدة » وفی ۸ ينابر ۱۹۲۹ ودی باين سعود ملاك الحجاز 
وان د . و بعد ذلك پست سنوات فى سبتمبر ۱۹۳۲ فان احاد نجد 
والحجاز والصا أصبح Cory‏ الملكة العربية السعودية SCE‏ أبن سعود 
حك tts‏ 

بها فتح الحجاز بابرادته من اج » حل بءض الشكلات » فانه خلق أ طا 
مشکلات آخری . فباعتبار أن السمودیین حفظة الدن القدسة col‏ أصبحوا 
الان على اتصال وثيق بل وعلى خلاف مم الدول الاسلامية الأخرى ومع 
القوى الأوربية التى تتولی الإدارة فى مستعمرات نتاخم الأرض السعودية . 
كان مایشکل أعظم صموبة هو الفجوة الواسعة بين تعاليم الوهابيين المتشددة 
والأساليب التساهلة والثتفة (ui‏ عند أهل الجاز الذين كان الوهابيون 
بدرجونهم فى إزدراء فى غير cme SM‏ اعتبارم من « الكنار » . أما مدى 
اتساع تلك النجوة فنى الإمكان أن نراه من حقيقة أن الإخوان الذبن أخذوا 
مكة أمكن بصموبة صرفهم عن هدم قبة قبر مد باعتبارها Eats They‏ يلد 
ذ کری رجل وعلى ذلك لایتفق مع القرآن . 

gale‏ ابن سمود هذه الشكلات عهارة رائعة وفهم واسم . فدعا إلى موقر 
من الدول الاسلامية فى و نيه ۱۹۲١‏ 4علناقشة اطوانب الإسلامية من 
الإدارة المجازية » وأحسن استغلال الفرصة لیجمل رجالهمن الاخوان‌التحسین 
یتصلون عسامين أ كر ثقافة . و کانت النقيجة على مايقال » أن تأثير الضیوف 
الأجانب على الإخوان كان أفضل بكثير من تأثير الإخوان على الضيوف . 
ولكن بالنسبة إلى الغرض الذى وخاه ابن سعود كان الؤتمر Gaal‏ إذ مكنه 
مق الفذل gies‏ معدرية بيدا ۶ .عل دی اباد الأضتولية الق کان 
يعتنقها الوعاظ الوهابیون » وأن يقنع أهل Jt‏ بتبول معدات عمية حديثة 


س ی EX‏ — 


من قبيل القليفو نات والسهارات باعتبارها أشياء نافعة للحياة دای و کانت 
هذه المعدات حتی ذلك این موضم الاستنسكار من جانب العلماء التسکین 
بالتقاليد باعتبارها من اختراعات الشیطان . و لکن العملية كانت بطيئة وطويلة 
تتطلب Lye‏ بغير حدود؛ و خلال العشر بنات من القرن العشرين وأوائل الثلاثينات 
كان على الأمير أذ یل و اوه شرت رای دون ان 
يعرض نفسه الامهام بالردة . كان التليفون عثل واحدة من أ كبر الشکلات 
dy‏ مور بالرياض VA ple‏ القادة العلهانيين والدينيين»و جد أ كبر صعوبة 
فی‌الظفر عناقشة حاميةحول إمكانقبوله کمو ن hel yA‏ مباح لاس الورع. 
كان قبول ار اد بو عملية أسهل إذ أوضحوا أن فى الامکان استخدامه لاذاعة 
آیات الق آن وبذا يساعد على نشر رسالة الله ونبيه. ولسكن برغم أن ابن سعود 
كسب اج المؤيدة لاستخدام التليفون GET cy al tls‏ فى أن يثنى مستشاربه 
عن إثارة خلاف مع مصر قدر أن يسبب قطيعة بين البلدین لدة عشرسنوات . 
نشأت الم رکذ بعد أن استولی الوهاپیون عل" السکسوة التفليدية الصربة لاسکمبة 
فى مكة » على أساس أنها مزخرفة أ کثر ما ینیفی » وبرغم محاولات ابن 
سمود Jb‏ وقت طويلا لايستطيع إقناع مستشاريه بتقديم أية ترضيةإلىالمصر بين 
الذين تعرضوا للاهانة . 
ولكن واصلت علاقاته بپریطانها الازدهار . فلا آحست a SOM‏ 
البر بطا نية بالار cls‏ لأن أبن سعود حل الللاف بينه وبين الشريف حسين 
pdt‏ فى السن والذى كان بذ کر الناس يخياتها طالا محكم اللجاز » 
قبلت بسرور أن تعترف بالأمير ملكا على المجاز وذلاك فىاتفاقية جدةالوقعة 
فى ماو ۷ . ولقد بلغ من شدة رغبتها حقيقة فى إنشاء علاقات مع ابن 


0 ۶ 5 
سمود ۳ ا امقاءت عن حسن إدراك عن أن تطلب مله فى معاهدة Bam‏ 


سس ع میت 


۱ امش کلات‌القی‎ A  نيطساف أو الانتداب البریطانی على‎ > gil تصر بح‎ ava 
. كانت نقطة القطيعة فى مقاوضنها مع حسين‎ 

من هذه الإنطلاقة حو الاعتراف الدولی» راحابن سعود يعقّد العاهدات 
ويتبادل البمقات مع فرنسا والروسيا وهواندا وایطالیا وهی دول کان رعايا 
مستعمرانهم يضمو ن الکثیر من المسامين . ولکن خلال حكه كله أبقهذه 
البعثات وكافة البعثات الأخرى فى جدة التى تبعد VEU‏ ميل عن عاصمته 
اریاض» وهذا عرف SIFY‏ متبعاً حتى اليوم . كان ابن سمود يؤمن Ge‏ 
ob bul,‏ الدبلوماسية واسکم بحب إدارتهما فى أما كن Ce‏ الإغلاق ٠‏ 
ad‏ قبل الاعتراف به من‌قبل القوى الغربيةولكنهذا لايعنى أنه كان BY‏ بهم 
۳ أن re‏ ن العاماون فى إدار ة کته »معرضين للتهسس ovale‏ من wile‏ 
المثلين الأجانب .مخلاف‌ما كان مفروسا فى نفسه من ريبة » كان هناك سيبان 
طيبان على الأقل وراء هذا النفور . فن جبة هناك خطر الغالاة فى تعريض 
الإخوان WEY‏ الموجودين فى مكان كالرياض » كان بمثل هذه المزلة عن 
العا . ومن جهة أخرى لم برغب ابن سعود أن يشبد الأجانب عن مسافة 
Le dy 3‏ » الاضطراب الذى وقت‌فیه حكومته تنيجه الاستحواذعلى أراض 
جديدة وما رتب عليه من مسئولیات جدیدة . 

ts‏ ان بل اون شعو د نطاق متلکاته حيث شملت OS LA‏ هناك 
نقص خطيرف العناصر المدربةالتى تتولی الادارة . فالبدو الخلصون الذین كان 
الأمير يعقمد علیهم فى ادارة شئون د » کانوا لايقدرون فحسب على مواجهة 
الشكلات التى ترا کت عليهم . ومن ثم وجد ابن سعود فسه بزداد 
اشتذالا بتفاصیل الإدارة فضلا عن القراراتالمتعلقة بالسياسة العلياء ولا كانت 
إحدى عينيه قد فقدت بالفعل قوة إلابصار فإن انجبود الممثل فى العمل من 
الصباح البا كر إلى مابعد منتصف اللیل بكثير » أصبح بصورة متزايدة مما 


— Et س‎ 

لامكن احاله . إلا أنه واصل الکناح دون تفویض السئولية إلى الفیر » 
ای أن | کتذف dey‏ سنواث Bde‏ رجل uel‏ سو ۳ عر ۴ ان أي سعود 
أن فى وسعه أن ياق عليه ببعض عبثه بأمان . 

کان عبد il‏ السامان من Jal‏ قاسم ‘ Asi‏ فى اهند وا اس خيرة 
واسعة فى اقتصاد العالم العربى . وكان من أبناء CLM‏ العربية السعودية . 
es‏ ذلاك أحس ابن سعود أنه يممكنه أن يميد بإدارة البلد المالية إلى عبد الله 
iis‏ لنفسه عجالات العلاقات المارجية والدفاع والشئو ن الإسلامية. أعطيت 
لوز ر اتطررانة سلطة تامة فى إدارة مالية البلاد على النعو الذى براه أفضل » 
ول يكن ابن سعود یتدخل الا إذا كانت قرارات الوز رعس الشئو نالإسلامية 
أو البلاط. فلا لا وجد عبد الله إسرافا فى الاتفاق الحكومى » کان‌فی إمكانه 
أن يأمر بإجراء أية وفورات برغب فما » إلا فى ميزانية مصلحة الأوقاف 
ووزارة المؤسسات الدينية وفى الال الذى ينفق على KS‏ مضيوف الحسكومة. 
کان الامیر يعن عل أن العبث مهذه بتءارض مع واجيه كإمام للوها بیین ومع 
تقالید المرب فى كرم الضيافة . كان ماینص عليه لاشباع‌حاجات اجتمم الوهالى 
هو « طالا لدینا al‏ آن فدیننا فى أمان» وطالا لدینا ال فشرفنا فى أمان » . 
ولا کانت مستوطنات الیلیشیا من الأخوان ندخل أيضا فى نطاق ذلك التعريف 
باعتبارها أساسية بالنسبة إلى الأمن cz gill‏ وإلى توطین البدو » كان حا أن 
تکون الخدمات الاجعاعية والتعليم هی التى تاف من أى تخفيضات 
فى المعزانية . 

لم مش وقت طويل Me‏ على انتصاره فى الحجاز حتى ظبرت الماجة الى 
قوة أمن تعصف بالسكفاءة وفحالةينظة مستمرة » على حوما كانعليهالإخوان. 
فنی عام ۱۹۲۷ ثارت عناصر محافظة معينة بقيادة فيصل الداوش كبير رؤساء 
قبيلة مطير فى الأمال الشرقى » حت ذريعة أن ان سعود كان Chere‏ ممع 


ee ey ا‎ 


« الكفار » الوئنين ویتراف إلى ريطانيا والحكومة البريطانية فى اطند . 
آما الذى أشعل شرارة الشورة فكان رواية عن أن قوات الحدود المراقية 
كانت تقوم پناء على أوامر بريطانية » ببناء حصن فى منطقة سبق الاتفاق على 
حيادها ونزع السلاح منها. وبدون أن يستشير فيصل ملسکه هاجم الحصن وققل 
جنيع من كانوا يعملون فى بنائه ولکن صدنه فما بعد قاذفات السلاح الجوى 
اللكى . وبدلا من الخاطرة حرب مع بريطانها والعراق حرلك ابنسعود لكبح 
جاع فيصل » واسکن قاومه زعیم مطير ,ول يتمكن الإخوانمن هر عتهو سره 
الا فی مارس ۱۹۲۹ . 

كانت اظة حرجه بالنسبة إلى الأمير ا ا من أى وقت esas‏ 
أنه يجب العمل بالتدري على أن يتعرف الوهابیون على أفسكار القرن العشرين 
فى الملاقات الدولية . ولکن لم یکد بقل ode‏ السكسة عق وجد آن بلاده 
تواجه الافلاس . ففى عام . ۱٩۳‏ أصاب LIC‏ الاقتصادی المالی الماسکة 
السمودية بضر بة #ثلت فى حدوث نقص خطير فى عدد الحجاج المسامين الذين 
فى وسعهم القیام de Jl‏ إل مکة . وسرعان ما أصبعت ا انه خاوية من JU‏ 
وأعلنت الحكومة قراراً وقف سداد الدين الأهلى ومرتبات الموظنين . 
معيجزة فق كا نٽ تستطیع إنقاذ البلد من الإفلاس » ولكن جاءت السجرة فى 
ظرف عام . 

فند تصادف أن کان تشاراز oS‏ الذى كان من أعضاء نة كتج ~ 
كرين » فى زيارة لابن سعود فى جدة . فحرصا على تقالید كرم الضيافة العربية 
وبغض النظر عن فتر الزانة » استقبل الامیر ضيفه بالكرم الذى يليت بالملوك 
وحمله هدایا كانت تفم جوادين عربيين جميلين من الاصطبلات اللكية . 
كانت استتحابة كرين الغريبة Gy‏ أن أهدى إلى املك صندوقاً من rd‏ ال 


ع 


قد al‏ به من بقال فى سان سكو » و کان يسعى به إلى إقناع مضیفد با 
انتحات ملسکته شبرة عالية | ولكن قبل أن يسافر الامریک‌آرسل, على نفقته 
الخاصة مبندس تعدين لإجراء 24 جديد عن الموارد العد نية احتملة فى مملكة 
أبن سعود . 

| کقفت eG A Geol‏ وا SESS‏ کید عرو من اذهب فق 
الغرب . وسرعان ماتقدست شر كات النفط بالعام تطلب امتیاز الحفر ف الظبران 
القريبة من ساحل الحسا » وفی عام ۱۹۳۳ حصلت شركة ستانداردًویل أوف 
كا لینورنیا على الامتیاز متابل ۰۰۰ر or‏ جنیه ) ۰۰۰ر۲۵۰ دولار ) . و بعد 
ست سئوات ّم انتاج الزیت OLS‏ مار قدرها ۰۰۰ر .۳ بای ؛وعندما 
وصل إلى . . .ر. .> بای فى عام ۱۹۵۱ كانت اللزانة السعودية hat‏ کل 
بوم على إبراد بز يداهل ها کان سکنبا آن ف فی سنة پکاملبا فی اوقت 
الذى حدثت فيه زيارة الستر كرين التى كانت بطريق الصدفة . كان بين 
استشدامات هذه الثروة الطاثلة خط حديدى WK‏ 1 ۳ مليون دولار » 
وميناءان » وقصور جديدة عدة » وحطة للاذاعة » وطرق رسية حديدة » 
ومحطةلتولید SCH‏ باء لمدن‌الاربم »و تزوبد جدةباماء بالأنايب»وخط طيران 
وطنی » وإعادة فتح مناجم الاك سلمان للذهب القريبة من الدينة النورة . 
و نظرا لان مثل هذا التطور كان بتطلب مارات غير متاحة ف العر بیةالسمودية 
فتح الباب على مصراعیهللان»وهرع الأطباء والدرسون‌والنیوو والادار ون 
من مصر وسورية ولبنان وفلسطين إلى الدولة التى تشد ازدهاراً جديداً . 

هذه السنوات من الثر وات التصاعدة بالنسبة إلى العربية السمودية كانت 
Cal‏ سنوات الأساة والاضطرابات بالنسبة إلى السکثیر من العام خارجها » 
Late‏ إلى eked‏ الا أن مقار این ود edge gl‏ فيا وراد 
حدود بلاده كانت المجوم على المن فى عام ۱۹۳۵ عندما طار صو ۳ 57 
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محاولات الامام العنى الستمرة الطالبة يرزء من عسير املکته » وأجبره على 

خلال کل‌الصراع بين ریطا نیا والعرب والیرود ف‌فلسطین » وبين فرشا 
والعرب فى سوريا ولبنان ¢ A pil‏ ابن سعو د سياسة دياد دفیق ۰ هن sill‏ ¢ 
وكا كان الال فى الحرب العالمية الأولى أن ,رى من الأفضل عدم الامحیاز فى 
صراع بریطانیا مع ألانها النازية » فما عدا إعلان الحرب فى الاحظة الأخيرة 
ليبرر المطالبة بعضوية الأمم الفحدة . ولكن الذى كان يدعو إلى الدهشة حا 
هو عدم اهمامه الظلاهری yeas‏ فاسطين بين الحر بين . فخلال هذه الفترة قد 
فى صمت بقبول الانتداب البر يطانى لا لأنه كان ميل إليه ولكن OY‏ يكن 
دی عل حدوده 6 ولأنه es‏ بنوع Chae‏ من الشمانة إزاء ig; Al‏ الق pias‏ 
يعيل الله اماشمی الذى عندما كان بتقدم للاستیلاء على Bie bl‏ عام ۹۹14 
Chee‏ ابن سعو د يمول 2 أفطر youll 3 ae‏ مة وی الأسبوع التالی i‏ 
فى الرياض 4 . 

و بتحرك ابن سعود Tal‏ عندما أعلن الصمیو نیون صراحة أن حدم 
هو إنشاء دولة فومية مهودية فى فلسطین اعت اهعرة المهودية ن اور 
لتصاعد مخطى و اسمة» ومع ذلك ندر أن رفع ملك السعوديين اصبع كساندة 
اخوانه المرب فى تضاطم من أجل الاحتفاظ بأرضبه0©, وعندما ظهرت دولة 
|سرائیل إلى fle‏ ۱۹۵۸ وحاول جیرانها العرب أن بسعتوها ومی ف الد 
م يقدم سو ی تأ بيد رمزی لجبودم وجعل من المعروف أ هاعتیر هلنم gall‏ 
وقینها وكانت تفتقر الى الإستعداد والتسيق . 

من Late cally yall‏ ا دل هو لوأن ابن سمو داستخدم نقوذها(شخصی SO‏ 
مع بربطانیا ومع‌عرب‌فاسطین»فول كان يمكن الوصول إلى تفاه قبل أن أطلقت 
الحرب العالمية الا SCY Cagis‏ مقاومته»من الهاجرین المبود من‌معسکرات 


(۱) ما كنا تتتظار منه أن يفعل Wt‏ والدولة لائزال فى آوائل عبدها » والدول العرببة 
الأخرى لانتحرك بصورة مؤثرة سد الترجم . 


tn 


ار فى اورب وبذا جعل من الحتمى خلق دولة فى فلسطين مع کل الرارةالتی 
وادها هذافى جميع أرجاء العالم العربى .من ال كد أن الوقت كان متأخرا جدا 
فى عام ۱۹۵۸ حیث يتمكن أى شخص من منع النسكبة » ولسكن ف الثلائينات 
رما كان فى إمكان عر فى فى مكانة ان سعود وهيبتهأن يقنع كلامن البر يطانيين 
والعرب ف فلسطين Ob‏ ينتبجوا سياسات أوثر عقلا ويسلسكوا سبلا أ كثر 
حكة . واطقيقة أنه | حاول OFT‏ 
Wy‏ يكون اعد الأسباب ان Oo ewes‏ قفر خلال حك الطويل 
بكراهة للتمقيدات انمارجية . ف يسافر أبداً خارج الشرق الأوسط ونادراً 
مأغادر بلاده نفسها . لقد قام مرة بزيارة رسمية إلى القاهرة بعد إصلاح القطيعة 
فد OO‏ کی ال هم يشناك i‏ مراب هار 
ول‌کن عندما دجم ای بلده آسر JL‏ مستشاریه ail‏ مایزال لامجد فائدة تعود 
عايه من pall‏ بین . كان رتاب فى جيراته وخاصة فى الماشميين . فيصل فى 
المراق وعبد dl‏ فى شرق الأردن . و رغم أن البريطانيين لم یکفوا عن alle‏ 
فى جميع معاملانیم ممه » إلا أنه لم يتغاب فى الحقيقة أبداً على الارتيابفأً مم 
كانو| « ینصبون us‏ » على حد قوله » ليقع فا بان a) eee‏ الععسين 
فى الحجاز ثم عبد الله فى شرق الأردن » وبالإعتداء على التكويت والبحرين 
والشيفات الا جرج ف اللو الفارسى على امتداد حدوده. فىهذه الفاروف بدا له 
gl‏ الاق و عدم التو رط ها ااا نة الوحيدة الي يتعين عليه انهاجما . 
برغم أن الامیر aK K>‏ طيلة نصف قرن lily‏ دولة حديثة وموحدة 
من قبائل متنافسة كانت من مخلفات العصور الوسطى » ظل فى قرار نفسه 
ga‏ فا سينا کل اذا as‏ كفل هزم aU‏ من ایا de yall‏ 
وشكوك » ووطنية مشددة » ونبل وضیق «al‏ ور دعابة وافتقار إلى 


۱۸( كان al‏ مشا کاب ممم بر یطا نبا 1 واسوریا ونان ct (gel pw‏ فر سا ‘ وكانت 
الدول yall‏ وة ل Je‏ ابر پقیا ارم Netw)‏ 4 6 كيف کان طالب اسمو د بان يتحرك 
فى ظل هذا الحو rar ll‏ 


— ۷ 


م كلقن قارف وان مره ة أن elf‏ معا رکه المبكرة ضد الرشیدیین كانت 
أفضل أيام حياته » وهی أيام نضال كان فيها الجوع والمطش موجودین Glo‏ 
ere 3 ies‏ 0 وم كان ملي بالتعة والرفقة الطيبة . ول يكن 
أبداً آشد احساسا بالراحة إلا عند ما 4 فى ely‏ قبلى» فیحال و يفحص بصبر 
ومپارة لا AL‏ و عةا جج والأدلة التضار fy‏ بصدر حکه غير المتحيز . 
وكان سیر فى حياته انخاصة حسب القوانين الإسلامية بدقة . فبرغم أنه كان 
يحب النساء كثيراً ويقال إنه تزوج أ كثر من مائة مرة إلا أنه لم يكن فى 
عصمته أ AT‏ من أربع زوجات فى نفس الوقت الواحد » بالاضافة إلى أربع 
حفلیات لادارة الببت وأربع جوار للاشراف على اجان ,وان لكل 
زوحة با وخدمیا ov‏ اين yaw‏ > كان یمارض بقوة اختلاط النوعین فى 
البلاط أو عند تناول الطعام اذى كان لا بتناوله إلا ,فى صحبة الذ كور . من 
جبة کان هذا راجماً إلى التقالید » ومن جمة ol spl‏ موضوعات 
الدیث اببة -من قبهل والثئون المالية - ۸ تسكن تصلح ف Ovals‏ 
بست rth‏ | النساء . و کان بحس أيضا الدکات الععلية » ویقهقه بصوت و 
إذا ا of‏ رجال البلاط عل تحربة دواء جدید استوردته ادارة الصحة }3 
اتلضوع اعلاج جديد انى بتعرض الضحية سىء BL‏ لصدمة كبربائية . 
وکان | ARS‏ هو الصيد إما بالصقور ٠‏ أو كا أصبحت العادة فما بعد 
بإطلاق النار من السیارات الکشوفة وهی تهب الارض عبر الصحراء . 
برغم أن کان حا كا Cas‏ اقطاعیاً بطبیعته وحسب شأته الا أنه مامن 
زعيم عر فى فى المصر المديث كان له من التأثير على قارب شعبه Gal‏ وآدوم 


(۱)مذانوع من البالغات الی‌درج السكتاب الفر بيون علمی ثرديدها  »‏ وکئیرا ماكتبوا 
ااشی* أفسه عن إعض قادة الما ن لنشويه سمهتوم من ape‏ ‘ أو — وهو الأهم 5 لوخز 
مين عاءة ياظبار أن rene‏ 1 هذه التصصرفات من الزواج والطلاق بغير ضابط » ممأن 
الإسلام واضح ودقډق ءن هله الناحية .اس المعرحم . 
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من تأر ه. کان يعرف عناصر ضعفهم فضلا عن عناصر قوتهم » ولذا کان 
يراقب Wl‏ أية علامات تم عن أن Lal‏ الفاجىء النانج من النفط كان 
Gh‏ بهم إلى الطمع فى كسب الال وإلى إهال الدين الصحيح . إذا كانت 
العقوبات gil‏ أوقعها على السارق والزالى ور ما تبدو ذات‌طابع ینمی قليلا إلى 
العصور الوسعلى » فان بتر بد أو حز رأس كان كافج للابقاء على نظام مطلق 
وجعل الفهافى الصحراوية فى مملكته مكان من لاحجاج والسقار بالقياس إلى 
مدن البعض من "١‏ کر الشموب Cat‏ وحضر؟ د رعا کان Cane dre‏ 
Guel‏ 6 و کار تشدده gall‏ تا وانتقامه فاسيا . ولکن بدون هذه 
القدابير المتطرفة لا أنقذ ابن سمود آبد) مملكة أسلانه من الزية أو مزج 
تموعة من القبائل التأخرة والتنائرة ليخاق Lat‏ ويقودم نمو القرن العشرين 
برغم احتجاجهم Chet‏ وشعورم بالتخوف Cla‏ 


AIR ng ALTE ای‎ 
a peal میبت‎ cond Alem الإسلامية‎ hay pl! بات امت عليها‎ gill هذه‎ (\) 


)۷( 
المأساة فى فلسطین 


هام کنات مكن أن تفسر نضال allo gall‏ بيةضد ال والاحتلال الأجنى 
by‏ تزید على ما يفسرها به قول شاعر عرلى tS opt‏ لاتدعو احدآمعتا وی 
Loca‏ أو متغطرسا wY‏ نستطيع SÎ‏ كان ahs aly ie‏ 
وما من فترة من التاريخ العربی تعکس CLI‏ البسيطة السکامنتورا«هبصورة 
ا کل من مالحمة فلسطين فى ريم القرن المتد بين قيام الانتداب البریطانی 
بعد ارب المالية الأول وخلق دولة اسرائیل بعد اطرب العالمية ال ثية Lage‏ 
من شیم كان كن أن بکون آشد کبریا+ وصاناً من موقف الساطة dy sath‏ 
البريطانية أو الحركة الصبيونية إزاء عرب فلسطین » كذاك ما من شىء كان 
سکن ol‏ كوق آشد حافة شار ةد Gaby‏ المرب pall‏ الفگیر eh‏ 
اقا او تسوية نتحدی حقوقهم التقايدية أو السلالية فى فلسطين أوتقصر 
عن الوفاءالطاقبالتعبدات التى قطعتها ريطا نيا خلال الحرب بشأنحرية المرب . 
آما we‏ كانوا ضحايا sail‏ وال jal‏ لاعسکن إتكاره » ولکن « الصفح 
عن {Ul‏ الاضية و نسیانها لبس فضيلة فصسب ولكنه 5 عن الحكة » على حد 
ملاحظة واحد من أبرز الدافمین عنهم وهو الجنرال جاوب فى الوصف الذى 
a‏ فاسطین . و نظراً ON‏ العرب لم يستطيعوا أن ينسوا الغدر بم كا 
ان يتخلى الصهاينة عن أطاعبم » فان مصير فلسطین كان ASG‏ 

peed‏ دأن صدر تصر بح بلفور كر كالصبيو نيون. ففى مارس418اوصات 
إلى فلسطين نة صبیو AS‏ تتسكون من الد کتور وایزمان والمستر جیمی دی 
at sy‏ والستر إسرائيل سئیف: »و كان الارطن الظاهری: ما أن Seat‏ 


)\( لیس هذا le‏ واعا دو س ust gall ahh‏ 3-3 ارجم ۰ 


سس و اج wom‏ 


کسلنة اتصال بين اليبود و الحکومة العسكرية البريطانية . فى هذه الرحلة كان 
مود فلسطين حو ۰۰۰رهه أو أقل من ۸ فى BU‏ من سكانها البال pode‏ 
٠٠٠ر‏ سمة . أما النسبة الباقية وقدرها ٩۳‏ فى BU‏ فكانوا عربا أربعة 
آخاسپم مسلهون والبافون من المسيحيين ot‏ جبة بسب س هذ |التفوق ف الاعداد» 
وهن yet Aye‏ لان الكثر دن من كيار السن الیپود cll‏ بمسُون ف 
فلسطين كانوا معارضين ف إنشاء دولة مهو AD‏ وأ كثر من هذا als’‏ أله ف 
عام ۸ GIT‏ قاد: می المرب مثل الشر یف حسین مایرالون دون أن 
وعد ley‏ فیا oh‏ اطحرة اليبوديةان تتعدى على حر یمهم السياسية و الا فتصادیةه 
لهذا لم يبد عرب فاسطين أى اعتراض على الوجود الصپیوف فى وسطهم . 
وعلاوة على ذلاك؛ gi‏ حفل عشاء أقامه الحا كم السيررو ناف ستورس وحضره 
الزعماء المرب الفلسطینیون » خطب وايزمان ذأ كد لرفاقه من‌الضیوف آن‌هدف 
ليود دو أن يعملوا Gee‏ إلى جدب مع المرب وليس أن يسعوا وراء الساطة 
السياسية 5 وحتی عندما Sls‏ الأعلام اليبودية بعك دبك بوقت و حیر pai‏ 
ob‏ الوا كت العامة Og bets‏ النشيد القوهى اایرودی دون اعتراض‌من 
جانب سلطة الانتداب » كان العرب ما يزالون يلتزمون امدوءولاحتجون» 
و آبدی الأمهر فيصل حسن لوقه ف ينار ۱۰۹۹ بأن Gist ee‏ مم الد کتور 
وابزمان أعان أنه بشرط Ale‏ حقوق الفلاحین دالر ارعبن السا cy yo‏ العرب 
« فسوف تتحد et‏ التدابير اللازمة col‏ وتنشيط دسرةاليبود إلى فلسطين 
على نطاق كبير وباسرع مایکن لتوطين الماجر ن المبود فى الارض 4 . 

ثم جاء مؤثمر الصاح ومعه نحطم سياسة فيصل فى سوريا. ولكن برغم 
آنه کنتواضها الآن all's)‏ سور نوو مه ناعون إل ای شعو كد 
unt‏ 6 پم وقد عرف زيارة لددن er‏ وراء مزك من اله وء عل ماه 


اللسکومة البريطانية بالنسبة إلى فاسعاين » إلا فى عام ۱۹۲۰ .هنا أحس العرب 


— ey — 


بانزعاج aS‏ عند‌ما وجدوا أن وزارة ارات ۲ فت am‏ تساؤلا مهم اف 
مقر الادارة الصبيونية . هذا الكشف حتزم على أن يسألوا أنفسهم عا إذا 
كانت الحسكومة البريطانية قد لا تسکون تنوى سايم الساطة فى فلسطين إلى 
ال ركة الصبيونية ٠‏ وكا لو كان ردا على سؤالهم » بدأت السلطات البريطانية 
فى ببت القدس تطرد الو 7 وت( 0 يهوداً کی بحلوا opt‏ بعد EUS‏ 
spell‏ > وا انه “i‏ دولة 0 « ٤‏ عير «Shale‏ عن هذا ذا أن lst‏ ن فما روك 
2 ار 8 ee ste‏ ره « . و ختا a‏ ۳ وفر سا 
فی سان ركو على وضع فلسطین حت انتداب a lls y‏ حمل dae‏ الالتزام 
بتنفيذ وعد بلفور . وعندما تکشفت شروط الانتداب أظبرت اغفالا تام 
الا غلبية المربية فى فلسطین والبالغة ٩۳‏ فى PUL‏ بأن آشارت فا الا يقل عن 
أربع ope‏ مره إلى الیبود law Sh gf‏ الهبودية ۰ 
كان Bia‏ أن كيدا ريطا نها السكررة بأن فلسطين لن 
کون من المناطق الحتفظ بها للوصاية البريطانية أو الفرنسية » كانت جرد 
کلام i eae‏ رة التی بعث بها مکاهون إلى الشريف قد خصصت هذه 
المناطق على cl‏ جر آء مر ن سور با إلى الغرب‌من جبات دمشق و من واه 
وحلب » وأضافت أنه مع هذا التحفظط ومع al‏ تیبات المعدةللعر اف« فير بطا نیا 
العظمى على استعداد oN‏ تعترف باه ستفلال العرلى و تسا ody‏ 6 ۳ جميم الأقاليم 
ail‏ داخل المدود التی اقترحما شريف مكة » . إن فلسطين کا يعرف أى 
واحد من تلامهذ الدارس لم تسكن فى غرب الناعتی احتفظ بها وإنما كانت 
إلى we gil‏ منیا 4 ولسك نالك كومةالبريطا ية آرت أن lows‏ هل ۳ المقيقة. 
وإذا کانت بريطائيا تستطيع مثل هذه السهولة أن نخرجعلى حقائق abl‏ افيا 
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وعلى ما تعبدت به كتابة فكيف يستطيم العرب الذين ليس هم من يثلهم 
فى للرا كبز العالية فى ربطانيا ليواجهوا نفوذ الوزراء وأعضاء البرلان المبود 
والنظمة الصهیو نية المنقشرة فى Mall‏ » آن ماو افى منع ریطانیا من Salt‏ 
Valdes 5‏ الأخر us‏ بشأن تهج بلئور والإستيطان البودى فى فاسطین 
dis‏ كز ناهذا لیس فرشا اوح Seis pe I‏ 
ر بين العرب والمهود فى فلسطين تتطلب أن معفظ ريطا نيا 
بالسیعارة ؛ وضعت ساعلات الانعداب دستوراً أعطى الندوب sll‏ الب بطای 
السلطة الطلفة للاعتراض على أى اجراء پسنه امجلس التشريعى . وعند ما 
أصبيح هذا Bs jan‏ قاطع المرب انتخابات عام ۱۹۲۲ وآصبح ما يدعى الجلی 
التشريعى فى عداد الوتى ؛ وهكذا ترکت سلطة غير مقيدة فى أيدى سلطات 
الانتداب مع يجا س استشارى كل أعضائه من البريطانيين » كانت وظيفته 
تا بهد قراراته ومر اسیمه . 

ومع كل » وبرغم هذه الضربات» ظل السکان العرب یلتزمون المدوء 
نسبيا طيلة الأعوام RAI‏ الأولى من الانتداب اابريطالى . ومن قبيل التناقض 
أن هذا امدوء كان Gels‏ إلى 11 اش‌کومه البريطانية اختارت السير هر رت 
( اللورد فما بعد ) صمويل ليسكون أول مندوب سام فى فلسطين . كان 
وونل وهی اول ودی 2 مک فلسطین منذ ألنى عام 6 تیار | as‏ 
ob Ne AS spall‏ ری a‏ أو ارم ملايين ودی 0 فلسطين . 
وبرغم هذا كان منصفاً بدقة كبيرة فى معاملاته مع العرب خلال الدة القی 
شفل فا مذصبه » وعلى خلاف البعض من خلفائه الكفار » i‏ يظور ye ul‏ 
اصپیو نية . phe a‏ التحيز الواضح من جانب صمویل ساعد ایض حدة 
القدس راغب التشاشبی الذى كان Cabs‏ معتدلا » على السيطرة على الوقف» 
ومنع es seal‏ عن أن یقلت زمامیم خلال تلك الابام all‏ 


ولکن إذا كان اختيار الحكومة البريطانية لصمویل مندوبا ساميا > 
عون لانشاشیی » وغيره من الزعاء العرب العتدلین » فان اختيار صمویل 
احاج أمين المسينى لیسکون مفت‌القدس ۸ يكن من هذا النوع وسوف يؤدى 
فى الوقت الناسب إلى أن بسعب التطرفون البساط من نحت أقدام المتدلین . 
فنجبة» كان هناك تنافس مرير بين آل النشاشیی وال الفتی » وتميين الاج 
أمين أعطاه الزعامة الدينية على الجاعة الإسلامية وعلى ذلك أ كسبه مركز 
تفوق پستطیع Ake‏ نحل من gb‏ له ند لقوة عمدة القدس . ومن جبة ies!‏ 
وكا لاحظ السير رو نالف ستورس ۰ فإن الفتی وإن كان أقل صلابة وقدرة 
من راغب النشاشیی كان زعیما أشد جاذبية وأقوى تأثيراً . وعندما 
آصبعت ضفوط المجرة اليمودية مرا لایستطیم العرب احتاله ولوا دجوهوم 
شار الزعيم الذى كان داعا يدعو إلى استخدام آسلوب العنف » وناوا عن 
الرجل الذى كان حبذ التفاهم والتراضى . 

ل يكن افتقار الساطات البريطائية إلى التحذير بالذى جملها ختار الحاج 
أمين لنصب المفتى ؛ ذلك أنه كان قد أظور 3 dal‏ تامة للانعداب البر Giles‏ 
منذ البداية الأولى . كان الحاج أمين قصير القامة » صلب المود » له عينان 
قلقتان ونفاذتان » ولکن إذا كان Cole‏ ومستر يا فقد كان وجهه ينطق أ بنا 
بالبشاشة وكان فيه شىء یذ کر برجال الدين فى الأرياف . كان لأسلافه تقليد 
طويل من العم الاسلای ما پناسب بت كان بدعی وان كانذلك موضع tls‏ 
بأنه من نسل تمد عن طريق حفيده الذى استشبد وهو الحسين . و کان جده 
ميا دفن عل عبد الا راك وشفل أخوه النصب بعد الحرب مباشرة ۰ 
Gils‏ مم هذه التقاليد درس الاج أمين العلوم الإسلامية فى جامعة الأزهر » 
ولكنهل ينم الدراسة ووجد شه عند نشوب اطرب العالية الأولى ضابطا 
فى اليش Sal‏ فى أزمير . وإذ فضل لأسباب دينية أن دم الساطان 


co 


مسن ع لاع سے 
الخليفة بدلا من أن يحارب إلى جانب بریطانیا » لهذا لم يشترك فى الثورة 
العربية . واسكنه سکن فى عام ۱٩۱۸‏ من الوصول إلى القدس حيث ابتلم 
أحتاده (ss.‏ وقبل وظيفة کات ف مکتب حبريل سناد المستثار 
العری لستورس . 

cast‏ هذا أنه نقطة حول فى حياته العماية . فبیما كان مخدم الادارة 
wl‏ رطا نية fa,‏ يكن كراهة مر "رد لابريطانيين yeas‏ > الذين كان de‏ افتناع 
بأنهم يقآمرون سوبا للاستيلاء على فلسطین . لا ءجب أن سرعان ما طرد 
من خدمة المكومة 99 dm‏ طريقه إلى الصحافة حيث راح يقرب الم ف 
السطور الى يكتبيا وظفر رد .بر شعى كثير ethan)‏ وه وحلاة مثالانه . 
ولا شبت أعمال الشغب فى أبريل ۱۹۲۰ ضد المتلسكات اليمودية فى القاس » 
اعتبروا الحاج أمين مسئولا عن حریض الشاغبين » ولا كان قد هرب إلى 
سورب 2 عایه Jl ۳ Lad‏ جن عار سنواث ۰ 

وفى سبتمبر التالی أصدر صمو پل عنواً عنه فعاد إلى القدس . بعد GENS‏ 
Jha‏ ۱۳۱ توق oe‏ الذى كان 57 ادس :0 وبرغم ciel ol‏ أمين 
کان ر تبه الرابع بين الذين اختارم م العاماء » nk tak‏ إلا أن صمویل 
عينه فى النصب . وأ AT‏ من هذا ؛ 1ا تقل البريطانيون الإشراف على الشثون 
الإسلامية إلى الجاس الإسلاى الأعلى انتخ ب الاج أمين ارا سته وبذا أصبح 
مصدر الشريعة الإسلامية فى فلسطين وله السيطرة على الحا 3 الشرعية والعق 
فى تعيين القضاة iB yay‏ الحا 0 فضلا عن الدرسين والوعاظ فى یم الدارس 
الإسلاميةوأما كن العبادة. يضاف از هذا کله ال علىأرزاقمن الأموال 
للرصودة pale Ww‏ الدينية 4 قدرها ۰ Agim‏ ) مر دولار ( ۰ 

لاش أن ره توا کات أن ون اون الوا ان تنا رن 
للصید » و بحب lal‏ بأنه طالا ظل مندوبا سامها وأاز م الصهیو نیین ألايتعدوا 


سج اج س 


الحدود » قلت سرقة اطاج أمين للصيد وأصبحت DAE‏ العربية تصيخ السمم 
لدعاة القراضى والتعاون من أمثال النشاشيى . واسكن برحيل صمويل عادت 
الضفوط الصهيونية من جديد » وثبت أن تعیین‌هذا البيج الذى سبق eb‏ 
عليه بالسجن » فى م ركز له مثل هذه الساطة واطيبة » كان أشد إجراء لضمان 
الستقبل مهوراً . 

عندما حل عام ۱۹۲۸ كن الموقف قد تدهور برعة . فازداد جموح 
المرب وسخطیم بحيث أنه برغم ظفر العراق باستقلاله وظفر شرق الأردن 
باشکم الذألى فى الشتون الداخلية » كانت فلسطين لا تزال تعامل کستعمرة 
متأخر ة . وعند ما طلب العرب بعد عشر سنوات من انتراء E‏ تسل 
بربطانها لفاسطين بای فى الحسكم الذانی الديموقراطى الذى كانت قد نادت 
به تصريحات HL!‏ أنفسهم فى يونيه ونوفبر من عام ۱۹۱۸ ۰ کان مصير 
هذه التصريحان الرفض على الفور . 

كان قلق العرب PS‏ بتعلق ببيع أراضيهم . كانت نسبة كبيرة ماما من 
الأرضففلسطينمماو كة قبل ذلك للاك أراض ابنانيين وعند ما قسمت سوريا 
الكبرى كان ale‏ إذا رغبوا فى زيارة مزارعهم أن بحصلوا على تصاريح 
خروج من الساطات الفرنسهة لغادرة لبنان وتصاریح دخول الى فلسطين من 
السلطات البريطانية . غالبا ما كان يتعذر العصول على هذه التراخیص وعلی 
ذلك باع التكثير من اللاك أراضيهم للمشتّرين الیبود الذبن كانوا يبحثون 
دام عن أرض لتوطين الباجرينالبهود فبهاء وذلك بالتشجيع وأحیانا بالاعانة 
من الحركة الصبيونية. وهكذا لم يقتصر الأمر على أن ملكية العرب 
للأرض كانت ميددة » پل tam‏ اشتراها السهاينة کان الستأجرون 
وعال الزارع العرب يطردون من بيونهم ليفسحوا SEI‏ آمام الستوطنین 
لیبود . وق بعض الناطق محيت فری بكاملبا لكى عکن بناء مستعمرات 


س ۳ع س 


مکانها ؛ dy‏ إحدى الحالات طرد ۸۰۰۰ من الستأجرین والعال العرب من 
ضيعة مساحتما ١٠٠ر ow‏ فدان وحصل کل منهم على تعويض فدره ثلامة 
جنیبات وعشرة شلنات ( ۱٩‏ دولار ) . 

وإذ راحت طوابير العرب الذين أخرجوا من دورهم lel,‏ حرج من 
أراضيما وقراها بحا عن الغذاء والأوى » قربت مشاعى العرب من نقطة 
sll‏ . فى هذه الأثناء يبدو أن الحسكومة البريطانية لم تسكن تتتحرك بدافع 
من إحساس صمویل بالانصاف بقدر ما كانت تتتحرك بحت ath‏ العبارة 
الأثورة عن اللورد ملثر وزير الستعمرات حينذاك والتى DUB‏ سان رعو » 
وهی أن فلسطین الست ارفا عربية « علی غرار البلاد CH SAM dy ll‏ 
وان al‏ اا اسب من شوق ر غا لجان رادان OPN‏ 
أجل ؛ عند هذه النقطة بدت السکومة البربطانية سير إلى أبعد من ملتر . 
فبا رفضت مطلب العرب بثأن SL‏ الذانی سمحت للوكلة. اليمودية 
فى فاسطين Gh‏ تصبح‌دولة فى داخل الدولة وحكومة مهودية فى طور oF SBI‏ 
هذه الوكلة الئى كان المفروض أن تقتصر وظائفها فى ظل الانتداب على 
تقديم الشورة « فى السائل الاقتصادية والاجماعية وغيرها التى يمسكن أن 
تؤثر فى إنشاء الوطن القومى اليبودى » . مثل هذه التفرقة اللموسة ضد العرب 
تماوزت امد الناسب‌والان دعا ill‏ آنباعه إلى الإضراب»وف أغسطس ۱۹۳۰ 
اشبت أعال شذب لخطيرة فى القدس وحبرون وصفد فى اليل الشالی . 

خلال dye‏ صمو يل الهادىء نسبياً خفضت قوات الأمن البريطانية إلى آدنی 
حد مسکن . فلم تسكن هناك قوات كافية LLL‏ العنف إذا ما انتشر » وعلى 
ذلك حاولت de SOU‏ البريطانية صرف غضب العرب بارسال نة للتحقیق 
فى مظالمم Bas‏ داخل الحدود الضيقة ll‏ تعمل فما اللحنة قدمت بعض 


توصيات عادلة ومعتو 2 بشأن تشديد be DES‏ المح : الي ta‏ س فيل عا 
ود وله يسان نشكا : جره اودر 1 


— syv— 


۲ أقام ۰۰۰ر۱۰۰ مهاجر يبو a AE e‏ 
٠‏ والسمال العرب قبات الحسكومة البريطانية النتائج التى توصلت إلما اللجنة 
ولكن الصبيو نيين أثاروا احتجاجات بلغ من عنفها أن اضطر الستر رمزى 
مکدونلد الذى كان رئيسا لاوزراء حينذاك » آن‌یسکتب إلى الد کتور وایزمان 
يطمأنه على gl‏ حکو مته | تكن تعنی Ge‏ ماقالته . 

فى عام ۱ كانت نسبة اليبود من السكان تضاعفت فبلفت ۱۷ فى 
UU‏ ووصل عدد الستوطنین اليبود إلى ۰۰۰ر۱۷۰ - وهذا فى بلا لاتزید 
مساحته على مساحة eae‏ أو إمارة وباز . بل وما كان أدعى إلى 
الانزماج » > أنه بدا للعرب أنه فى جميع SLY‏ التى تمس مصالحهم » مثل 
ا مجرة : والاستيطان بالأرض » كانت القوة الفعالة فى أيدى الوكلة اليهودية . 
بل es‏ کان ببد وکا لوأن سلطة الانتداب تحاول أن تسكون لا سيطرة 
فى هذه السائل كانت الاحتحاجات Wall‏ تصدر من الوكلة المهودية وتجد 
صدی Bleed‏ الولایات sen!‏ وأورباالغربية وروسیا السوفيبتية . و كرا 
ماتکصت اسلطات البريطانية وسمحت للصم‌اينة بالتصرف كا يشاءون » 
خشية أن تنهم بالعداء یود . 

فى هذه الأثناء » محلول عام ٠۹۳۳‏ » وبقعل وصول آدولف هتار إلى 
الحكم فى ألانياء زاد معدل المجرة المبودية إلى ثلاثة أمثاله أى من ۰۰۰ر۱۰ 
إلى ٠.٠‏ ٠رءس‏ فى السنة . وارتفم فى العام التالى إلى ۰۰.رع » وبلغ رقا 
قياسي يا فى عام ۱۹۳۵ إذ 3 كان ۰۰۰ر ٩۲‏ : أما وقد تخت السبة Ol Soll‏ 
جوع السکان فبلات الأن ٠‏ فى ti‏ بدأت الدولة المنعدبة أخير؟ تدرك أنه 

لابد من عمل شىء لجاية السكان العرب . فأعلنت الحسكومة البربطانية العزم على 

إنشاء مجلس تشریعی له ساطات ووظائف حقيقية » على أساس القثیل اللسبی . 
لقى الاقتراح ترحیاً واسم النطاق فى صفوف عرب فلسطین فيا عدا Sl‏ 


ات 


وأقلية صغيرة من التطرفین أحسوا أن قبول هذا الاعتراف حفوق الاغلبية 
والذی تأخر عن موعده » سوف ares‏ العرب يباركون الانتداب وعلی ذلك 
يضف م ركز . ولسکن الصهاينة رأوا فيه لهديدا pak‏ فى إنثاء دول 
og‏ واستنکروه فى کل نفس رددوه . وتلا ذلك جدل مربر فى مجلس 
ااعموم تحدث فيه عدد من أنصار الصمیو نية البارزین من قبیل السترو نستون 
تشرشل » حماس ضد اقتراح الحسكومة . وعرور الوقت وضعت الفكرة 
كلها على الرف . مرة أخرى خدع المرب » ول يضم gill‏ وقتصا ليقول 
« فلت لكم هذا ). 7 

كانت هذه فرصة الماج ام الكيرة وام با کا مق 
الان فصاءداً فقد النشاشیی السیط ر ة ؛ أصبح الاعتدال قرين LT‏ وتولی 
gall‏ الأمر . وفى أريل ۱۹۳5 تست منظمة تدعی الاجنة العربية العلیا 
لتو جيه ثورة عردبة سافرة ٠‏ آنتخب الفنى رتسا لاجنة » وف اجماع حضره 
ممثلون من سوريا والعراق وياركته Glad)‏ الطيبة at‏ بسث بها المتعاطنون 
العرب من الحيط الأطاسى إلى الحيط المندى » دعا الؤتمر إلى إضراب عام فى 
كافة أرجاء فلسطين . وأباغت الساطات البريطانية أن الإضراب سوف يستمر 
إلى أن توافق ریطانیا على وقف المحرة المبودية ماه . وف نفس الوقت 
وجبت حلة من التخریب ضد الواصلات الحكومية وأسلاك التليفون والطرق 
والسكك المديدية . مجاهلت السلطات البريطانية طلب gill‏ ولكن ۸ يكن 
فى إمكانها أن تتجاهل العنف الذى تلاه . وكذلك لم يكن فى إمكانها أن 
تواجيه ما حت تصرفما من قوات أمن ضئيلة . وهكذا مرة أخرى قررت 
اسکومة البر بطانية أن ex‏ سلاح العرب بالحيل الدباوماسية وأعلنت عن 
تشكيل لجنة ملكية للتحقيق فى الوقف الفاسطیی . 

وکا حدث فى عام ۱۹۲۹ جيحت الميلة » فبعد ستة آشهرمن أعال الشغب 


سس اد س 


دعت اللجنة العربية العلیا إلى وقف الإضراب وذلك 24 الضفط من جانب 
عبد الله أمير الأردن وغيره من الزعماء العرب تمن كانوا حبذون التفاه. ولسكن 
عق عندما پدأت اللجنة اللكية رحلنها اختارت السلطة التتدبة Gh‏ تعلن 
جدولا زمنیا جديداً انح التراخیص للبجرة البهودية . وبحت قيادة Gil‏ 
أعلنت الاجنة العر بية العليا أنها خدعت وآنبا وجمیم الوطنیین العرب الصادقین 
سوف يقاطعون الاحنة ASU‏ لدى وصوطا . 

بقدر ما قد بشعر الرء بالكثير من العطف على إحساسهم بالإساءة 
فمن الصعب أن نتصور وسيلة للاحتجاج هی Ble ATT‏ وغباء من حرمان 
المرب التعمد هذا من فرصة حفيقية لمرض قضيتهم أمام نة التحقيق هذه . 
إذا كانت الحجج التى استمعت الما الاجنة الملسكية تؤيد المصالح المهودية 
والبريطانية بقوة فإن العرب ماومون كأى شخص آخر . وبرغم أن الاجنة 
العربية العليا أذعنث فى RY‏ بعد ضغوط جدية من جانب الزعاء العرب 
call‏ » إلا أن الوقت كان قد تأخر جداً بحيث لم تتمكن الاجنة الماسكية من 
ماع أ كثر من إثنى عشر من الشهود المرب بالقياس إلى ما يزيد عى BAW‏ 
من البريطانيين والمهود » قبل أن تفادر البلاد فى ينار ۱۹۳۷ لإعداد تقريرها 
Le‏ كشفت ate‏ . وعلى كل حال » رفضت اللجنة مظالم المرب باعتبارها غير 
مشروعة » ورفضت مطلبهم بشأنمؤسات لاحك الذای باعتبارها ما لا ome‏ 
تنفيذه فى نطاق شروط الانتداب » ky‏ دعت فى الوقت ald‏ إلى إجراء 
تغييرات حاسمة فى الانتداب تسمح بتقسي البلد بين العرب واليهود . 

إن توصية اللجنة بالتقسيم UHL fa‏ فاسطین + مشمورة . ولکن الذئ 
كثيراً ما جری نسيانه هو أن مشروع التقسيم الذى أوصت به كان یعطی ۰+ 
فى FUL‏ من الساحة القابلة لازراعة بفلسطين إلى المهود الذين كانوا بمثلون 
٠‏ فى BU‏ من جوع السكان. كان القرر أن يحصل البهود على الجليل فى 


و 


Stell‏ وعلى سمل اسدرائیلون فى العرب Ge‏ يترك للعرب الأراضى القاحلة فى 
جودا والتلال الصحراوية فى النقب وسمارية . أما عن الأما كن القدسة عند 
المسيحيين ققد قيل للعرب بالفعل إنهم لن بصاحوا أ بدا لأن بكو نواحراسا على 
ode‏ « الوديمة القدسة YS gl‏ المطازه »وأو صت اللجنة بوضم القدس 
و بیت لم والناصرة بحت انعداب ریطالی دانم فى داخل منطقة مغلقة یکون 
ها منفذ إلى البحر التوسط عند یافا ( تل أبيب ) . 

وافقتالحكومة البريطانية على هذه القوصيات وبا رکنها فضلا عن هذاء 
عصبة الأمم HAT‏ فان عبدالله أمير شرق الأردن نصح عربفاسطين OMe‏ 
يقبلوا cis‏ ۱ 
وقت انعقاد ba‏ 6 القاهرة عام ۱۹۲۱ بشان ضم جميع فلسطين إلى شرق 
الأردن » كان مصيره اارفض واضطر إلى الاعتراف بالانتداب البريطالى ثمنا 
لاعتر اف بريطا نيا بهأميراً على شرق الأردن؛ لم يفقد عبدالله الأملف الاستحواذ 


على جزء من فلسطين . وبدا له أن من الختم ل GGT‏ مقترحات اللجنة الملكية 


و gadis‏ | بنصف الرغيف المعروض rele‏ ۲ و برغم أن مأعرضه ف 


منطقة عربية غرفی نهر الأردن قد تقلصت مساحئها فتضطر فى الستقبل إلى 
الاس الجاية عن طريق الانحاد مع شرق الأردق . ولكن باللسبة إلى عرب 
فلسطين كان نفس المهدید Stall‏ فى استيلاء شرق Al‏ دن على البلد » سيا 
Cb‏ آخر دعام إلى أن يرفضوا فوراً مشروع التقسی . وفضلا عن هذا فا 
البين الذى ينطوى عليه تقسيم البلاد « بالإضافة إلى الاهانة بشأن عدم اعطاء 
عراس مما بها الس كدي حافظ عل ریا phe PSL‏ تقول 
ان هذا كان كثيرا De‏ بالنسبة إلبهم . 

ولامرة الأخيرة سحب البساط من تحت أقدام العتدلين . كان القدر قد 
خدم مرة أخرى الاج أمين الذى كان يطالب على طول انلط یالستحیل س 


| 


أى وقف الهجرة المودية ماما — وبذا استبعد كل أمل فى التفاهم والتراضی 
والذى لم يكن الان وبريطانها تطالب بالانتداب دام على بيت المقدس » 
لیر الكثير من جراء الالتواء إلى الثورة السافرة افعر العنف ثانية 
فى أغسطس ۱۹۳۷ عندما أعان الفتی لمرب على البر بطانیین والمپود وهدد 
بقتل أى 3 لا pom‏ ویقاوم هر ٠ al Cle‏ هرة آخری بدا أن 
السلطات البريطانية أخذت على غرة . ولكن فى سبتمبر ۱۹۳۷ عندما CULT‏ 
النار ق الناصرة عل الدذوب البريطاق ف متماقة الیل فخر صریعاً » chy‏ 
Bye Jas‏ صلباً . فجىء بالتعزيزات من القوات إلى فلسطین » وتقور 
اش بالإعدام على من يوجد حاملا أسلحة » واعتبرت الاجنة العربية العليا 
خارجة على القانون وفتشت مكاتما وقبض على أريعة من LAPS.‏ وفوا 
إلى جزر سيشل . فر الفتى إلى بيروت حيث منحته ااسلطات الفراسية حق 
اللجوء . 

ولکن برغم غياب زعم العرب وفداحة السار فى صنوفهم إذ زادت 
بين عامی ۱٩۳۹‏ و۱۹۳۷ على ۱۰۰۰ قتیل بالقیاس إلى ۷۳ میود » واصلوا 
النضال مرارة زداد باطراد . وإذ تشجموا بأصوات OAS SM‏ العربية فى جميع 
أرجاء الشرق الأوسط و بسوت الوغر الاسلامی لعموم CUM‏ وبالتعربض 
من‌جانب آتباعالفتی»سیطروا على معظم ار یف وأحدثوا seul‏ فى الواصلات 
الحكومية 6 وهوجمت الستعمرات المهودية ومحبى ما كان مما فى عزلة. 
وداوريات الأمن البريطانية التى تتجاسر على الابتماد لأية مسافة خارج المدن 
اارئيسية » كانت تنضب ها الکائن وتقتل ۰ وإذا وجد أى عرب غير 
متحمسين لاقضية »فإنهم كانوا Gale‏ على أيدى رجال (gall‏ المساحين. وأعدم 
cal‏ عشر من AVAL gh tel‏ نيم كانوا يفضاون آفکار راغب النشاشيى 
الأكثر إعتدالا على العنف الذى أطاق له المنان الان . 


mH 


وعکذا أصدرت ACA‏ الثورية العربية بفلسطین حكم الإعدام فى عام 
۲۸ على عدد من أعضاء حرب الدفاع الوطبی الذى برأسه النشاشیی وعلی 
ان عه نفری 6 لتندیدمم بالفتی ؛ وطوردوا إلى أن قتاوا فى بغداد بعد ذلك 
بثلاث سنوات . 

وفى hal‏ ۱۹۳۸ و بعد ما ية عشر ا من إراقة الدماء » أرسلت 
نة أخرى من ريطانيا Ape gil‏ بحل . ومرة ة أخرى كانت التسوية الى 
أوصت بها ھی التقسے . ولكن فى هذه الرة kay‏ كان المقرر أن يقتصر 
المبود على السهول الساحلية ‏ كانت كل من الجليل أوالنقب ستوضعان نحت 
انتداب بريطائى داثم . كان الأمر بالنسبة إلى العرب أسوأ مما كان عليه » 
ذلك أنه فى ظل هذا الشروع سوف يقطع طريق وصوهم إلى البحر بطریق 
cil‏ وان يكون لهم سوى التلال الجرداء فى سمارية وأرض الیعاد 
بالإضافة إلى الشقة الصحراوية عند غزة . 

لاعجب أن كان . دالفعل العرلى هو أن زادوا من حدة لیات حرب 
العصابات gil‏ يشنونها ضد البريطانيين والمر د . وقيل لسلطة الانتداب 
ole‏ إن الشروط الوحيدة التى يمكن قبوها من أجل وقف إطلاق النار هی 
وقف الهجرة المبودية تماما وإنشاء حكومة عربية تمثيلية . وقابات الوكلة 
المبودية هذا Gb‏ رفضت بصفة قاطعة النظر فى أى تقييد للپجرة أوأية حكومة 
تمثيلية all‏ . ثم بدأت أيضاً فى تنظلم فرق يهودية لقا تلة الثوار العرب» وهی 
الفرق الى سوف يتسكون من بعض أعضائها فا بعد aly‏ عصابة شتيرن 
وإرجون زثاى ليومى الى الب بها المبود على الاحتلال البريطانى بعد 
ارب العالية الثانية . وفى الوقت نفسه بدأ الود عمليات من الهجرة غير 
الشروعة ونجحوا فما بین عامى ۱۹۳۸ و۱۹۳۹ فى إدخال ۰۰«ره۳ فى فاسطين 


بدون راخیس . 


س 


كذلك رفضت بريطانيا بالطبع الطاب العربى بوقف المجرة المودية 
باعتبار أنه يتعارض مع تصرح بلفور . أرسات تعزبزات جديدة لدعم قوات 
الأمن فى فلسطين وعحاولة وقف القتال . ولکن برغم أن العرب كانوا 
مايزالون فعام ۱۵۳۹ يتحملون خسائر فى الأرواح أ کثر مما يتحمل أعدامهم 
كانت اللسائر قد بلغت الأن ۳۵۰۰ من العرب مقابل ٠٠١‏ من الود › 
۷ من البريطانيين ‏ استمرت الثورة وظل الريف تحت سيارة الثوار إلى حد 
AS‏ . ووجهت ريطا نيا بأزمة خطيرة . كانت سحب المرب تتجمع فوق 
sal‏ با عندما تابع هتار انتصاره فى ميو نخ بالاستيلاء على براغ ۰ إن ماسبق 
مخطيطه ك ركز استراتیجی الدفاع عن قناة اسویس آصبح OM‏ استنزانا 
'خطيراً لوارد ريطانيا السكرية الهزيلة . كان bY‏ من عمل شىء لتحقوق 
تسوية فى فاسطين . 
فبرغم الكشوف السريعة التىتوصات إليهاالاجنة الماسكية) تعد الحسكومة 
البريطانية لاتععاف على رغبة العرب فى الحسكم الذاتی على نحوما كانت عليه 
فی عام ۱۹۲۸ . ولکن نظراً لأن العرب كانوا Eb‏ يقرئون نداءاتهم 
بشأن SCL‏ الذاتى عطالب عن وقف الهجرة المهودية كلية » عرفت أن 
ار کة ا(صریو نية سوف تزید الجرة لو سمح للعرب ob‏ بشولوا شئو مهم 
ويوقفوا المجرة إلى فلسطین . آمام هذه الورطة دعت الحكومة البريطانية 
إلى مور بلندن فى أوائل عام ۱۹۳۹ » Ste‏ فيه عرب فاسطين والوكالة 
| الیو دية والدول العربية . وکا كان Byte‏ سرعان ماوصل الموعر إلى 
مأزق . فد أصر العرب على فلسطين عربية مستقلة على أن تمنح حقوق 
الأقلية للببود الوجودن فما » وجمل الندوب البهودى من الواضح أنهم 
ان بناقشوا أى اقتراح مهد GE‏ دولة ببودية فى فاسطین . كانت عشرات 
اللابين من ال جنات من الال الهو دی قد صبت فی شراء الاارض من أجل 


و وج 


هذه الفاية ؟ وارتفع ale:‏ وتات او Ol‏ ار Wedge‏ 
وينها كانت نسبة الود إلى العرب ١‏ : ۱۲ فى سنة ۱۹۲۰ » ارتفعت الان 
فأصبحت ۱ : ۲ وارتفع عدد المهود إلى نصف اللیون وما كانت الوكالة 
الیو دية و النظمة الصهیو نية العالية ليقبلان أى شىء قد يؤخر السير نحو 
المساواة فى العدد على الأقل . 

وعلى ذلك أعلنت الحكومة البريطانية فى مايو ۱۹۳۵ ال الذى تراه 
لفاسطین وذلك فى كتاب أبيض أصدرته . كان وثيقة رائعة . فعلى 
خلاف الانتداب إعترف الكتاب الأبيض G4‏ العرب فى Kel‏ المستقل 
وفى الجاية من إخراجهم من فلسطين بفعل الهجرة البهودية وشراء الأراضى . 
وإذ اعترفت الحكومة البريطانية صراحة بأن سياستها السابقة لم تكن منصفة 
ولا عملية » أ كدت الان أن فى op KG‏ دولة پودة فى فلسطين انکارا 
لمپود call‏ قطمتها بریطانیا لاعرب لأنه سوف يؤدى إلى أن یکون الشعب 
العربى واللغة العربية والثقافة العربية فى حالة تبعية . كان الحل CM‏ 
رأته الحكومة ينص على فثرة انتقال قدرها عشر سنوات lade‏ يجب أن 
تصبح فاسطین دولة مستقلة ثنانية القو ميات میث يشترك العرب واليبود 
فى الحكومة « بطريقة تضمن حاية Chall‏ الجوهرية لكل حماعة » . 
وفما يتعاق عوضوع امجرة المزعج اقتر حت السماح بدخول ۰۰۰ره۷ مودی 
خلال السنوات امس التالية » وبعد ذلك تسكون أية هجرة جديدة SVG‏ 
مع العر ب . كذلك منح المندوب السامى البريطانى السلطة لتحريم شراء 
الهبود للارض ف مناطق معينة . 

كانت هذه مکاسب مبمة للعرب . فلا ول مرة فى عشرين عاما بدا أن 
de KL‏ البريطانية أدركت أن للااغلبية العربية فى فلسطين قضية . أجل » 
لبس من غير الإنصاف أن تقول إن سياسة السکتاب الأبيض كانت امحاولة 


سو کے کچ ~~ 


الوحيدة » المعقولة والتی تقسم Skt‏ » ل المشكلة الفاطينية التى رزت فى 
جميع سنو ات الانتداب البريطاني الباعثة على الا حباط . و أن كلا طرفى النزاع 
قبلا هذه السياسة ووافتا على التعاون فى GE‏ دولة ذات قوميتين » لا اقتصر 
الأمر على تجنيب الما ما أعتب GE‏ دولة |سرائیل من مرارة وإراقة دماء 
بل إن الکیان‌النی كان فلسطين والذى كانأ كثر امجتمعات تقدما وتعليما 
فى النطقة » كان بظل على قيد الحياة لیصبح مصدر قوة ووحده فى جميم ارتفا 
الشرقالأوسط . 

فی عام ۱۹۳۹ کان ما زال فى إمكان الود GE tte gl ee‏ 
سلام إذا کان زعاء الجانبين على استعداد تاھ © . فالصراع Goll‏ سب 
الهودى لم يكن وراءه تاريخ طویل » بالمکس لقد عاش هذان الفرعان من 
الجنس السامی قروتا فى سلام ee‏ إلى جنب وكان التعصب هو النتيجة 
call Ag lata VI‏ ترتبت على التحريض التر كى لا العربى . فالیبود الذين هروا 
من إرهاب Tle‏ التفتيش الاسبانية ليبحثوا عن wale‏ هم فى الشرق 
فى og al‏ انلامس عشر والسادس عشر كانوا يعيشون قبل ذلك فى 
سلام وأمن فى ظل خسة قرون من الحسكم العربى فى أسيانيا . ومنذ العصور 
الوغلة فى القدم كان أبناء فلسطين من اليهود والعرب من پولدون فى نفس 
الأسبوع « يعاملونكأخوة وأخوات فى الرضاعة . ( كان للحاج أمين تفه 
ثلاثة من أمثال هؤلاء الأخوة اليبود فى الرضاعة ) . وعلاوة على هذا كان 
العام العربى منذ أمد طويل ماجأ لیپود الفارين من مذا بح أوربا الشرقية 
والوسطى » الأمر call‏ يدل عليه تفوق عدد الود الروس فى مجموع الذبن 
هاجروا قبل عام 1414 إلى الأرض القدسة . لم تكن الرارة التى نشأت منذ 


)۱ تفاهم على ماذاكأن اليوود onl‏ تدفقوا على فلسعاين اما اء وا هاف واشح هو 
انتزاعپا من أيدى آصحابهیا المرب واخراجمم منها ere‏ الت و جم . 


a Gc 


عام ۱۹۳۰ al‏ من انمکاس توف العرب من أن تفرضص عم دولة عر dy‏ 
يغاب عليها الطابع الغری » وهو خوف لم تعمل على رل يذه تصرحات من 
قبيل قول وارمان أن فاسطین جب nS ol‏ ن « بمودية SE‏ ا ن 
أمريكا أمريكية و انجلترا| مجايزية » . 

رعا كان من الکثبر جدأ أن نتوقم من اليبود أن يقباوا هذا التحول 
البريطا فى السريع وأن بنظروا إلى الكتاب الأبيض على أنه حل وسط » 
عادل ومعئول . ولكن الذى يبءث على الدهثة » بل والفجم 4 أن العرب 
بر وا أن الحل القائم على ثنائية القومية كان بتيح هم أفضل وسيلة لتجنيب 
aay‏ المقل فى انشاء دولة مهودبة فى فاسلین ۳۰ وعلى أى حال فقد رفض 
کل من العرب واليهود بصفة قاطعة 1 سياسة الكتاب لا یفن ¢ de en‏ 
غرار الصليبيين يقيادة املك ربتثارد » كانوا بريدون أن يستحوذوا على 
فاسطين كلها لانفسهم 4 و يكن ف صنوف العرب الان رجل من طراز 
صلاح الدين ليقنمهم بقبول نسوية با كانت SPY‏ لهم ميزة التفوق 
المددی بسبة ۲ ؛ ۰۱ 

لم ییق‌سوی أمل واحد فى تنفیذ هذا الل الق على دولة من قومیتین » 
هو أن تفرضه ريطا نيا على كلا الجانبين . 

ولکن هذا الأمل حطمه نشوب المرب العلمية الثائية عند ما حولت 
بريطانيا اههامها إلى نواح وأما كن أخرى . أوقفت سياسة الكتاب الأبيض ] 
وأ صبيحت فلسطين قاعدة عسكرية لاجرود الحرلى البريطالى فى الشرق 
الااوسط و رعم أنه قامت هد نة ضما بين العرب والمبود ¢ بدا dis | all‏ 
يستعدون للمعركة القادمة مع البريطانيين الذين کانوا قد احازوا إلى العرب 


) ۱ ) کال ییا ohare yall cake)‏ النظارية بعل ماخبر وه Jalal oe‏ الصهيوأية والسياسة 
البريمطائية 3 لأن فوم للغار ية olma‏ اعتراف gyal ub‏ دحقانی‌فلسطین عثلوم مثل أهابا الأصليين 
وهم اأمراب» ومثل هذا الاعتراف سوف إستفل (مالح الأهداف الصهيو ية ا المحم 5 
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وأرادوا وقف الحجرة da gill‏ إلى فلسطين » على حد اقتناع الصپاينة . بدأوا 
gly‏ للتتدريب السکری طبقسا للتعليم البریطانی » کی يتعاموا استخدام 
الأسلحة الحديثة » وم بتورعوا عن القيام بعملية اغتیال من حين لاخر » مثل 
مققل الاورد موين الوزير البريطالى للم فى الشرق الأوسط » ومحاولة اغتیال 
السير هارولد ماك مايكل الندوب السامی فى فلسطین . 

وبانتهاء الحرب ضاعف الصباينة جپودم لاطفر بالسپطرة فى فلسطين 
وبالتأييد الدولى لقضيتهم . كان هتار قد أعدام هون امن 
لیات التعذيب والذابح التى لا توصف والتى تعرض ا البهود فى ألمانيا 
النازية والأراضى التى كان يحتلها الألان ؛ واستخدم الصباينة هذه الورقة 
لشو به سمعة السلطات البريطانية فى فاسطين سبب رفضها المجرة المهودية غير 
الحدودة. وإذ رددت الصحافة والإذاعة فى الولايات للتحدة والروسيا وأوربا 
dy all‏ الصيحة ضد بريطانيا » نشجع البود فأطلنوا قوانهم السرية ضد 
البريطانيين فى حملة من العنف نافست الثورة العربية فى 5و1 ۰۱۹۳۹ 
واستخدمت کل حيلة ووسيلة لإدخال المباجرين بالطريق غير الشروع . 
فأرسلت Ged ah‏ إتجليزية ‏ أمريكية إلى فاساين ولکنها لم تعمل سوى 
أن أضافت وقودا إلى النار بأن أيدت اقتراحا تقدم gal tlds‏ روان لقان 
هجرة ٠٠١‏ ألف wage‏ فوراً من آوربا لتعويض ماسربته اجرب من 
توقف اطحرة . 

ما أن حل عام ۱۹۵۷ حتی كانت بریطانیا قد نالت ما فيه الكفاية . 
فبدلا من أن تعمل فلسطين على تقوية مركزها الإسترائيجى فى الشرق 
الأوسط بتوفير قاعدة عسكرية مستقرة لها » لم تعمل سوی gl‏ أضمنتها ry‏ 
وعسكر يا » وكان (SE‏ الذى امتد سبعة وعشرين عاماً Ghar‏ طويلا بالفعل . 
فتخلت الآن عن الکتاب الأبهض وأخطرت الأمم التحدة باعتبارها خليفة 


سوبس 

عصبة الامم » أنها ‏ أى بريطانيا ‏ ان تعود مسئولة عن فاسطین إعتباراً من 
۱۰/۱۵ ماو من عام ۸ . فىهذه الأثناء كانت woul‏ العحدة قد شكات 
لجنة تحقیق تابمة ها ؛ هی الاجنة الحاصة عن فلسطين والتابعة للا مم التحدة . 
مره أخرى ساعد العرب على جلب النكبة على رؤوسهم بأن قاطموا tah‏ 
التتحقيق المنبئقة من woul‏ المتحدة . إذ ساپ عسلم وجو ls‏ آراء al‏ 
هزاب EASES‏ او ار این 
تس  .‏ وکان ail‏ ال ى اقترحته يعطى العرب أقل والهود أ كثر ما 
eles eka eas)‏ نیز فان إلى تاره خرن هر 
وأربمة مپودية ترتبط کل pte‏ بشبکة من الاتصالات کان البرب سیخسرون 
النقب لصاح yell‏ 2 ولا يحصلون مقابل هذا إلا على نصف الیل الذی كان 
كله تفر یبا عر 1 أما القدس Re:‏ ن منطقة دولية . 

رفع نقریر اللجنة إلى النعية العامة التابعة للا'مم الععدة » فى نوشير 
۸ . قامت SLI‏ الصبيونية تو بدها حكومة الولابات المتحدة عناورات 
مسكثفة من وراء الستار لك حصل على أغلبية الثلثين لاموافقة على الققربر . 
و استمت ر رطا نیا باسلییاد والامتناع عن التصویت . دق ۲۵ وشبر ۷ “¢ 
tars‏ آن وقعت gif‏ 6 الضفوط هل حلفاء آمریکا » وخاصة VK LG de‏ 
الكبيرة من دول آمریکا اللاتينية كى يؤيدوا مشروع التقسيم » وافقت 
الجعية العامة باغلبية WOME‏ وئلائین صوثاً من بنپا صوت الاتحاد السوفیتی » 
مقابل ثلاثة عشرصوتا على تقسیم فلسطين إلىدولة dy ye‏ ودولة مهودية وفق 
لوط التى أوصت مها نة التحقيق التابعة للامم التحدة » و بذا واففت على 
إنشاء دولة إسراثيل عند elit‏ إنتداب بريطائيا . 

وعلى الفور بدأ قادة البلاد العربية الجاورة يستعدون لليوم الذى خرج 
فيه ربطانیا من فلسطين فیدخاون فا ومخشر ن الدولة المهودية الوليدة J‏ 


مبدها 5 باسعلتاء a dae‏ ملك الأردن کانوا من اا حيث يتطلمون 
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إلى gill‏ لارشادم . كان الحاج أمين بعد أن أيد انقلابا موالياً لألمانيا فى 
العراق ¢ ود ga‏ ااسنوات الاربع n> YI‏ عن اطرب ف برلين رعسب جام 
غضبه عل تزيعاانيا من poly‏ هتار و محاول Cee‏ حریض Cyl‏ عل الثورة 
ضد اطلفاء . وف دسمير ۱۹۶۷ ومن مقره الدید فى القاهرة ۰ آقنم الدول 
العربية بأن تسمح له بإرسال فرقة من الفدائيين إلى فلسطين لاعداد الأرض 
أمام زر حف اطیوش yall‏ بية ار سید بعك خروج البر بطا نين ‘ كان الغرضص 
ار سی من هذه القوة الاستيلاء عل طريق پست المقدس سب تل ات وهو 
الشر بان الرئيسى لامدافعين الهبود والطريق الذى تعتزم الجيوش العربية أن 
تستخدمه ف زحفما عل الأرض STIs. tao gpl‏ غطة gall‏ أخطأت الدف . 
فالندایون الذين أطلقت عليهم النسمية العطموحستة وهی « جيش التحرير 
البری » کانوا حفنة مبلبلة من غير النظاميين وأثبتوا أنهم ایسوا ند لقوات 
المودية . ف يقف الأمر بهم عند الفشل فى تحقيق هدفیم » ولكنهم سمحوا 
o gyal‏ بالاستيلاء على قطعة كبيرة من الأرض العربية ومن ثم خاق نتوء شرق 
الاعرون اشير إلى القدس خی الك de gf‏ مهودية أخرى ea‏ الاستیلاء 
على المديئة الخديدة فور سیب gall‏ ات ll‏ طا del‏ : 

وف \o‏ ماو Cm‏ البريطا نيون وظمرت دولة إسراثيل إلى عام او حوده 
ودجمت اليوش pall — dy all‏ ون عن طريق غر ة فى اطنوب > وهحم 
الم راقیون و الفيلق العر ى الأردى بقيادة اطنرال جلوب عن طريق جوديا وسمارية 
۴ الشرقی» والسوریون واللبنانیون عن‌طر بی اطلیل 3 الشهال تدم العرب 
7 اول الامر ۰ و بعل a‏ من لقتال احثل الصر بون النةب» واستولى الفياق 
العرلى على القدس القديعمة وشددوا الضنط جد على القوات الإسرائيلية فى 
له اه شوک Gali‏ ل ماف عة امال سن ال pall‏ شط عب 


لد ؛ واندفع العراقيون عن طريق سمارية go‏ أصبحوا على بعد خسة عشر 


سس 8 مک we‏ 


میلا من حیفا والنب‌وا Lad” Beye‏ من adel‏ الخصص یبود ف الیل . 
کان ااسور ون واللبنانهون فى الشمال هم وحدم الذین بدا تقدمهم Cul,‏ ‘ 
وفی الوسط مجح الاسرائیلیون الذين کانوا يقاتلون بصلابة » فى إبقاء خطر 
نتوء الاطرون موجبا إلى القدس . 

عند هذه النقطة » فان الأمم المتحدة عن طريق وسيطها الکونت فولك 
برنادوت السويدى » أقنم تكلا الجانبين بقبول هدنة . كانت هذه بغيرشك 
اللحظة ا مناسبة للعرب كى یتفاوضوا عن‌طریق الأمم التعدة فى سبيل المصول 
على سوية أ كثر |نصافا وأ كبر قابلية للتنفيذ » من تاك الجراحة الفظيعة التق 
دعا اللجعية العامة التقسیم . ولكن بعد حکایات الدعاية المببالغ فيها عن 
المزائم الساحقة التى لقت باليبود » وهی BOUL‏ كانت تتدفق من 
راديو القاهرة » راحت الجاهيرفى جميم أرجاء العالم Soll‏ رفعون أصواتهم 
الصا خبة مطالبین حول أخری.وهکذا بعد inp sf‏ سا بیع من بدء اد نة» جددت 
ابلیوش العربية المجوم وهی تعتقد عن ةة آنها بدفعة أخرى سوف تقفی على 
ا کون القيادة العایا م ائيلية کانت قد أحسنت استفلال 
المدنة للحصول على الأساحة والطائرات من الروسیا وتشیکوساوفا كيا تحديا 
للحفار الذى فرضته الأمم steel‏ على تقديم الأساحة إلى أى من الجانبين ؛ 
Nips‏ العتاد احدیث سرعان مايناا آثر تفوق‌ماتمامه الببودمن تنظيم وتدريب 
من البربطا نیین خلال المرب الءالمهة الثانية . كان العرب بعوزهم أى شکل 
من العسیقآو التخطیط الشترك » وعندما شنت الجيوش الإسراثيايةهدومها 
للضاد » انفرط عقدم . استولت الیوش الاسم ائيلية على اللا والرملة 
وطردت جميم سکانها عد آن فلت اذ ر ن کاشسیبوا فی.سن انلدمة 
العسكرية إلى معسکوات الاعتقال الاسرائبلية . واجتاحت الیل كلها 


واضطر الفياق العری OS‏ إلى “ويل القوات من القدس إلى سد الثغرات 


ست او ع س 


التى أحدثها اهجوم الاسرائیل وفقدوا آخر فرصة للاستیلاء على القدس 
اطدیدة . 

وق ۱۸ وليه مت الأمم UBM Shel‏ ,مره آخری استخدم 
الاسرائيايون فتر: توقف القتال للنزود بالأسلحة والطائرات من الكتلة 
السوفييتية . هذه الفرصة لم تسكن متاحة لاعرب الذين كان مصدر إمداداتهم 

هه هو الدول الغربية التى كانت تلنزم يمنا ر الأساحة الذى فرضته 
۳۹ المتحدة. وأ کثر من هذا أن المرب أخطأوا كثيرا تقدير عدد التوات 
التى يتطلبها ASSL‏ عة بالاسرائيليين » و کان الیش الاسر ائیل يزيد بالفعل 
على ضعف قوة جيم القوات ‘a . Ay yall‏ زد ما لاعرب من قوات فى الیدان 
على ۰۰۰رده أبدا بالقياس إلى قوة |سرائیل البالغة ۰۰ر۱۳۰. 

ts‏ هذا التفوق فى الرجال والعتاد آلى الاسرائيليون على أنفسهم أن 
يخرقوا الهدنة ثائية » وی ٠١‏ أ كتور اندفموا صوب الصریین ف الجنوب 
وف ظرف أسبوع استولوا على بير سيع وراحوا ردون اله بین هه 
aa‏ أطاق ply pli‏ سهامهم » وبرغم الدعوة إلى هدنة ثالثة» ۾ يكن AS‏ شىء 
عکن al‏ جنب م خسارةجقیع الأرض‌الق كانوا قد كسبوها وخسروا ا 
بالاضافة إلى هذا . وف فبراير 194 وقعت مصر هدنة مع |سرائیل وتلاها 
لباز سک ay‏ ابا ابيع . وعاد السوریون والعراقيون إلى بلادم فا 
کان‌الاسرائیلیون محتلون الان کل النقب حتی خلیج العقبة » وفى أبريل وفع 
شرق الأردن هدنة و هو الذی كان قد تحمل Melis‏ و ثرکوه الان 
وحيداً فى الميدان 

انتبت المرب . لقد عت فاسطين 0 عالم الوجود . و خرجت إسراثيل 
ليس فتط مجميع الأرض التی منحت للدولة البهودية طباً لتفسیم الذى أقرته 
الأمم المتحدة » ول‌کنها حصلت Capt‏ على النصف تقریبا من النطقة احصصة 


سم ۴ س 


لاعرب با فيها شمال الجليل مع الناصرة ومیناء ya » Ke‏ سبع » بالاضافة إلى 
هلال عريض من الأرض عتد من البحر call‏ إلى الرملة » والقدس القدعة » 
وترك للعرب سمارية وجوديا والقدس القدعة . 

إلا أن ما كان أفظم وأفجم من أى شیم آخر »هو مصير ١٠٠ر١٠٠۷‏ 
لاجىء Bye‏ » كان بعضهم قد هرب أمام الزحف Go gel‏ ولکن معظمهم 
كأهل aut‏ والرملة » أخرجبهم الميوش الإسرائيلية النتصرة من دورم 
ومزارعهم ووجدوا أنفسهم OT‏ وقد جمعوا فى مسکرات أقيمت على عجل 
فى قطاع غزة وف الطام المزق الأوصال والذى كان من القرر ذات مرة أن 
یسکون الدولة العربية . هناك يقيمون حق يومنا هذا يبقيمم الاحسان من 
الامم المتحدة على فيد البقاء » و زدادون fore‏ كا aga l‏ سنة عد 24 الأمل 
بأخرى مثلها .ومع ذلك لابزالون مرمون‌من الاق الأول فى إعادة توطينهم 
فى الأرض gl‏ كان يفاحها أسلافهم منذ العصور الوغلة فى القدم » فيسكاون 
صورةختصرةلشقاء البشر الذين قندوا الدار والأمل وحتی احترام الذات Stall‏ 
فى أن wae‏ الا ols‏ مایم ا 

عندما کتب جورج | عاو وین عام ۳۸ عن مسئولية الإنسانية 
فى مخفيف آلام اليبود فى ألمانيا الدازية ملق هذا التحذير التسم بالنبوءة : 
« إن إلقاء ثقلالعبء على فلسعلين العربية هو مهرب نفسى من الواجب الذى 
بقع على عاتق العام التحضر بأ كله .. مامن قانون للاخلاق يمكن أن 
ou‏ اضطباد شعب فى Wyle‏ للتخفيف من اضطهاد شعب آخر . ليس علاج 
ارد الهوود من ul‏ نیا هو ی طرد المرب من وطنهم ؛ولا جوز آن م agit‏ 
الحنة اليبودية على حساب إلزال ضائتة مثلها بسكان أبرياء وسالین » . 
أما أن هذا هو بالضبط ماسميعت بريطانيا وحلفاژها الثرييون محدوثه فى 
فلسطين » هذه المقيقة خلقت مرارة وخوفاً ها من العمق والدوام فى قلوب 


پیت ۱۳ج سیب 


المرب » محیث أنه برغم انقضاء خسة عشر عام منذ التوقيم 'على المدنةء لم 
a‏ تسوية سلام حتی الآن » ولايزال العرب فى حالة حرب مع |سرائیل » 
يفرضونعامها المقاطعة الاقدصادية » وخط أ نابيب البترول من العراق إلى حیفا 
مقطوع » ولايسمح لاسفن والشحنات الاستراتيجية الإسرائياية بالرور فى 
قناة السويس . وما من زعم عرق مسر عل أذ :اش أو حتى عل 
مناقشة ‏ السلام مع |سرائیل طالا بحرم اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى 
وطنهم والإقامة فيه . 

لكى نکون منصفين فان مأساة فلسطين لم تكن على الإطلاق غلطة 
تربطانيا أو الدول الغربية أوحتى الأمم امتحدة . فبجپل وجسارة حقى الا یة 
أضاع العرب تلك الفرص القليلة والقى كانت حقيقية برغم ذلك لحصول على 
نصف رغيف. فاذا كانوا لم يترك لهم براق tase Roe‏ دعت أن 
بقم بعض اللومعلى الأنيياء الکذابین الذين ضلاوم وطالبوم فى تطرف أعى 
برفض أىتراض وتفام. هد أن فات Les GI‏ راحوا Oa par OW‏ 
مطالبين بالحدود التی قررتها الأمم المتحدة . ولتکن إسر ائيل لتقبل أى حديث 
عن تناز ها عن شبر واحد مما Gk as‏ كز كك انر ات اويا اش 
للامير عبد الله هو أن پضعوا مانبق من الدولة العر بية القطوعة الأطراف» 
ae‏ جناح شرق الأردن 

واذ تم هذا فان عبد الله وسم نطاق متلکاته التى أصبحت الان تعرف 
باسم الملكة الأردنية التى gy Ke‏ ثلث سکانها من فلسطينيين كان نصفیم 
وما یزالون لاجئين . وکذلات وقم على > باعدامه فلا » GY‏ القصرف 
اذى أقدم عليه حطم فى النهاية آمال gill‏ فى العودة كزعي لفاسطين عربية. 


FULL ALERT مدن مس ير بصع او‎ te 


(۱) بالنسية إلى AI‏ الى تقس فما هذا الكتات ى الاح . 


س 6 ي ي س 


كان الفتی فد شكل خلال المرب حكومة عربية لعموم فلسطين لتتولى الأمر 
فى التاطق الق يسيطر علا العرب وجند Cae‏ اساندة دعواه . ولكن الفياق 
المر یی ah‏ امر عن عبد الله كان قد بدد هذه الجموعة من الدهاء وحمل المفتى 
على أن فيل عصاه ویرحل ۰ کان ra‏ عبد الله للبقية العربية فى فاسطين » 
وهو الامر sail‏ جاء مت هذه الحادثة والصراع الطويل بين هذين الرجلين 
حول السياسة و السکتیکات العر بية خلال الانتداب * تقول إن هذا الضم . 
كان القشة الأخيرة بالنسبة إلى gill‏ . وفى ۲۰ بولية ۱۹۵۱ أطلق قاتل مأجور 
من قبل این عم Gill‏ وهو موسی الحسينى » النارعی عبد الله فأرداه قتیلاوهو 
بغادر decal‏ ی فی القدس بفد tak aye‏ 
سوف لروى فى موضم قادم من هذا اجلد قصة بقية هذا الفصل اللىء 

بالألم من التاریخ العربى . وللکن کتذییل على قصة فلسطين فان فكرة غريبة 
تندفع لتطل عاينا . لو أن فرنسا ولیست انجلترا هى الی اخقطفت فلسطين بعد 

الحرب العالية الاولى لجاز أن أصبحت فلسطين دولة عربية مستقلة على بحو ما 

تحقق بالسبة إل سوریا ولبنان . حفيقة کان سیتمین عل الفلسطینیون أن 

يتحملوا « الميمة المدينية » انا نقة التى كانت تيز إدارة متلس‌کانها العربية فى 

شمال أفريقية والشرق » Saks‏ فى فلسطین نفس إراقة الدماء ما وقعفی سورية 

ولبنان . ولكن الفرنسيين لم يكونوا مرتبطين بالمنظمة الصهيونية العالية 

ارتباط البریطانیین بها فی نماية ol‏ القالمية الأول .میا آصبحت Lap‏ 

فيا بعد ثيقة الاتصال باسرائیل نكاية فى العرب الذين طردوها من سورية 

ولبنان فى عام ۰۵ فاو yal‏ كانت الدولة النتدبة على فلسطين فی‌عام ۱۹۲۰ 

!اسمحت أبداً للصهاينة بتثبیت أقدامبم فيبا » ذلك أن فرنسا على عبد 

كليمتصو لم تسكن ها علاقة بتصريح بلفور . فبدلا من أن XS‏ فلسطين 

« وطنا قومياً » للببود كانت تصبح ية فرنسية . وعندما بحمىء الوقت الذى 


سب ق ق ق مسبت 


بثور فيه العرب و بطرحون النیر الفردی » يكون عرب فاسطین قد تعاو نوا 
مم أشقامهم الابنانیین والسوریین فى الظفر باستقلام . واذ كان A‏ 
المحافلة على دولة فلسطين سليمة ل تمس » لكسب الشرق الاوسط كله 


الاستقرار و gall‏ 2 ۰ 


(YA) 


با كانت فلسطين sonst‏ حو السكارثة خلال المقود الثلاثة التی أعقبت 
has‏ \ من وصاية تركيا Jl‏ الوصاية البريطانية فى عام ۹۸ ۰ وكان العراق 
۳ السير re}‏ فترة من en‏ الاقتصادى والتقدم السیاسی Jaa apd yas ١‏ 
الايام الذهبية لاخلافة العباسية كان ثمال العراق فد حقق مايزيد على 
توقمات oe lll‏ بالتفقیب عن البترول فى أوائل العشرينات من القرن SE‏ 
cats‏ شركة نفط العراق أقدامها بوصفها صاحبة الامتياز الرئيسية . وإذ 
oh‏ » الذهب الاسود « من aut‏ الزيث re)‏ الموصل و 2 والبصرة 
مخطوط الانابيب إلى طرابلس وحیفا واتللیج الفارسی » انطلقت الدولة 
العراقية من الشرقة التى نجنها Wye‏ فرون أربعة من CBN RA‏ 
وراحت ge‏ لسکون oe faze‏ 6 اي ومردهرا . وخلال هذه الفترة 
تقدم المراق من الناحية السياسية أيض) على نحو لم يعرفه شعب عربی آخر » 
سواء أ کان مكيلا بالاغلال أم را ۰ فعلى حلاف کل دولة عربية أخرى 
وصعت wilds YI ee‏ بعك العرب المالية الاولى كان العرافیون Palms‏ 
é‏ الذين ظفر وا باستقلاهم قبل المرب العالية الثانية . رغم أن نظام الک 
ظل فى جوهره حك أقلية تسانده بريطانيا مم قثرة رفيعة من الدعتراطية 
لدضنی عليه مظهر الک البرلاى الحديث » كان العراق قد أصبح عضواً 
كاملا فى عصبة الامم فى وقت كان عرب فلسطين ما رالون ګرومین من 
او guage‏ اک الذای . 


/1© ع س 


هذا التقدم الرائع هه كتين لتاقي یره اسف 
ذلك الدكتاتور اللطيف والناعم اللمس الذى كان يبدو كثاة عجوز واكنه 
حكم العراق بيد من حديد معظم فترة الثلائین De‏ فعلی خلاف الاج 
أمين الذى احرف عن طريقه لیجعل التعاون مع أية ساطة بريطائية مستحيلا 
فان وری السعید ۱ قف Jam E‏ يطانيا تعمل‌معه وتمطيه ما بريد » 
بل وجمل هذا Cop‏ علیپا . 

ولد وری فى عبد عبد الجيد بدمشق ف عام ۸ . ولا کان الان 
الوحيد لوظف UX‏ صغیر بیش على مرتبه الطزيل فى بيت جدرانه 
من الطین فی بنداد 6 حصل نوری عل تعلیم عسکری SF‏ » اوا فى مدرسة 
ابتدائية فى بغداد وبعد ذلك وابتداء من سن الرابعة عشرة » فى کلة حر بية 
d‏ الاستانة . كان تلميذاً 5 من تلاموذ الدكلية re‏ عام ۹ و ۱ يكن 
قد بلغ الثامنة عشرة من العمر بعد حصل على وظيفة فى إحدى وحدات الشاة 
الميالة التی تشتفل بالأعمال البوليسية عا فى ذلك جباية de pall‏ العراق. 
dy‏ عام ۰ و کان قد تزوج من شقيقة لصديقه ورفيته فى بنداد gine‏ 
المسكرى الذی تزوج ادقن خر رف ارس إلى shi‏ ان انرب 
ال رکیته ثم سل بعد عامين للعمل مع‌القوات التى تعمل‌ضد الثور البلغاریین؛ 
وأصبح Jal‏ رجل يستخدم الطاترات فى القعال بأن cat‏ قنابل بدوية على 
معسکر بلفاری » من طائرة تركية من ذات السطحين . 

وفى ate‏ اطرب العالية الأولى أصبح نوری وقد زالت عده الأوهام 
من ناحية رجال تركيا الفتاة» ویشعر بالقلق إزاء ازدیاد النفوذ الالاف على 
الات ال دو ات نز عزيز على el‏ إلى الجمية المسكرية السرية وهى 
pall‏ وعندما حکم على عزز على بااسحن مدی الياة كان نوری من بين 
الذن ضغطوا على السفیر البريطالى فى الاستانة کی بتوسط لدی الباب العالى . 


سس ور 5 


وبعد الإفراج عن عزيز على خرج نورى خاسة ليثير المتاعب SW‏ فى 
العراق : ولسكنه لم يتجاوز البصرة حيث أصيب عرض فى الرثة فى eet‏ 
ی we DIS oes‏ منود فا ود إل اند کی ible‏ إعدى 
الستشفيات وسرعان ماشنى ؛ ولكنه قضى أحد ote‏ شهرا فما يشبه الاعتتال 
وذلك بناء على أومر السلطات المندية - البريطانية التى كانت تشعبه فى أنه 
پدبر ثورة عربية عامة ضد تركيا وخشیت أن nh‏ التاعب فى صنوف 
المسهين البنود. 

شېد ديسمبر منعام ۱۹۱۵ عودة نورى إلى القاهرة بدعوة من عزير على؛ 
واسکنلا استسامت الخامية البريطانية عند كوت العمارة للاتراك فىأ بر بل التالى 
وتبدد الهجوم البر,طای فى ابر رة ؛ اضطر إلى التخلى عن خططه بشأن بدء 
ثورة فى العراق وتوجه للانغمام إلى الشريف حسين النى كانت قواته قد 
استولت OV‏ على مكة . ظل Cle‏ بتولى قيادة ال.فعية التى تساند جيوش 
أبناء الشريف السکبار وها على و عبد الله القی بتیت فى الاحتياط فى السماز 
lew‏ تقدم فيصل شما لا إلى شرق الأردن . ولكن روح نورى المغامرة ثارت 
على هذا الدور الدفاعى ؛ وف عام ۱۹۱۷ تمسكن من الانضیام إلى صمره جعفر 
الذى كان قد هرب من جيش السلطان بعد لیات إعدام الوطنيين السوريين 
فى عام 1915 وتولی آلان قيادة قوات فيصل . نظراً لأن نوری كان بارس 
فنون ارب بأساوب الجندى النظامی هذا كان شخصية عسكرية غير ملائمة 
باعتباره قائد مدفعية فيصل وكان بظبر بطريقة سافرة جدا ازدراءه ارجال 
القبائل الذين IS‏ | يميلون إلى يفلتوا إلى el wall‏ عجرد أن يلا و | آخراجهم 
ااا و کثیرا جدا کاد أن يشتبك مم عوده ألى على بعد ملاحظظة 
فرينة أبذاها نوري بشأن افتقاد البدو إلى النظام » أغضبت رئيس Bed‏ 


او بطات . وغاب) ایض dele‏ نفسه فى شجار مع ت .| . لورئس. فإذ كان 


سيوم ع س 


برفض نظرية لورنس فى عدم الاشتباك مع الأتراك إلا بشن غارات بأساوب 
«إضرب واهرب» » نكثير اما ou‏ وری ذخيرة bl‏ فى clea‏ أمامية: . 
ولكن » رغم كل تصابه فى المسائل المسكريةء كان شخصية محبوبة فى حاشية 
فيصل » و كان فى الأوقات الصعبة يعمل على رفم الروح العنوية باحساس‌هائل 
للفكاهة ی كان حبذ بقوةتعالی‌رشفة من زجاجة ویسکی کملاج لاسکابةوانلوف 
أو البرد . ولا دخل فيصل دمشق فى أ کتو ر ۸ جعل وری قاندا لامية 
taal‏ » فأ تقذ بصفته هذه الوقف للا مير عندما حاول عبد القادر زع الجالية 
الجزائرية فى سورياوحفيد بطل نضال الجزائر ضد فر نساء الاستيلاءعلى المدفعية 
مساعدة by gf‏ من الدروز . ومكانأة على الدور الذى لعبه نوری فى هذه 
الجلات رق إلى SALAS)‏ » ومندقه بريطانيا ploy‏ الخدمة المتازة وجملته 
رفيا من وسام سان مایکل وسان جورج .ولسكن أعظم جزاء كان We NG‏ 
الى اس علیه‌فیصل الان . فمندما تو جه فيصل ای‌لندن‌فی دسمير ۱۹۱۸ ثم 
إلى باريس ایحضر مو عر الصاح فى فرسای »صحبه نورى . ومرة ثانية فى عام 
۰ کان وری الستشار الرئسى لفيصل فى سان رعو عندما تقدم Nl‏ 
بد فا عه ne I‏ امحدی » Jel‏ الاستقلالالعرف . ا الفر نسيون 
فيصل IE‏ من سوریا صحب وری مولاه إلى الننی فى فاسطین ٠‏ 

فى هذه الأثناء » وسيب المناد الفی من‌جانب الندوب Tall‏ البر طالى 
الکولونیل ويلسون» إلى حد کبیر» كانت الأمور ف المراق تسير منمىء إلى 
أسوأ. كانت «عصبة ال+زيرة») الكو نة من‌ضباط فيد ل العراقيين شير الدعوة 
إلى استقلال العراق مع اا اموق أن 
طالب به ال عر المراق الذى عقد فى دمشق قبل he‏ عر سان رمو .اس وری 
من ويلسونأن يلقى بالا إلىهذا البواجالذى أثارهالعراقيون الأباة وللشا كسون 
ولکن دون جدوى. وف بو نیه ۱۵۹۲۰ وفع اتوم ؛ فثارت قبائل وادى 


te 


الفرات‌ضد فرض الک الاستعماری البريطالى الباشر . استمرت الثورة حتی 
so |‏ يرح و جادت ole‏ كلذ الا فون ره را NGC‏ 
بالنسبة إلى دافم pall‏ اب اابر بای ۰۰۰ر tt tee ٤٠ gree‏ ر...ر..؟دولار) 
أو ثلاثة أمثال ماتکلفته جيم المعونة البريطانية للثورة العربية فها بين عامی 
۳ و ۱۹۱۸ . وبعد استيلاء الفرنسيين على دمشق فى يوليه DIAN‏ الثورة 
طابع «جباد » إل أن بشت المكومة البربطانية فی الثباية بالسیر برسی 
ar a‏ كان شخصا مستنیرا » ليحل محل السکولو نيل ويلسون الذى يتبع 
اسلو ب القمم . 

بعد ذلك مح للعراق بأن ينتخب براانا وحكومة مشيليين وأصبح الوظفون 
البريطانيون مجرد مسنشارن من الناحية النظرية . وبرغم أن ك و كس احتفظ 
G4‏ الاعتراض على جميم القرارات الكبرى التملقة بالسياسة» إلا أنه تمت 
خطوة متواضعة نحو الاستقلال . وفی‌هذه الأثناء أوقفت إراقة الدماء ومکنت 
مور القاهرة من الإستحابة إلى مطالبة العراقيين علكية هاثمية . وإذ أثر 
او عر سياسة من الاقتصاد مع الشرف » دعا فيصل إلى التقدم إلى استفتاء على 
اختيارهايكون ملكاعلى المراق»وجمل من الواضح أنه يأمل فى أن ینم سريعا 
إبدال الانتداب عماهدة حالف . قبل فيصل » وبعد انتشابه بأغلبية ساحقةت 
نودى به رسميا ملكا على الدولة العراقية العامانية فی ۲۳ أعسطس ۱۹۲۱ . 
لاول مرة فى التاريخ العرلى منذ وفاة AF‏ فصل الدين عن الدولة رسميا » 
als‏ نظام zel Ue‏ مع ملا دستورى مكان اللليفة . 

بالنسبة إلى نوری السمید كان قدوم فيصل إلى العراق جما سار 
لاشمل » إذ ار أنه | يكن لديه عمل يؤديه فى أثناء وجود مولاه فى المنق» 
قبل منذ وقت وجيزة دعوة Gol‏ يصبح رئيس أركان حرب abl‏ فى 


العراق . جاءت الدعوة من جعفر وزير الدفاع العراق الجديد Ub.‏ أعلن مغر 


مس 51خ سس 


القاهرة قرارانه سارع نوری إلى استخدام مایلازم مركزه من تأثیر لإقناع 
زملائه الضباط والمواطنين بتأييد ترشیح فيصل . أجل » إن انتخاب الأمير فى 
بلد | يكن ate‏ ارغبة Wh‏ کندق‌آن كه آسرء مستوردة de‏ وو کانت 
.. سلالة اتلايفة على » بطل العراق الققليدى » las Wilde‏ كان راجما إلى 
حد كبير إلى الناورات الاسية من جانب صدیقه وخادمه امخلص . مامن 
أحد كان يدرك هذا بأكثر ما أد ركه فيصل ؛ ومنذ انتتخابه إلى حين وفاته 


فى عام ۱۵۳۳ » أصبحت قصة العراق Lad‏ ماقام بين هذين الرجلين مس 
مشاركة وتفام . 

تقد هيأ هذان الأمران مزا ادرا وراشا من لاواهب . كان نوری 
AL 5 ill ie‏ والعبقربة التنظيمية اللازمين لإيقاظ العراقيين من جديد 

ن سيأ ام » low‏ استخدم فيصل تلاك ليان ات فى الد باوماسية و EU‏ السهولة 
aa uly‏ للمألوف التى يعامل مها الناس والتی كان قد حاول ما خلال الثورة 
ay yal‏ أن عزج بين مثل هذا العدد السکثیر من القبائل امسادية بعضها بعضا 
لیشلق منیا محر فا رنه المت O‏ رخلن:» لفیا نان فک 
أن ينهدا ماد فيصل ونوری من ناحية بناء دولة عصرية فى العراق فى 
فترة مانين اطربین المالیتین . ومن الحقق أنه مامن بلا عربى SST‏ كان 
يكل مثل هذا العدد الكثير تماما من الشکلات والإقسامات . كان 
العراق شعبا من أقليات عنص رية ودينية ۰ كان ثلاثة أرباع aay He‏ الثلاثة 

من الأنفس عرباء ومن الربع الباق وبتر كز بوجة خاص فى منعاقة الوصل » 
نصف ملیون من الأ كراد وأغلب الباقين من الأشوريين . وى الجال الدينى 
ویرغم أن الأقليات غير السلمة ضئيلة نسبها » کان‌السامون ینقسمون EMMY‏ 


oy‏ اليعة وأهل السنة » مع کل ما يعنيه هذا من احية التنافس العلائق 


سب ۲" ع سب 


التقایدی . وحتی IML‏ السييعية الصفيرة کانت تسکون من آتباع مالایتل 
عن ست کناس مختلفة ٠‏ 

و بالاضافة إلى هذه التقسمات es‏ شيف ابا عاك القرلية حول 
ملكية الارض وحقوق الاء c‏ وخاصة فى وادی الفرات حییا كانت ds SOLE‏ 
تحاول تنفيذ مشروع ما العافظة على الا أو ری مساحات من أراضى الرعی 
القبلية من أجل الزراعة » و کانت هناك صدامات مستمرة على الدود مع 
العر بية السمودیة Carty‏ مع الكويت التى كان العراق يدعى GE‏ فى امتلا AS‏ 
وحاول الا كراد الذين لم بندعوا أبداً خلال = ای فى aad‏ الذی 
يغلب عليه العنصر ccd yall‏ الا تفصال و فامة دولة خاصة بهم تتمتع بالاستتلال 
الداخل. سكن انتصر فيصل علىهذه الکلات . فاشتری الا كراد إذ عرض 
عثيلهم فى السکومة العراقية ؛ وعوضت القبائل ؛ وبرغ, أن النزاع مع 
السکویت لم يفض أبداً ققد عقد اتفاق بشأن الحدود مع السعوديين . 

فى هذه الأثناء راح .ورى كرئيس الارکان أولا ثم كوزير للدفاع من 
عام ۱۵۲۵ إلى عام ۱۹۳۰ ۰ يعمل على تحديث القوات السللعةالعراقية.فاستعان 
Las‏ بالتسييلاتة التی نوفرها کلیات أر كان اطرب وال‌کلیات العسکریة 
فى بريطانيا ably‏ البريطانية » وبفضل العدات البريطانية ندا وحدات 
ميكا نيكية ومدرعة حديثة . واستخدم أيضاً دجود أسراب سلاح الطیران 
اللكى فى ILI‏ بالعراق لإنشاء سلاح جوى صغير ولسکنه على درحة عالية 
من السکفاه: . مثل هذا التماون جاء سهولة إلى تورى لانه كان عن صحبة 
اطنود النظاميين اابربطانیین » ولان احساسه بالسکاهة حمله دای موضع 
الترحيب فى وسطرم . وعن كان Bae‏ خاصاً لدعابانه رئيس الخابرات 
البريطانية الذى Say h‏ نوری fal‏ عن él‏ ييه WE‏ » كيف حالك با ۳ 
الحو petal‏ ؟ » 


س ع سس 


كان نوری وفیصل یمرفان Cat‏ أنه كلما زاد تعاونهما مع بريطائها 
ی أسرع العراق بالحصول على الاستقلال . وهنا افيا مساعدة كبيرة من 
السير رسی كو كس وحامة نزيبة من الوظنین البر بطانیین ممن كان هدفیم 
أن يساعدوا العراق عل‌التعرر فى أقرب فرصة ممكنة. وعلاوة على هذا » فعلى 
خلاف فلسطين حيث غلبت على ذهن ريطانيا اعتبارات سياسية واستراتيحية 
أخرى مثل نص بح بلفور وتساط فكرة التواعد لجاية قناة السویس » قنع 
البريطانيون فى المراق Gh‏ روا مصالحبم حمیها مزيج من القواعد الجوية 
تشن عاقب لزان كد لأس لساك MG‏ كم ود 
cuales‏ حالف مکان الانتداب . أما oI‏ التى نشأت فیا بعد فل تتملق 
مبدأ الاستفلال بقدر ما کانت Ghar‏ بدرجة الديمارة الى مك أن تواصل 


“ريطا نيا مار سا ٠‏ و سیب ile‏ نوری الممتازة مع الندو on‏ السامین wail‏ 


at 


تاقوا فى بغداد ؛ رجم ال حد كبير تضییق الفحوة تدر (A‏ التى es‏ 
تفصل بين وجبات النظر البريطانية والعر اقية بصدد هذه الشكلة . ففى ینابر 
ec ۹‏ فى ديسمبر 1999 » وقعت اتفاقات أعطت العراقيين باطراد مزيداً 
من‌الاستقلال الداخل. وف يونيه ۱۹۳۰ وبعد أن أصبح نوری رئيساً للوزراء 
لأول موة بعد وقت قصير » عقدت معاهدة نهائهة أعطت العراق استقلاله » 
فضلا عن وعد oh‏ توید ریطانیا انضمامه إلى عضو ية عصبة الأمم a6‏ لفاك 
معه Cle‏ مع للد خمس وعشرین سة . وقعت de‏ | کتاف القراق 
الان مسئواية الدفاع والعلافات انبارجية فضلا عن الشئون الداخلية .وسمح 
لبریطانیا oh‏ تواصل استخدام القواعد الجوية فى العراق ومتابل هذا 
آرسات بر بطانيا بعثة عسكرية لتقدم الشورة بصدد لزید من بناء القوات 
الساحة العر اقية . 

وصل نوری الان إلى ة حياته السياسية . ولكن لم نمض شور قلائل 


ENE 


على انتنخاب العراق فى عصبة الأمم فى عام ۱۹۳۲ ۰ حتی وجدنفسه وقد أقصى 
من منصبه deel‏ مناورات قام (le‏ ام ole‏ شاب هو رشيد GUAT Tle‏ وهو 
شخصية ذ كية VARS y‏ غير مستثرة 0" رشید قد خدم ف ste‏ حکومات 
عراقية ولکنه انضم فى عام ۱۹۳۱ إلى العارضة وشكل te yf‏ ضغط قومية 
باسم حزب الأخوة الوطنية » لإثارة الشاعر من أجل الحصول على مزيد من 
الاستقلال؛ وفى سبيل * انح فل زد الو اوس آزری ورد 
لاخارجية . ولكن التجرية لم تنحح وفى سبتمير ۱۹۳۳ توق فيصل سبب 
هبوط فى القلب » وإذ ۸ تعد لنورى السيطرة انفحر العراق فى محر من القلق . 
أخذ رؤساء الوزارات Ol SOL,‏ بحيئون و خرجون فى تعاقبسريم » إلى 
أن ا کتور ۳۷ عندما حالف ضابط طموح من ضباط اش هو 
الجنرال بكر صدق ؛ مع وزر سایق مصاب Leet‏ الأمل هو حکت سلهان 
ودرا انلاب Gay.‏ إبعاد ath‏ نورى دن توحیه شئون العراق . اغتیل 
جعفر » ولأ نور إلىمصر لا آصبح حکت سلوانرئيساً لاوزراء فى JB‏ حماية 
بكر . ولکن لم عض عام حتى مات بكر أيضا على أيدى أحد السفا كين » 
وبعد فترة وجيزة لم تسكن فيما حكومة » عاد نورى يوم عيداليلاد من عام 
۸ ليتولى رئاسة الوزارة لامرة الثانية . 

ولکن متاعب العراق | تسكن قد انثبت بمد » إذ فى أبريل ۱۹۳۹ 
مات اللات غازى ان فيصل وخايفته فى حادث سيارة وخلفه فيصل وهو طفل 
فى الثالثة من العبر » واختير عبد الاله Ges‏ على العرش وهو ابن على ملاك 
المجاز المزول ۸۰ يكن موت SHE‏ ليقع فى th‏ آسوامن ا Side‏ 
فا إذ ty‏ كانت سحب الرب تتجمم فى سماء آوربا » تطورث الثافسات 
المريرة بين الزعماء المراقيين السیاسیین فاحرفت إلى خضم الصراع بين التوی 
الاوربية . وعند نشوب الوب المالية الثانية أو نی نوری Tl LIL‏ 


س ي ي س 


وف لءاهدة ۱۹۳۰ » نعارد البموث الألمالى فى بنداد» ال دکتور فرياز جروبا » 
هو وميم الرعايا الألمان العاملين فى العراق » وأعان فى عزم أن العراق يؤيد 
قضية ربا نیا م نكل قابه . كان نورى منذ أن عاد إلى العراق يبحث عن 
فرصة للتخلص من جرو با الذى كان بتآمر مع بكر ورشيد عالى لاقيام بانقلاب 
آخر بأ إلى السلطة ع-كومة موالية الا لان . ولسکن إبعاد جروبا لم يوقف 
مؤامرات رشيد عالى بأ کثر مما بحم الاستقبال الفخم الذى أعده نورى 
gil‏ القدس الذى Bue fos‏ من منفاه فى بیروت » فى تعديل كراهية الاج 
ان ا لایر سا نيين ولای عرب سالدون ريطا نیا . ١‏ يعمل رشيد عالى 
إلا على زيادة حدة جبوده للاطاحة be SC‏ نوری Wad ll‏ بط نیین‌و كرس 
امف كل طاقانه من أجل مساعدته . 
وق ربعم ۰ رادت قوة ااعنصر الوای SU‏ لان وب مها م الوطنيين 

المتطرفين » زيادة بالغة بفعل الاتصارات الألمانية التكاسحة فى oat‏ ۱ او حول 
الرأى السياسى الآ ن بقوة لصالح Joe MY‏ وزير مالية العراق رس حهدر 
ا La bos‏ لتو » وظیر de pare‏ موال‌للالان يدهي 
«الربع ای ) كانت هذهالجاعات تتسکون‌من أر بعة من قو ادالجيش والطيران 
البارزين - وهم الضباط الذي يتولون قيادة فرق الجيشين الأول والثائى 
والقوات الميكانيكية ورئیس سلاح الطیران . واستفل جماعة gel t 1M‏ 
موجة الشمور الوالی للا لان Call‏ سادت بين السياسيين العراقبین » فأخضعوا 
dl‏ مى على العرش لارادنهم فعین رشيد عالی رئيس للوزراء . وى سبیل 
الإبقاء على المظاهر “مح لنوری بالبقاء فى he SL‏ كوزير للخارجية »ولكن 
الساطة القيتية تركدت GU‏ فى أيدى حرب رشيد وهو «الأخوة الوطنيون» 
ومو en‏ العسكريين . 


أصبح السیر واش النسبة إل بریطانیا وأصدقانها فى المراق . فأثار 
(م۳۰ — المرب) 


س 8 — 


الفتی على مو خطير » لاشاعر التی سیم ما عملته بريطانيا فى فاسطین » 
وأقنعث الانتصار ات الباهرة التی DUEL af‏ الغرب» Tose‏ كثيراً جداً 
من العرب ار رطا نیا سوف مهم lem‏ . وق رمية مستميثة ار ce‏ 
نوری فى إقناع زملائه فى الوزارة gh‏ يعان العراق GLE‏ على أعداء بريطانياء 
شربطة أن تتميد المسكومة البريطانية بتنفيذ سياسة الكتاب الأبيض فى 
فلسطين بفض النظر عن الاعتراضات الصپيونية . كانت متامرة ردبئة من 
Cl . Agile‏ کان الامر فکان (im‏ أن E‏ رادقا . فاو 
قیات تر يطانيا لمکم ان فا اه ان ارت كارو Noahs. a‏ 
سياسة الكتاب الأبيض وأنه إذا حاوات ریطانیا أن تفرضیا فسوف يكون 
هذا رها آخر على عدائها وغدرها » وإذا رفضت اقتراح نورى صار فى 
اسکانمم أن gable,‏ | الصبیة « خیانة » . وکا كانت النتيحة القی aie‏ 6 
رفض تشرشل بصفة قاطمة أن ,عطى fal‏ کید ااطلوب by‏ یبطیء رشید دالى 
فى أن oleae‏ ر بطا نيا عادت gale a‏ کات بتع رد اما . بذل تورى 
Lal fe‏ لاقناع abs‏ مكرما كان اداه jade Cabal Gilkey‏ 
aa‏ مره باس ea ean‏ أن سا ارا 
وا ای هذا اسطان من ee is‏ و WOE‏ تفر 
gl pall‏ الحتوم . 

دات الأمود عن ن ا زب او Mle a‏ مش عازن 
أن یوقت القوات البربطائية التى تعبر الأراطى المراقية فى طریقبا من اند 
a‏ الشرق الأوسط الذى كان دده الآن العف الألانى على ليبيا 
واليونان. بعد كلك جاوز روت الرمی با نط لب باعتقال rane‏ السياسيين 
البارزين الوالين لبريطائيا » وبأن يقطم العراق علاقاته مع Willey‏ ويوقم على 
معاهدة مع لا نيا : و بٿا بيد من أصدقاء نورى فى الجيش رفض عبد الإله 


— sw سس‎ 


النظر في هذه اللطالب وأقال رشيد عالی بشجاعة .عين وزير الدفاع طه‌اماشمی 
رتسا للوزراء » امعان lal de oly‏ الوصی » آنه لن یکون هنال bred‏ 
سياسة العراق اندارجية . ولسكن فى غارف أيام قام رشيد عالى Ms‏ الذهى 
بنسديد نس بهم . استقال طه » وعاد رشيد عالى فقولى راسة الوزارة مرة 
ثانية » وعرل الوصى بترار من الجعية الوطنية . وف ۲ gle‏ قررت كتيبة 
الطيران البريطانية فى البانية واحوطة الآن OL TL‏ العرافیة» أن Va BGs‏ 
إلذوة * dy‏ اليوم ذاته أعلن رشيد عالى المرب على بريطانيا . فى هذه الأثناء 
کان نورى والوصى قد لآ إلى السفارة البريطائية » ومنها ثقلا سر إلى الأمان 
فى شرق الأردن : 
ردت بريطانيا الآنبسسرعة خاطفة.فبائبيار المقاومة الفرنسية فىأوريا كانت 
سوريا ولبنان تعتبر Uae Cyt‏ الأعداء وتسيطر علا حكومة الماريشال 
بيتان الموالية للالان . وعلى ذلك كان من امحتوم القضاء على البدید من 
العراق قبل أن بتمکن الألان من القيام محركة كاشة ضد ااشرق الأوسط . 
وفى غير ماتردد هرع عبد الله أمير شرق الأردن إلى جانب بريطانها ووضع 
الفيلق العربى حت تصرفبا ليعوض de‏ سافرت إلى العراق فى ۱۲ مایو . 
فى هذه الأثناء كانت الناومة التى طال آمدها على خلاف ما كان 
متوقما » والتى أبداها البريطانيون للبجوم الألانى على كريت» مما حال دون 
إمداد الألان للمريع الذهبى بالأساحة التى وعدوه بها . هذه المادثة الوفقة 
مضا سا الزحف القسم 
السفير: » أدى إلى انبيار انلاب رشيد عالی بعد اعلانه المرب بأربعة 
أسابيم فر رشيد عالى والفتی وجماعة المربع الذهبی إلى طبران » وعاد نورى 
وعبد الاله إلى بنداد . ولتد هیا وصول نوری {nate‏ من الارتياح المضحك 


Ago Vig والذی قامت به القوة البريطانية‎ eva 


ما کان موقفاً حرجا . فبو إذ فقد متاعه فى الر<لة ارتدى ملاپس استمارها — 


س و س 


بتموص مفتوح الرقبة مع سروالی بيحامة واسمة بارزن من عت Galen:‏ 
خاک مما باسه الجنود - وفى هذا الابس الغريب ظبر أبعد الساسة عن 
التفاخر والا a‏ أمام a‏ رين الصحفیین وهو يضحك . 

وبدلا من أن يستأنف نوری منصبه على الفور کرئیس لاوزراء » قام 
الآن فى ate‏ إلى القاهرة ليعرض على المصربين مشروع لإقامة Sable‏ بين 
البلاد ااعربية . كان هذا بط لفنكرة الملال المصيب ‏ وهو أنحاد غم 
اا رية ولبدان وفلسطين وشرق الأردن » وتسکون أ بوابه مفتوحة 
أمام الدول العربية الأخرى aud‏ إليه oper‏ أن تصبح مستترة بصورة 
ثابئة . كان نورى يأمل من وراء هذا الشروع ليس فقط خلق‌دولة عليا عربهة 
Cul all dale}‏ والماشميين ولکن كان Jab‏ أيضا حل مشكلة فلسطينداخل 
ا بة الكبرى . فى داخل هذه المنطقة كان يقترح أن تتمتع 
اجاعات gel‏ دية باستقلال داخلى فى ظل سلطة إتحادية ومهذه الوسيلة كان 
نحقي قكل من وعد بلفور وسياسة الکتاب الأ بیض .فبالاستقلال الداخلی 
يستطيم البپود احصول على « وطنهم الثومى » بيا |ذا امد عرب فلسطین 
مع |خوانهم ow y gall‏ والابنانیون فسوف تتوافر هم الجابة call‏ حول دون 
أن بصبیوا أقلية فى دولة مهودیة . 

و لکن الصريين الذين كانوا قد أخذوا الآن #رجون من عزلمم عن 
الشئون العربية » رفضوا التفكير فى هذا الشروع ويرجع هذا إلى حد كبير 
إلى أنه كان Jat‏ من العراق النفوذ الغالب فى العالم ااعربی ويعيد مركز 
gil‏ من القاهرة إلى پنداد التى كانت معاملة بریطانیا له بروح من الحاباة »> 
قد ابارت jal aN‏ هی جانب pa DL‏ وعکومپا + ورفم أن 
نوری حاول مراراً وتکراراً أن يستميل إلى جانبه النعاس باشا وغیره من 
الساسة الم بين البارزین فما بين عانى ۱۹۲ و۱۹۶4 »وردج بشدة ile Ril‏ 


س س 


ف الوا السا البرزيطا هة والا سید وفى الكومنولث » فان اميم 
تجاهاوه عن روية . فرفضت مسر أن تقنازل عن حتها فى الزعم اعرب » 
olf,‏ لندن ووشنطن النظر فى مشكلة فلسطين خلال call‏ الى تمر فا 
اطرب ضد آلانیا . وفضلاعن هذا » كانت الحكومة البربطاثية متغولة 5 
ذللك الوقت بعدبير مشروع مختاف کلية مع الحسكومة المصرية من أجل قیام 
وحدة عر diy‏ — هی اطامعة العربية من مهس والعراقوسورية ولینان وشرق 
الفردن والمن والعربية السمودية» وهی اطامعة all‏ سوف تکون حلف 
سیاسیاً وعسکر یا مقره بلقاهرة وسکون فيه مصر فى النفوذ till‏ + والإساط . 
وعلى ذلك اضطر وری فی‌مارس من عام ۱۹۵۵ إلى أن بقبل کأفضل عل‌ثان» 
توقيم جمیم هذهالدول العربية السبع عا فما العراق» علىميثاق الجامعة العربية» 
و بعد ذللك بما نية ات استقال من رئاسته الثامنة لاوزارة . 

لکن قبوله الجامعة العربية بدیلا عن الملال الخصيب ۸ يكن یمنی أنه 
قبل الزعامة المصرية . و برغم أن نوری ظل بعيداً عن مرا كز السئولية خلال 
معظم السنوات الأربم allel‏ » فإنه دأ الان يقود نضالا من أجل القوة ضد 
مصر » سوف پستمر إلى ما بعد موته فى انلاب عام ۸ وهو الفضال الذى 
سار به اللواء قاسم خطوات أبعد بامحمات امنونة التى شنبا على جال 
عبد pall‏ . هذا الصراع بالطبع كانت له جذوره فى التار خ العربى فالتنافس 
والغيرة بين بغداد والقاهرة عتد مباشرة من وقت اعلال BOLI‏ العباسية 
عندما جمل صلاح الدن من مصر قاعدته لتحرير فلسطین من الإحةلال 
الصليى ؛ وبعد ذلك بقرن من الزمان » ومرة أخرى من مصر » صد بيبرس 
الزحف المغولى . هناك تشابه إلى حدما بين هذا التنافس المراقى س المصرى 
وبين تلك الأنفام من الفيرة وهی الأنفام التى ميزت تطور العلافات 


الفرنسية ‏ انبر يطانية » والفرنسية ‏ الأمريكية الحديث . كان العراق هو 
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البلد العرلى الذى تعرض لأفدح الالام من جراء الفزوات Ad pill‏ والفتح 
ileal‏ والتى بقضلما محطم التفوق الثقافى والعقی الذی نيزت به بشداد فى 
السور اوسطی . ومن جهة أغرى ۸ Jot‏ الفول مصر أبدا کا كان 
ما فاسته على أبدى الراك es‏ سیا 3 و استطیع أن wet ul ee‏ 
الشرق الأوسط من الفول » وأنها كانت أول دولة عربية حدت التسلط 
المثمالى . إلا أن نفس هدا الزعم Ue]‏ يعمل علی|ثارة |حساس العراق بالتقص. 
وبالثل فان فرنسا القى سالت دماژها فى GLI‏ المالية الأولى واحتلت 
أراضما فى المرب المالية الثانية ء كان رد الفعل من جانمها dole‏ أ 
ایحا بأن بر يطلا نيا والولايات التحدة الاتين ل تتعرض أى منهما لأن ales‏ 
الألان » قد أنتذاها من المزعة فى كلتا المنافستين ویذلاك فلا الق فى 
التفوق والسيادة . 

» حلة نوری المعادية لصر كافية لتحقيق الاستقرار فى بلده‎ x) 
وبدأ لمراق يترئح بشکل سىء بعد انهاء ارب العالية الثانية . كانت‎ 
ی وتروح ؛ وکلا زاد الود من الضنط فى فلسطين ما‎ Ob STL 
بطانیین پسرعة . بدأ المياج من أجل إعادة النظر فى‎ ll الثمور العادی‎ 
diam الثوميين صو تا ها أغنات ریطانیا‎ Jel as, | pl ۱۵۹۳۰ معاهدة‎ 
واسءة الاعتداء على السيادة العراقية . وفى ينابر ۱۹۵۸ وجه صالح جبر رئيس‎ 
الوزراء حيهذاك » إل لندن وعقد معاهدة ورتسموث التی كان الراد مما‎ 
أن يمل التحالف الإيجليزى  المرای أقرب إلى أن يكون مشاركة بين‎ 
متساوين . ولکن مجرد الإعلان عن التوقيع بدأ أسبوع من الشغب العتیف‎ 
» فى الأرواح بلغت الائتين تقريبا . إستقال صالح جبر‎ tLe أدى إلى‎ 
وجرى التخلى عن العاهدة . ولکن الوصی ۸ يسةدع نورى لیشکل حكومته‎ 


( ۱ ) « تزعم » هذا gat‏ « أوكر 6 — المترجم. 
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tla‏ 5 إلا بعد ذلك بعام يندا سي تالقان مير Med bil‏ تويرة 
جد دة من الشعور المادی لبر بطا نها . 

بالنسبة إلى فلسطين لم يكن أمامه ما يعمله سوى أن بتقبل هرعة القضية 
العربية » با كان يشترك فى التكورسالعر لى العام الذى يتذنى مطالباً بالعودة 
i]‏ الحدود التى فررها التتسيم الذى أقرته الأمم المتحدة. وعلى ذلاك قرر 
by‏ أن ركز على التنمية الافتصادية الداخاية . till‏ + عاس الا عمار 
بر اسه دیفم مستثارین بر بطانيين و ووزراء عراتيين » SEY‏ 
Bleek‏ واه شمان اس Sls CO‏ فى الفیضان فى وادلی دجلة 
والفرات » مول من ارادات النفط . وإذ عکف خاس الاعمار على ممه » 
JZ‏ اامراق مظهر مدينة أمريكية شهدت الرواج حوالی بداية ااقرن. فنامت 
ال تقو وا ارف فى ee‏ سریع > وحلت مشروعات الاسکان محل 
المرائف ذات ف من الهش وموعات الا كواح للبنية بالطين » 
وبقيت طرق طوالى حديدة تغطى طرق قوافل الابل فى الأيام ASI‏ و بفصل 
سد سامراء على نهر دجلة » لم تعد ضواحی aie‏ ا day‏ 0 6 الكتسحها 
الفيضانات السنوية » واستخدمت alll‏ التى ولت بهذا السد و سد مشا به له 
على الثرات » لادخال الزراعة فى عشرات الالوف من الأفدنة كانت عاطلة . 

وفى الشئون انلارجية عاد وری إلى مشروع املال اتلصیب ؛ واسکن 
فى صورة طرأ عايها تغيير بالغ ١‏ شع وفوع Ora at‏ الاحتلال اام‌ودی 
إلى حد كبير » رکز الان على أتحاد سورية مع العراق . وهنا gl‏ احا فليلا 
بشكل ظادر » وخاصة بعد ثورة مصر عام ۳ ه عندما بدات دعوة جمال 
عبد التاصر الفناطيسية Sad‏ تأثيرها الضاد القوی على الرأى السوری . 
و عرور اوت ارت مو أن تضم إ إلى مصر poll‏ ية فى ام‌ورية العر بية 


المتحدة 6 تار که Soy‏ من حل رل mes‏ عن أفضل حل ٿان » وهو 3 ada‏ 
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الرة احاد فيدر الى بين المملسكتين الهاشميتين فى العراق والأردن . 

لكن جحت دباوماسية وری فى محال هام واحد . كانت علاقة العراق 
الدفاعية مع بريطانيا قد فقدت آخر آآثار النظام الاستمارى و أصبعت‌مشار کة 
wy‏ متساويين re}‏ ظل حاف عسكرى dm‏ ول بهم حبران ار وسیا 3 الشرق 
الأوسط . كانت بریطانیا قد قامت فى عام ۱۹۵۱ بمحاولة لانشاء نظام دفاعی 
اا يضم العام العربى » ولدكن الحاولة لقيت استقبالا فى مصر 
لا فصل ۳ استقبات به معا هد بورسموث 2 بغداد 3 وعلى Js‏ لاو 
لندن ووشنطن إلى عراق وری وال Sy‏ وش ار we‏ صم إلى حلاف 
الأطلنطى »کی بشت رکا فىتوفير درع Kae‏ ىللا قال الکشوهة ف شال الشرق 
الأوسط SLAW etal‏ السوفیتی . 

وف فبراير ۱۹۵۵ أرضاما بوری نلف عسکری مع ركيا عرف سم 
ale‏ ریداقم ویتسا el‏ بيع انضمت lls‏ إلى الميئاق وسامت نواعدها 
الجوية لشسکون تحت السيطرة العراقية بیما احتفظت بالق فى استخداما 
دربب الفترك پدعوة من العرافیین . وتراجمت المكرمة الأمريكية فى 
الاحفلة الأخير ة عن الا نضمام إلى الميثاق خشية ردود الفعل الصميونية إزاء 
حاف عرف سب أمريى؛ ولکن سرعان ما انضمت 0 ستان واران لد ال 

3 التوقيع على ميثاق بغداد وما صحبه من انضام ريطانيا » عاصفة 
احتجاج من القاهرة »ليس Lib‏ لأن العراق خرق صفوف الامعةالعر بية وانضم 
إلى بريطانيا وتركياء ولکن Cal‏ لأن نورى وبريطانيا جملا من الواضح 


a‏ ملان فى انضام دول iy ye‏ أخرى مثل سورية والأرةق of.‏ المديد 


[۳ 


(۱) ناقعنا هذا الأمر فى diame‏ وعللناه و نددنا به وكشفنا عن آهدافه المقيقية فى کشت 
رال fer‏ و 3 Ante uv a”‏ فى wat)‏ 
دا پمنران « مشسروعات الدفاع عن Spall‏ الاوسط pr rll - ٠‏ 
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أنفكرة املال اللخصيب قد تتحقق بأسلوب الباب الللنى » كان كثيراً جداً 
على مص . إذ لو cid‏ لاهيز بصورة سيئة نفوذ مصر التفوی فى الامعة 
العربية » إن لم بضع كاية . فأطلق راديو الفاهرة BOM‏ انه كاملة ؛فپاجم 'ورى 
وعبد الاله باعتبارها أعداء للوحدة العربيةوعملاء للامبريالية all‏ بيةءوعلى ذلك 
فبا أصدقاء لإسرائيل . ورد نورى GL‏ الإهانة مقابل الإهانة » على أمواج 
الأثير . ثم فى لظة حرجة فى مارس 1965 » تصرفت بریطانیا ما فيه صالح 
مصر بأن أرسلت رئيسهيئة أركان ارب العامة الامبراطوریةالمیلد مارشال 
سير جيرالد ele‏ إلى ole‏ لیفری الأردن بعروض من الأساحة اسلديئة 
والطائرات على الإنضام إلى ميثا. بغداد . غلا الدم فى عروق الرأى الحيادى 
والوالى pal‏ فالأردن وقد أثارته مزاعم راديو القاهرة بثأن وجود مؤامرة 
إمبريالية لاضبغط على الأردن حتى بنضم إلى Gb‏ غرف . ولا اجتاحت أعمال 
الشغب البلاد استقال هزاع الجالى رئيس وزراء الأردن الوالی ابريطا نياوعاد 
تمبلر صفر اليدين . 

کسبت مصر وسياسة اطیاد المر dey‏ الم رکذ ؛ ونهددت سیاسة توری فق 
التعاون مع الغرب هدید اضعا . لم يبطىء فى ملاحظة هذا » ذلك المدد 
راید من الساسة وضباط الحيش الشبان الستائین وينقدون إلىالطبقة الوسطى» 
of‏ وجدوا الحياة فى المراق فى عرد وری » WR‏ و مبط أطاعبم. کان‌التطور 
Gy cay a cal‏ اطول axle‏ يزيا از yal‏ الافتضادی: Gab‏ 
أصبح البرلان الوطنی العراق جمية “رافق بوبه ء', على كل ما یمرض عامما 
كلا مد نورى قائمته الطويلة » call‏ تضمنت الرات التى تولی فيها راسة 
الوزارة . كان الان فى وسط الر: الثالثة عشرة . وكان ستون فى الائة من 
الأعضاء بعيئون من صفوف رؤساء الوزارات والوزراء السابقين » وكان 


الأربعون فى الائة,الباقون هم من الذين يقال عنهم « الوافقون » . ومنذ أن 
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حول صالح چبر إلى الاشترا aS‏ بعك هر عته بصدد مماهدة ورتسموث» كان 
soy‏ حل جيم الأ حزاب السياسية ور کر هيم السلطة والرعاية فى بدبه . 
SL,‏ راحت القوى التى تساند طراز poll‏ من النظام المبورى وسياسة اللياد 
تزداد قوة فى كل بلد عری آخر » كاد العر'ق يصبح مدزولا بشکل خطير عن 
EASON ae‏ ساوو نمس من EGR‏ ور 
مثل وزير خارجیته فاضل الجالى ؛ من القاق بشأن مستقبل نظام اک 

وحتی برغم هذاء جاءت لظ یی واه من عام ۵۰ کان مكن 
المراق نوری أن يتغلب على عراته ف‌اطامعة المربية ولا أن ريطا نيا ارنكبت 
أفدم أخطائها فى الشرق الأوسط . وکان هذا عندما أمم ناصر قناة السويس 
دون إخطار شركائه فى الجامعة ay yall‏ ”° هاج السعوديون ورعا أحسوا 
ge aoe‏ هی ار یی ابن نقي لش رايع ان ال ری 
القناة ومن ثم بشم الاضعر اب فى الاسواق الغربية التى یبه‌ثون|لیبا بتروطم. 
واحتحت دول عربية أخرى سبب عدم استشارتها قبل SHAT‏ هدا العسل 
امقر 2 3 ۳ ادف أن 36 نورى Olly‏ الشاب فيصل فى لندن عندما 
أعلن ناصر قراره فبادر على الفور إلى الإشارة على السير أنتولى MAb gal‏ 
إجراءات حازمة Gly‏ دون أن يشترك امامم Lid‏ أو مم إسرائيل فى 
أى عمل مضاد . 

بدا احظة كا لو أن هذه التصييعة كانت عل الاعتبار . فبدأت y‏ يطائيا 
جببة bate‏ دبلوماسى مم الدول البحرية الرئيسية الأخرى المالم من أجل إقناع 


(۱) لم يكن من المسکن‌ولا من ااءملى فى ظل ذلكالجو اللىء بدسائس نوری وأصدقاء 
بريطاياء أن تسکشف معسر عن خطتها بالنسية إلى القناق إذ كاات ستتسيرب ها ب ازجم 

(؟) إن وصف هذا العمل pally‏ ع » فيه عافاة للمنطق والقیقة » ولكن درج 
plete‏ يلون على إطلاق هذه السفة وأمثاها على كل تصرف يتعرش اصاطهيم - الترجم. 
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TE E ارف وت‎ ou یز مر‎ ode 
يبعت بعمز زات من القوات إلى الاردن فى حالة ما ذا‎ ob وأشير على نوری‎ 
الأردنية الواقعة على الضفة الغربية‎ gol Vi اختارت إسرائيل الاسقيلاء على‎ 
. تكون جميع الأعين و الا هعامات مو 55 على السویس‎ low دن و الاردن‎ 
الأطراف‎ state من سياسة الضغط الدباومامی‎ Sled پطانیا‎ y عندغذ حولت‎ 
> تنذر الشر‎ GR مصعوب باصوات‎ » Li J مع‎ lit إلى حشد عسکری‎ 
ا مرج القوات‎ es وتشير إلى تعبئة إسراثيلية . اب وری الان يصو‎ 
العراقية من الأردن خشية استفزاز إسر ايل فتمجم على الضفة الغربية | وعندما‎ 
وهجموا عرشي إل السویس ؛ أصلارت‎ oT الاسر یی ن الطریق‎ i 
Ge لکلا اطانبین بالابتعاد عن القناة > و کان هذا‎ Gi بريطا نيا إنذاراً‎ 
ون ويتضلوا عن کل سيناء للغزاة ون سمخو ا‎ yall عند اتدعه أن يتقبتر‎ 
. ميل فى داخل الارض الصریة‎ Tle من‎ AS  اومدقتی لانسرا كرابي ,أن‎ 

كاد ألا at‏ الدهثة أن هذه الدعوة إلى إسر اميل اتستولى على عشرين 
ألف كياو متر مر بع من مصر ؛ تثير مثل هذه القورات العنيفة من SPT‏ 
الشغب فى جميم أنحاء العام العرف وخاصة فى العراق حيث ۸ بضعار غلاة 
اوطنیین والستاءون إلى أن ر فعوا اصبعاً کی يدفموا بالجاهير اهائلة إلى 
التظاهر ضد atl pol‏ والبريطانيين والفرنسيين و « آدانپم وخادمیم» SIP‏ 
السعيد . فى هذه الرة وقنت الحسكومة المراقية موقت حازم ضد للتظاهرین » 
والكن اضار نورى إلى إجراء تنازلات لامشاعر العر ay‏ القی تعرضت للاساءة؛ 
فقطم العلاقات الدباوماسية مع فرنا » وانضم إلى السكورس العام الذى يتغنى 
بالعندبد بإسرائيل . وأشير على بریطانیا أن تبتی بعيداً عن Seal‏ میثاق 
بداد إلى أن مهدأ الماصنة . 


هذه التنازلات لاشعور gall‏ جح نوری فى اجتياز العاصفة . واسك. 


سب 
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الهدوء الذى أعتب ذلك كان خد اعا . وأول الخدوعين كان نورى نفسه على 
ما أذ کر من لقاء لی معه فى بغداد فى jt‏ ۰۱۹۵۷ فبيها کنا نتجاذب أطراف 
اديت بصدد أخطاء للاضی #ألته عا إذا كانت كارثة السويس لم تقوض 
مرکرده بصور: خعليرة ی العراق . واسکنه رفض أن بصدق آنه لن بتمکن من 
الاستمرار كا كان الال من‌قبل ماما . بل بدا أن قلفه بثأن أمنه الشخمى 
كان أقل منه فى أى وقت مضی . ویرغم أنه كثيراً ما تاتى اتح ذيرات 
gly‏ أولئك النفر من قادة اليش yt‏ كانوا بتآمرون لإسقاطه » إلا أنه استمر 
يستخدهم فى مواقم النفوذ والثقة . وف il‏ الأسبوع القاتلة قبل ورة الاواء 
عيك السکرم فاسم ۴ عام ۱۹۵۸ ¢ اهل الا حتیاط الذی كان فيد مدل أمد 
طويل لغمان الامن » وهو عدم السماح أبداً وجود dele‏ عسكرية ومساحة فى 
بداد کو تسکون هناك قوه مضادة اواجهمم }15 حاولوا القيام با قلاب. 
كان قاسم على رأس اللواء الذى كان فى طريقه إلى تعزبز قوة اللك حسين 
دتى لا باکر رف الأردن نوع الثورة التى كانت قد نشبت (hae‏ فى لبنان 
ضد الرئيس شمعون الوا للغرب . وبا کان قاسم اسارج هم جنوده فى 
ضواحى بنداد فى ۱۳ ولية فسرعان ما أدرك أن اللواء الذى حت قيادته هو 
القوة الو حيدة فى الدبنة فى تلات الايلة العنية . لقد ظل سنوات lark,‏ هاه 
diac‏ و برسم انفطط من أجاماء و بعد استطلاع سریم لرا كز الأعصاباليوية 
داورو ane‏ مك ال لخر بت على عجل مع سياسيين معينين کانوا 
yas‏ و فین عمار wir?‏ لنظام الحم » وجه قاسم ضربته » فاستولى على عطة 
الاذاعة وأعلن أن الثورة اننبت وأن الاك وعمه عبد الاله ونوری قد مائوا. 
ثم أمر قواته بالتوجه إلى القصر لتنفيذ هذا الذی أعلنه . مزق السفاحون من 
رجال قاسم الاسرة اللسكية بأسرها ربا رصاص مدافعهم » وآردی نوری 


قتيلا وهو ماول اهرب ۰ وق هله الأثناء أحرقت pole‏ السفارة البريطا ية 


سس VY‏ تست 


. على حو ما فعل فى انقلاب رشيد عالی‎ Gall منهم أنه لأ‎ Ob 

ay‏ السياسة الامتدان » کا لا تعرف القورة الرأفة . ولکنآیا كان 
ما سوف حدث ف الستقبل » فلا سپیل إلى الشك فى أن بقاء العراق كدولة 
عصر بة بعد أربعة قرون من الح altel‏ سوف Sle‏ |لی ME YS‏ بدین 
لا Ke‏ قباسه » إلى ما اتصف به نورى السعيد من نشاط لا يكل ومهارة فى 
إدارة شئون الدولة . إن تعاونه مع ريطانيا فى بناء قوة العراق الاقتصادية 
والمسكرية كان ty‏ إلى أبعاد ded‏ لا بناسب التف‌کیر التومى العصری + 
aS,‏ كان دا تقر يبا حصل من ريطا نيا على ما يظن أن بلاده حتاج إليه 
وکا فال عنه سفیر بر بطانى « كان أعظم شحاذ عرفته » . 

وما بدل على التناقض» أن هذه الخلاصة لاسر سر يجاح ورى فحسب» 
Sly‏ امن dial bye Cu Gal‏ فبالنسبة إل Jbl‏ المدية GY‏ 
النفس من القوميين العرب » كان تسرل الأفضال والنعم من الغرب > أمراً 
فا عليه الزمان » dal XC heey‏ » بل وحمل gue‏ نة ؛ لانه يدق العرب 
مقیدن فى أغلال التوى all‏ بية » وعلى ذلك فبرغم تفانيه فى العمل من أجل 
رفاهية بلده وأمنها » كانت مبايقه محتومة بصور: واضحة . ما كان فى إمكان 
ی تدابير أفضل للا من ولا كليات أ كثر لينا » أن حول الغضبالشديد الذى 
كان بتجمع ضد كل شىء کان عثله ؛ أو يوقف إلى أجل غير مسمی الثورة 
التى كان لايد أن ab‏ ذلك أن coy‏ وإن لم بتجاوز السبعين من العمر 
las‏ مان کل زا هن ae‏ زمانه . کان زمر gl‏ 35 العربية الاو 
ضد الأتراك - وهی ورة أمراء وباشوات و کبار شيوخعالم قبل من NE‏ بين 
البدو . ولسكن العام العربى كان قد تغير من تلك الأيام . فرجال المدن 
والساسة انتزعوا قيادة الثومية العربية النضالية م نأيدى رجال القبائ ل البسطاء 


فى الأمس ؛ وبسبب ما تعرضت له فلسطين وسورية من خيانة على أيدى من 


&VA~‏ سب 


ا کانوا حلفاء العرب حلت کراهیات Je‏ الشاعر all‏ من الرفقة مع 
الغرب . وكانت ثورة عربية ثانية قد تفجرت على العا » بقودها رجال من 
أمثال جمال عبد الناصر » رجال أفسموا أن خلصوا العرب مما ينطوى عليه 
الاحتلال gall‏ وا فا ody‏ نمدیدات واهانات لسکرامة ؛ وأن 
yet,‏ | من اعتبروم خونة مثل وری الذى عاش وعمل مع cy dil‏ خانوا 


اطر ,4 العر golem dat‏ | الوحدة yall‏ بية ۰ 
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ذات مرة حدثنى ارس التوسی و رقيبة فقال إن الفرق بين الإمبريااية 
البر بطا نية و الا مبربالية الفر نسیة» أنالفرنسيين کانوا کالفلاحین الذی‌بتشبشون 
بكل شىء علسكو نه . وقال « على خلافم Al‏ الإتحليز » من م جار يسعون 
وراء الأسواق بدلا من madly x goy‏ إلى الفر تين م ol‏ کون ن 
aS‏ » و کل مکتب رید » وکل حانوت » و کل BS de ya‏ خاصة لهم 
برفرف عليها الم الثلث الألوان » . وبالتاً کید لاعکن أن مد مثالا عن 
هذا الطر از من النظام الاستمارى الفر نمی » هو خير من علاقات فرنسا مم 
العام العر ی قبل وبعد ار بين العالیتین ٠‏ 

على خلاف موقف فراسا الفامض أصلا فى الجزائر» كانت نواياها فى 
ااشرق بعد الرب العالية الأولى واضحة . كانت تعرف ماتريد واعتقدت 
أنه أقل ماتستحقه مقابل ماتحملته من تضحيات . كان لفرنسا مذ القرن 
السادس phe‏ مصاحة نجارية طيبة بسوريا ولبنان » واعتبرت نفسها حامية 
الجاعات المسيحية امارونية فما . 

وإذا كان العرب ساور م الشپات فى أن فرسا ميدف إلى الدخول 
فى بلادم بعد طرد EY‏ منپا » فد كان الفر نسيون برتابون بالثل فى أن 
الحركة العربية التى قام بها الشريف حسین كانت ترید منع انتشار التفوذ 
الفرنسى . وعلاوة على هذا كانوا مخشون أنه إذا أقيمت حكومة dy ye‏ مستقلة 
فى سوريا فسوف یکون ما ردود فعل فى ممتلكامهم فى شمال أفرينية . وده 
الأسباب بذل te‏ فرنسا فى الشرق الأوسط كل جرد خلال الحرب ااعالية 


— them 


الأولى کی يحصروا الثورة iy yall‏ فى مناطق الظیر الصحراوى فى بلاد 
العرب وإبعادها عن المشرق . ولا أخنةت هذه الدسالس فى تحقيق غرضبا 
عند المترال اللننى وأركان حربه » استنتج الفر نسيون أن البريطانيين الذين 
خدعوم طرموم pat‏ یج بلفور من دعاويهم فى فلسطين » کانوا على اتفاق 
مم العرب لداعم وإبعادم عن سوريا أيضاً . 
: وهكذا فان وجود فيصل فى دمشثق oul‏ القوات البريطانية على 
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فبعد Gh‏ حلت Lb‏ البر رطا one‏ أولا على الا نسحاب » ثم حصلت على 
السلطة القانونية على سوربا ولبئان عفتضی الانتدابات الى il‏ ها مؤمر تان 
رمو » فسرعان ما أمرت الأمير بأن fat‏ متاعه وترحل » واحتلت داخل 
وزیا Saye‏ بای ام انس ای بو من رن ند 
Gk) Jaye‏ دور Gull‏ کل یا مھ ye‏ الاخرهو abd‏ سور 
إلىأربع مناطق متمايزة لكل واحدة مما إدارمما الفر اسية فى ظل الاشراف 
lal‏ من جانب الندوب الساى الفرنسی فى دمشق . 

وکانت الناطق الأربع تتسکون من محافظة اللاذقية على الساحل بين 
ان والأسكتدروةة: > ووا جين ازور bs‏ بين شم وشرق 
له ره یمهرود desk‏ رر ا ای اوماق موف 
نية الظبير السوری . أما حدود لبنان التى كانت تشتمل فی‌ظل حك الأتراك 
علىدولة فينيقية القد ةبير وت وصور وصيدا واطبال القاعة وراءها wi ples‏ 
فقد مد نطاقها الان على حساب سوريا لتشمل طراباس ووادى البقاع ill‏ 
بين سلاسل جبال لبنان والذى تقع فيه مدينة ele‏ وهکذا باقتطاع أجزاء 
من سوريا ومضاعفة مساحة وسكان لبنان پنقل أخصب منطقة واليناء 


الرئيسى فى سوريا حاول الفرنسيون إثراء ذلك الجزء من ممتلكاتهم الجديدة 


— tA\— 


الذى تسود فيه أغابية مسيحية » وذلك على حساب الناطق التی تضم أغلبية 
مسلمة » وهی الناطق التى كانت فما الحركة القومية العربية أقوى 
oe lee ane‏ 

وعلاوة على هذا » تفلال السنوات انس الأولى من انتدابهم حکموا 
كلا البلدين فى Jb‏ نظام من القانون العرفى لاختلف مطائًاً فى شدته وأسلويه 
فى القمع عن الاحتلال المثالى . خقت القومية پا كانت صورتها ؛ و کست 
الصحافة ول een‏ بو جود غير أجبزة الرأى التى كانت على استعداد لأن 
تقذال لسادتها الفر نسيين . وبالثل » Gb‏ الادارة والميثة التشربعية ۸ يكن 
يوظف أو ast‏ إلا الا نمون الأذلاء 

وق السائل الدينية وعلى غرار أسلوب المثانيين ولكن فى HY‏ 
ال ی > كان الندوب السامی الفرنسی وحكام الحافظات التابمون له 
محر ضون المسيحيين ضد السامین بدلا من تشجیع الثريئين على التعايش ف 
سلام . وف التعلیم آصرت سلطات الانتداب على تدریس الفة الفرسية ف 
جميع الدارس السكومية على قدم الساواة مع العربهة ٠‏ وبرغم أن هذا عاد 
Use‏ ثثافية لاشك فبها» فإن الطريقة التى فرض بها جعلت العرب يعتبرونه 
Fly‏ من أحد الكاسب الرئيسية التى حققوها من وراء ثورمم - وهو 
أولوية وتفوق لقتهم هم Lins ٠‏ تدريس الثقافة العربية | يكن منهیاً عنه » 
إلا أندعانى نتيجةتعمد عدم توفير lai‏ للمدرسين والمبالى الجديدة للمدارس» 
aS Ye‏ الذارین الم يتحدث أبناؤها الفرنسية تتاق منحا مالية سخية ٠‏ 
وحتی الكتي الدرسية وضعت بأسلوب يقلل من شأن |مجازات العرب 
الماضية وین‌کر الصلات التی توحد بين سوريا وجیرانها العرب ٠‏ 

Ll‏ عن الحكام والوظنین الفرنسيين lad‏ كان SIL‏ ومجاند وغیره 
من الأسماء الشپورة فى تاريخ فرنسا العسكرى » فربما كانوا CIN‏ 


رم ۳۱ - العرب ) 


س ست 


عن عمد يسبب افتقارهم إلى معرفة الشرق وأهله . آما أولثك الوظنون الذين 
كانت لدم أية خلفية عن الإدارة الاستمارية فإنهم | کتسبوا خبرمم من 
کم أشد متلکات فر نا فى أفريقية Lab‏ وأقلها ثقافة . والذين لم یکونوا 
من يشترون ویباعون فكانوا مسقبدين ومتعجرفين ونجحوا فى العادة فى عمل 
كل شىء بالطريقة التى بعظم فيها الاحعال بأن هين السكبرياء العربى . 
ceed‏ الأغلبية المسييحية فى لبنان Bal‏ وجيزة جد »فى امحافظة على حالة من 
التسامح العدائى بين الحا كمين coe SAL‏ » ولکن ما عامل به الفرسیون 
سوريا حيث الأغلبية السكبيرة من السلمپن » من عجرفة و ظ ۱ بکن ty‏ 
سوى نتيجة واحدة . فنی و ليه ۱۵۹۲۵ حاء الا قحار فى محافظة جبل الدروز . 
فنی ثورة على طغيان الما كم UAL‏ مض الزعماء الدروز وقضوا على طابورين 
فرنسیین قویین أرسلا لاخاد ثورتهم ۰ م زخنوا be‏ دمشق دوع اسهم 
م يتمكنوا من أخذ الدینة » إلا آنهم سیطروا على معظم المناطق الحيطة بها . 
Sales‏ سبتمبر كان الرؤساء الدروز قد Hoga MAL‏ عماء الوطنیون hye Mb‏ 
الأخرى من‌سوریا » واذ انتشرت الثورة Sl el‏ شيرق على أن در كا أن 
ble‏ أن كوا سوريا بالأحكام المرفية قد أدت إلى 'نورة على نطاق 
قوب . کان رد الفعل من جانبهم Cte,‏ . فضربت oil‏ بلقنابل بدون 
|نذار » وسلح BI U‏ المسيحيون من الأرمن والشرا كدة » وأطلقمالعنان 
لينقضوا على الترويين cob‏ حرقون وبفتاون وينببون كما يشاءون . 
وقامت الطائرات بقصف الأحياء الإسلامية فى دمشق كا ضربت بالدافم فى 
مناسبتین وبلغت اللسائر فى الأرواح أ كثر من الألف . وبعد أول علية 
من الضرب استدعی المندوب الساتى ارال سراى dats‏ حكومته . 
ولکن إذ امندت الثورة حتی عام ۹ کرر خلفه c Nal‏ دون أى احتتجاج 


ظاهر من بار ue‏ 3 
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وفى النباية كانت اليد العلیا لثقل القوة العسكرية الفرنسية فحسب » 
واثثهبت ثورة الدروز . ولكن كانت قد حققت شما وعدا عن ا هو 
نپا آرغمت فرنسا علی‌تعدیل سهاستها. أوقفت الأحكام العرفية رسميأءو بتعيين 
هترى ونو فى أغسطس 1995 بوصفه أول مندوب سام فر oe‏ خبرة 
إدارية مدنية » بدأ فصل جديد وأبعث على الأمل . وخلال السنوات السبع 
التالية الى حم فیا بونسو ف‌دمشق»دارت مفاوضات لامجاد Byte Be‏ بين 
فر اسا وسوريا. و برغم أنه شخصيا حاول Dol‏ الوصول إلى تفاهم » كانت 
بارس تعر داش على lito YI‏ اظ حق الاعتراض على أية ساطة سورية منتخبة. 
وف بو نیه ۲ كان قد il‏ شکل من ا الدستورى . سمح لمثاين 
منتخبین بأن يتو لوا الم 58 لاحظة وجيزة :أن Cul‏ يمكن أن یکون 
فى حيز الامکان وا بو سو مشروع انفاقیة تضملت che‏ نا bods‏ 
اأظاهر الر يسية التى اشتملت عليها المعاهدة الإنجليزية - العراقية لعام ۰۱۹۳۰ 
ولكن عندما دقق السوريون النظر فما | كتشفوا أنه ley‏ الشروع كان من 
pow‏ النواحی Whee‏ مع الاتفافة السابقة م يكن مة تغيير فى الموقف آلفر اسی 
من الشکلات الكبر ى المتعلثة بالسيادة والاستقلال الارجی . مرة آخری 
تعطمت الفاوضات ؛ واستقال الزعماء الوطنیون بالحسكومة السورية » ومن 
ينهم شكرى لقوتل بطل ججمية « الفتاة » السرية . وبع أشهر قلائل اعبزل 
بو نسو وعاد إلىفر سا 

ثبت خلفه أنه الوسيط الكيميائى لعمل الاتفاق GUYS‏ . كان داميان 
دی مارتل دياوماسياً قديراً وسفیرا ساب ؛ ومع ذلك لم يكن من المؤمنين 
بأساليب قفاز اطر بر . وعندما تولى منصبه استدعى رئيس الوزراء السورى 

وأمره بالتوقيع على مشروع الإتفاقية الذى أعده بونسو . لم يكن فى وسع 
رس الوزراء i‏ قد عيئه الندوب السام الفر سی » أن يحلاب على Aandi‏ 


غضب مولاه الجديد ول كا طلب منه . ولکن البرلان السوری كان PI‏ 
شجاعة فرفش التصدیق على توقیم رئيس الوزراء ۰ des‏ ذلك أوقف دی 
مارتل البرلان » وعادت سورية مرة أخرى إلى العکم الفرنسی الباشر . ساد 
هدوء نسی لدة عامين » بها عسکف الندوب السای الفرنمی على عدد من 
الشروعات لتطو ر البلاد الاقتصادى . ولکن فى des ۱۹۳۹ ly‏ موحة 
جديدة من الاعتقالات شملت الوطنیین العرب » بدأ #ضراب بصورة تلقائية 
فى جميع شمان CAEL‏ جميع الال وتوقف کل الشاط والحياة 
الاقتصادية طيلة أسابيع عدة . ورد الندوب السامی بمزيد من الاعتقالات أن 
يشتبه فى ا من مد ری الاضر اب »ولكن دون Sade‏ . وفى ۲۵ فبرار 
آصدر الندوب السامی عنوا Cle‏ وأعان إطلاق سراح السجو نين السياسيين 
af,‏ دعا الزعاء الوطنيين لمناقشة وسائل التفاوض من أجل عقد معاهدة 
حديدة . 

وبعد أربعة أيام أوقف الاضر اسان و تورف ان رای بدا 
جولة جديدة من الفاوضات . كان هدفيم الوصول مع فرنسا إلى معاهدة على 
سق العاهدة الإ لز ية — المراقية » تنص على استقلال ووحدة بلدهم 
اقم بطريقة Wate‏ . ولكن le po‏ ما أصبح Casals‏ أن حكومة ألبير سارو 
الفرنسية لا ترغب فى cath‏ من سوريا وأن ما أعلنه الندوب hal‏ كان 
حهلة فحسب لکسر حلة القاومة اسلبية التى شات سوريا طيلة أسابيع ستة . 
Use‏ تدخات ضرية من الحظ السن .. سقطت وزارة سارو وخلنما الجبهة 
الشعبية التى ينزعمها الاشترا کی ليون باوم . ولا حسب بلوم ما تسكافته 
المغامرة السورية من خسائر رهيبة فى الأرواح والأموال» وباغت عدة YT‏ 
من الفرنسيين قتاوا » وأ AT‏ من ۰ مليون دولار أشقت على خدمات 


الانتداب وحده العسكرية » فرر آن ينبى خسائر فرنسا . وفى سبتمیر ۱۹۳۹ 


ممع سب 


حصل الوطنیون السوریون على ما 1 ادوه وهو معاهدة تالف فرنسية 
سورية واستقلال » وبعد ذلاك. بثلاثة أشبر عقدت فى ببروت معاعدة شبيبة 
نيا کان القرر أن العاهدتين وا ماثلتان من حیث الجوهر مع الترتیبات 
Vanes oil‏ بريطانيا مع العراق » :دخلان فى دور النتفیذ فى ظرف ثلاث 
سنو ات وان تحلا محل الانتدابات » بجر ols‏ تصیح سو ربا ولبتان ras!‏ 
فى عصبة الأمم » تأ بيد من فراسا . لقیت وحدة سوريا الاعتراف بها ؛ 
وکانت المواد المسكرية مبنية بيطا على المماهدة الإنجليزية س المراقية . كان 
الاختلاف الجوهرى الوحيد أن الفرنسيين احتفظوا فى سورية بالق فى إبتاء 
حاميتين عسکربتین فى اللاذقية وجبل الدروز » فضلا عن قاعدتين جوبتین ؛ 
dy‏ لبنان سمح ob‏ بالاحتفاظ ote col,‏ من القوات حيمما يشاءون . 

وقبل اة عام ٩۳+‏ كان البرلان السورى والبرلان اللبنائی قد صدقا 
على الماهدات برغم وقوع اضطرابات قام بها السامون فى طرابلس و بیروت 
عندما أصبح معر “iG,‏ لاعودة إلى الحدود الق کان Yale‏ لبنان قبل عام 
۰ وأن عدداً كبيراً من السامين السوريين سوف يصبحون بناء على 
ذلك أقلية فى لبنان الذى أغلبيته من المسيحيين. ولسکن فى هذه الأثناء نشأت 
مشكلة جديدة سوف تعطى لفرنسا ذريعة لعدم تنفید الجانب التعاق بها من 
السفتة. فند ادعت تركيا أن أغلبية سكان الأسكندرونة من أصل ركى وعلى 
ذلك مب التنازل لها عن السنجق . وبعد أن نوقشت السألة فى عصبة الأمم 
أصبعت الأسكندرونة ذات استقلال داخلى . أعتب ذلك أعال شغب بين 
المرب والأتراك إشتركت Lad‏ وتركيا فى |خادها . وى هذه الأثناء 
استخدم الفر نسو sj‏ مسالة الأسکندرونة کعذر لتأجيل التصديق على المعاهدنين. 
و رغم أن الشکلة حلت فى عام ۱۵۳۹ بالتنازل عن السنچق لترکیا » فان 
مقدم إدوارد دلادییه إلى السلطة فى فرنسا عرقل أية آمال فى أن يحترم 


SAV‏ س 


الفر نسيون النزاما مم . وفى ولية ۱۹۳۸ استتال الرئيس السوری هاشم 
الأناسى إحتجاجا ؛واستفات الساطات الفر نسية مائرتب على هذا من اضطراب 
لوقف الدستور واستثاف < الاستعماری المباشر . 

وهکذا بعد سبعة عكر عاماً من حصول فرشا على التدابائها عادت 
سوريا ولبنان إلى حيث بدأتا » وم تدخل الماهدة السورية ولا اللبنائية فى 
حيز التنفيذ. وكانت بريطانيا مشغولة أيضًا مشا كلها هى فى فلسطين» وخائنة 
ایض من أن Ged‏ حليفها الفرسى فى عشية حرب أخرى مع ألانياء حیث 
لم يكن فى إمكانها أن تستخدم نفوذها فى باریس al‏ پروت آو abies‏ وفضلا 
عن هذا »فنذ أن اختطف البريطانيون فلسطين من تحت ألوفهم » كان 
الفرنسيون يشعرون من ناحینهم بالأذى إلى أ كبر حد » يضاف ad]‏ شك 
لارجاء فى زواله »فى أن ریطانیا كان للا خطط بالنسبة إلى سوريا وابئان 
Cal‏ . ولا cuts‏ الرب boat‏ راحت بریطانیا نتراجع ف 
تستل هذا الشك . كانت فرنا قد أظورث بعض العزوف عن الإنضام إلى 
ریطانیا فى إعلان اجرب على ألانيا » وكان الشعور فى لندن هو أنه لاجمب 
عمل ثىء عکن أن بتيح اا لتوفیع على صلح منغرد . 

وک مه اراد فرشا SEM to REN oe‏ للا نان Sy‏ 
بريطانها تفسكر من جدید » ورو جعت سياسة « ر فم له بدی عن سوربا» . 
إذ فى ظرف سنة من توقيم الهدئة بين فرنسا وألانيا أصدرت سلطات sib‏ 
الات للجنرال obo‏ الندوب السامی الفراسی فى دمشق 6 DY‏ ج 
لاطا رات الألانية لتچپة إلى المراقی » باستخدام الطارات السورية. وبانتصاف 
ماو ۱۹۵۱ وبعدأن أعلنت de Ke‏ رشيد عالى فى العراق hes Lt‏ ريطا نيا 
بأسبوعين كان نحو ستين قاذفة ألا نية قد استغات هذه التسبيلات . كانت 


هذه هی «سياسة الزحف نحو الشرق » مرة ثانية» وأد ركت القيادة البريطانية 


سب ۷ و س 


فى الشرق الأوسط بقدر كاف من السرعة أنه إذا لم يعمل شىء لوقفها » فسوف 
ری حشد خطير لاقو ات SUNT‏ فى سوریا » تشن منه حرکة کاشة خطيرة 
ضد م رکز ریطا نيا للعرض لامد يد فى الشرق الاو سط » وهی حركة doers‏ 
و العراق واتملیج الفارسی لتتزامن مم اهجوم SU‏ الذی‌سیقوم به الجنرال 
pane as sa eas‏ 

صممت القيادة ابر يطانية على أن تستیق هذه الاسئراتيحية aya ob‏ 
سورب بالثوات التى ل نکن مشتبكة فى المبمة الليبية أو ف العمليات الجارية 
فى المراق . عرض SLL‏ كاثرو الندوب الفرنسی لفرنسا اطرة بالشرق 
الأوسط أن ساعد بلوائين فقبل العرض بسرور . ولسکن القهادة البريطانية 
وهی تذ کر العمود الق کت مها بعد ار ب تایه اون :كانت as‏ 
الرغبة فى الحصول على أ كبر قدر من التعاون السوری » اقترحت إذاعة 
وعد بالاستعلال فى lst‏ عبور القوات الغازية الخدود السورية واللبنانية » 
فاعترض كائرى بشدة بالنيابة عن زعيمه الجنرال ديول . وبعد ضغوط قوية 
فى لندن أمكن إقناع القائد الفراسى ob‏ يذيع فى غير لبس أو ey?‏ على 
أل سوريا ولبنان « إن آتلاضع نهاية لنظام الا تنداب‌رلاعان Sal‏ أحرار 
ومستقلون » » هذا البيان أ كده تصريح مشاه أصدره السفیر الب ley‏ 
فى مر . 

محرد أن بدأ الزحف فى ۸ ونيه انسعب الألان إذ لم تكن طم بعد 
قوات فى سوريا » وبعد خمسة أسابيع نو قنت مقاومة قوات حكومة فشی 
الفرنسية. أما وقد أزيل التهديد GUY!‏ حول البريطانيون الان إدارة سورب 
وابئان إلى حلفا م لفرنسیون الأحرار معامثنین إل حسن نية الا رين 
فى احترام وعد كائرو. ولكن كان من الصعب على السوريين والبنانیین 
أن يشاركوا السلطات البريطانية نها » وعندما | کتشفوا أن Px Fv‏ » 


سس رارع سه 


الذى بشروا به LA‏ أسفر فعسب عن إبدال نوع من SAN‏ الفرنسی 
باخر » تصاعدت الصيحة t‏ « أ استقلالنا الوعود ؟ » “أبن حا ؟ ذلك 
أن ILL‏ کاترو وصنه‌لندوب السامی الفرنسی الجديد فى بيروث » ل بعلن 
إلا بعد انقضاء عامين » أنه سوف تجرى الإنتخابات لإقامة حکومات عربية 
by gu Gad be‏ ولبنان . 

وحتی هذه ار کة التأخرة عن أوائها » ثبت أنها مجرد ذر لارماد فى 
المیون . فسر عان م cell‏ تاه oe eG!‏ پقصده الفر سیون من اصطلاح 
« حکومات مؤقتة ‏ هو نظم جک غرنية سکون ألنوية فی cal‏ أرقا 
وتتبع أوامرها . فى هذه الرة كان لبنان هو الذى تزعم رفض قبول وضع 
البلد الذى yey‏ فى فلك غيره . وفى وليه ۱۹۵۳ أعان البرلمان اللبنای أن 
لبنان جمرورية مستقلة وقرر أن تسكون العربية هی اللفة الرسمية بدلا من 
«Aged a‏ کان رد الفعل من جانب الساطات الفرشسهة آشبه پیغل یرفس » 
وإذ نفاسث بسهولة معاهدة ۱۹۲۹ القى م #ترموها » آمرت رئيس الوزراء 
الجديد رياض الصلح أن یافی هذه الإجراءات على أساس أن ائتداباً منحته 
عصبة الأمم »لا يمكن أن یلفی بإجراء من طرف واحد. رفض هذا الطاب » 
Bares‏ 1 الفرنسيون البرلان وأقالوا الوزارة واعتقاوا رياض الصاح م 
وبثار: الأورى رئيس الجرورية وعدة وزراء آخرن.عندئذ صدرت الدعوة 
إلى القيام باضراب عام فى جميع أرجاء البلاد ؛ وتظاهر الألوف من الواطنین 
ops bl‏ الغاضبين فى بيروت وغرها من المدن . 

عند هذه النقطة تدخلت ریطانیا لقذ کر السلطات الفرنسية فى لبنان 
spall,‏ الذى قطعه الجنرال كائرو نح الاستفلال لسوريا ولبنان » والذى 
ضمنه السفير البريطانى فى القاهرة فى ونیه ۱۹۶۱ ۰ لم يكن الفرنسیون 
الأحرار فى م ركز يسمح oh‏ بمحاجة حلفائهم البريطانيين الذين كان الأولون 


یعس 


پعتمدون علیپم فى تزویدم بكل شیم حتی رواتب الجند ومعداسم » 
فاستساموا على مضض . فأفرج عن الرئيس chal‏ ووزرائه » وی وفبر 
استأنف البرلان وظائفه التى انتخب من أجلبا . مه بعد أن تقایل مثاو سورب 
ولبنان مع السلطات الفرنسية فى بيروت ودمشق لناقشة الترتيبات الخاصة 
بالاستفلال »وافق الفرنسیون على أن ينقلوا إلى الحكومات العربية الوظائف 
الداخلية التى كان عارسها من قبل » المندوب السامى الفرسى فى كل بلد» 
cols‏ شکری القوتل أول رئيس جمورية سورية ها استقلالها الذالى ٠‏ 

ساد اطدوء بین كانت النافشات تسیر فى طریقبا فى بیروت ودمشق 
عام ٤‏ وإلى فترة طيبة من العام التای ‏ ولسکن الفرنسيين لم یکو نوا قد 
انوا بعد » وفى gle‏ ه194 ON‏ قوات فرسية فى ٠ Say‏ وعلى الفور 
قيلعت سوريا ولبنان الباحقات التى قالوا إنه لا عکن مواصاتها فى ظل هذا 
الهديد القرنسى التجدد » وطلبوا الساعدة من ریطانیا وأمریکا والروسيا 
وأصدقامهم ال مرب ۰ وثارت الاضطرابات والظاهرات مرة ثانية فى بیروت 
ودمشق ٠‏ هذا الوقف التفجر إلى درجة عالية لم يكن بهدثه بأى حال بیان 
صادر من باريس جعل من الواضح أن Li’‏ تریه أن تدم احتلاطا 
السکری لامشرق ٠‏ وعندئلٌ فى ۲۹ ماو » وبعد صدام بين القوات yl‏ نسمة 
والوطننین السو رین فى دمشق » بدأ لفرنسیون oy pa‏ أجزاء معينة من 
الدينة عدافمهم على حو مافعلوا فی‌ثورة الدروز عام ۵ .۰ قشل OE‏ من 
رحال البوليس السوری وأربعاثة من الدنيين بسبب هذا القصف وجرح 
ثلاثة أمثال هذا العدد + 

اضطرت Ly‏ بط نیا إلى التدخل مرة أخرى » وثامرة الأخيرة على ما بت 
0 . وفی رسالة مدوية 656 الر عد إلى SAL!‏ ديجول » أمره ونستون 

نشرشل بإصدار تعلماته إلى dal’‏ دمشق وقف إطلاق النار » وأضاف 


مع اس 


أن الجنرال باجیت القائد العالم Sly gl‏ فى الشرق الأوسطء قد صدرت إليه 
الأوامر» « ob‏ يتدخل کی يحول دون مزيد من إراقة الدماء وذلك لصالح 
أمن الشرق الاوسط بسکامله » . وعلى غرار ما فمل شمشون ف العبد » كان 
الفر نسيون على استعداد care)‏ أنفسبم م ودمشق بدلا من التنازل عن سورب 
لأعلبا الحتيقيين والتقليدبين . ولكن بها Lely‏ بدر ون مدافعیم من DSI‏ 
الحيطة بدمشق نحو المدينة القاتلة » أدرك ديول أن اللعبة cel‏ وأمر By‏ 
عام لإطلاق النار . Cail‏ سوريا ولبنان » وأصبحا فى ظرف عام وقد Wie‏ 
الاستقلال الذى وعدا به منذ زمن طويل وأصبحا أعضاء فى الأمم التحدة . 
ولکن ‏ يكن فى إمكان ذم رسا ge bl‏ الان أن سم بأن فر سا aye‏ 
روح العرب القومية فألتى اللوم على « Glle‏ محلية غارقة فى التآمر » 
بامتبارها Dylans‏ عن طرد فرنسا من الشرق الأوسط » وثرامت تلمیعات 
خطيرة بأن رطا نیا هی التى شجمت هذه المؤامرات . 

هذا المدز الفرنسى عن كر أن اش شەب D‏ متأخر » لاحب 
أن Gaby‏ منافع «الرسالة التمدينية » كان يكن أبضا فى جذور متاعب فراسا 
فى شمال أفريقية . فبعد انيار تورة عبد القادر فى عام ۷ Laid oly‏ 
تنظر بعين الشره إلى دول مرا كش وتونس الجاورتين . ولکن بيا cl‏ 
ريطا نیا ان دمح لأى دولة أو ربية كبر ى أن تفت أقدامها على الساحل 
الأفريق الثهالى فى مواجبة جبل طارق » وبيها كانت السلطة العانية ما تزال 
راسخة فى "ونس » اضطر الفرنسيون إلى استذلال مكاسبهم القائمة والعمل 
على استعمار المزائر . بدأ المستوطنون الفرنسيون وهم أسلاف « المستعمرين» 
colons‏ ف العصر الحديث » يتدفقون عبر البعر التوسط تشجعهم الوعود 
بمنحهم الأراضى . وخلال الفترة الوجيزة التى Cab‏ بها الإمبراطورية الثانية » 
حاول لوی نابلیون وقف Ube‏ الاستعمار Glog‏ حقوق ملاك cal NI‏ 


— 


الو طنيين وهی المقوق all‏ کانعبد القادر قد أقنعه بأنها مبددة بطريقة ظالةمن 
جانب نظام البیعات الإ جبارية الذى فرضه سافه من ماولك البورون . ولكن 
بمد ارب الفرنسية س البروسية وضیاع الأازاس واللورین عاد خلفاء وی 
نابليون إلى السياسة القدمة . والان حول مجرى الستوطنین إلى Ohad‏ 
عندما تدفق على الجزائر الألوف الذين فندوا متلكاتهم من الق gl‏ 
خسر ها فرنسا » وراحوا سعون وراء مستقبل جديد. ولقى معدل الاستعمار 
دفعة أخرى عند ما قضى وباء على مصدر حياة عدد AS‏ من زراع الكروم 
فى جنوب فرسا . 

وإذ أقام مثل هذه الألوف السكثيرة من الفرنسيين فى الستعمرة اجمدیدة» 
قررت السکومة الفرئسية الأن « إدماج » الجزائر فى فرنسا وجعلها ماحتا 
بالأرض الفرنسية الأم .فنقلت السيطرة من وزارة الربية إلى وزارة الداخلية؛ 
وأطلق اسم « محافتلون » على رؤساء مختاف الق على نحو التبم فى Lib‏ 
اعوسات الث نسية محل العربية كاللفة الرسمية . وعندما بدأ يضعف 
فيضان اللاجئين sl‏ نسيين شجع المباجرون على القدوم من آسبانیا وصقلية 
للاقامة فى الجزائر » بشرط أن بتجنسوا بالجنسية الفرنسية . وعرضت أيضا 
الامتيازات من قبيل الحصانة من لزع اللكية » على صفوة جزائرية جرى 
انتقاؤها بدقة إذا قبل أفرادها التجلس بالجنسية الفرئسية . 

و برغم أن الظروف الاقتصادية للقلائل الذين تعاونوا مع الفرنسيين 
كانت أفضل بكثير منها فى ظل الحم الشالی » فان هذه الحاولة التعمدة 
للقضاء على طابع البلاد الأصلى كان لا بد أن تسفر عن صدام . وفى الوتت 
الناسب ار « القبايل » Kabyles‏ فى شرق الجزائر ضد jl‏ الفراسى . 
كانوا موضع القعع الذى لا يعرف الرحمة » وف النهاية کانوا أسوأ حالا ممم 


فى أى وفت مغى . والان انتهزت الساطات الفر نسية فرصنعا فصادرت بدون 


س س 


تمویض أرض أى شخص اشتبهت فی اشارا که فی الثورات ووؤعتها عل 
الستعمرین الذين كان بهم جوع ف الأرض لا بشبع . 
ولکن حتى هذه الوسائل آخنتت فى أن dy‏ العدد TEI‏ من الأفدنة 
اسان الاير ey il‏ تطرد الزيادة بسرعة فى أعدادم » وف عام ۱۸۸۱ 
و عندما ات قوة الإمبراطورية العشمانية تتداعى مر ااا 
محر کت فرنسا لکی تنازع آونس. وهنا تکررت العملية الجزائرية حذافیرها 
باستثناء الادماج . فنظراً لکون ونس آقرب من الجزاثر إلى مصر » لهذا 
كان ها تقلید إسلاى أقوى . ورغم أنها كانت ملكا بالفمل لفرنسا إلى أن 
ظفرت باستقلاطا فى عام ۱۹۵۵ » فعلى ذلك أصبح وضعبا الرسمى وضم ية 
بدلا من وضع مقاطعة من مقاطعات فرندا » وسمح لاک ألعوبة حمل لقب 
بای "نونس أن بارس سلطة إسمية و يتلق الأمر من مقے عام فرنسى . 
كانت فرنسا ما تزال غير قانعة پفتوحانما فى شمال أفريقية . ففى الشرق 
كانت Shall‏ الصحراوية بليبيا لا جتذب الأنظار» ولکن إلى الغرب من 
الجزائر كانت هناك الأراضى انخصيبة مرا كش ۰ لم تصل الإمبراطورية 
العثمانية أ بدا إلى هذا الوضم » والثعب الوحيد الذى فرض نفسه على سيادة 
سلطان مرا کش منذ الفتوح العربية كان أسبانها التى احتفظت منذ القرن 
السادس عشر عوطىء قدم صغير فى مليلة وسبنة على ساحل البحر das gill‏ » 
ولسکن خلال العصر الشکتوری كانت بريطانيا تسد فى غيرة الطريق آمام 
التوسع الفرنسی غربى الجزائر. وم م إزالة هذه العقبة التى لاعسکن تخطماء 
إلا بعد أن تولى العرش البربطانی ذلك السرف ف الیل إلى الفرنسیین وهو 
الاك إدوارد السابع ٠‏ فبعقد الاتفاق الو دی بين بريطانيا ومصر فى عام ١6٠4‏ 
خلت فرنسا عن دعاويها فى مصر » ومتابل هذا GILT‏ البريطانيون يد 


الفرنسيين فى مرا کش . وهذا الاتفاق أعقبه آخر بين فرنسا وأسبانیا wb jel‏ 


— say — 


فيه فر نسا بالمتلکات‌الاسبانية فى الشال » ول تثر أسبانيا (عتراضات على أن 
تنشىء فرنسا مجالا لنفوذها فى بقية مرا کش . 

كان الطريق مفتوحا أمام أسبائيا لتأخذ بقية الغرب » ومن‌الان فصاعدا 
انخذت الأحداث مط مألوفا . فف عام ۱۹۰۷ ومرة GUY‏ عام ۱۹۰۸ 
وبعد مقتل بعض المواطنين الفرنسيين فى اضطرابات فى أمدينتى مرا کش 
وطنة ؛ دخات القوات الفرنسية لجاية أرواح ومتلكات الفرنسيين . تلا 
ذلك ثورات قبلية ضد call‏ الا ک » ولا كان السلطان مولاى عبد المفيظ 
رجلا ضعيفا لا يقدر عل السيطرة على رعاياه الأباة؛ ناشد فرنسا أن تسانده . 
استسا بت فراسا للنداء تحماس» وفی ظرف عام كانت قد احتات معظلم الیلد . 
عند هذه النقطة راحت ألانيا تبدی اهام مرا کش » وبعد حادثة أغادير 
عام ۱ عندما ظهر طر ادا فى على مسرح العمليات وهدد بأتخاذ مملعدا 2 
عادت فرنسا فاستغلت مخاوف الساطان . وفی مارس ۱۹۱۲ ثم التوقيم على 
الفاق جعل مرا کش مية فرنسية علی‌غرارتو نس وأعطى فرنسا الحق فى وضع 
فوات ie‏ كان هذا لازم لاحتلاها . ووقم اتفاق آخر مم آسپانیا اعترفت 
فيه الحسكومة الأسبانية بالجاية الفرنسية ووافقت على أن تصبح طنجة 
منطقة دولية . 

أدت هذه التضحية باستقلال مرا کش إلى فورات جديدة من العنف 
القبلى . فقبل أن ينصرم العام عين الماريشال الفرنمی ليولى مقيما عام ولديه 
أوامر بسحق الثورة» وكان السلطان مولاى عبد الفیظ قد عزل فى هذه 
الأثناء لصالح أخيه مولاى بوسف جد الاك TIL‏ مولاى bl‏ . ويحاول 
عام 1514 » وبالساعدة من جانب وسف »> كان ليولى قد هلأ البلاد ؛ 
ولسکن عندما cats‏ ار atts‏ الأول Shi‏ لاسر ف Ut‏ حاول 


تقویض النفوذ الفرنسی فى مرا کش . فعن طريق aU‏ التی وفرنپا مرا کش 


س سس 


الأسبانية امحايدة » فى الشمال » تدفقت الأموال والأساحة على قبائل ail‏ 
جبال اار یف وأطاس »ور غ أن الأنووظاك Gs ole‏ فى Jb‏ بد 
الاحتلال الفرنسی الحديدية فما بين عامی ۱۵۱ و ۱۹۱۸ » كانت القبائل قد 
at‏ لديا إمدادات كافية لتنقض على سادتها الأوربيين عند ما انهت 
اطرب . 

ففى عام ۱۹۲۱ قام زعي من البر ر i‏ جبال ار بف» هو عبدالکرم» 
مدفوعا بكراهية شديدة للا ور بیین الذن احتلوا بلده ولاسلاطین il‏ ن تساهلوا 
معپم » وأعلن قيام جمهورية من البربر ۰ انقض أولا على الأسبان فهاجم 
وأسر قائده وعشرين ألا من اند الاسبان وطارد البقية احطمة من قوات 
الاحتلال rr al eles‏ إلى البحر . فك ان انزع فدية ضخمة 
للافراج عن الأسری لین عنده» حول ۳ الفر نسيين وما أن حل عام ۱٩۲۵‏ 
حق كان بهدد القلعة الفرلسية ارئسية فى فاس .“سحب لیولی وارسل مکانه 
الاریشال lay‏ بطل ثردان » کی بنظم قوة فزنسية ‏ أسبانية مشتركة لسعق 
ثورة الريف . لند انى عبد الكرم . ولكنه لم pein‏ إلا فى العام التالى 
95 > بعد وعد حربته الشخصية » و بعد أ فال رجاله من الثوار نحو ألفين 
من القوات الفراسية مخلاف الوطنيين الذين كانوا محاربون مع الفرنسيين . 
وكا حدث مع عبد القادر حنث الفرنسیون بوعدم وسجنوا عبد الكريم فى 
جزيرة رپلیون حيث ظل بها طيلة الإحدى وعشرين سنة التالية . ولكن 
الثورة عامت الفرنسيين درسا فى شراسة bP Sl‏ پنسوه أبداً » ومن OW‏ 
فصاعد) تحولوا بسياستهم إلى مداهنة سافرة للبرير على حساب العرب ها فیهم 
حتى السلطان القائم بالجكم . 

هذه السياسة من رشوة سازق ااصید وإذلال حارس الصید 6 حافظاثك 


(۱) لعل التعبير الأصح والأدق هو « شجاعة البرير» ۰ . المترجم 


د 3 ۲ میت 


لسئوات فلائل على سلام مزعزع ق ها ae‏ ۱ ولكن هذا النوع من 
الوقف کان لا عکن أن يستمر إن لم يكن لسبب إلا لأنه فی عام ۱۹۲۷ وی 
الساطنة شاب من el al‏ » عندما وق أنوه مولای وسف . h‏ يكن AF‏ 
العروف لاعام سم تمد انلامس والوسس ارا کش الستقلة الحديثة » بالرجل 
الذى يكن تجاهله» وسرعان مابدأت القاومة العر پیةتزداد صلابة ضد الفر نسیون 
بعك اعتلانه العرش : وق عام ۲۰ وفعت اضطرابات کری ف rt‏ 
أرجاء مرا كش» و بعد ذلك أصبعت حركة تعرف بام لجنة العمل المرا كشية » 
رائدة القومية الر| كثية . طالبت لجدةالعمل بالحد من الفوق الفر نسية فصدر 
الظر على نشاطها . ولکنها كانت قد أشعات شرارة قدر ۱4 أن تستمر إلى 
أن اضطرت فر سا فى al‏ إلى القسليم باستقلال مرا کش . 

وخلال هذه الفترة لفسا کان عام شاب من تعلمو | ف فر سا ؛ هو 
الحبيب ورقيبة » بشعل بنشاط نار الثورة التى بةوم عا فى وطنه لوس . 
انم بورقیبه فى أوائل الثلاثينات إلى المزب الوطى وهو حزب الدستور » 
وعند إغلاق صحيفة اجرب بعث Clete bl‏ شخصى إلى القیم العام . , و 5 
مع نفر من الأصدقاء جريدة خاصة به أطلق عايها Ce‏ مناسباً هو « العمل 
التونسى ¢“ وعندما | coal‏ ف عام ۱۹۳ os‏ حر به ال.ياسى الذى دعاه 
« الدستور الجديد « وکات أهدافه شبییة زب الدستور will‏ كان قد 
أنشأه الوطنيون 1 ولكن راه كان 354 اضالية بكثير Ady.‏ | کید 
جروده قدراً الم من التأبيد الشعبى حیث ل عض سا آشهر حی اعتقل 
هو oy glee‏ ونقوا إلى مکان على حدود الصحراء الكيرى . وعدم حکومة 
الجمبة الشعبية برئاسة ليون بلوم فى عام ۱۵۲ وهی المكومة الى جعلت 
الاتفاقات مع سوريا ولبنان فى حيز الإمكان » أفرج عن بورقيبه . ولسكن 
بعد عامين وجدت السلطات الفرئسية Cy‏ آخر لاعتقاله وی عام ۱۹۵۰ 


—s44— 


وبرغم أنهلم يكن قد حوک عن أية tee‏ نقل إلى مرسیلیا حيث سجن فى 
حصن سان نيكولا . 

ونا انمارت فرنسا مارست المكومتان الألانية والإيطالية أقوى 
الضغوط عليه كى يعان وقوفه إلى جانب دول اور . ولكن ورقیبه كان 
أذى س أن تخدعه وعودم باستقلال ونس » ورفض فى صلابة الانصياع 
إلى دعا يميم . وعندما أطلق سراحه فى عام ۳۶ وعاد إلى تونس دعا أتباعه 
على النور إلى تأبيد الملفاء الذين كانوا قد حرروا تونس من الاحتلال UM‏ 
واحتلال حکومة فشی الفر .ولکن » وكا كان الشأن فى سوريا » فان 
اول فكرة كانت تساور الف سيين الاأحرار TP‏ يدعموا م OS‏ و یسحقوا 
wt‏ أى شىء مکن أن بدعی الدعاية الوطنية . وعلی ذلك منمت السلطات 
الفرنسية دعوة بورقيبة إلى حمل السلاح » وهددت باتخاذ إجراءات الحا كة 
ضده إذا أصدر أبة تصر حات جديدة . 

ولا ات اطر ب العالية الثانية واصل‌حزب ورقیبه «الدستور الجديد» 
التضال من jel‏ الاستقلال » وی عام ۰ شساهلت فرشا إلى do‏ أنها 
عرضت على ونس الاستقلال الذای الداخلی . ور غم العارضة من le‏ 
الوطنيين التطرفین قبل و رقیبه نصف ارغيف . ولكن بعد عام تراجم 
sill‏ سیون عن العرض الذی قدموه » وعندما در حزب الدستور الجديد 
مظاهرة احتجاج قبض‌عل بورقیبه وننی ثلمرة القالقة . ويد ار بع سنوات 
ونصف ‏ وبعد أن جاعت عجلة رولیت السياسة الفرنسية ببير مندیس - 
فرانس الستنیر إلى الحم » أطلق سراح بورقيبه وعاد لبستقبل فى مدينة 
توس استقبال الأبطال . ومقابل الاستمرار فى تأجير القاعدة البحرية فى 
پنزرت وتسهيلات عسكرية أن ى معيدة إلى فرنسا » منحت تونس 


الاستقلال .وق مارس ۱۹9 أصبح او رئاس للوزراء d‏ توس المستقلة » 


د ۵۷ 6 سب 

ونی العام الثانى وبعد أن حمل الباى على التنازل عن المرش » نودی به 
ریسا مپورية تونس . 

سنارت فرشا om‏ بعد ارب العالمية الثانية وفق معط مشابه ؛ ولعب 
فما مد الخامس دور الزعیم الشعى الننی . فبعد المرب مباشرة طلب حزب 
الاستقلال من فر نا أن تعید النظر فى قانون الجاية الذی ظل بدون تغيير منذ 
عام ۱۹۱۲ . ما كان کن أن SS‏ نوا أ كثر تواض فى مطالبهم» إلا أا 
رفضت عل الفور. فنظرأ ؟ لان الملاوى وهو من زعاء ابر ری نأحية م bs‏ و 
فى جبال أطلس » کان ردد اش یی لیخ الق نییان الک 
al‏ نسی هو أفضل شىء بالنسبة إلى جميع الا کشهین » أحس الفراسیزن أنهم 
من gil‏ : الكافية محیث يستخدمون البرير ضد العرب . ولكن عند هذه 
النقطة وجه مد المامس الضرية ورفض أن يضيف توقيع السلطان إلى af‏ 
مراسے أخرى بعدها Jt ab‏ جوان الم م العام ¢ إلا hay‏ آن aly‏ فر Las‏ 

"\ 1 
على إجراء الفاوضات بثأن إعادة النظر فى دستور ۱۹۱۲ . وأخيراً اضطره 
جوان إى القسا هل 8 1 یاه بالعول ¢ aK}‏ أحنق 3 إبعاذ الساطان عن 
الوطنين المر | كثيين GY‏ مدا المامس أبى أن يشجب الأنشطة التى كان بقوم 
و | wy‏ الاستملال ۰ 

تطلع الفرنسيون الآن إلى الجلاوى ليقوم بالطركة التالية بالنيابة عنهم . 
مع الزعيم البرری (cr‏ حول بلدة ا و هدد بالااستیلاة عل السلطة 
إذا ۱ Jim‏ شمر الا مس ۰ . وعلى الفور عار جوان عن امتدا نه ‘ وف آغسعلس 
9 \ قل مهل | لخامس فى سفيئة > dy‏ فرنسية : إلى کورسیکا ۳ ولکن بدلا 
من al‏ يعمل عزل مل lel‏ على لے داب | لاستقلال‌عمل Lis‏ على أن 
وخذبين أنصار الاكية وخصومما فى المطالبة بعودته على الفور ٠.‏ و نشب 


العنف بصو رة ناقائية فى جميم أنحاء مرا كش » و بعد عامين اضطر الفر نسيون 
رم vy‏ ل ااعرب ) 


س 

chal}‏ بالهزعة . كانت الثورة قد بدأت الان فى الجزائر » واضطرت فرنسا 
إلى إمباء خسائرها فى مرا کش وتونس ولو اقتصر السبب على رغیمها فى 
ترکیز قوانها الاحتفاظ بالجزاثر . وأفرج عن مد اتلامس فى نفس الوقت 
الذى أطلق فيه سراح ورقيبة » وأعان استقلال مرا کش فى نفس الوقت 
الواحد مع استقلال تونس . وتنازات أسبانيا عن BE‏ متاسکانها فى الثمال 
فيا عدا سبته » وأعید توحيد طنجة رسيا مع مرا کش . 


نكن ابلزاثر موفقة بهذه الصورة » ويرجع بعض السبب فى هذا إلى 
آنها لم تكن وجدت as‏ ا وطنياً من طراز مد انلامس أو ورفيبة . 
ولکن a al‏ هذا أن فرنسا كانت قد أجبرث منذ وقت قريب على التخلى 
عن |مبراطورینها فى اند الصينية » وسواء كان المليون ونصف اللیون من 
يقال لهم المستعمرون الأوربيون سيقاتلون أولا يقاتلون فى سبول الاحتفاظ 
بالجزائر فر نسية » فإن الیش على أى حال » لم يكن على استعداد eal‏ 
ا متلكاتفرنسا العربية بدون نضال مستميت . وإذ أساءت الحكومات 
الفر نسية المتعاقبة فهم رغبة Lat‏ الدزائرى الماحة فى الاستقلال الذى منح 
لجیرامم الرا كثبين والتونسيين » آصرت على أن القومية الجزائرية كانت 
من صلم حفنة من الپیجین الذين ينفذون أوامر ذهن متفوق أجنبى كجمال 
عبد النامر”!؟ ‏ ومن هنا كان تصميم فرنسا فى وقت أزمة السویس على 
ast‏ ناصر باعتباره العقبة الرئسية فى طريق السلام فى الجزائر . ولد vat‏ 


5 ۳ 5 5 ۰ 0 ۰ 
جى موليه رئيس وزراء فرنسا فى ذاك الین » موقف فرنسا عندما أخبرئى أن 


(۱) هذا هو Ula‏ تفسكير الاستمار الذى يتعمد أن يتجاهل جذور UA‏ وهی 
القومية ‘ فيداول أن pe‏ الثورة va Ade‏ من ضام أيد خارسة oda.‏ الأيدى کن 
أن تساعد و لكنها لاتستطيم أن ملق تورة لومية فى th‏ ممين لأن هذه الأخيرة تق 
Ml‏ من ظروف هذا البلد الموضوعية س ver tll‏ 


توت 


الاستقلال لم يكن فى القيتة بى شيا بالنسبة إلى جمهرة الشعب الجزائرى » 
ول يكن إلا شمارا إخترعته مصر لإثارة المتاعب » وأنه إذا استطاعت فر نسا 
أن Jat‏ الجزائر أ كثر رخاء فسوف يقنع الجزائريون SLL‏ الفرنسی . 
كانت هذه الفریات قد جر بت بالطبع وکانت قد أخفقت . فرض وظائف 
Jail‏ ورفم المرتبات » وتوفير الأمن ASU‏ الأرض لاجزائربين الذين 
أصبحوا « منديجين » عن طواعية » کل هذا لم يسفر محاول عام ۱۵۳۸ إلا 
عن عدد هزيل من « ال دعين » لم يتجاوز ثلاثة آلاف . حقيقة عرض 
الفر نسيون فى عام ۱۹۶۵ أن بزیدوا المثيل الجزائرى فى الجالس الحلية من 
عم إلى ٠١‏ ف الائة . ورفعوا عدد الذين ينتخبون من الجزائريين الذين هم 
حق التصویت » من ۰۰۰ر۲۰۰ إلى مليون ونصف المليون . ولكن عشرة 
ملايين جزائرى کانواما زالون لا عثلهم سوى عشرين ناب فى البرلان 
لفرسی- على أساس نائب واحد عن كل ء ٠‏ ٠ر٠‏ ٠ه‏ شخص متابل نائب‌عن 
كل ۰ BAS)‏ فرشا نفسها. 

إن قصة السكفاح العنيف الطويل وهو الثورة الجزائرية قصة مشهورة 
محیث لا تتطلب تسكرارها فى إسهاب . مها Ula‏ من الثورات فى BD‏ كانت 
مثلها فى الرارة أو التسكلفة بالنسبة إلى القوة celal‏ بالاحتلال . فنذ أن lay‏ 
فى نوشبر ۱۹۵۶ إلى أن حصات الحزائر على استقلاطا فى مارس ۱۸۹۲ 
كانت فرنسا لصب سنو ما يربو على بليون دولار فى نحاو لامها العنهمة 
سحق الثوار والاحتفاظ بالجزائر ؛ وقبل أن نحل النباية بوفت ge‏ لكانت 
قوات فرنسية عددها حو ۰.۰ ره .ه حت Uy‏ جيش من الثوار » ea‏ 
من ربع هذا العدد . لقد بدأت جبهة التحرير الوطنی ببضم مثات من الجندين 
السادين ببنادق الصید والدى » وبالتدريج زادت فوة عن طريق شن 
الغارات على مخازن السلاح الفرنسية وبفضل شحنات قليلة من الأساحة من 
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مصر وبلاد عربية أخرى . وف عام ۱٩۵+‏ كان الثات التليلة الأولى من 
الثوار قد زادوا إلى ۰۰«ر۰ 4 ثم إلى ١٠٠ر١٠٠٠‏ بعد عامين . 

کان عبد القادر قد کتب إلى بيجو «سوف ننهك ڈو اتکم»و نضایقهم 
gas‏ علي بالتدریج .. ألا ترى الموج يعاو عند ما يامسه طائر يمناحه ؟ 
هذه هی صورة مرو ركم Leb STS‏ . كان التاريخ يعيد نفسه .فى البداية 
كانت oe‏ التحرير الوطنى لا seed‏ إلا على عدد فلیل من الجيوب المنعزلة 
حول مدن الجزائر ووهر ان وفيبيفيلوشقة من الظبير الحبلى على مقربة من 
الحدودمع تونس . ولکنها کانتتزید كلسنة من منطئة نقوذها وسيطرما » 
dy‏ عام ۱۹۵۸ كانت الجزائر كلها مخضع لسيارتها باستثناء وهران ومدينة 
الجزائر وقسنطينة ودائرة صغيرة حول كل من هذه الرا كز الرئيسية . 


كان الرجل الول بوجه خاص عن اندفاع جبهة التحرير Jill‏ 
choles‏ هو أحمد بن بیلا» وهو منأهل وهران وله تفاطيع رشيقة وشخصية 
جذابة كالغناطيس » وسبق أن خدم فى جيش الفرنسيين الأحرار خلالاطرب 
All‏ الثانية على نمو ما فمل الكثيرون من زملائه الثوار » ومنح الأوسمة 
لقاء شجاعته فى الجلات بثمال أفريقية وإيطاليا . وعند عودته إلى وطنه فى 
عام 154 GE‏ على إعداد الحطط لتحربر بلده فى النباية » وبعد أن اعتقل 
سبب القيام بأعمال تخريب فى عام ۱۹۵۰ » هرب إلى القاهرة حيث حصل 
على وعود بتقديم teckel‏ لنضال القادم . وفى عام +196 » وبوصفه م نأعضاء 
المجاس الوطنى لاثورة » توجه إلى مرا كش ايناقش مع السلطان إمكانيات 
التفاوض مع فرنسا من أجل الوصول إلى نسوية . وكان وفده فى الطريق إلى 
توس كى يعرض متترحاته على البیب بورقيبة » عندما أجبرت مقاتلة 


فرنسية طائرته على المبوط فى مدينة الجزائر » برغم أن الفرئسيين كانوا قد 
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منعوها 9 00 ٠‏ قبض بن بيلا وقل إلى السجن ف فرنسا حيث 

هذا oe‏ ف الغادر 0 يغضب الجر اثر بين فحسب » ولسکنه زاد Ca,‏ 
من حدة ورطة فرشا . لأنه قضی على أية امال فى وساطة یقوم بها السلطان 
أو بورقيبة » ول يدع لفرسا سوى بدبلین » فاما أن تواصل OB‏ أو 
تسم peal Ade‏ الى تعرضت للاساءة والإهانة , ما من فراسی re)‏ موقم 
السلطة كان مسر على الدعوة إلى الاستسلام » ولكن الكثيرين کانوا 
بعرفون فى قرارة أنفسهم أن فرنسا تزف دمائها فى الجزائر . بذات محاولة 
فائرة Jb‏ للشكلة عن طربق ها دعى من باب التپذیب فى التعبير » فرصة أمام 
الجر اثربين » لادارة erg‏ بطر ia,‏ دعوفر اطية وق حر يه « یگ ن أظبر 
ا 0 أن اراد 0 أن Jil J‏ ن فد 
وإجراءات الانتخاب والمملة وللالية والجارك والضرائب والإنفاق الحكوى 
وااعدل والتعليم | رفضت حبهة peal‏ بر العرض بازو. اء وزادت من حدة 
نضاها من أجل الاستقلال . 

وحی بعك عوده الحنرال دحول إلى رئاسة الوزارة الفر نسية ف عام 
۸ واصات السياسة الفرنسية الکفاح فى سبیل تملك جزء على الأقل من 
الجزائر . عرضت الان بطريق غير مباشر فكرة التفسیم ولكن بغير يجاح . 
كان الحزائريون قد سمعوا عن فلسطين » وعرفوا أن التقسيم یی فى نظر 
الفر سیون الاحتفاظ بالسرول الساحلية الخصيبة وأن Ghee‏ للجزائريين الظبير 
الصحراوى Lely.‏ فى مارس ۱۹۹۲ وبعد عام تقريبا فن الفاوضات الق 
طال آمدها » حل دول المضلة ومنح الجزائر حریتبا . فاز بن بيلا الذى 
أطلق سراحه الآن من السجن » فى صراع قصير الأمد من أجل السلطة مع 


ON eer‏ اند 


أولئك ازعاء من جببة التحریر الذين کانوا قد أجروا الفاوضات بشأن 
استقلال الجزائر » ونودى به رتسا للوزراء . افد خسرت فرنسا آخر 
متلکانها فى العالم العربى . ولکن الأسوأ من هنا أنها ققدت جميع عطف 
العرب » وخافت وراءها تركة من الرارة قد لا Cyl ai‏ . بلأسبة إلى بريطانيا 
غالبا ما يقال إن علاقة العرب معبا هى مزيج من الب والكراهية ؛ أما مم 
فرنسا بعد الجزاثر فان العرب لا يكنون نحوها غير الكراهية . 


(۱) يكنى بهذا الصدد أن اذ کر سياسة Ulla,‏ فى فاسطین » واشترا كبا مم 
Salad‏ وفراسا فى العدوان طی مصمر سنة ۱۹۵۹ س الترجم . 


(۳۰) 
مصر من کرومر إلى ناصر 


م تسكن فرنسا القوة الوحيدة التى ترتسکب أخطاء فالتعاملمع الشعوب 
العربية » فبريطانيا والولايات المتحدة ثم الانحاد Gta gull‏ فى عبد قريب جد 
كل منها cual‏ بدورها فی فبم أهداف ودوافع القومية العربية. ومنذ وقت 
قريب جد ارتكبت الروسيا غاطة محاولة خلق منطقة نفوذ سوفييتية فى 
الشرق الأوسط . وكانت النتيجة أن الژامرات الشيوعية AACA‏ بقسوة 
فى مصر وسوريا فى أواخر الجسينات » وطرد الروس من العراق فى فبراير 
۳ عندما قامت حكومة ممل القومية المربية مكان نظام عبد الكريم 
سم وهاحمت الشيوعيين الذين كان eel‏ يصادقبم و یشحعپم» بل و بوحشية 
فاقت الوحشية ad SI‏ بها قاسم عل الل‌کیین . وأخفق الامریکیون فى أن 
بروا أن الحياد والاستقلال مرادفان للقومية العربية الحديثة وتعموا درسهم 
J‏ عام ۸ lotic‏ استطاع اتلای إسلای — درزی خر اج رس جمهورية 
لبنان الوالی للغرب وهو كميل شمعون » لأنه جمل لبنان يناز إلى الكتلة 
الغربية مقابل yall‏ الأمريكية . وأخفقت بريطانيا : 0 تدرك أن العرب 
یفضاون الحكم اسیء الذى پتولونه بأنفسهم » على أن حکهم شخص آخر 
حكما طيباً . 

كان من أ کبر مشکلات بربطا نیا خلال ارتباطما الب ی اسف 
قرن » أن تقرر بالضبط احتیاجاتپا فى الشرق الأوسط . كانت Whew‏ 
أساسا هى التجارة . ولکن حساب مدی السيطرة التى يحب أن تمارسپا على 
الم ll‏ بى لضمان أمن VIE‏ وطرقما التجارية عبر الشرق الأوسط » كان 
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شا بدا أنه het‏ من عقد زمنى py‏ . فد سبق أن أو ضح باأرستون 
وأننا لانریدممس أو ترغب قرا tas‏ » با کثر ما stay‏ رجل Jie‏ 
له ضيعة فى شال ald]‏ ومسكن بف الجنوب » أن ملك جمیع النزل القائمة على 
طول طريق الثمال » . إلا أنه برغم مذهب بالرستون قدر الستردف كور 
أن یکتب olds as‏ کت 9 إن 0 الا debs‏ ذهبوا إلى مصر بدون 
a‏ ارادم لمنموا مذبحة و ضمدوا ور [ و ] وجدوا 
أنفسهم فى مر كذ لم نسكن بهم رغبة فى التقدم منه ولكن كان من الستحیل 
التراجم earths‏ ۱ 

كان دور بريطائيا فى مصر حتى ثورة ۱۸۸۲ الت bold‏ الأميرالاى أحمد 
عرالى » بز بد قليلا عن دور مراقب مالی . كان الدبو إسماعيل البذر قد 
زاد دون مص قب ل أن مزل الباب العالى من ۰ مره ر چنیه (۰۰ بر ۰ .رها 
دولار) J]‏ مره هر ۹6 yess jes 3 Agim‏ ثلا دولار) واضطر أن لمع 
اسه فى قناة السويس ليدفع مستحنات الدائنين الأوربيين . بعد ذلك فرضت 
بریطانیا وفرنسا والقوى الأوربية الأخرى رقابة شديدة على GE‏ العام 
السری وذلك عن طریق نة دولية . وبرغم أن جش الدو كان یضم 
ضباطاً ریطانیین فإن القوات البريطانية لم تكن قد احتلت بعد شبرا مریم 
واحد من الأرض الصرية . 

ولكن تغبر کل‌هذا بعد هز مة عرالى فى التل الكبير فی‌سبتمبر ۰۱۸۸۲ 
كانت مصر ماتژال من الناحية الإسمية جز من الإمبراطورية العمانية ؛ 


(۱) أية مذيعة يقسد دف كوبر ؟ لقب ثبت‌آن ما يدعى مذي»ة الأسکندرية كان مدبرا 
من Cle‏ عملاء الاستعار ۰ ثم من الذى دعام کی بمدوا ثورة ؟ وهذء الثورة كافت للدفاعغ 
عن الشعب وحقوق الشعب 6 ولمايته من الک الخديوى الطلق ومن تفلفل السيطرة الأجنبية 
Je‏ البلاد» تلف السيطرة الى فرضتم! بریطانیا lat hy‏ وإذن GEV‏ قدموا أيخمدوا ثورة 
قومية تعارض آطياعوم . ولسکن هذا هو منطق الاستمار Ula‏ الترجم ٠‏ 
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ولكن لم يبذل الباب العالى af‏ محاولة لتأ كيد ساطته » والان وابريطانيا 
جش ف البلد » وجدت.نفسها لاتسيطر على مالية مصر بسب بل وتسيطر 
باافمل على البلد كله أيضا . كان الموقف الذى وجدته تشيعم فيه الفوضی . 
كانت الحسكومة الصرية أداة لاحول لا ولا قوة فى أيدى خدو مستبد؛ 
ومقيدة فى معاملامها التجارية بفعل الامشيازات التى منحمها الإمبراطورية 
الما نيةلاقوى الأوربية فىالقرن السادس عشر, كان رماياهذهالقوى لامخضعرن 
للقانون الصرى » وكانت أية مخالفات برتسكبونها يفصل فما قناصل بلادم 
أو لاتنظر على الإطلاق. و کانت النتيجة أنمارس لقیمون الأوربهون وم فى 
حصان كاملة »الجرعة والابتزازوالمرب من الضرائب بل والدعاية السياسية. 
وف بمض الالات حاول المصريون أيضا أن يبعدوا عن طائلة الثانون عن 
طريق تسجهل مناشطهم فى حماية شركة أو عدة شركات تنتمى إلى القوى 
صاحبة الامتیازات . ۱ 

ry J‏ زيطا زاغل ad‏ رغبة Yio‏ نوعاً derby ss‏ مبادرة رئیس وزرا 
ولم جلادستون وكان من حزب الأحرار » أن تبق كإجراء موفت وتنظظف 
هذا الإصطبل وتضنى على مصر منافع نظام ليبرالى للحكم . وفى عام ۱۸۸۹ 
عين السير إثلين بار » اللورد كرومر فيا بعد ؛ مبعوثا لدى حكومة القاهرته 
نحتاللقب الپذب لل خفاء حقيقته» وهو قنصل عام صاحبة الجلالةملكة ريطا نيا 
وعبد إليه بوظيفة رس الکناسین .راح ومر يباشر مهمته الشاقة لاصلاح 
مؤسسات مصر السياسية » دون أن ملك سلطة إدارية GY‏ هذه كانت في 
cal‏ الخديو » وبدون برلان أو أحزاب سياسية يستثيرها . وعحض قوة 
شخصیته » بساعده جش احتلال صفیر سا 2889 کر من الر قابة ای 1 
جمل من الواضح لخد یو وحكومته أن أى وزير لایب تملهاته سوف يحبر 
عل الاستقالة من منصبه. مهذه الوسائل و بأن أظه أنه يسعى بصدق إلى نحسين 
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حظوظ الطبقات المبضومة المقوق والد من استبداد حكامهم » ظفر بتأیید 
الجاهير . أافيت السخرة والضرائب التى كانت a5‏ باسکرماج» وأدخلت 
نظم جديدة لضرائب الأطيان وتقدير gill‏ » وی نظم فرضت الضرالب على 
الأغنياء لا الفتراء . وجرى 'تجديد اری » ولأول مرة بعد سنوات كثيرة 
صارت البلاد قادرة على الوفاء بالّزاماتها امالية . كان ذلك کا لو أن rll‏ 
باشا فى الشام قد عاد مرة ثانية » وکا سبق أن تدبأ ابن خلدون فى تحايله Sea‏ 
العرف فان fal‏ مصر « المغلويين على آمرم » تقباوا سهولة النظم الجديدة 
التى جاء بها « غزاة بلدم 4 

ولکن کرومر Gal‏ إصلاحاً واحدا له أهية جوهرية » هو التعليم . 
برجم بعض السبب فى هذا إلى التعقيدات PRL‏ فقد كان التعليم على 
امتداد إثنى pte‏ قرا فى carl‏ السلطات الإسلامية فى مصر » و كان كرومر 
ينفر من الظبور بمظبر الذى باجم هذه التقاليد الإسلامية QUE gil‏ يفرض 
على البلاد Cts‏ جديداً من التعليم غير الطائفى . آنشات مدارس خاصة قليلة 
مثل كلية فكتوريا فى الأسكندرية » ولكن OIA‏ هذه التسبيلات التعليمية 
لم تنح الراب call‏ بوفرها تلم ریطانی Ge‏ . وبالاضافة إلى (ba‏ کان 
تعليم الجاهير الصرية مهمة طويلة الأجل » وكانت التعليهات الصادرة إلى 
كرومر هی ألا يقوم إلا بالاصلاحات التى KEY‏ |مجازها إلا فى الفترة قصيرة 


میج red‏ اجو روصم 


)1( إذا کان هذا صحيسا فلماذا ثارت pate‏ على GH‏ البريطالى » تلك الثورة Bl‏ 
قادها الوطئيون من أعثال مصعانی کامل AF y‏ ار ید ‘ م زوا بعد الحرب المااية الأولى naw‏ 
زغاول . اقد ثارت لأن أبة منافع مادية لابعکن أن تسکون be‏ افقدان الرية — الترجم . 

(۲) الأحرى أن السيب هو الود الذى ران على البلاد وخاصة منذ الك العاف » 
ولاعلاقة له بالنواحى الدبنية » فالاسلام et‏ هی ty ¢ all Seat‏ شېد اما فى Ni‏ 42 
الطريل اهماما Andy chal‏ أو oe is‏ ااام الذى آبدته الدولة الإسلامية Vay quae J‏ 
yall‏ ة بجع ااثر جم ۰ 
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الأمد التى تصورت gad‏ ألما تشمل وصاية بریطانیا على مصر . 

هذه السياسة كانت تصبح أوفر ٤‏ لول تقم اعتبارات آخری حول 
دون خروج بر بطانيا من مصر » أو لو أن كرومر خلق The‏ دستوريا به 
a ass es‏ ت مسئولة لقارس السلطات التى انتزعبا من انلدیو » أو لو أن 

| أخرى م تكن تتطلع إلى مصر بعين الشره والطمع . ولکن الوزراء 

2 | یکو نوا | که وی teat‏ ون افو Sell‏ 
الشره الأجنى » فنذ أن بدأت بريطانيا تضطلع بالوصاية فى عام ۱۸۸۲ ۰ 
سحلت فرنسا معارضپا لازاحة نفوذها كالقوة ۳ قة فی مصرء وهذا م ركز 
احتفظت به منذ أن de‏ فردينائد دلسپس قناة السویس . و برغم کل ماأعلنه 
الستر جلادستون من أنه لس لبريطا نيا دوافع امبر بالية » الا نا ۱ نکن 
تعنزم اتفروج نحت أى ظروف » إذا كان ca bl‏ يعنى اطلاق يد فرنسا 
فى مصر . 

بمد ذلك بعشرن Lele‏ » أى فى عام 1504 » حلت مشكلات بريطانيا 
مع فر سا بالتوقیع على الاتفاق الودی الذى pall be‏ نسيون عوجبهءن دعادمم 
فى مقابل إطلاق بدم فى مرا کش . ولکن سرعان مافامت بعد ذلك عقبة 
أخرى تحول‌دون خردج gels lly‏ أصبح القلق الوطنى واسم الانتشار .فعندما 
انب کرومر فى عام ۷ ۰ ale‏ السیر إلدون جورست الذى وجد نفسه 
تواجبه رغبة 7 حکومته من جبة فى انثروج من مصر » دمن جهه 3 آخری 4ص 
فى الوزراء المصر بين ذوی الخبرة والسئولية لیتولوا الوظائف التى كانت 
تمارسها 0 البريطانية » وهذا عكس سياسة كرومر وأعاد إلى اتلدیو 
عباس حلمى الکثیر من السلطة التى كان كرومر انتزعبا منه . منذ تولى 
عباس ot‏ فى عام ۲ وكان من يؤيدون بقوة i‏ الك الطلق SA‏ 
ويعارضون الليبرالية البريطانية » كان يطمع فى أن يصبح السيد المطلق فى 
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بیته هو . فانطلق الأن » وراح بتأبيد من التجار وملاك الأراضى الأثرياء 
بعلن المرب على قادة الفكر اطر» وف سبیل |خفاء هدفه القیتی استخدم 
الصحافة لمباجمة الادارة البريطانية . 

كانت حرية الصحافة من الأشياء التى بعبدها كرومر » وأسرع انلدیو 
لا کر إلى استخدام هذا السلاح لدعم حماته . راح سيل من الشتام ضد 
البريطائبين يتدفق من كل صبحيفة مصرية تقریبا » و كانت النتيجة الحتومة 
أن الرأى العام سرعان ما انقاب على أولئك الموظفين البريطانيين الذبن 
کانوا قد ساعدوا على تحر بر الشعب من مظالم > المديو ٠‏ وكان رد مجلترا 
ne ol‏ مبدأها مرة خی فأنشغت حعيات تشر بعية » حلي وم ركزية ٤‏ 
Gull‏ الحمود وهو إعطاء الشعب مزيدا من الرأى فى شئونهم . ولكن 
عباس حلمی حول هذه ال ركة عبارة إلى مافیه مصاحته » ول مض وقت, 
طويل حتّى كان الوطنيون فى هذه اللعیات مهاج.ون البربطانیین فى کل 
نفس برددونه وبنافسول المعالة ف salsa cr‏ على استخدام العنف . 

وما أن حل عام 141١‏ حتى هوت مصر إلى حالة من الفوضى الفعلية 
بسبب الاضطرابالسائد » وبدا الأمل فى أن تتخلص بريطانيامن ald shoe‏ 
أبمد ما كان من قبل . ثم مات جورست Bled‏ وخلفه فى منصب اليم 
البريطانى فى مصر اللورد کتشنر جنديا متاز؟ وقائدا Gilley Cle‏ ساب فى 
السودان » له خبرة طوبلة بقيادة القوات المصرية » وكان يشعر بحب كبير 
لاشعب الصری البسيط. و بازدرا الرجل العسكرى لاساسة المستهترين الذین 
کانوا أيواقا للخديوى وملاوا جيوبهم بالال على حساب الشعب . وخلال. 
السنوات الثلاث التلية ءاج فى حزم أمر الذين يثيرون الشغب و كرس نفسه 
لتوسيع نطاق حماية الفلاحين التی كان قد أقامها كرومر . فصدر قانون 
LH «‏ أفدنة » الشپیر لنع طرد الفلاح الصغير من الأرض بقضه وقضيضه 
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بسبب عدم سداد ديو نه لثرضی النقود » و كانت احتحاجات كبار اللاك 
موضم التجاهل يجفاء. والقيقة أنه بعد عامين من اضطلاع کتثنر بالأمر 
كان الموقف من الهدوءحيث جعل بر بطا نياتعيد dE ol‏ |مکانية الانعداب. 
ولمبيد الطريق زيدت السلطات الخولة للجمعية التشريعية فى عام ۱۹۱۳ » 
ومنح الزید من المثيل الثعبى . ولكن نشوب المرب بعد عام وضع نهاية 
لی تفکیر فى یروج . وفى أ کتوبر rare‏ السلطان SU‏ عصيره 
مع القيصر GUY!‏ » وإذ كانت مصر وقناة السويس مددتین الأن من 
القواعد التركية فى فل طين caked‏ بر يطانيا اطماية على مصر » وعزلت عباس 
حلمی الميال إلى الأتراك » سا عه حسين كامل » وراحت تنظم الدفاع عن 
الاد ch sal‏ العم SM‏ 

كانت سنوات الحرب العالمية الأولى الأربع ye‏ وید Ute‏ ان 
مصر . فد تحطم کل اللير الذى اتصف به حك كتشنر » و إلى هذه الفترة 
يعكن أن نتتبم السكثيرمن سوءالتفاهمالذى سمم فیما بعد العلاقات الانجايزية 
الصرية . كان المندوب الساعی البريطاتى هو الان حا 0 مصر بصورة فمالة » 
وقرر هو والقادة السکریون الوجودون فى البلد أنه وإن کانوا سوف 
يستخدمون آرض مصر والأيدى العاملة والقسیلات فما لواصلة المرب» 
فإنهم لبسوا فى dele‏ إلى أى Soh‏ عسكرى مصرى شامل ولا يجدون فيه 
سوى عائق . ونثأ ازدراء مرر للمصريين باعتبارم مراوغين وجبناء » فى 
صفوف الجنود البريطانيين الذين لم يكونوا على بينة من هذه القرارات 
الخاصة بالسياسة العلیا » وتولد استياء عميق فى نفوس المصريين الذين اقتصر 
هلپ فى أداء المهام المقيرة تأييدا لاجيوش المتحالقة . إن العلاقات الطيبة 
التى bl‏ كرومر وكتشنر حتهاالأن القوات البريطانية الذين أطلقوا بدون 
تفكير عبارة « كلاب قذرة »على من كانوا يخدمونهم » وحاها الوظفون 
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المسريون الذين أعادوا نظام السخرة واستولوا بالجبر على العلف والیواناته 
من النلاحین اسد حاجات الجيوش المتحالفة . 

فبنهاية المرب كان الرأى العام السری فى حالة متفجرة إلى حد كبير ول 
يكن محاجة"لغير زعيم شعبى ليطلق الاننجار. وهذه الحاجة أشبعما سعد زغلول 
وکان من زعماءالمعارضة فى deh!‏ النشر بعية وشريكا مین للطف السیدفیلسوف 
الفکر ار yall‏ منذ بداية القرن العشرين . كان زغلول وهو ابن فلاح فى 
الدلتا » قد تزوج من ابنة أحد رؤساء الوزارات فى عبد عباس حلى . وكان 
عباس ode‏ پشعر موه بارتياب عميق لا نه كان يعارض أطاع اد بوءولکن 
أفكاره الليبرالية اجتذبت عطف ورطية کرومر الذى عينه وزرا المعارف 
فى عام ۱۹۰۹ . شغل زغلول هذا النصب أربع سنوات » وظل ثلاث سنوات 
بعد ذلك وزرا لاحثائية . ولكن فى عام ۱۹۰۳ تشاجر مع كتشار واستفال 
ولكنه ات عضرا < a‏ مه هه a‏ وف ان ماغدا 
استخدم حريته النسبية فى صوغ نظر بته فى دعوقراطية عصرية لمصر والتبثیر 
بها ل وتعنى دولة علمانية ليبرالية تعمل على تمصير الاقتصاد » وبزول فا 
النفوذ التركى فى السياسة » ویلفی الحاب بالتسبة إلى النساء » ویقتصر رجال 
الدين على وظائفهم الروحية » وتتحعلم قوة الباشوات . كان يتساهل مع 
الاحتلال والنفوذ البريطانى » طالا يستخدم لاحد من ساطة ائلدیوی وسادته 
الأعلين الأتراك . آما أن ge‏ البربطانیون فى مصر لجاية مصالحهم بعد هزيمة 
الأتراك » فإهانة للشمور الوطنى الصری . وعلى ذلك فبعد Sl‏ الحرب العالية 
الأولى بيومين توجه زغاول إلى ندوب الساعی الیریطانی السير ريجنالد ونجیت 
على رأس وفد وطنی وطالب بالنيابة عن الشب pall‏ بالاستقلال التام من 
الحم Sila, gt‏ . 

وعندما أ بلغ أن بريطانيا لايمسكن أن تناقش أمثالهذهالمسائل مم هيئة غير 
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رسمية » تابع رئس‌الوزراء الصری رشدی باشا مبادرته وبصورةفائرةنوعاءبأن 
اقترح على الندوب السامی أن يتوجه ‏ أى رشدى إلى لندن لإجراء مباحثات 
مع الحسكومةالبريطانية. ولکن‌هذا رف ضأيضاءوإذ أحس زغاول بالغضبإزاء 
هذا الصد المزدوج » انمز الفرصة التى أتيحت له ليؤثر فى الرأى العام. فتأسس 
اطررب العروف باس الوفد بزعامته » hy‏ مارس VAVA‏ وجه خطابا Cade‏ 
بالنهدید إلى سلطان مصر س كان لقب خدیو قد غير منذ الانفصال الرسمى 
عن ترکیا مما إياه وحکومته بأنهم لایظپرون أى CUT‏ من أجل قضية 
الاستقلال . قبض على زغاول وأقرب مؤ يديه » وم نفيهم إلى مالطة . وف 
اليوم التالى نشبت أعمال الشغب فى القاهرة ول عض أسبوع حتى كانت قد 
اثثقات إلى الدریات . قتل عدد من الأوربيين وکانت هناك عمليات خر يب 
واسعة النطاق لامكاتب والمواصلات الحكومية . 

استدعى ونجيت وحل مله اللورد اللنی الذى أعاد النظام باستخدام 
القوات البريطانية» وفى الوقت نفسه أمر بالإفراج عن سعد زغاول والسماح له 
بالمودة إلى مصر. لو أن هذا العمل السكريم تبعته بعض دلالة على أن بریطانیا 
على استعداد لبدء الفاوضات من أجل الاستقلال فى ZN‏ مبکر »ارعا جلب 
المدوء Gall‏ كان يراد من هذا العمل أن بولده. وبدلا من ذلك عمدت 
الحسكومة البريطانية إلى أساوبها العتيق فى ارجام SUL‏ قرار سياسى كبير 
وبعثت باجنة حقیق برئامة اللورد ملثر . نظم سمد زغلول وش ركاؤه مقاطمة 
على مستوى الأمة لاجنة » وهاجنها الصحافة بالشتاتم العنيفة » ونظمت 
ااظاهرات احتجاجا على كتيك بريطانيا القائم على القسویف . ولكن برغم 
هذا که اتصلت pile th‏ بالفسل بزغلول فى أوربا عند عودتها من مصر » 
وأوصت نقيجة لهذا بأن تلغی بريطانيا الجاية و تتفاوض مع دولة مصرية مستقلة 
من أجل عقد معاهدة حمی المصالح البربطانية وتقدم التأكيدات بأن ماعماته 
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ریطانیا من أجل الفلاحين والطبقات العاملة عصر ان بهدم بعد الاستقلال . 
قوباث هذه التوصیات بالابتهاج فى مصر . ولكن أخفقت المسكومة 
البريطانية طيلة أ كثر من عام منذ عرفت التوصیات» فى الوصول إلى اتفاق 
مع مصر حول الوسائل والطرق التكفيلة بإخراجها إلى حيز التنفيذ » ويرجع 
هذا إلى حد كبير » إلى أن رئيس الوزراء عدلى باشا كان شى ede‏ 
تنازلات سکن أن يفسرها زغاول على Vel‏ تسا لاضغوط البريطانية . استقال 
عدلى فى نوقبر ۱۹۲۱ » وقبض على زغاول مرة ثالية ونفى . فاعقب ذلك 
إضرابات ومظاهرات » وف النهاية فى فبرار ۱۹۲۲ امخذت بریطانیا الخطوة 
at LI‏ وأاشت الابة بثرار من طرف واحد واعترفت بمصر بلداً شبه مستقل . 
على غرار الأقالم اتلاضمة للاننداب مشل Gl yall‏ وسور وابتان تقرر أن 
کر ن معبر درا غاا Uy‏ ولان مو غین ول‌کن شرو Bo ol‏ 
القوات البريطانية تحتل البلاد للدفاع عنها Athy‏ الجاليات الأوربية والصالح 
البريطانية كقناة السويس ؛ وحماية الادارة الثنائية » الا نجليزية س المصرية فى 
السودان « وفضلا عن هذا نص على أن لايعمل شىء بصدد الامتیازات الى 
تتمتع بها الدول الأوربية . وبرغم هذا » قبل المصريون هذه الرحمات 
الصغيرة »وى مارس ۱۹۲۳ نودی بالسلطان أحمد وواد الى ولى العرش عند 
وفاة أخيه حسين فى عام 19117 ؛ ملكا على مر . أطلق سراح زغاول فى 
سبثمير ۱۹۲۳ )2 وفى أول انتغا بات Gb SF‏ لادستور الجديد» ظفر بأغلبية 
ساحقة لنفسه وطر به الوفد . 

و أن الحسكومة البريطانية أقرت هذا الاجراء النصفى بالاستفلال فور 
أن ات و صيات the‏ معروفة » فارعا فتعت فصلا جديداً من الصداقة 
والتماون مع مصر . ولکن إذ جاء الارجاء على فة الغدر فى فلسطين وسوريا 
فإنه لم يعمل إلا على خاق شكوك فتجددت‌ف‌دوافم بربطانیا » وعندما | کتشف 
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الصر ون أن الاستقلال لم بسكن يعنى نهاية الاحتلال Sik all‏ والسيطرة على 
سياسة مصر انلارحية » وأن حکومانهم كانت لاتزال فى الواقم تشكل وتعطن 
التعلمات على مائدة عشاء الندوب السامی البريطالى » استنتجوا أن لفاء 
bath!‏ بأت إلا القليل من التغيير . مرة أخرى قامت الظاهرات وف 'وفبر 
۵ أغتيل السير لى ستاك سردار الجيش الصری » فى القاهرة . قدم اللنبی 
إنذار؟ GY‏ إلى زغلول طالب فيه بتقدم الاعتذار السکافی عن الجرعة وإنزال 
القصاص الواجب عرتكبيها » وأن ba‏ غرامة قدرها ۰۰«ره.ه جنيه 
(۰۰+ر»»ور۲ دولار ) إلى الحكومة البريطانية » وأن السحب جميم وحدات 
ابش الصری بالسودان فى خلال أربع وعشرین ساعة . قبل زغلول الطالب 
الثلاثة الأولى ولكنه رفض سحب القوات الصربة من السودان » وعندئذ 
استخدمت بریطانیا القوة فى إخراجهم »ومن الان فصاعدا "ولت الساطة 
الوحيدة فى الإدارة ASUS!‏ 

استقال زغاول وقد تعرض de yell‏ والإذلال » وبرغم أن حزبه فاز مرة 
ثانية بالأغلبية فى | نتخابات عام SVAN‏ المندوب الات البريطالى لم يسمح له 
أبداً بتولى رثاسة الوزارة . وفى عام ۱۹۲۷ توف هذا الوطنی المصرى العظیم 
وخلفه فى رئاسة الوفد Ghee‏ النحاس باشا. وبرغم أن شرف التفاوض 
يتأن المماهدة الى كسبت الاستقلال pal‏ فی‌النهایةسوف يؤول إلى النحاس» 
الا آن dye GA‏ الطريق كان الموقف الصاب الذى انخذه زغلول فى أوائل 
المشرينات . وکا يول ألبرت حورانی فى کتابه الفكر العرف ف عصر 
الليبرالية « کانت وحد: فکره [ آی انا شع نت ان تون 
مصر مستقلة» ولكن الاستقلال القیتی لا يمكن أن MTL‏ عن طريق 
إصلاح التعليم والقانون » . كان زغلول فى الحقيقة منصر 6 كية إلى GF‏ 


هدفه وهو ار ay‏ لصر 4s oat oe‏ الوقت OK AM‏ العر بية الأخرى 


—o\s— 


كفاسطين . وعند ماطلب منه وفد فلسطينى السامدءفق yt‏ العشرینات» 
آخبرم ناء أن یتصاطوا مع اليبود وأن بسشوا سویاً کا كن یبش المرف 
والپودی فى مصر . 

كان تأمير زغلول من العظم حیث مرت سع سنوات دون إحراز تقدم 
فى المفاوضات بين خلیفته والندوب السای البر يطالى اللورد لويد . ۸ يعد فى 
إمكان النحاس أو أى زعم مصرى آخر أن يقبل إجراءات نصفية بعد ذلك» 
ول يتم الاتفاق فى النهاية إلا بعد أن استفر ol,‏ ریطانیا OY‏ على أن 
السماح لصر بالاستقلال الذى منسته للعراق » مخدم مصالحها الاستراتيجية 
Uh‏ إن لم يكن بطريةة أفضل. وف ۱۲ أغسطس ۱۹۳١‏ وقع النحاس باشا 
و أنتو ی ادن معاهدة حالف وضعت aL‏ للاحتلال وسمحت لبریطا نیا 
بالاحتفاظ Ts te‏ لاف جندی فى منطتة القناة حيث لا يعود وجودم سىء 
إلى مشاعر سکان gall‏ والبنادر من قبیل القاهرة والأسكندرية . واعترفت 
مصر بأن قناة السويس مر Tle‏ دولی حيوى » واعترف لها بالقابل ألما دولة 
مستقلة ذات سيادة وأصبح المندوب otal‏ سثيراً» وعندما ألفيث الامتيازات 
بموجب اتفاق وقم مونتریه فى عام ۱۹۳۷ أزيلت آخر قابا امتياز عدم 
انلضوع لاولاية الحلية . 

لسوء الحظ أن السلام والصداقة النسبين اللذين تولدا عن هذه EA‏ 
ال جاءت متأخرة عن أوامها الناسب ؛سرعان ماقدر لها أن تحطمها الأحداث 
القى تات نشوب ارب العالمية الثانية » أى بعد ثلائة أعوام بالضبط . مرة 
#انية وجد البريطا نیون آشمم Og NE‏ عدوا توب مدد قناة السوپس . مرة 
ثانية أصببحت مصر ساحة قتال فى صراع كي ين الثوی الاوريية . وف 
رغبة مستميتة فى الاحتفاظ ale‏ الطرق الاستراتیعی الحيوى هذا 5 
البريطا نیون حساسیات pall‏ بين فزادوا كثيراً عدد القوات المسموح بها فى 
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منطقة القناة ge‏ جب معاهدة و١1‏ وواصاوا إبقاء قوات فى :كنات فى نفس 
قاب القاهرة » فضلا عن نحريك جيوش کبيرة عبرالبلاد حیما تطلب ذلاك سير 
المرب . قام الك abl‏ فاروق وكان غلاما حب اللبو ومدللا لا زال فى 
أوائل العشرينات من مره » جمد واحد لإثبات وجوده pol‏ دولة مصرية 
ذات سياد » وف فبرار ۱۹۵۲ وبدون استشارة السلطات البريطانية عين 
أحد مر شيعيه وهو حسین سری وت للوزراء . ولكن ااسفیر ابر بای 
thle‏ لامبسون آراد غ وة الان بوصقه الثخص اللی cae‏ القماون 
ole‏ — الصری . ولکی يبين من هو السید أمر كقيبة مدرعة 
ريطا نية آن dat‏ بقصر عابدین فى القاهرة ومدافعهم مصوبة نحو مقر افامة 
اللك » فأرغم فاروق على قبول من وقم عليه الاختیار . 

هذا الفعل التمجرف من « دبلوماسية الزوارق السلحة » كان بداية 
لنپاية بالنسبة إلى تفوق بريطانيا فى مصر . فلما ذاع ف‌البلاد خبر الاهانة التی 
وجبث إلى كرامة مصر » أقسم ضابط شاب من سلاح الدفعية » بنيته شبيبة 
ببنية لاعب كرة أمريكى » وذو ابتسامة جذابة وعینین بإردتين كاللية » تقول 
إنه أقسم أن يثأر للاهانة التى أصابت كرامة مصر . ومم جماعة من اخوانه 
الضباط الذين يشا ركو نه أفكاره » کون جمال عبد الناصر جاعة تؤيد اللك 
نحو هذه الغاية . ولك ن كلا مرت السنون أصبح واضعا لابكباشى ناصر 
وأصدقائه أنفاروق كان أ كثر اهماما بالفتيات pally‏ منه بالدفاع عن كرامة 
مصر وسیادنا . حقيقة أخنت حكومته القيادة فى تكوين الجامعة العربية 
وميثاق الأمن العرلى ١.48 pled‏ وثبلت مر كز مصر کالقوة المتفوقة فى هذا 
التحالف» ولكن بعد أن زالت طوارىء ارب بسنوات عدة كانت القوات 
البريطانية لا تزال تحتل شسکنانها القدعة فى القاهرة ووضمت فى منطقة القداة 
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قوات تزید De‏ مرات على العدد السموح به عوجب معاهدة 1985 » ویدون 
أ اعتراضات‌ظاهرة من جا نب املك أو وزرائه. وفضلا عن هذا كان ناصرضابطا 
اشترك فى ارب العربية الإسرائيلية . فرأى مدی‌فساد وإنعدام فاعلية الزعامة 
التى تقيحها LICH‏ المصرية لاجامعة العربية فى هذا الاختبار الأول لقواتها 
الشتركة . وإذ واصلت البلاغات الصادرة فى القاهرة إذاعة انتصارات باهرة 
فى معارك كان يعرف ناصر نها انتبث lye‏ ممجلة » صمم على التخلص 
لا من البريطانهين فحسب ولکن من الاك وممن یط به من الساسة 
الفاسدين ۳۹ 

ولكن السخط الذى كان يتزايد ضد استمرار احتلال القوات الأجنبية 
pal‏ ءلم pat‏ على موعة ناصر من الضباط الأحرار . فبعد بناء القواعد 
البريطانية خلال ارب بدأ الإحساس بوجود تیار خطر من الشعور المعادى 
nll‏ يطانيين . حاولت بريطانها مواجهة هذا سحب فوامها من الثاهرة فى 
عام 1945 وعرضت سحب جميم القوات من مصر فى العام التالى . ووصل 
الستر إرنست بيقن وزير خارجية بريطانها إلى اتفاق مع صدق باشا رئيس 
الوزراء الصرى حول مشروع معاهدة لتحقيق انسحاب بریطانیا . ولكن 
العاهدة حطمت عندما فسرها المصريون على نما تعنى أن ريطانيا CAS‏ 
Go‏ مصر ف احاد مصر Glo gully‏ » وهو حق كان الاك فواد قد GET‏ فى 
حمل بریطانیا على قبوله فى عام ۲ وعادت الحكومة المربطا نية فاستبعدته 
باعتباره غير ذى موطوع ولا سبيل إلى قبوله . 

بعد ذلك عا يقرب من مس سنوات أعادت بریطانیا فتح السألة بأن 
عرضت على مصر فى أ کتوبر عام ۱۹۵۱ حلفا للدفاع من الشرق الأوسط”© 


)\( اشر نا ل ذلك المن کا Ol gins‏ » مشرو ءات الدفاع pall ue‏ الاو سطط « 
Ve‏ فيه الفرصة hal‏ اليه وما ينعاوى عليه من االات خطيرة ي سح eral‏ ۰ 
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تقوم فيه قيادة مشتركة مكو نة من ربطانیا و الولابات التحدة وفر نسا و ترکیا 
ومصرء بتولىأمر yl‏ اعد البر یطا نية فى مغطقةقناة السو يس. نفس الفكرة سروف 
٠‏ تصبح فما بعد الأساس الذى تقوم عليه ترتیبات الدفاع بين بریطانیا والعراق 
فى ظل میثاق بفداد . ولکن كانت هناك عدة فوارق ape‏ جعلت الافتراح 
آبمد من أن پسشسیفه pall‏ ون . فن جبة ۸ يكن يمكن أن يكون اختیار 
الشركاء أبعد عن التوفيق » فهو لا يضم الراك يعدن الان سبق أن 
تسلطوا على مسر طيلة أ كثر من BUM‏ عام » ولكنه كان يضم Cais‏ 
الفرنسيين ony STU‏ الذين کانوا ما بزالون مخضعون AUR‏ ومرا کش 
وتونس بالقوة » والحسكومة الأمريكية التى كانت تعد العامل الرئيسى فى مولد 
|سرائیل . وفضلا عن هذا » كان العراق قد حظی من ریطانیا alec‏ أرق 
بكثير ما ظفرت به مصر » و نظر؟ لأنه ا کر Cogs‏ لاضغط السوفیق اجن 
حكامه بالحاحبة إلى حلف دفاعى مع بريطانها لجاية بلدم . ومن جبة أخرى 
كانت مصر تعتبر إسرائيل لا الروسيا عدوها الرئيسى » وكان الرأى العام 
وخاصة فى صفوف الطبقات المتعلمة مصما على ألا تتسکرر التجربة التعسة 
all‏ مرت بها مصر إذ استخدمت مرتين خلال جمس وعشربن سنة ساحة 


قتال فى حروب مخص الغير . 


ومن ثم استذل فاروق وحكومته التى عاد فرأسها النحاس باشا » فرصة 
العرض البربطانى كى بتظاهروا بالوطنية وذلك لتب أثير فى أشد الوطنيين 
الصر بين حماسا . رفضت القترحات البريطانية على الفور » وألغيت بإجراء من 
جانب واحد ؛ معاهدة ۱۹۳۹ بين بریطانیا ومصر والحكم الثنائى فىالسودان 
وأعلن فاروق نفسه ملكا على السودان . وف الوقت نقسه بدأت ele‏ 
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مصرية من الإرها بيين الفداثیین ° وبتشجیع من السلطات الصرية » حلة من 
الأعمال المارجة على القانون ضد القوات والنشتات البريطانية فى منطتة القناة 
وسعب المال call‏ لون من جميع القو اعد البريطانية . 

وإذ كانت بريطانيا تعصرف منذ عام ۱۹۲۵ بوصفها الوصية الوحيدة 
على الشعب السودائی » لهذا رفضت دعاوی فاروق بأن یکون ملكا عليهم . 
وأنكرت شرعية إلغاء معاهدة ۱۹۳۹ من جانب واحد . وأظهر الستر 
هربرت موریسون gig GE Gall‏ وزيراً لاخارجية » إخفاق حکومته فى 
فهم احساسات ob oy pall‏ أعان فى خطاب مؤثر فى البرلان أن سيادة مصر 
۱ بكن Yer‏ وجود قوات بريطانية فى ظل میثاق دفاع عن الشرق الأوسط 
أ کثر ما سىء إلى سيادة بریطانیا کونها عضواً Ghd‏ الأطائطى .ولسکن 
سوف Ub‏ الأيام القبلة با هو أسوأ من هذا ال کلام التناقض GEM‏ . فى 
ينابر التالى هدمت التوات البريطانية قرية فى منطقة القناة بعد أن رفض أهلها 
تسليم إرهابيين معينين جرى الزعم بأنهم قناوا جنودا بريطانيين فی 
الإسماعلية .. ثارت موجة عانية من الاحتجاج فى القاهرة حيث أحرق جور 
استشاط غضباً » فندق شبرد وتير ف کلوب ونادى السيارات وبنك باركايز 
وذلك من بين عدد من المبانى المرتبطة فى الذهن المصرى بالالية البربطانية 
التى قتل أثنى te‏ من أفرادها فى أعمال الشغب أو أحرقوا . 

كان فاروق مصد الآن الدوامة التى ثارت من ذلك التظاهر بالوطنية 
الذى دبره قبل ذلك بثلاثة أشهر قنط . وى Wah‏ من الذعر أعلن الأحكام 
العرفية » وأقال النحاس وعدة وزراء آخرين عرفوا بتشجيع المتظاهرين » وعين 
أحد محاسيب البلاط وهو فل ماهر » رتسا للوزراء . .وى حرارة الاحظة 


)١(‏ سيق آن hs‏ كيف کان الاستمار بعت الو طنیین الذين يعأرضوت ونوده 
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اعتبرت تصرفاته کأنهاتزلف لبریطانیا کی نحمیه. وعندما استأنفت بریطانیا 
بمد ذلك » لفاوضات مع على ماهر حول مستقبل القواعد فى منطقة القناة » 
كشف فاروق عن أن اههامه الأصلى مختلف جداً عن الاهیام الذی سبق أن 
أوحى به تظاهره بالوطنية فى انفریف السابق . ذلك أن التوقف الذى طرأً 
على الفور على المناقشات حول اصرار الماك على أن تعترف ریطانیا Bol po‏ 
السودان کشرط مسبق للتفاوض حول sel gill‏ » هذا التوقف سرعان ماجعل 
من الواضح أنه كان يعمل عامداً على fal‏ الباحثات حتی حمل من الستحيل 
على بريطانيا أن نسحب قوامما من منطقة القناة»وذلك Jat‏ القوات البريطانية 
على مقربة فتسارع إلى انقاذه فى حالة نشوء هديد للملكية . 
بعد أن طالت الفاوضات الفاشلة Cem‏ شهوراً عدة قرر pol‏ وش ركاؤه 
توجيه الضربة » وأقنموا رئيساً صوریا فى شخص اللواء تمد جیب وهو قائد 
محبوب وموضع احترام كبير وله‌سحل ممتاز فى ارب العربية - الإسراثيلية » 
تقول إنهم أقنعوه براسة tah‏ من اثنى عشر عمد البها aps‏ رسم التفاصيل 
النهائية لاضربة . وفى ۲۳ وليه ۲۳ استولى cae‏ وناصر على السلطة يامم 
اش وأمروا الملك بالتنازل عن العرش costly‏ من مصر . ردد فاروق 
فى أول الأمر على أمل أن fous‏ الجيش البریطانی على و ما لانقاذه . 
ولكن عندما أدرك أنه ان محصل على مسائدة من تلك الناحية قبل مطالب 
جيب » وفىمساء ۲۹ وليه ۱5۵۲ خرج من gdb‏ اخ حا من عقب 
عمد على » على ظهر اليخخت SOU‏ وسط فرحة i git‏ من رعایاه . 
- خلال الستة أسابيع الأولى بق الجيش فى الظل » واستمر على ماهر رئيس 
للوزرا . ولكن فى سبتمبر وضع ناصر نپا ية لهذا القنافش . فتولی نحیب 
رئاسة الوزارة وأصبح القائد الأعلى » ووضعت جميع ااسلطة فى أيدى لنة 
الاثنى مشر التی أطلق علیها الان اسم مجلس فيادة الثورة . وإذ ثبقت 
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بالتدريج أقدام حكام مصر الشبان » ألخيت الاحزاب السياسية القديمة وحلت 
محلها هي التحر رءواعتقل زعاژها. وقاسى الشیوعهون عثل ۴ فاسی الوفدون 
والأحراب الأخرى . ولإكال اللوحة الثورية ألغيت SW‏ رما فى igo‏ 
۳ وأصبحت مصر جمهورية ثول ميب راسا وراسة الوزارة + وكان 
نامير SUN‏ نسم ازا يوزرا اة 
كان نظام < الجديد قد بشت دعائمه بالدرجة الكافية کی يبدأ 
من جديد الفاوضات حول القواعد فى منطقة السويس . وباعاءة ها مغزاها 
بدأوا بالتخلى عن دعوى السيادة المصرية على السودان »تلك الدعوىالتى كان 
فاروق بهس عا » ce ylang‏ تريطا نيا إلى انار هذه الفر صة is‏ ہی 
Wales‏ عل السودان وتعترف باستقلاله : ولكنها | suis‏ ف ائمهاز الفر ie‏ 
الوازية لنتضم حد) لاحتلاها منطقة القناة مر: آخری لم يستطع البریطا نیون 
أن بشرروا ما ریدو نه فى مصر » ودفعهم اقتناع تحاوزا د » إلى قبول مشورة 
الاستراتیجیین اللحافظين ob‏ الدفاع عن Pall‏ البريطائية فى الشرق الأوسط 
كان مايزال يتطلب م ركبا ضخما من الفواعد على قناة السويس . 
كان رد مصر أن زادث من recs‏ المحمات الإرهابية على القوات 
البريطانية ٠‏ وإذ عاد ابش البريطالى فى منطقة shall‏ فوجد نفسه محاصراً 
بشعب معاد » أصبح موقف كلا الجائبين مد » وتعقد الوقف ایض بالصراع 
على السلطة الذى كان قد نثأ بين ناصر ونجيب الذى وضح أنه أقل رغبة فى 
أن یکون Gs,‏ صوريا مما توقع مجاس قيادة الثورة و كان لتزعم de‏ لإجراء 
انتخابات فى تاريخ مبكر . مبما بدا هذا سليا فقد كان مجلس قيادة الثورة 
يعرف أن نتيجته سوف تقتصر على عودة لاجر اب السياسية القدية إلى 
SH‏ وبدلا من ااسماح بوقوع هذا الأمر» قرر ناصر فى فبراير ۱۹۵۶ 
أن عليه OW‏ أن مخرج إلى العان ویتولی رئاسة الوزارة . ترك نجيب رئيسا 
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للجمهورية . ولکن بعد ملاثة أيام من إعلان التفییرات قامت A alll)‏ 
فى القاهرة تطالب بإعادة بحيب إلى وضعه واضطر البوليس إلى اطلاق 
النار على الجاهير . عند هذه النقطة أيدى ناصر الدهاء الرزين الذى سوف 
يستخدمه فا بعد tout‏ كبر تعر فق لا زافق el‏ نيبار Cs‏ 
للوزرا+ + وأعلن ناصر أن الثورة قد اشپت ly‏ ابش سیمود إلى کنانه 
وأن الانتخابات سوف GF‏ وأن الحياة السياسية ستعود إلى ما كانت 
عليه من قبل . وبعبارة أخرى سوف يعاد انتخاب الوفد والعصابة القديمة 
وسوف يكون جيب أداتعودتهم ١‏ 
كانت النتيجة بالضبط کا رما ناصر ۰ عاشت pan‏ فى اضطراب طيلة 
es‏ جد أسابيع . أدان مجلس قيادة الثورة نحيب باعتباره slot‏ السياسيين 
القدای ؛ فأضر بت التقابات وطالبت مقاطعة الاتخابات ؛ وفامت مظاهر ات 
تعارض اعاب ناصر . و کان لنجیپ Cal oath‏ وخاصة فى صفوفب 
طلاب جامعة القاهرة . ولکن با نتصاف آبریل وضحأن أنصار مجلس قيادة 
الثورة م القوة الأقوى بكثير . فقبل نميب أن يصبح رئیسا لادولة لا سلطة 
له وأن يكون بالفمل محدد الاقامة فى pad‏ عابدين ؛ وعاد ناصر إلى رئاسة 
الوزارة باعتباره Fle‏ مصر الفمل وأعلن أنه أن جرى انتخابات لدة 
ثلاث سنوات ۰ 
بعد ذلك سرعان ما استقر رأى السکومة البريطانية على أن متطلباتيا 
الاستر انييحية che‏ إلى اعادة توزیع قوات بريطانيا القائلة فى جیوب صفيرة 
سهلة SLI‏ والانتقال » حول البحر اللتوسط؛ بدلا من تركيزها فى منطقة 
القناة . فبعثتى فى سبتمبر ۱۹۵۶ إلى الثاهرة لعقد المعاهدة الا مجليزية dy pall‏ 
التى يمفتضاها وافقت بريطائيا على سحب جمیم قواتها من القداة ؛ وتسامت 


معر نصف القواعد على ol‏ يوم مقاولون مدنیون بربطا نیون بإدارة النصفه 
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الاخر باعتبار أا مخازن وورش اخدمة العدات البريطانية . ومن موجة 
الفرحة العامة الق حيث. الأغبار بان أرض مر قد تطهرث أخيرا من 
القوات البريطانية » استمد ناصر القوة لعزل جيب كلية » وف نوفبر تولی 
هو نفسه رئاسة الجبورية ورئاسة الوزارة . 

Cal sly‏ الفرصة ليتضى على ماتبق من تهدید لنظام حكه ‏ ألا وهو 
الأخوان السامون . تکونت جماعة الأخوان فى عام ۱٩۳۰‏ بوصفها جماعة 
دينية » Ky‏ تحولت إلى موعة قومية متطرفة كلما اسئكان زعماء 
لو فد والأحزاب وتپذبوا عرور الوقت . وما أن حل عام ۰6 وبرغم 
أن bye‏ من تنظيمها كان مایزال پشتفل بالسائل الديلية » فان الماعة حولت 
إلى جمعية ارهابية سياسية كرست فسا لاجتثاث كافة آثار التفوذ الأجنى 
فى مصر . وفى عام ۱۹۵۸ Oyo‏ اغتیال النفراشی باشارئیس الوزارء فى وقت 
ارب العربية ‏ الإسرائيلية . والان راح اارشد الا كبر الطضيى يندد 
مجلس قيادة الثورة سيب مواففته على احتفاظ بريطانيا بقاعدة فى منطقة 
القناة ولو فى ظل إدارة مدنية. وعلامة علی‌المارضة لماهدة ۱۹۵۶ در الإخوان 
dle‏ لاغتهال ناصر أثناء اجتماع عقد فى الاسكندرية للاحتفال بانسحاب 
Cl yall‏ البريطانية . كان هذا هو الذربعة التى بنتظرها محلس قيادة الثورة ) 
خلت الجاعة وح على المضيبى وانصاره الرئسيين بالسجن مدى الياة . 

فى مصر كان ناصر الا ک الذالب » وفی خارج مصر بدأت مکانته 
yet‏ باعتباره نی ثورة جديدة ورمز كرامة جديدة عن طريق استقلال 
جمیم العرب . فعلی غرار صلاح الدين وبيبرس كان قد أنشأ قاعدة مأمونة 
فى معسر » وراح العالم يراقب باهتمام مشوب بلقلق لبری ماإذا كان سوف 
يقم تعالمما»فیستخدمها اخاق إمبراطورية مصرية جديدة فى الشرق الأوسط. 
وبدورة غريبة من القدر » فان مثل هذا cll‏ الذى حققه ناصر فى مناظرة 


— ovr — 


فتوحات صلاح الدين والماليك » جاء من عاولاات الغرب الفاشلة القضاء 

عليه بأكثر مما جاء نقيحة فرار سوب من جا فيه بالخر وج وغرو اخواند 

المرب . كثيرا ماأثر عنه القول بأن تصرفاته كانت ردفعل وف السنوات 
۶ م۳ ۳ 

التى أعقبت انسحاب بریطانیا قدر للعالم أن برى ماعکن أن یکون عليه 


شخص بفتةر إلى اللباقة وله نفوذ مؤثر » وموقفه هوردالفعل وليس الفمل . 


(۳۱) 


الجمهوربأت yal’‏ د 43 3 ادن all,‏ 4 


كان الظنون ففمعاهدة ١964‏ بين احلترا ومصر أن تسل « f oe‏ 
جديناً من الصداقة والفبم التبادل » . ولسكن منذ البداية تقريبا سرت الرارة 
إلى شمر العسل . فأولا » بعد أن أ کد ناصر أنه سوف يسير فى طريق الحياد 
الدقيق إذا نفذ نورى السعيد مشروعه انلاص عيثاق بفداد » شن حل عنينة 
بمجرد التوقيع على اليثاق وامهم العراق cath‏ على بقية الجامعة العربية . 
وهرعت بريطانيا الدفاع عن وری‌فاممت اصر أرق روح الصداقة الحديدة . 
م »على أساس أن التو ى الغربية كانت قد انفقت على حفظ Oily‏ فى شحنات 
الأساحة بين إسرائيل وجیرانها العرب» رفضت بريطانيا تزويد ناصر بالأساحة 
التى كان che‏ إليها لدعم مركز الزعامة العسكرية فى العام المری . كان 
رادو القاهرة يطلق من حين لاخر المهدیدات ضد إسرائيل » وترتب على 
الغارات التى كان الفدائیون يشنومها على النقب من وقت لاخر برغم ما كان 
مجاب le‏ دائماً بعمليات ثأر إسرائيلية وحشية » أن عات على إبعاد المطف 
عن مصر وزيادة احساس بريطانيا بالالتزام إزاء إسرائيل . وكانت ریطانیا 
ملترمة هی OLY Sy‏ المتحدة وفر سا عقتمي‌التهس 2 الفلا الصادر عام ٩۱۹۵۰‏ 
بالتدخل فك أ مسد سن إل أن يغيربالتوة اطدودالتی فرربها الهدنة بالنسبة 
إلى إسرائيل وجیرانها . وبرغم احتجاج ناصر oh‏ إذاعته كانت للاستهلاك 
لجل سب »ء رفضت الحكومة البريطانية أن تطلب من البرلان التصديق على 
توريد الأسلحة التى يمسكن استخدامپا للبجوم على إسرائيل وعلى ذلك يمكن, 
استخدامها ضد بريطانيا وحلقاتها . 


— OY سن‎ 


كل هذا بدا معقولا فى نظر الوزارة البربطانية ومجاس العموم ؟ ولكنه 
لم يقنع ناصر الذى de‏ عن طريق خاترانه أن فرنسا تسكن ساورها أمثال 
هذه الشاعر بان صب الاساعة فى إسرائيل عا فى ذلك أحدث الطائرات 
النفامة . وعل ذلك أعلن pol‏ فى سبتمير ۱۹۵۵ وأمام dle‏ غربی SE‏ 
الرعب » asl,‏ سوف يشترى الأساحة من الكتلة السوفيئية . من الأن فصاعداً 
تمركت الأحداث بسرعة مخيفة نمو صدام مباشر ی تفای كن 
السير أنتونى إبدن رئيس وزراء بریطانیا منذ مارس ۱۹۵۵ يرى يد ناصر 
فی کل نكسة أصييت بها بریطانیا فى الشرق الاوسط . فالی دسائس ناصر 
عری طرد الجر ال جلوب الفاجىء من منصبه SUS‏ اللواء المرب فى الأردن 
برغم أن هذا الأمر أملاه تصميم املك حسين على أن يكون سيدا فى fa‏ 
کا عزيت الما مظاهرة فى البحرين ضد وزير خارجية بريطانيا ساوين أويد؟ 
وكان أقل اضطراب فى واحدة من مشيخات الللیج الفارسى تلقی المسثولية 
عله على أ که قاف ناصر . 

aaah‏ أن ناصر كان أ كثر اهیامت) بالاصلاح الدستوری والثنمية 
الاقتصادية فى مصر منه بإثارة المتاعب فى الأردنأو البحرین . ففى بنایر"۱۹۵ 
أعان ن دستور جدید 6 و بعد ذلك خمسة اشير | تخب ناصر بدون at‏ معارضة » 

57 للجمرورية والسلطة التنفيذية. وفی امجال‌الاقتصادی كان اشد مشروعاته 

طموحا وأ کترها كلفة مشروع اقامة سد جديد على النيل yim‏ أسوان 
بغرض زراعة ملابين من الأفدنة بالصحراء وتوفير قوة de oS‏ هيدرو ليكية 
لإنشاء صناعات جديدة فى مصر . كانت أمريكا وبریطانیا قد عرضتا مع 
البنك الدولی » الساعدة فى تمويل هذا الشروع الضخم واطیوی » ويرجم 
هذا إلى حد كبير إلى الرغبة فى استباق أية عروض روسية » وما أن انتصف 


عام ۱۹٩‏ یھ کاات all‏ اوضات من أجل هله all‏ رة قل قطعت L Lys‏ 8 


س اق سے 


م فاد قرر وز ر اللارجية الأمريكية فى سنة انتخاب رئيس الجهورية » أن 
مذ مخاطرة كبيرة فى محاولة مل الكو جرس على أن بوافق على مساهمة أمريكا 
فى سد ناصر ضد معارضة الؤثرات الصهيونية » وهى معارضة دعا الأن 
مو يدو الصين الوطنية وأثار ناصر غضبها قبل ذلك وقت قليل عندما اعترف 
بالصين الشيوعية . وبناء على ذلك أعان المسترجون فوستر دلاس فى ١6‏ 
وليه ۱۹۵۰ أن المكومة الأمريكية ألنت lel‏ فى السد العالى . حذت 
بريطانيا حذوها » وبعد ذلك بأسبوع فان ناصر GA‏ كان يشك - کا 
آخبری فيا بعد فى أن سحب العرض الانجلیزی والأمریكى پنذر Bybee‏ 
غربية ما للضفط عليه كىبرفم الحصار الفروض على إسراثيل » تقول إنه أعان 
تأميم الشركة الإتجليزية ‏ الفرنسية لقناء السويس » وبذلك استبق بنحو 
ثلاث عشرة سنة عودة امتياز الشركة إلى مصر والذى كان موعدها 
عام ۱۹۹۸ . 

کان رد الفعل من جانب Willa»‏ وفرنسا غا »> فوصم تصرف اصر 
أنه قرصنة وعدوان ٩"‏ . وتجمءث فى البحر التوسط قوة مشتركة كبيرة من 
الوحدات البرية والبعرية والجوية . وشکلت الدول البحرية جمية من 
التضين بقناة السویس وأرسلت وفدا إلى الاهرة برئاسة Soll‏ روبرت 
مئزيس ركيس وزراء إستراليا » للطضغط على ناصر حتى بوافق على وضع القناة 
نحث إشراف هيئة دولية . فد زعمث فرسا و بر بطانیا آن مصر لست مسئولة 
ua‏ ولا قادرة فنيا على إدارة sll‏ بنفسها ‏ وهذه حجة سرعان ما ثبت 
بطلانها إذ زادت حركة الرور فى قناة السويس لتسجل أرقاماً فياسية فى 
ظل الإدارة المصرية . فى أول الأمر رفض ناصر بعناد قبول ما هو أقل من 


(۱) هذه داعا أظرة الصا الإمبريالية إلى استرداد الشعوب لحقوقها وسيطرتها على 
مواردها — peril‏ ۰ 


الاشراف المصرى السکامل . ولكن سيب الضفط التراید من جانب الدول 
العر بية المنتحة للنفط ‏ وخاصة العراق والمملكة العربية السمودية » التى كانت 
gals‏ غورف ونا eee‏ مرو صادرا ما هر فاد اشوین ان الاسواق 
الغربية » آقنم فى الماية بتعدیل موقفه بناء على ندخل داج مرشولد سكرتير 
عام الأمم التحدة . وف أوائل أ كتوبر ثم الوصول إلى اتفاق بين وزراء 
خارجية بريطانيا وفرنسا ومصر فى مقر الأمم التحدة فى نیوورك » وافقت 
فيه مصر على أن تقوم جمعية النتنعين بقناة السويس بتحصیل رسوم الرور 
بالقناة من جميع المنتنعين بها و مخصيص الاراد shal Wh‏ المصرية الجديدة 
بالاتفاق مع رئيسها مود يونس » من أجل الإدارة والتطوير والتطبیر ورفم 


اور الرشدین 8 


ولکن أى أمل فى أن هذا الاتفاق ع-کن ol‏ بسوی ا OS‏ 
أملا lie‏ . فى امكان وزير خارجية فرنسا أن dy.‏ على ما يشاء فى نيونورك 
ولسكن te SOL‏ الفرنسية كانت مصممة على الدخول فى مواجبة مع الرجل 
الذى ألقت عليه اللوم عن poles BE‏ فى ثمال أفريقية . وكان من Vals‏ 
أنه بمجرد قاب ناصر فسوف مهدأ الجزائر وتقبل الک الفرنسى إلى الا ید . 
وهکذا ينها تتقدم الباحثات فى نیوورك » كان ge‏ الفرنسیون 
والإسرائيليون يعماون بنشاط من أجل إعداد خطة لقيام إسرائيل بغزو سیناء 
على أن تعدخل فر ندا للاستيلاء على قناة السويس fet‏ ماما من BFL‏ 
تسوا ارب . ومن المفجم بالنسبة إلى سمعة بریطانیا فى العالم aol‏ آنا 
تمشت هی Gal‏ مم الشروع الفرنسی عندما غزا الإسرائيليون الأرض المصرية 
فی ۲۸ أكتوير ۱۹۵٩‏ ء وهی إذ أاقت القنابل على الطارات pall‏ ية وأئزات 
القوات فى ورسمید وق منطقة القناة » مقت الفاقية عام 4 مم rar‏ 


مب ۲۸ 6 —— 


ومرقت التصر ع الثلاثى الذی الترمت فيه هی وفر نسا عساعدة ضحية العدوان 
ولس عساعدة المئدی ۱ 

بسل جنولی واحد أ كدت بريطانها وفرنسا أعمق شکوك العرب فى 
أن |سرائیل أنشأت لتسكون رس جسر لهم كى يعودوا إلى العام Boll‏ 
و بغزوه من حديد وأكثر من هذا eel‏ أخنتوا lle‏ فى jue‏ غر or‏ 
hel‏ وهو القضاء على ناصر . ذلك أنه عند ما فرض الثقل الساحق لارأى 
العالی فى الجمية العامة التابعة للامم التحدة » اسعاب القوات الإجايزية 
والفر فسية والإسرائيلية الق استولت على منهاقة القناة وشبه جزيرة سیناء » 
أصبح ناصر فى وفت daly‏ 8 و بطلا ف ین الما العر یی of 1 el‏ 
مرادفا الانتصار على « الإمبريالية « . 


مثل‌هذه المسكانة والشعبية كان أ كثر من أن يقاومه رجل منطراز ناصر. 
فبدأ الان یو کد نفسه بوصفه زعيم الثورة العربية الجديدة . كان هدفه الأول 
الأردن » وف ينار ٠۹١۷‏ أعلنت مصروالءربية السعوديةأنهااسوف تكونان 
مسئواتین فى الستقبل عن أن تدفما إلى الأردن الاعانة السنوية التى Waal‏ 
بربطانیا بعد طرد الجنرال جلوب. ووافق الأردنعلى وضع جيشه حت القيادة 
المصرية/ السورية المشتركة التى كان ناصر قد شكلها قبل الفزو الاسرائيلى » 
وألنى الماهدة العقودة فى عام 45 بين إتجاترا والأردن. ولا أعلن الرئيس 
أزنهاور « مذهبه » الشهور عن تقدم المونة إلى الشرق الأوسط لقاومة 
الشيوعية » آوضح ناصر لدول الامعة gy pall‏ أن التوقم منم أن يسيروا 
وراءه فى رفض أية مساعدة أمريكيةتحمل معپا الالتزام بالاشتراك فى حروّب 
JCI‏ الغر Ay‏ 


۷ات 


كانت العلاقة الجديدة مع او ر ا سهد سهان 
ما اكتشف الاك حسين أن مة مؤامرة قلبه كان يدبرها رئيس الأركان 
الى سبق أن خي ین ارب اواد اش موه الؤامرة عل ای 
ناصر abe‏ بسرعة امحموعات الوالية اناصر فى البرلان واليش . آلفیت جمیم 
الأحزاب السياسية فى الأردن » فى محاولة لسحق الساسة الموالين لناصر من 
امهمو بالتآمر لى تستولى مصر على الأردن . حك حسين الآن JAS‏ 
مطلق » حمیه قواته من البدو » و کشخضية مستعدة لاقتال تتحدى کل قوة 
ay pol‏ ودعوته » وخاصة فى صفوف الأغلبية الفلسطينية الساخطة 
غا اة 

پنهاية عام ۷ کان نقوذ ناصر قد بلخ أبعاداً هائلة » و کان فى سوريا 
کر منه فى أى مکان sot‏ .كانت سوريا رها منذ عام Wale Yaga‏ 
من الانتفاضات السياسية . ذفى مارس ۱۹۸۹ قام الیش بانقلاب wel‏ إلى 
اعتقال الرئيس شکری القوتل وحل جيم الأحزاب السياسية أعقب ذلك 
اقلاب مضا فى أغسطس ثم نشبث ثورة ثالثة فى دسمبر he‏ أديب 
الثيشكلى طردت قادة ثورة أغسطس على أساس ألهم كانوا يتامرون مع 
نوری السعيد على إدخال سوريا فى انحاد الملال الخصيب مع GLa‏ . أقام 
الشيشكلى دكتا'ورية عسکر ية تضم شخصيات مد AG‏ صورية . وکان آساو به 
فى الزعامة يسكون إلى حد كبير من الإدعاء بأنه يقضى على ما تتعرض له 
سوريا من مهددات هو نفسه اخترعما . وعلى رأس القائمة عراق وری وهو 
البلد الذى سبق أن وقم عليه اختیار الفرنسيين أثناء احتلاهم عندما بلأوا 
يشوهون JOU dace‏ الخصيب باعتباره مؤامرة بريطانية وعرافية للاستيلاء 
عل سوا 

بعد مس سنوات من الک سقط الشيشكلى نتيجة ثورة عسكرية فام 


نسم ov.‏ س 


ا اش : وعاد شکری القوتلى ري لجمهورية » وظل‌ابلیش بشفل متعداً 
Cae‏ طيلة أربع سنوات . ولکن كان فى صفوف المسكربين شخصية بزداد 
نفوذها وهی العقید عبد الجيد السراج . كضابط شاب طموح غير هياب » 
وكمجب متحمس بناصر » أصبح السراج رئيس السکتب الثانى » وجمع فى 
بده بصفته هذه سلطة تفوق كثيرا الوظائف المعتادة التى يضطلع بها رئيس 
لسغ برات . و بفضله من جبة » وبسبب قصة تجاح ناصر من جهة أخرى » 
أصببحث الغلبة فى اليش لامنصر امو الى مدر . 

فى هذه الأثناء وف اليدان السياسى »لم جد سوريا الاستقرار الذى كان 
متوقعا بعد سةوط الشيشكلى وعودة ك مدنی . فحزب البعث الذى أنثأه 
ميشيل عفاق فى عام ۱۹4۰ لنشر الثل الاعلی عن وحدة عربية تضم سورب 
ولبنان والعراق والأردن » والذى كان من قبل أقوى قوة سياسية فى سورياء 
هذا ارب راح يفقد بسرعة الأرض التى يقف علا برغم اندماجه مع 
الاشترا كيين الذين يتزعمهم أ كرم الحورانى . وما زاد من الخلط أن البعثيين 
انقسموا الآن إلى مموعات ثلاث : واحدة حبذ الاتحاد مع مصر » وواحدة 
تحبذه مع العراق » ily‏ وهی جماعة المورانى تريد الاستقلال عن 
الاثنين . 

استفادت الشيوعية منهذه الانقسامات» وعند ما ساءت net‏ الغرب بعد 
المجوم الذى اشتركت فيه إسرائيل واتجاترا وفرنسا على مصر فى عام VON‏ 
وقم اختيار الروس على سوريا کون هدفهم الأول فى حلمم من أجل 
التغلغل . فمجلوا بعروضهم بتقدیم الاسلحة والمونة الفنية » وإذ تولی عدة 
من الشيوعيين العروفین مناصب عالية فى de STL‏ » بدأ ناصر وأنصاره فى 
دمشق يدركون أن سوريا فى خطر من أن تصبح تاہما روسیا . وف الوقت 
نفسه كانت مكانة ناصر تقترب من أعلى مستوى لما وخاصة فى صفوف 


— ow) س‎ 


الیش السورى . خرج السراج الآن إلى العلائية » وعپارة وجرأة کبیرتین» 
انقض على الشيوعيين البارزين . UT‏ القوتلى الذى أحس الآن بالتعب وتتقدم 
به السن » فسکان على استعداد كاف للتنازل عن متصبه الصعب ؛ وف أول 
ls‏ ۱۹۵۸ وفع هو وناصر على اتقاق بوحد بين مصر وسوريا با 

الجبورية المربية التحدة . وف الال انتخب ناصر Cat,‏ للوحدة » وأصبح 
السراج وزيرا للداخلية ى سوريا وحا 1 البلد الفعلی» وعين الشیر عبد الحكيم 


عامر أوثق صديق شخصی لناصر » ناميا لاس فى دمشق . 


بدا الآن أن زعامة ناصر للمالم المری فى مذاعة ضد أى هجوم عليها ؛ 
وعندما أسقط عبد السكر م قاسم فى نفس السنة »اللسكية المراقية وقلب انلصم 
المری ارسی لصر » وهو 'ورى السعيدء بدا لاحظة أن الجهورية العربية 
المتبحدة قد تشتمل بعد قليل على منطنة الملال اتلصیب . وکان لبنان فى 
ذلك الوقت Gly‏ آلام حرب أهلية » ولا أن التدخل من جانب مارد 
الأسطول السادس الأمريى فى آخر لحظة » حال دون Spar‏ خصوم الرئيس 
شمعون على انتصار تام by‏ بيد من مصر as‏ ارق اضطر الماك حسين إلى 
أن يطلب المظليين البريطائيين لقمزیز مركزه ضد مجدد المديدات بانقلاب 


عسکری . 

ولکن الآن جاء دور ناصر ليكون «متسکبرا ومتغطمرسا » إزاء بقية 
العام المرب . فإذ خدعه التصفیق الشعبى الواسع الانتغار » أخفق فی أن بذرك 
أنه Ly‏ كان كل قوعی عربی متشوقا لرفم لوائه فان قلة منهم هم الذين بریدون 
أن بمشوا تحت هذا اللواء . وأخفق بالثل فى أن يعمل حسابا للاختلاف 
الواسم فى الأخلاق بين الصريين وشعوب سوريا والعراق . فملى خلاف 
المصريين با لحم من خلفية تتمثل فى وجود فلاحى مستقر وى بفيان اجتماعى 


oe ۴۲ مدیدن‎ 


مبنى إلى حد كبير على العلاقة التى تر بط بين التبم والسید"** فإن السوریین 
والعراقيين ينبثقون من تقليد طويل من LLL‏ الفبلية » هو مزیج غريب من 
الإقطاع والدعوقراطية» لكل رجل فيه المق فى أن ينادى الا 5 باسمه الأول 
ولكل واحد من أهل التبائل الق فى التعبير عن أفكاره ومظاله لشيخ 
قبياته ويتوقع أن ستشار بصدد القرارات الى قور فی مصالله » AY‏ قل 
عليه هذه الثرارات. كذلك عل خلاف مصرحيث كانت الثروة قد کرت 
فى أيدى قلائل نسبياً » تزخر سوريا بالألوف من صغار الرأسماليين الذن 
بستثمرون مدخراتهم فى الصناعة » ogy‏ نجد فى جميع أرجاء العالم العرلى تجار 
وأرباب مهن سوريين يديرون وعلكون إلى جانب اللبنانيين والفلسطينيين 


مشر وعات من کل نوع red‏ ۰ 


وهكذا كان فى وسم ناصر أن Ge‏ دولة AS | Ral‏ فى مصر » تقدم 
للفلاحين الوديعين sls‏ بين على أمرهءقدراً من العدالة الإجتماعية ومستويات 
الاسكان والتغذية والتعليم والرعاية الطبية لم يعرفوها من قبل أبداً . وإذا 
كانت هذه النافم تطلبت التأميم الواسع النطاق فتد كان الذين مکن أن 
يعترضوا عليها قلة . سوريا كانت قصة آخری ماما » وعندما أعلن ناصر 
تأميم الصناعة الواسم النطاق فى جميع أرجاء سوريا کا فى مصر أيضًا ؛ جاءت 
معارضة عنيفة من دمشق . فل pat‏ الأمر على عدم استشارة السوريين » 
واکن الألوف من صنار الرأسماليين والمدخرين أصبحوا الأن مبددين 
بضياع مدخر امهم : 

ad‏ اخأ ناصر CLL‏ إلى حد كبير إذ Ol Baba Gl ob‏ .مرك 

(۱) لعل ASU‏ استخلس هذهالفسكرةمن القرون gil‏ خضعت فيها مصر لمح AMAL‏ 


م الأتراك المبائین عند ما کان Jal‏ الزراعة Py‏ الغالبية الساحقة لا عملكون حقوقا ی 
. الأرض Oil‏ يستغفها اكام من غير أهل البلاد . .س المشجم ۰ ۱ 


چن س 


قابات العمال ضد رجال الصناعة وله الأسهم فى سوريا على حو مافعل فى 
ذلك أنه فى السکثبر من الصناعات والشركات السورية التى شملتها 
5 العأ ميم » کان x‏ الأسهم يفوقون اله ال ١ Rat iG‏ . دمع 
ذلك لم يتجاهل ناصر هذه المقائق والشاعر سب » بل أنه سار خطوة أبعد 
عندمأ es er d oll‏ أن جمیع الوزراء السوريين سوف سحبون 
as‏ خی ان ا شک تیان > سوريا فى الستقبل . كان هذا كثيراً 
07 بالنسبة إلى البعثيين الموالين لمصر » بل وبالنسبة إلى السراج الذى قدم 
ابتطالعة fo‏ القور وبذا آشمل شرارة القورة الى آسفرت عن انفصال سوريا 
من البورية المربية القحدة بعد أسابيم قلائل . 
| نکن سوريا بالبلد الوحید الذی أخطا فيه ناهن الساب : فقبل أزمة 
السويس اركب أخطاء خطيرة فى السودان » إذ عندما ظیر كأنه بضقط 
علی cals pall‏ کی يتحدوأ مع مصر + حطم الكثير من امير الذى سبق 
أن أحدثه تخليه السابق عن مزاعم فاروق . كان السيد عبد الر حن زعیم 
wee‏ الامة gil‏ عثل الأغابية و ینادی بالاستقلال ۳۳ جد بر 1 Syl Pera‏ 
حیث يقاوم بأقصى مافی وسعه » أبة محاولة مصرية لاسيطرة على السودان » 
Gale le‏ ان ih‏ ه. إن تکتیکات الضفط gl‏ اتبعبا ناصر لم 
تسمل إلا على توحید الرأئ العام السودانی ضد أى شکل من الإتحاد مع 
مصر . وفى تونس أيضاً جمل ناصر من اللبیب بورقيبة عدواً لدؤداً بأن منح 
الجاية والتأبيد لصا بن يوسف الفدو اللدود لبورقيبة . وى الأردن والعربية 
السمودية كان راد بو القاهرة يشيد بأنشطة أ نصارهف التآمر ضد تسین وسعود 
oF ode‏ ینسپا الید . 
ولکن من بين جميع cull‏ جعامم ناصر أغداءله » کان آشدم late‏ عبد 
الكريم قاسم فى الغراق . ل مض وقت طویل حتى تحوات الأخوة بين 
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جهو ر lene‏ افية والمصرية إلى تنافس مر ر. فبءدالثورة بشهور قليلة بدأ قاسم 
بش فى أن ساعده الأيمن عبد السلام عارف يتآمر مع ناصر وهنا طرد عارف 
على الفور . ول‌کن فى أوائل عام ۹ نثبت ورة pal idl ge‏ فى وحدات 
ابش العراق القيمة فى منطقة الوصل » whats‏ شمر هد أن فل زعيميا 
فى القتال الذى نشب . وبرغم أن ناصر لم يكن مسئولا عن بدء المتاعب كان 
هناك أدلة بالئة على أنه قدم للثوار ماهو أ كثر من التأبيد الأدبى » بمجرد 
أن بدأت الثورة . وعلى أساس هذه الأدلة أعان قاسم الآن أن ناصر هو 
المدو رقم )١(‏ فى العراق » ومن الان فصاعداً كرست الصحافة والإذاعة 
والتليفزيون Cee‏ ف‌العراق للتندید برئيس مصر باعتباره الامبريالى الرئيسى 
ولانهامه بالتآمر مع البريطانيين والأمريكيين »بل وأسياناء مع الاسر اليايين 
اسلب العراق حريته الجديدة التى ظفربها . كان الأمر كا لوأن کل ما کان 
مکتوما فى صدر العراق من كراهية pal‏ وغيرة منها منذ قرون مضت ؛ قد 
تفحر فى سيل جارف من السب لايتوقف . و إذ أجاب ناصر بنفس الأساوب 
متبما قاسم بأنه أداة فى أيدى الشيوعية » ارتفع المراقیون إلى ذری جديدة 
من امستیربا العادية لصر . 

من حسن حظ ناصر والعالم البربی أن قاسم خرج عن الطريق ايحفر 
قبره هو . ذهو ۱ in‏ عند حد إثارة ثائرة الجامعة العر بية كلها بالتمدید 
بالاستيلاء على الكويت بالقوة » ولکنه ممح أیضاً فى أن daw‏ عنه کل 
قطاع من الرأى العام العراق باستثناء الشيوعيين» بأن قم کل نشاط سياسى 
فى المراق عدا النشاط الذى يقوم به الدار التطرف . ومن حسن الظ یا 
أن الروس ارتکبوا الآن غاطهم السكبيرة عندما سمحوا للشيوعيين العراقيين 
بالاندفاع بعد ثورة الموصل والعمل على أن مجعلوا من أنفسهم القوة السياسية 
الوحيدة التى تقف وراء قاسم . كان هذا أ کثر مایستایم ابش أن مه 


سق لاقت 


وف فبراير ۱۹۰۳ حدث انقلاب فى العراق أزال عکم قاسم وأقام حكومة 
برأسها عارف وتف تر أ كا ا 

بعد ذلك بشم jail‏ اجیش السورى حذوالعراق وأخرج «الانفصاليين» . 
وهكذا مع الإنقلاب الوالی pal‏ فى الهن والذى قضی فى سبتمیر ۱۹۳۲ على 
الامامة التى عفا عليها الزمن » ومع تنصیب dant‏ بن بيلا ریسا جديدا الوزارة 
الجزائر فى السنة ذاتها » عاد ناصر فبدا أنه بتمتم بتهليل شعبى واسع الانقشار 
فى صفوف العرب . ولا کال العملية » وافقت مصر وسوريا والعراق فابريل 
۳ على اقتراح بإنشاء مایدعی اتحاد فيدرالى بين البلاد الثلاثة » تسكون 
له سياسة خارجية مشت ركة ونظام موحد للدفاع . 

و برغم of‏ نوع الاحاد الذى تصوروه کان من وع الکومتولث أ 
من أن یکون إتحاداً فیدر ال محتفظ فيه JO)‏ عضو بقدر واسع من الاستقلال 
الذالى » كان الأمول فى ذلات الوقت أنه قد يسجل خطوة هامة نحو إنهاء 
المنازعات التى ظلت طويلا تقسم العالم العرلى. ولکن فىغضون شهرن كانت 
الحسكومة البعثية الجديدة فى سوريا تشقبك فى فزاع مع ناصر بنفس العنف 
الذى أبداه « الانفصاليون » الذين حلت محلم » وتتهمه محاولة إعادة فرض 
الوحدة القدعة القى رفضتما سوريا فى عام ۱ وفى الوقت ننسه بدأت 
تبرد العلاقات بين مصر والبعثيين فى Shall‏ . وأصبح واضحا جداً أنه طالا 
مسك البت بالسلطة فى سوريا والعراق فلن يكون فى الامكان محقيق أى 
|حاد جدیر بالاسم مع مصر . أولا لأن صلاح البيطار رئيس وزراء سوريا 
fal‏ بعد ثورة مارس ۱۹۰۳ كان من بين الذين وقموا على فرار انفصال 
سورب فى عام ۰ ولان إدراج العراق ف‌مشروع الاتحاد الفيدرالى الذى 
تبناه البيطار »كان واضحا أن الغرض منه ادخال العراق كقوة توازن مصر» 
وضیان استفلال سورب الذالى عن طريق الإيقاع بين بغداد والقاهرة وادامة 


سم اج — 


mead (A) asa‏ ین رای مه اوسن یا ee‏ اه ا 
انا الموالی peal‏ فی صفوف البعثیین السوریین بعد أن حاول ناصر فروض 
طرازه من الاشترا AS‏ على سوريا برغم منها » و کانت مکانته عند الجيوش 
السورية والعراقية تفوقها الخاوف الشعبية من سيطرة مصر وهو ما کان‌البمث 
ستغله پاستم ار . 

Ll‏ إل أى حك سوف يقنع ناصر فلا حر ك شعبيته عند السکر بين و محدد 
الضغط على دمشق وبنداد » فیتوقف على مبلغ ما تعلمه من الماضی ومدی 
اعترافه ماما ob‏ السوربين والعراقيين الأباة لن مخضموا فى |استكانة لاسيطرة 
الغو ,من OS GN‏ آه کن حریضا من شکیر وروی le‏ الا pele‏ 
إدخال المراق فى الشروع السوری أو يحاول ویرغم السوریین على قبول 
احاد أوثق . بل al‏ وقم عل بیان Ae‏ یز كن ایا سب ای A‏ 
( للاخطاء الاضية ) ؛ وأن رد الفعل‌اهادی" نسبیاً من جانبه إزاء تشویه البمثيين 
لاسبه » وجی ob‏ التجربة حولته lf‏ رجل Uys‏ ولاس ,دعا جو جیا فحسب . 

ویبدو أيضا أن موقف ناصر DIL‏ من الاك حسين بأخذ فى السبان 
اعتبارات fuel‏ ا وسم اعتاد أن بتجاهلبا من قبل . بالطبع تبقی 
إمكانية أنه إذا قدر لصر وسوريا والعراق أن يتحدوا حقيفة فإن ماپتر نب على 
هذا من Dye‏ الأردن قد يثير #ورة فيه تؤدى إلىالإطاحة سین . هذا العنصر 
التفجر ل يخنف منه تماما ارتياب الك البستهر فى الفلسطينيين فى بلده الذین 
يفوقون البدو عدداً بنسبة ۲:: ١‏ . إن الفلسطينيين الذين كانو يعاملون كام 
مواطيون من de sll‏ انا هة وكادوا لا بمینون أبذا فی مرا کز السئواية » 
تقول pel‏ وخاصة اللإجئين فى الاردن — وعبب ددم يزيد الان على 
٠٠ر‏ قد يقلبون ظهر البعن إذا أحسوا أن الانضام إلى الججهورية العربية 
التبجدة قد بوفر لهم مكانة أفضل ودوراً ووظائف BY‏ وبرغم هذا لوحي 


باس 


جميع الدلائل منذ عام ۲ ob‏ ناصر لم یمد محرض delat‏ عل مپاجمة 
حسين » لا بسبب أى حب مفاجىء للماكية الماثمية ؛ ولكن الأحرى سبب 
وف من أن يتخذ الاسرائیلهون من انقلاب فى عمان لصا معس © ذريعة 
لاحتلال بقية فلسطین العر بية حتی ااضفة الغربية من الاردن . هذه اهدنة 
أندها بعد EUS‏ قرار مؤتمر القمة من دول الجامعة العربية فى ١954 hy‏ ۰ 
بالمهاء الحلافات » ووقف جميع ال جلات التى نشنها وسائل الإعلام » وتدعيم 
العلاقات بين الدول العربية الشقيقة . 
أما عن الخطوة القالية التى عسکن أن بتضذها ناصر » Wd‏ من العناصر 

الحرولة التى تجمل كل تنبؤ بصدد مستقبل الشرق الأوسط » لعبة لا مارسها 
سوی a‏ . فبغض النظر عن أى شی* آخر » فان طبيعة ناصر نفسه تحتوى 
على مزیج لا : تكن ابو به من اد والقضوف . فا من فى کان مكن أن 
یکون أشد تصمما من الطريقة التى سحق بها الاخوان المسامين بعد الماهدة 
الإنحليزية ‏ الصرية ؛ إلا أنه فى أ كثر من مناسبة خلال الفاوضات التی 
دارت ly‏ فى عام ۵۶ کان es‏ خوفا مفرطا من أن أى تنارزل من Agile‏ 
قد بغر الظاهرات على أيدى أنصار نحي ب من طلبة جامعة القاهرة . وخلال 
أزمة السوی کا فی عام 1404 قاد سياسة مصر sh bb‏ الثابتة الى بتصیف 

بها لاعب نوكر فى يده الأوراق الراحة » لكنه عندما بلغت مکانته الذروة 
بود ذلك فسر اتجاهه التزاید إلى التغيب عن القاهرة على أنه لازم کی مافظ 
على طريقته فى التفسكير بعيداً عن الاراء السرية والشلل السرية . مثل هذا 
الازدواج نی الى بحل من السير الآن وأ كثر من ی وقت‌مضی  Sell‏ 
بردود فعل زعيم مصر إراء التطورات الستقبلة . إن المراقبين الذين ۸ يتذ كروا 
سوى حلاته المنيفة على ورى لأنه خرج على صفوف الجامعة العربية فى وقت 
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الفمل من جانبه عندما انفصات سوريا من الجمرورية العربية التتحدة فى عام 
۱ فى هذه الرة كان العامل الاسم هو الجاني AL‏ من طبيعته . وعلی 
ذلك رها تم ناصر ما آصابه من خیبة امل ف الاضی ee whit‏ هن سدياسة 
الصبر ومقاومة الإغراء بتحقيق مكاسب سريعة يدوى صداها لأن ار أى العام 
العربى ليس مبيأ بعد لقبول مصر باعتبارها القوة الغالبة . 

شىء واحد عسكن أن نکون منه على يقين تماما هو ان اهن قوت 
بارس تأثيره ومکانته بصورة منز ایدة بوصف» زعیم العرب الاعل ونى الثورة 
العربية الثانية اسکی يلعب دوراً كزعيم لاملایین غير One ll‏ بععسکر معين » 
cd‏ آفریقیا وآسیا ؛ ویسیر بسياسة مصر انلا Bdge‏ طریق اطیاد » متجنبا ی 
التزام يمو أى من کتلتی القوتین الأعظم . فنذ قر رأى ناصر على مخلیص مصر 
من جميع القوات البريطانية ‏ كان على اقتناع بأنه ما كانت الصماب التى قد 
يسبيها هذا الوقف له من ناحية الحصول على الأسايحة من الفرب » فإن على 

ان cess‏ سياسة حياد. ولكنه م fee‏ الدرس الهام ع وهو أن sll‏ 
يمكن استغلالهلتحقيق مكاسب » إلا بعد لقائه الأو ل مع اثار یال نيتو الذی 
Jz‏ ناصر من حربته الاشترا كية فى يوغوسلافيا موذجا ينسج على منواله 
النظام الاقتصادى pal‏ . إذا كان نيتو قد استطاع أن سول ارت عند 
الشرق دون أن يصبح متورطا فى أى من الکتلتین الشيوعية أو الغربية ؛ 
كذلك تستطيع مصر بالثل . فباستفلال yall‏ الشيوعى Vogt‏ والعراق 
منذ عام ۱۹۵۸ ء sleeps‏ الليئة بالقد والغل على قاسم استطاع اوران 
يقنع الولايات المتحدة مساعدته كدرع ضد التسرب السوفیتی فى الشرق 
الأوسط» وأن محصل فى الوقت نفسه على معونة عسكرية وفنية عقادیر 
کبيرة من MY‏ السوفيتى لتقوية جيشه وسلام طيرانه وبناء السد 
افو 
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وعلاوة de‏ هذا فنذ مور الشعوب الأفرو - أسيوية الذى انعقد فى 
باندونج عام ۵ ؛ تمثل دور مصر فى الششون المالية على أنه دور زعيمة 
لا للدول المر بية سب ول‌کن أيضا للعالم امحاید وغير الملتزم بکامله فى eb al‏ 
وآسيا . ولكن حقيقة مثل هذا الدور تبداً تتباور فى ذهنه إلا بعد زيارته 
الأمم التحدة فى عام 195٠‏ حیث وجد نفسه على السرح العالى إلى جانب 
الشخصيات الدولية من قبيل نیکیتا! خروشوف والرئيس أيزنهاور وهارولد 
مكيلان وفيدل كاسترو AS‏ كروما » للل له الجموعة الافرو - 
أسيوية . وعلى ذلك » فإنه منذ ذلك الوقت وجه أهماماته بصورة متزايدة إلى 
قارة la al‏ الأخذة فى اليقظة » حيث أتاحت مهزلة الكنغو فى عام ١55+‏ 
واحداً من النافذ الكثيرة التى يعظم منپا التأئير الصری . لقد Ral‏ 
ما adel‏ اتلدیو اسماعيل فى ذروة النقوذ الأورلى » من أن « مصر لم تعد قطعة 
من أفر يقيا » . ففتحت جامعة القاهرة الأبواب على مصاريعها أمام الطلاب 
الأفريقيين» و تكو نتجماعة|سلاميةجديدة باسم الحاس الأعلى لاشئون الاسلامية 
لاسل على نشر الاسلام فى الدول الأفريقية حديثة العهد بالاستقلال والدول 
شبه الستقلة . لانجاح فى مثل هذه الميمة » فا من يلد هو أحسن من مصرموقعا 
من الناحيتين السياسة والجغرافية » فى الجر البرى بين آفریقیا وآسیا » وها 
تقليد روحى ومركز للتقدم ABI‏ والتعليم يجب أن يعمل كغناطيس قوى 
wind‏ الملابين غير المتعاءة فى القارة السوداء . بعد ماحدث فى الکنفو فى عام 
٠‏ فإننا نکون شاكرين إذا كأفت مصر قادرة وراغبة فى توفير هذا 
العصر من الارشاد والاستترار وسطمثل هذه الفوضى العرضة لهدید . 


(vy) 


إننا إذ Pa‏ تار للعرب يكاد يكون من المستحيل أن نتنبأ کستقبلهم + 
إذ يقم Els‏ تغيير أو جشان بناقض ما حدث من قبل » ويثبت بالثل بطلان 
ole gull sal‏ بشأن ما يمكن أن محدث فما بعد. هذه WL‏ الشبيهة بالبركان 
ترجع من جهة إلى أن المرب را على خلاف أى شمب آخر فى العالم باستثناء 
الاراندیین » لامعقولیون وعاطفیون إلى درجة er!‏ لا يفكرون إلا ort‏ 
ولا پشکرون Lal‏ بعتوطهم . النينة أن نواحى التشابه بين GE‏ الارلندیین 
والمرب عحیبة تلفت النظر ۰ فلا path‏ الامر ob do‏ العرب يفون بفس 
الدرجة الساحقة من الجاذبية وروح الاعاية مثل الأرلندبين » و eX‏ ایض 
سریمو الافعال وغير مستفرن » وعاجزون بالمثل عن النظر إلى الئاس أو 
للشکلات فى أى لون خلا اللون الأسود الم Gag Vy‏ الناصم .فا من عرلى 
پات اند ااءة تم عن الصداقة » وهو بالثل ب که دائما أى عمل من أعمال 
العداء . وما من شعب على وجه الارض - أكثر استعدادا وبهجة لجدع أنفه 
ويشوه وجه . فإذا تعرضت كرامة:العرب للاساءة أو فوبات فم بالغدر 
مهم ردون اف رن دون تفكيرفى Cal gall‏ فتشريب السوريين اطوط 
أنابيب البترول المتدة من العراق فى أثناء أزمة السویس » واغراق ناصو 
السفن فى قناة السويس لوقف االاحة » هذان العملان لساً سوى مثلين قریی 
العهد عن كيف يستطيع العرب أن بدمروا وسائل معاشهم احتجاجاً على ظا 
بقع علمهم » ومن ثم فطريقهم السیاسی هو داعا تقريبا اندفاع متعجل من رد 


بت 6 اسب 


فمل ible‏ إلى آخر؛ وحتی السالح الحتملة لا مة العربية لايمسكن استخداما 
oh‏ قدر من yl‏ كد كبارومتر قياس رد الفعل sll‏ ی ۰ 


لبس هذا مسألة طبع ومزاج فيب . فتظام التعلم الأدبی العربی يساعد 


أيضا مل andl‏ الخساش اة ico SYS‏ ی پدرس فی‌الدارس 
منذ أ كثر من ألف سنة » ولا كان مثل هذا الأدب مجد الفاهيم القبلية عن 
الفردية والطقوس القديمة عن النازعات الداخلية » فان من الانصاف أن تقول 
إنه منذ أقدم العصو رعق كل غذاء ol‏ بتضن من الفوضی أکثر ما 
بتضمن من التحلیل . فا کان‌العرب علىما لاحظ ابن خلدون » من الفاحین 
الناجحين فام سرعان ما دمروا الأما كن التى فتحوها لانهم بطبيعتهم 
ينزعون جد إلى الفوضی والتخر يبوم سابیون جداحیث لا يصاحون للادارة 
Pe‏ . فکثیر؟ جداً ما ركزوا على الثو رة لفرض الثورة وأغنلوا أن 
طط وا مقدما ماسوف حل محل الذى تدمره الثورة . ومن الأمثلة على هذا 
رد فعل العرب الصحوب بالفرحة » عند ما قام رجال ترکیا الفتاة بالثورة ضد 
عبد الجيد dy,‏ وسط المرب الأهلية فى Ghd‏ عام ۱۹۵۸ راح صائب سلام 
زعم الثوار المسامين ثم رئيس الوزراء فما بعد gle‏ على خطبة لمدة نصف ساعة 
عن شرور نظام Ce‏ شمون . ولا طلبت مه آن le git‏ بريده وعا 
بمارضه حدق فى وجهی بدهشة وأجاب « ag‏ أخبرتك. الى أطالب باللخلاص 
من شمعون »6 . 

لکن برغم الأ كيد على الفردية فى الأدب العریی » فان من الخطايا 
de SOS‏ از ی axa)‏ > أن all‏ خسوا UM‏ الى نتحوها؛ ۰ فنی 
Sl yall‏ ومهس وثمال day aT‏ والألداس, » ما نف كره على سبیل الثال لا ای » آناهوا 
المينء ومدوا الطرق » وشقوا Cail‏ > نازدهرت الزر اعة ونشطت‌التجارة.. واهت‌وا Cobble‏ 


على اختلامیا > comely‏ آمثال رفداد: والقاهوة مرا كز اشماع قاق وحضاری ف عصور 
كان الفرب فيا يعيش ی ظلءات الول والتأبغر ٠.‏ س للترجم ۰ 


as oY رخ‎ 


التى حيط بالجنس العربی تراخیه وافتقاره إلى الأصالة . لیس العرب شعبا 
کسولا. بالسکس فان تراخيهم ناشىء من احساس غرپزی بالتفوق راجع 
إلى حضارنهم وفتوحانهم القدعة» وهو احساس امترج ب رکب نقص وخوف 
من الاستفلال نقيجة فرون ساط فيها الأجانب . فنذ قيام الثرات الفارسية 
والتركية على عمد الخلافة المباسية حتى نهاية المرب العالية الثانية كان 
الأجانب م الذين حدئون المرب فعلا ما بتعين أن يعماوه ومن ثم عیلون 
إلى الظن بأن العالم الخارجى مدين لهم بمبثه وأنه يجب مساعدنهم باعتبار أن 
هذه الساعدة حق لهم » وأن أية محاولة fad‏ مثل هذه الساعدة مشروطة» 
هی i lal‏ لكر امتهم 


وکا عبر ت ۰۱۰ لورنس عن الأمر ذات مرة ؛ فم « آذکی من أن 
بشتغلوا « للغير » SSE.‏ وأشد كبرياء - إلا أنهم كثيرا ما بفتفرون إلى 
الأصالة إلى الخد الذى يمعلبم لا بعرفون كيف يعماون لأنفسهم . فبخلاف 
العقيدة الإسلامية والشعر ولغتهم التىلاتقبل المقارنة » فان جميع الثقافة العربية 
والع العرى ستعاران ومنقولان بالفعل من شعوب wal‏ . وحتى اللنة 
العربية اليوم تظلبر فى نثرها الرشيق » آثار مؤثرات فارسية لم تكن موجودة 
فى لغة عرب الصحراء الأصليين SCAT‏ السبك والبسيطة. ولقد استعار الإسلام 
أيضا الكثير من أعرافه من السيحية وم نالطقوس الوثنية التى كانت موجودة 
من Puls‏ ان الافتقار إلى فن عرب أصيل ليس ble‏ عاما » نظر؟ لأن 


(۱) ألم تستعر آوربا ی المصور الوسطی الثقافة والعلم من المالم العربى الاسلامی ؟ أن 
المضارات والثقافات gb‏ وتتفاعل و هذا Jal ge oe‏ التقدم الذى حقةه itl‏ البسری J‏ 
امتداد التاريغ . واذن ايس العرب اسثتناء ؛ فإذا كانوا قد استماروا Pr‏ من كانوا 
ees‏ أو حاءوا aid » eran‏ أضافوا ال كثير من عندم و شا آسهموا ل ری الحضارة 
الإنسانية : plat olay‏ سوق اشر الا wil $l‏ فا km‏ .اسم ااترجم 3 

(۲) سبق أنناقثنا هذه الناحية فلا داعى للرجو ع Weld‏ س المترجم . 


سس ا ق سس 


الشرع كان بحرم التصوير على هيئة الإنسان باعتبار أن هذا نوع من عبادة 
الأوثان . ونظراً لأن رسم المناظر الطبيعية واطياة السا كنة لم ينتشر إلا بعد 
الفح Ulta‏ افتقد العرب هذا Gill‏ الذى ظبر فى عصر متأخر . ولكن فى 
العصور الأخرى من الثقافة والقى ل ينه عمسا القرآن » قنع العرب حتى فى 
ذروة تفوقهم الفعلى » بالاستعارة بدلا من الخاق . لد قيل GE‏ إن الشعب 
المذاوب اعد بعادات وأسالیب cecil‏ . ولکن العرب احذوا. آسالیب 
الشموب التى فتحوها ء مثل ما أخذوا من الثعوب التی حكنهم . فف عصر 
الخلافتين الأمؤية والمباسية كانت الثقافة القالبة مستوردة من بیزنطه أو من 
فارس » والأثار المظيمة التى خلفها الاسلام فى الشام Gals‏ کت هل 
الميندسين وأرباب GLI‏ البيز نطيين » وحتی فى العصر البراق الذى جاء 
بعد هارون الرشيد » فليس مما بقلل من اسهام العباسيين ؛ القول بأنه كان 
of‏ وجه خاص فى شرح da Fa‏ أعمال أرسطو وأفلاطون ومن ثم توفير 
الجسر الذى يربط بين تعاليم اليو نان القديمة وبين الثورة العامية الأوربية فى 
السابع عشر » بدلا من أن كان يكن فى خلق تراث من ثقافة عربية ها 
طابعبا الخاص . 

وبالثل فى إدارة شئون الحم كان خلفاء بنى أمية يمتمدون اعمادا 
شديدا على الجاليات النصرانية والمبودية لإدارة الدولة" بيا كانت الجيوش 
العربية تتقدم إلى منفولیا فىالشرق وإلى أسبانيا ف الغرب . واعتمد العباسيون 
على وزراء من الفرس وعلى فرق الرس البريتورى من اختيروا من التركان 
والماليك » للمحافظة على النظام فى العاصمة Pe‏ وأصبحوا ف النهاية أسارى 
عبيدم . ول يظبروا إلى حد كبير آنهم ساخطون على ضروب الاذلال هذه 
إلا ذا حرکوا بفعل شخصية متفوقة مثل صلاح الدين وبيبرس وا يكن أى 


(۱) كان هذا Aloud‏ عصراافتو حالمربيةالدكيرى é‏ ماليث أن wal‏ الوضم. جيه امرجم ۰ 


سم OLF‏ س 


منهما Gye‏ . بل و تقباوا الاحتلال GEA‏ استسلام إلى أن رفم تمد على 
راية الاستقلالفى مصروراح‌الیازجی والبستای یعملان على إحياء قوة وعظمة 
اللغة العربية . لم يسخط العرب على الأثراك مثل ما سخطوا على البريطانيين 
والفرنسيين إذ برغم أن الأتراك كانوا أجائب إلا أنهم مسلمون وعلى ذلك 
فرو أقرباء العرب من حيث الدين . 

م يعمل رد الفعل المری الأول على أن يكون موضم الاحساس به إلا فى 
منتصف الثرن التاسع عشر day‏ أن قم الأثراك عن عمد محاولاث | براه, 
لإحياء تعب اه لرا و اذ اتلك سل وخ اقا ال عضر دات 
ee‏ ف رهد رس ده مس gall‏ ا Mal‏ مب ما کان Vw‏ 
من هذا التفكير الجديد لو لم نكن الليبرالية الغربية قد أبانت الطریق » فأمر 
فيه نظر . لقد مبد تمد على الطريق إلى تطبيق الأفكار الغربية على الأحوال 
السائدة فى الشرق » ولكن حل رد فعل شرق على عبد خلفائه الباشرين . 
ثم عندما أخذ کرومر وصفه ممثل قوة أوربية رئيسية » زمام المبادرة فى المد 
من سلطان خدو شرق » عاد قادة الفسکر الصری فبدأوا يستعيرون أفكار م 
من Gall‏ . وف سوریا السکبری Carl‏ اعقتقت القومية Ay pall‏ مبادی* 
ic ll‏ العاما نية الليبرالية بالثرن القاسم عشر » التى كانت سائدة فى ,ریطانی 
وفرنسا وبعد ذلك بسئوات كثيرة أعلن الری للصری الكبير طه حسین 
ol)‏ علینا أن ea‏ طريق الاوریین عق نسکون هم أنداداً وشركاء فى 
الحضارة ) . وهكذا خلال الجزء الأخير من القرن التاسم عشر وحتى الثلاثينات 
من القرن العشرين كانت حركة الاستقلال العربية ستمد فلسفتپا من أوربا . 
وهذا پفسر كيف أنه عندما حلت الدول الأوربية محل الإمبر اطورية العمانية 
كان الفادة المرب فى تلك الأيام يردعهم فى نضاهم من أجل الاستقلال 
لیس فقط Blin‏ القوة بل ویردءپم | eee ree‏ 4 كانوا فى تفكيرم 


سب © © — 


بحا کون حكاممم الجدد ویتطلمون الیپم لیستددوا منهم أفكارا حديثة 
امک ٠‏ فبقدر ما کانوا بسخطون على معمیهم لم يكن فى وسعرم 
التخلص منهم . 

هذه الموامل ارادعة أز لها الحرب العالية الثانية . فبعد عام ۱۵20 
خسرت ر رطا نیاوفرنسا تفوقپیا الأدلى وشم ر هما بالمصمةعن اللحطأ فى التفكير 
السياسى الحديث . فا هزعة المذلة التى أصابت فرنسافی عام 194٠.‏ حطمت 
مکاننها عندالمرب وشجعت القوميين على الإعتقاد بأن فى الامکان الأن طرد 
الفرنسيين وم آمنون » وبرغم أن بریطانیا برزت منقصرة كان واضحاً أن 
طاقانها ومواردها قد استنفدت حیث لم تعد قادزة على أن تواصل حكم العالم 
العرى وقتاً أطول وفضلا عن هذا كان أعظم قوتين فى الما ها الآن 
اولایات المتحدة والإتحاد السوفییتی وكلاها يمارض نظام الاستمار جهاراً 
وعلانية . کانفی |مکان‌المرب الان أن يسدواف hl‏ دون أن بصطدموا 
بشوات تفوقهم بدرحة laze Le‏ دون‌آن تخر وا مصدرم الوحيد الذىيحصاون 
منه على العوفة السياسية والفنية والعامية . أصبح الاستقلال مرادفا للحياد » 
إذ استیقظ المرب على حقيقة أنهم کی يكونوا جزءا من العام الحديث لم یمد 
يتعين علبهم المضوع ay‏ قوة أوربية . وأعطنهم الأمم التحدة وضعاً جديداً 
من الساواة مع أعظم وأغنى الشعوب» و کان هناك وکالاتها لتقدم هم SW‏ 
وللمونة الفنية والقدریب لقطور صناعانهم وزراعنهم دون أن تر بط \ ol‏ 
قيود أو تعطلب أية مظاهر عبودية بالفابل » وإذ حول نضال المرب الباردة 
بين yall‏ تين الكبيرتين المقنافستين إلى مباراة بين السكتلتين الغر بية والسوفييتية 
حول أيهما يسقطيع أن يقدم معظم المال والمساعدة للعالم الجايدءأصبح فى إمكان 
القوميين المرب من أمثال جال عبد الناصرأن بصروا على أن ينسحب النفوذ 
والاحتلال الأوربى انسحابا كاملا دون خوف من تأثير هذا على تطوير 


) المرب‎ ~ ۳ ۵ e) 


س ل ۵ سس 


مصر . پل و کان فی|مکان أحد أصحاب الهول الفر نسية مثل ابيب ورقيبة 
أن يقول « ما كان فى امكانى أبداً أن أحارب فرنسا مثل هذا الوقت الطویل 
ولا أ ual‏ وسنت دما مق هذا gil‏ ار 


وک يعبر حورای عن الأمر فيقول ؛ 

اسخ الماضى سواء كان ماضی «التغريب» أم كان ماضى المجتمعات التقليدية » الأبمد 
عبد . کان مجت.م جديد 1 خذا فى الظپور إلى عم الوجود بسرعة . ٠.‏ من الناحية 
الالتصادية كان هذا get eats wat com]‏ الصئاعة السكبيرة ‘ gat‏ العقلى للزراعة » 
ودل الكومة الامالى فى كلها . ونقيجة odd‏ العمليات برزت ثلاث طبقات جديدة : 
طبةة وسطى وطنية من اأنظءين واادیرن sadly‏ 4 طبقة مثقفة من الفذيين والضباط 
وأرباب المون من الرجال والنساء ؛ پرولیتاریا حضرية ينهم عددها ينمل النائش من أهل 
الريف » و دأت تافام فسا فى نقابات عمااية . واذ عت هذه ااطبتات تضاعل شأن طیفتین 
أخريين :البورجوازية التجارية بالدن وهی بورجوازية من الأورييين وأهل الشعرق » وملاك 
الأراشىف الريف ٠‏ لم تعد حياة الجتمم العامة مسألة مجموعة صغيرة من أصحاب الامتیازات » 
وکرت هذه LL‏ العامة بفعل حریر النساء وقيام وسائل حديدة للاتصال س الصحانة » 
سنا » والراديو والتليقزيون ‏ ومو أدب جديد يتلام معباء كانت المشكلات الى أثارها 
ظبور هذا الچتمم الجديد »من الجدة Ally‏ والفرابة يتبث لم يمد لدى الماضى دروس Neils‏ 
رعاكانت آذهان الناس وأخياتهم ماتزال تتطلم إلى الماضى تلتمس منه GAY‏ ولستمد منه 
الدرس ( سواء كان لذلك مایبرره أملا ) الذى plan‏ أن العرب كانوا عظاما من قبل Sy‏ 
أن یکو نوا allan‏ مرة ثانية . . . ولسکنهم لم یمودوا فى الغالب یژه‌نون أمهم استمدوا من 
الاضی »عیاراً لابتفیر لاحكمة » ومجموعة من مبادی» سيق أن ضبطت ويهب أن تضبط Ula‏ 
تنم ااچتمم‌و أنشطة الدولة» سواء كان هذا shall‏ مستمداً من‌تقالید السلف‌آو من‌الشرع» . 


فى أما كن مثل شرق الاردن والعربية السمودية والامارات العخيرة 
بالطمليج الفارسی تسیر الأساليب القدعة فى طریق الزوال بطريقة أصعب 
منها فىأى مکان آخر . ولسکن ge‏ هناك فان نهاية النظام الاقطاعی القبلى 
م تعد جرد حلم براود داعية ثوریا CB‏ . والسبب هو الما الذى لابرتوی 
لاعلم فى عالمأ كير من نصف سکانه دون سن الادية والعشرين . وحتى فى 
ارين eal pial‏ #الأرون يدول الكو Be pas‏ لسرا Shae,‏ مسرا من 


الفلاحین وسكان القرى تغرمهم على التخلى عن هجر اهم الرعوية » الفرص 


~ ۷ سب 


يم أطفاطهم فى السعوطنات القروية التی lst‏ الساطات الأردنية. والقيقة 
أن فوة البولس لا re)‏ ما وغل على الأمن ف الصحر + 4 والتى تضطلع Ag) shang‏ 
توفير Pays‏ الفسبيلات al)‏ ال ؛ هذه القوة تقدر آن بدو الأردن الرحل أن 
يصبحوأ فى ظرف سین lle‏ سوق ذ کر iS‏ روما سية من د 3 ريات alll‏ ۰ 

كان Le‏ أن تعمل هذه التفییرات وغو soll etl‏ بعد ارب العالية 
الثانية على إماء الاحتلال الأوربى dhe‏ راحت الدول العربية » الواحدة تلو 
الأخرى re‏ القوات الأحنبية على الا حاب . و ات هذا أن فقدت أوريا 
سهعار م 


نظاما من الاشتر | كية التعاو نية مبنيا على الإصلاح الزراعى وإعادة التوزيم 


۱ الالية و ُوذها عندما أقامت معبر آولا م المر ای ones ١‏ بعك ذلك 3 


وتأميم الصناعة و الصارف 

x |‏ ن الغرب من الاحتفاظ ركز إلا فى dle‏ البترول Oy eect‏ 
الدول العر dy‏ كانت تعتمد على الفنیین الفر بيين لتشفیل آبار التفط ومعامل 
الشکر ومن جمة آخری لأنه بعد الحرب بقلیل بدأ إنتاج النشط يفوق 
الإسابلاك إلا { نه حتی فى هذا الخال » و بعد “I‏ أمم مصدق رئيس وزراء 
ار ان » شركة الزيث الإجليرية - الابرانية احتجاجا على النسبة الضثيلة من, 
ابراداتالنفط وهى القسبة القى كانت توول إلى ايران من Chol‏ الشركة 
كن العرب من اجبار العالح البترولية الغر iy‏ على زيادة نصيدبم من الخصيلة 
إلى ١ه‏ فى TW‏ 

لتد مات الاضى الان وظفر العرب حر يمم . ولكن لازالون غير 
متأ كدين من A poe‏ » ولابزالون تفصلیم عن بعضهم البعض حواجز خلقها 
فى أول الأمر الحتاون الغربیون ثم أبعت عليها عناصر الغيرة من بعضهم بعضاء 
قن تفلك tien type‏ اول عر فى الوحدة العر بية ء وذلك عندما أخنقت 


مسي ع ۵ اسب 


» عصبية 4 الشعب GQ yall‏ المنصرية ول دفدثت gall Cc‏ الذى مانت 5 بل وراج 
الناس بتعا حون le dhe‏ كان پشسکل حدود الشعب العر ی ¢ وخل 
عنك أى من البلاد التى یضکون منرا يحب TEE‏ و أن 
سوريا وفاسعاين ولبنا ن ان بي تكلا مستقلا eer‏ ‘ لار أن بر ۳ کر التف‌کیر 
العر ی على » سورب الکری» لسکون sie oe‏ حل بك , ows‏ » سوريا 
الكبرى » كانت مقسمة » واليوم ان تعود الاغلبية السيحية فى لبنان تقبل 
الاحاد مم سورب القى یشکل السامون الاغلبية الساحقة فها » بأ کثر ما قبل 
الاسرائیلیون فك قبضتهم OO baal Je‏ وبالاضافة إلىهذا » فنذ أيام صلام 
الدین كانت مصرطا النفوذ الغالب فى العالم العربى » و يسيب موقعها Bh abl‏ على 
مفارق الطرق بثیال آفريقية والشرق الْوسط » وزعامنها الثقافية و را 
المتفوقة ونطورها السیاسی سس ول ما إساب كل هذا ھی الزعيم الطبيعى re)‏ 
قضية الوحدة العر Ay‏ , وعلاوة على وذا فإن دعوة هال عبد الناصر الغناطيسية 
اشرت خيال الجتمم alias‏ اها ایا وزيا شید PR‏ 
طبقة الضباط الشبان » وأيقظت البرولیتاریا العربية . أصبح ناصر رمز عصر 
وك رل من التهرر من ار ورمر و حده حل Buds‏ عن طريق الثورة صد الأمراء 
والباشوات ومن سا ندم من « الامبرباایین » . 

ولکن الوحدة العربية SY‏ الظفر ها بالرغبة فيم أو باطلاق‌الشعارات. 
فبرغم أن كلا من الدول العربية حققت تاج باهرة فى التنمية الاقتصادية 
والققدم الاجماعى » إلا أنها أخفقت بصفتها الجاعية فى إحياء « العصبية » 
القدية إلا gall‏ السابى البحت وهو کونها تعارض wae‏ المثل فى التوسع 
الاسرائیلی ۰ پل تستطیم أية قشية أ خر که بر ۶ | ay‏ ة می‌هذه » أن و حل 
كا و حدوام من قدم ؟ 


ممه omg,‏ بقعي رورس 


0 قبای مم كل فارق ۰ 2 ان الاسرائیلیین أن يقيلوا وكا سيرغمون على هذاء sample‏ 
Cc‏ کے ا ادوب ان اوا و مر ف ۳ 


OF —‏ سس 


. كان ثمة إيحاء أحيان ob‏ الاسلام سکن أن ينجح حيث أخفقت 
حاولات أخرى . إلا أن دراسة التاريخ العربى tie‏ على أن استتعج أن 
ان كلدوق os‏ عق یه دهان اين لا يستطيع بشه أن ملق 
Carly Case |‏ ولکنه Ud]‏ يدعم Leste‏ خلق شه على أساس صاب وطبيعى . 
die‏ عاش الدين الاسلامی والشفاقات فيه أقل منما فى المسيحية » لأن العر بية 
أصبحت الاغة المشتركة التی يتحدث بها أتباءه . ولقد لاحظ الفكر السورى 
الحديث رشيد رضا أن الدين حافظ على اللغة وحافظت اللفة غيل الاين . 
وصحيح Cal‏ أن الانقسامات والفرق gil‏ ظهرت فى داخل الحظيرة الإسلامية 
كانت من خاق غير العرب . فالشيمة والدروز والإسماعيلية مثلا » استمدوا 
الإهام من OLS be‏ فارسية تمارض مذهب Jab‏ السنة والاعة الذی كن 
dal‏ به العرب . إلا أنه یکاد أن لا يكون اتحاد (سلامی بحت Ga‏ مايا فى 


العام oy pall‏ اديك 


.شن Le‏ » سوف ينطوى على إحياء اللافة فى 
صورة آو اخری . وقد فافشت موعرات سلامية عدة ف العشرینات من 
لقرن ULL‏ هذه الفکرة ولسکن دون الوصول إلى ah WS. Gist st‏ منذ 
بدأت الللافة كانت ف جوهرها نظاما سیاسیا كان فيه الرئییس الدینی هو 
رئيس الدولة وجمع فى يده السلطتين ار وحية والزمنية . واحياؤها يمى التخلى 
عن النظام الملمالى Kel‏ فییعصل انقصال بين الدين والدولة » وهو الانفصال 
الذى كان خلال الأربعين سنة الماضية » علامة التقدم والتجديد بالنسبة إلى 


القومية yall‏ بية الحديدة . 


(۱) يظبر أن انؤاف استند فى هذا إلى الدعوة الى ترددت olay‏ امرف اسم 
« الجامعة الإسلامية» » واسکن‌الذی یتضع من الفاءات وااژعرات الى ضعت دة الاين 
ى البلاد اطنافة من الرسیی وآخرها ااؤكر الاسلامی بلاهور نی أوائل عام 31914 2 أنهم 
م‌دنون أولا وثبل كل ثیء إلى الاتفاق على خعاوط مشتركة للتعاون فى ااجالات Ted‏ من 
أجل اتنمية والتقدم Ly‏ يبسثوا فسكرة انشاه تنظیم‌سيامی أو MAL‏ پعبارة آخری, س المترجم. 


~~ هج‎ rm 


ومن الستحیل Cat‏ كيف عکن للثيوةراطية فى LM‏ العربية السعودية 
حيث لامکان للنساء فى eat‏ وحيث لا بزال ترك الصيام أو تعاطى Ft‏ 
يعاقب bh‏ أو بقطم البدء تقول كيف يمسكن شا أن tikes‏ فى احاد دينى 
مم مصر حيث تحررت الر sl‏ وحيث بنقار peli‏ إلى احج إلى مكة على أنه 
إل حد aS”‏ فرص ارق دوری تنافش فیه الشکلات السياسية » J)‏ مع الدولة 
العلمانية ل تونس Law‏ عارض بورقيبة علنا الصیام oer‏ وت 
الازدراء على الحجاب باعتباره علامة للفضيلة . وفضلا عن هذا » فان نحربة 
العرب فى الاتتحادات الإسلامية الاضية » تسکاد لا تشجم على تسکرارها » 
ذلك أنه عن طريق اعتناق العقيدة الاسلامية سکن الفرس والماليك من‌فرض 
ap bate‏ وف اللهاية فرش سلطاءهم على العالم المربى ۰ ونظرا لأنه يسكاد 
grey‏ لاتحاد اسلامی أن يستبعد السامين من غير العرب » فسوف يبدو 


1 زه إحياءلضروب السيعارةالقديمة هذه و بذا مت دا للاستئلال العر 3+ 


ويكاد قیام lel‏ سیاسی YT‏ یکون جواپا We‏ بدرجة أ کثر » الا فى 
صور: منککتجدا cali‏ أ كمل الاستقلال الداتى فى السائل الماليةوالداخلية. 
ANS‏ أن dale al‏ من جانب دولة عر dy‏ ۳ زعهم عرلى لفرض الت س 
السياسى على العام العربى » هذه الحاولة سوف تلق القاومة فى كل مکان 
ما من بيٽ بى باقامة السقف اولا ؛ ومن ال كد قرا أن af‏ عحاولة للعودة 
إلى ذلك الطراز من الاتحاد الذى کان قا ما بين مصر و-وربا فیما بين SE‏ 
۸ و ۱۹۵۱ ) سوف تتنهی بنسكبة أخرى وتثرك المرب اسد عن ذى 
قبل من الوحدة التى يسعون لبها . وبالثل» ففكرة الماك حسينعن تسکوین 
أربءة اتحادات عر بية مخقلفة :و حدة مغربية تضم مرا کش واجزاثر والونس؛ 


)۱ زد و أن is‏ لوساءهذا الشأن ‘ لبور t 4d‏ بارش ااصیام Why‏ عارض ij gle‏ الیش 
ااذ هذه الفریضة فريعة اتکاسل فى العمل , س الترجم . 


س و هسب 


اتاد فى وادی النیل بين مصر والسو دان ؛ اتحاد SMAI‏ انخصيب ویشتمل 
على العراق وسوريا ولبنان 0 ؛ واتحاد شبه اطزيرة العربية ‏ هذه 
الفنكرة قد تکون معقولة من yell‏ الذرافية » الا آن من الصمب أن 
ترضی pol‏ ان ۸ يكن لشىء إلا لأمها تمل اهر 0 را بذاك 
لا تأخذ الفكر فى المساب حقائق قوة مصر وعاو شألها فى العام العرف ۰ 
fas,‏ حق إذا أمسكن إنقاذ وتنفيذ مشروع عام ۱۹5۳ باتحاد sae‏ 
وسوربا والعراق » فبناك اتلطر من أن يشب استبماد الاردن وه‌زلته 
انفجاراً فى صفو ی الأغلبية الفاسطينية قد بستفز إسرائيل إلى شن حرب 
وقانية . 

ces‏ ذلك ليس هناك طريق آمن وخل عذك طريق سهل » إلى الوحدة 
السا ياسية فى داخل العام yall‏ ف . ولسکن هناك طريق واحد لدعم و وحید 
الدول العربية التى ان تقبل أن واجه الفخاخ التى ترتبط حما ببناء اتحاد 
سياس » ویکون هدا بتسكوين مجتمع اقتصادى وفق الحطوط التی فامت 
علمها السوة تى الأوربية المشتركة . مثل هذه الحاولة ان کون مثيرة للا نظار 
عثل ما يثيرها | نشاء | انعاد سیاسی » AKL‏ عکن أن تکون أشد صلابة 
بكثير . و بوجه خاص عکن ol‏ تصنع أشياء ء ا . سقط بع آن تتوی الما 
المری كله عن طريق توفیر سوق محلية موسعية ة لنتیحاته » وعن طربق ent‏ 
و ارده وترشيد قدراته الإنتاجية تستطيع أن ساعد على حل مشکلانه التعاقة 
بالقسويق فيما وراء البحار » و لستعلیع أن تنشىء الجباز اللازم الذى ,وزع 
على نطاق إقليمى وليس قو ا Cow‏ » الساعدة التى مسکن أن تماما الأمم 
المتحدة والبلاد الفردية متاحة للتنمية الافتصادية والتعليم والتدريب الفنى . 


(۱) شودت الب نوات الأخيرة قيام اماد الخبوريات har yall‏ ) مس وسوربا و «had‏ 
alely‏ الامارات we 6) day jal!‏ عاولة وحدة cal gull an‏ المنيآين 6 اه ارجم 3 


مت ۴ ی نت 


عند إل إستطيع الالکون أن پساعدوا احرومین » لا فى صورة احسان وهو 
ما لاثريد الدول المربية الغنية أن تقدمه عثل ما ترفض الدول العربية الفقيرة 
أن تتلفاه » ولسكن كاستهار فى استفرار وتطوير الشعب yall‏ فى كله . 


بالطبع سوف تسکون هناك مشكلات يحب التغلب عليها من قبيل 
الاختلافات بين النظم الإقتصادية فى مصر ولبنان مثلا» أو فى العراق 
ومشيخات اللیج الفارسى0"©. ولكن كا آظبرت التجربة الأوربية 
يستطيع ميجتمع اقعصادی أن ربط على نحو فعال » امود والقدرات 
الإنتاجية لكل من المشروع Gell‏ والصناعات والخدمات الؤممة . 
وعلاوة على هذا هناك OVI‏ جباز للتعاون الإقتصادى فى Jb‏ ميثاق الجامعة 
العر dy‏ واتفاق الوحدة الإقتصادية الذى وقعت عليه مصر وسوريا والأردن 
والكويت ومرا کش ف عام ۱۹٦۲‏ . وهذا لالوجد عقبة لامکن مخطيها » 
فى طريق فیام ous‏ تقار Ws guetta coh gig Cts‏ كيل مكب cour‏ 
إذا أمكن انشاء سوق کهذه ".وکا حدثنی ذلك الفلسطينى العظيم موسى 
cal‏ الذى عملت جممية التنمية call day pall‏ أنشأها > على cli‏ اللاجئين 
الفلسطينيين حرفة طيبة » با کثر ما علسنهم أية حکومة عربية » أقول إنه 
خر iG yd‏ لاخير فى صب الال لتددية الصناعة والتجارة إذا ۸ يمكن بيع 
اجات . إن اهتماما أ كثر مما ينيئى » يوجه الوم إلى بناء للصائع الجديدة 
وتدريب العاملين الجدد فى العالم التخلف » ويوجه اهتمام أقل ما يحب إلى 
ola‏ سوق ذا ينشحو نه . هذه الشکلة عکن اجتمع اقتصادى عرلى وبالساندة 


)\ ) استقلت قمار وا CH yee‏ , کا تکوات دولة الامارات oe 1 a al‏ العيغات الق كان 
مها ۳ كان awl ta,‏ ساحل FURY}‏ مت امرجم + 

wear (۲)‏ نی ع سام VANE‏ كو حب 0 رار أصدره عا س الوحدة الاقتصادية العر بية 
( أنظر الفصل الأول من كتابنا « التصاديات yall (ul‏ ی من الخلیج إلى احیط » » العامة 
الثالثة ) ٠,‏ سب الترجم : 


س ۳۲ج 6 — 


من الأمم التحدة » أن يقطع شوعاً as‏ ف طويق کا 

قد بلفی الماضى بالنسبة إلى الدرسة الجديدة من القومية العربية » ولکن, 
حسن بالعرب وم بفكرون فى مشکلات الوحدة العربية أو برددون صدى 
Wie‏ »أن يذكروا أن الاجة الاقتصادية أكثر من حماس العقيدة 
الاسلامية المديدة فى كسب الناس Wall‏ » هى التی أخرجت ابلیوش 
العربية بقيادة خالد بن الوليد لتصنع أول وأعظم احاد فى التاريخ العرلى . 
إن in (LI‏ الافتصادية تعود الآن فتشير اليهم » و إذا استطاع المعامون والفنيون 
ببلاد العرب الحديئة أن بسیروا الآن فى الطريق أالذى ساسكه خالد بن الولید 
شر | اتحادا جديداً من الثروة والصناعة العربية لكان الكسب الذى 
Gis‏ للامن العربى والقوة العربية ما لاعکن تخيله . كذلك سوف يكون 
الكسب الذی یمود على العالم بوجه عام ذلك أنه عن طريق وحدة معزايدة 
يمك ن لاحر ب أن يبلفوا يوما من الأيام من القوة daly‏ بالنفس مایم يعيشون 
فى سلام مع إسرائيل 2 والعالم الخارجى . 

وسط جميع الانتفاضات والتحولات التى تعرض ها all‏ العربى فى 
السنوات الس عشرة الأخيرة »والتی سوف يتعرض ها بغير شكفى الستقبل» 
۴ عنصر واحد ابت » هو الخوف من اسرائيل باعتبارها الطرف CoM‏ 
لاسفین غربی دق فى الشرف الاوسط کی يسبل عودة gly‏ ىالا مبريالهة» 
هن التصرف من جانب انجلترا وفرنسا فى وقت أزمة السویس 
بدأ يؤكد هذه الخاوف » ولن يزياما الیوم ای حديث أو انکارات أو 
تأكيدات . إن الجراح اتی أصيب بها العالم العربى منذ عام ۱۹4۸ - وخاصة 
مأساة مثات الألوف من اللاجئين الفاسطينيين مضافا لها ضروب الخاط 


)۱( هذا حلم Ch pall‏ عم Jal pad‏ مراع مصاری ۰ س امرجم ۰ 


س 9۵6 س 


والاضطراب التى سببتها خمسائة سنة من الاحتلال gin SI‏ هذه الجراح هی 
من Sat Gell‏ لا سكن أن تلم کات الناعمة أو المحج المنطقية . إلا 
أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقى أو تفساهم بين الدول العربية 
وإسرائيل» کا لا مكن أن يكون هباك أى شعور بالطياأ نبنة Us‏ بين 
العرب والغرب » إلا إذا أزيات هذه الخاوف والتأمت هذه الجروح . 
إن بعض الل بقع على عاتق الفرب ويقع البعض الاخر على العرب 
سیم . من ناحية الولايات المتحدةوبريطانيا جب أن lease‏ عن سم لأى شىء 
NT‏ ماولان فرض إرادتهما على العام E 63 yall‏ 
لساعدة وتشجيع الوخده Aes pall‏ ان دفار بات الامر ية والر ا ا 
التعاقبة الدروس عق للاعلان بأنها تقف إل جانب الوحدة العربية » هذا 
الرفض فسر حتها على أنه دلالة على آنا فى الحقيقة تعارضه وأن سیاستها على 
ذلك هی سياسة « فرق سد » کا كانت السياسة القدعة . كذلك يحب أن 
تتجنب الولايات التحدة وبريطانيا محاباة الشیخات وللالك ذات الأوضاع 
البالية فى بلاد العرب » lod‏ مستعدة للتعاون مع الغربومستعدة لاسماح 
بوجود قواعد عسكرية فى أراضها ۳ . هذا پنفر جمپرة الرأى الیادی فى 
اول dy all‏ الگبری مفل فصر وسور والمراق ۶ بل زاسوا مرن هذا انه 
پنتبی بآن تصیح ریطانیا والولايات المتحدة خاضمتين لقيئو « أتباعبها » -- 
كا حدث عندما امعنعت بریطانیا عن الاعتراف بالحسكومة الجمهورية فىالون 
ov ۰6 ۳ soy dn)‏ شیوخ حضر موت فى ية عدن اعترضوا ah‏ هذا 
سوف يشحم الثورة فى بلادهم . 
إن جنپ هذه الأخطاء والاستفزازات ol‏ سوف relay‏ على عسين 
جو العلافات العربية مم الغرب . ولكن لا يمكن إزالة انلوف العربى 


(۱) هذا الوضم gar‏ أخيا وزالت القواعد اهار الا wpe hl ٠‏ 
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ارسی من اسرائیل إلا إذا كان العرب أقوياء معنویا وكذلك ماديا حیث 
بشمرون pel‏ متعادلون مع اسرائيل وعلى ذلك قادرون على متاومة 
al‏ محاولة يكن أن تفكر فبا اسرائيل للتوسم على حسابهم . سوف 
ستفرق Gai‏ هذا وقتا gh‏ یلا ودرا را من الصیر . ولکنه سوف 
بتطلب آ AT‏ من أى فیء» أن يبدل العرب جبداً ضخما وبناءً کی ملفوا 
3 حدة حقيقية تسیر فى طريق القو » وها أسس راسخة واعان حي عصيرها 
وما تستعدفه من غرض . ذلك أنه بغير الواحدة أن کون هناك قوة » و بغير 
القوة سوف بکون هناك داثما ذلك الحوف الذى یقسم بين العرب والبهود 
وینکر أخوة الجنس الساعى القدعة . 

الزمن وحده هو الذى يمسكن أن be‏ عا إذا كان العرب یستطیمون 
مر | القدر السكافى من الصبر والتصميم ويبتدعوا موارد كافية من 
الةكر الأصيل والسلی البناء لکی يحتقوا فى النهاية هذه الوحدة والقوة . 
(قد فملوا هذا منذ ثلاثة عشر قر نا خلت ؛ وفعلوه فى ظل‌صلاح الد ن و بوبرس؟ 
وبرغم جميع العوقات والنقائص الخالية فوم دق شوش ضيح Gyan‏ آن 
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| ارس ت 
مقدمة All‏ جم 


Jae‏ الفتوح 


۱ ۲ س مقدم gil‏ 
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القسم 
التفكات والاحلال 
۽ — فتح فارس ومصر 
ه - المرب الأهلية 
٠‏ - الارهاب والفتح فى الشرق 
۷ — ذروة الصيف وأوائل we LI‏ 
بالسبة إلى الاموبین . 
۸ - الثورة العباسية . 
به- البعث الأموى فى أسبانيا 
٠‏ ألف ليلة وليلة 
۱- العصر المباسين الذهى 


fond ne 


(1) 


۱۲ 
4¥ 


م۵۵ — 


۲ — مصر تنفصل عن الحلافة 


مو ب الصيف المندى للا موبين 


۶ست dy gill‏ الشيعية واض‌علال 


الدولة العباسية 


۱ حم الكرب الصلينية. 


القسم الى الع 


المنة و النهس 


44 س انتصار صلاح الان 


AU J gall سب‎ ۷ 


VA‏ سباث العصور 


SAN انتفوق‎ 


وا — مر استيقظ من جدید 


تاموتا مات اور ند 


۱ س ورة الپدی 


۲ - الثورة فى الجزالر 


etl‏ السادس 
ريم التغيير 


mis 


SAY 


1۹۸ 


۱۰ 


Ko 
۳:۸ 
۳۳۹۹ 


YAY 
۲۹۸ 


۳۳ 


۳۲۹ 
8% 
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مم — الژیوخ والشباب من الأثراك . 
ve‏ — الثورة العر بیة . | 
Vo‏ — الغدر بإلعرب 
۳ حت ان سعود سياسى الصحراء 
۷ — الاساة فى فاسطین 
boy ae — ۳۸‏ |اسعیل ۰ 
YA‏ س وور وفر سا ۱ 
۳۰ ب مه من كرومر إلى ناصر . 
۳۱ — امم ay all Oby‏ التحدة i ally‏ 


۰ اة‎ yl iby sl سب‎ ۷ 


فم الایدام 1 : 
رقم الایداع دار السكتب ۶۴۷۱ Nave Gal‏ 


۵ 


Os 
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